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إن ما نقبله. أو نرفض قبوله. من حيث قيمته 
الاسمية هو-في العادة-وعد شخص ما أو تعهده. 
وعلى رغم أن ألوان المجاز لا يمكنها بذاتها ومن 
ذانها أن قسرشيكا:كإنها تسد فى اقلب الجالات 
الخلاصة اللفوية لعلاقة معينة-قد ندركها بالحدس 
أو نفهمها بشكل واع-تستلزم منا الاهتمام والفحص 
الدقيق. كذلك يشير أي تشبيه مستقر في اللغة 
إلى قابلية المقارنة فيما بين ظاهرتين تنتميان إلى 
مجالين مختلفين من مجالات الخبرة والخطاب, 
وهو ما يدعونا بالتالى إلى دراسة ما إذا كانت 
القواغد الجاكينة لإتحدى الظاهركين قابلة للانطباق 
على الظاهرة الأخرى. 

إننا نتحدث عن الرصيد اللغويء. وعما تستعيره 
بعض اللغات من بعضها الآخرء والثروة اللغوية التي 
يستعملها كثير مناء واثقين أو مؤملين على الأقل 
أتنا يمكتنا بهذأ النجو أن.تزيد كروتتنا'الشخاضة: 
وقديما رأى الملك سليمان «أن كلام الإنسان العادل 
كالفضْة الخالصة» ومتذ ذلك الحين طلهرت 
الحكمة الشائعة التي تقول: إن لم يكن الكلام من 
ذهب فهو على الأقل من فضة. ولذلك يزن بعض 
الناس كل كلامهم أو على الأقل يحرصون على ألا 
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ينفقوا منه أكثر مما ينبغي. 

إن الكلمات تَسَك كما تُستك العملات؛ وتظل متداولة ما دامت سارية 
المفعول. فهي-أي الكلمات-عملة التفكير. ونحن نمتلك منها أرصدة سائلة, 
بقدر ما نمتلك ناصية لغة معينة. وعندما نتفاهم مع أحد فإننا نتفق على 
ثمن يجب دفعه؛ وعندما لا نكون مخلصين فإننا لا ندفع إلا كلاما زائفا. 
وعندما نصف اللغة والنقود معا بأنهما رصيدان؛ فإنما نلفت النظر إلى 
دوريهما في تحقق الفرد. فهما قدرة كامنة تجعل تحقق الفردية ممكنا عن 
طريق توسيع نطاق الفعل عند من يمتلكونهاء وبالتالي تعينهم على التكيف 
مع المجتمع. 

كذلك تعد الكمبيالة أو السند شيئًا ذا طبيعة لغوية؛ والكلمات في الواقع 
لشيء ليس قائما في طبيعته . والافتراض الساذج بأن للكلمة معنى متأصلا 
فيها إنما هو افتراض يشبه التصور الساذج بأن للنقود قيمة في حد ذاتها . 
ولكن الكلمة والعملة كلتيهما لا يمكن أن تكونا على ما هما عليه في الواقع 
إلا لآن الأمر ليس كذلك. فهما في الأساس أمران اصطلاحيان: ويمكنهما 
أداء وظيفتيهما بفضل تجريدهماء فالأولى عبارة عن أداة تبادل للسلع 
المعنوية. والآخيرة عبارة عن أداة تبادل للسلع المادية. 


الكلمة والعملة 

عخيوا هنا نظن إلى حشايه النشرد واللقةة العبر ممه بالخزميز فى للك 
فاقهاء يقار محره تخرقة إساوبية. كفي بدايات الغرق السدايع عشيل 
على سبيل المثال استعمله ستيفانو جواتسو 63220 .5 في تعاليمه البلاغية, 
للإشارة إلى أننا يجب أن نفصل في كلام عامة الناس بين الكلام القيم 
والمفيد والكلام التافه عديم القيمة: 

العيراطدوالكلعاف الأخرص ذاه القيية العطبي وذات القيعنة الدنا 
تخرج من فم المتكلم تماما مثلما تصدر من الخزانة كل أنواع العملات, 
الذهبية والفضبية والتحاسية. 

وقد أكاد كوسابن فيكن 8ه امن التقبية تنه كن وصنقة التاق نلخة 
الاتجليوية حمطا ف ايجة مائكزة نوها ها اود ” 

لغها الإتجليزية كرخر أكث رمن كل اللغات الأخرى يغروة غرينة من 


القيمه الاسميه: مجاز التبادل 


العلمنات وحيدة لطم والقى هى مسد يخويها الوهيد» والكقب الككرية 
بها تشبه صناديق أصحاب المتاجر التي لا تحتوي إلا على عملات زهيدة 
من فئّة نصف بنس وثلاثة فرذنجات وينسين (اقتباس من «1985: 20» 
لاعقطعسس8) . 

على أن حقبية الكلنة بالعيلة له ايديا حتزيو سن زيديا باعارم اليا 
على الارتباط الأصيل بينهما . فجون لوك-فى كتابه مقسدآ] ومتسععههك يدوو 
لص ة 1ع [مقال في التفاهم الإنسائي] حوالي نهاية القرن السابع 
مشترعيسف العلماق بامثارها «الغانيم الششرك التجارة والاتصال» وه 
قاسم لا يمثل «ملكية خاصة لآي إنسان». كما أن النهج الذي تسير عليه 
الكلمات «لا يخضع تغيره لمشيئة أي شخص» (1959:154 ,عاهم1) . ومن دون 
لضديل لولاة الاقاطة. يدت لوك ماهية للهلا با رسات ييكنها أن قتطبق على 
ماهية الثقود بدرجة لا تقل إقناغا. وي الفترة نفسها تقريبا يظهر في 
كتابات ليبنتز #نهطنزع.آ مجاز التبادل» الذي يربط بين النقود واللغة. تفي 
مقال له بعنوان «حول استخدام اللغة الألمانية وتحسينها» يشبه ليبنتز العمليات 
الحسابية بالعمليات الذهنية التي تعتمد على اللغة وتفيد منها: 

من خلال محاولتنا الوصول للاستنتاج أو الخلاصة:؛ فإننا كثيرا ما 
نستعمل الكلمات, بدلا من الأفكار والأشياءء كما لو كانت شفرات أو فيشات» 
ومن ثم نصل في النهاية للب الموضوع. من هذا يتضح لنا مدى أهمية أن 
كوخ الكلماسيوصيقها قوالب للأفكار ويوصفها كببيالات: إذا جانالتعبيرء 
مفهومة ومتميزة وسهلة المنال ومتوافرة وشائعة ومرضية (1983:7 ,2نصطاع.آ) . 

فاللغة-عند ليبنتز-عبارة عن «مرآة للعقل» (1983:5): بمعنى أن اللغة 
عظيمة الرقن شكس الانجازات النكرية اتكانيها وفنورها ٠‏ وبوصفه ناقدا 
لغويا كان أإمكمافة وتهنا على تحسين اللغة الألمانية حتى تصبح أداة للتفكير 
الصسكيع والذقيق: هوهق تمال ولعهبالففبيه في نقبيه:|لفيضاك كرسيلة 
للحساب بالكلمات كوسيلة للتفكير. والتحديد الواضح وحده لقيمة الأولى 
فحطل الفرعيف الوترقبةاللكاقة ممكعابكنا أن الشيمة إقيابية القاهمة 
بكل من الكلمات والفيشات هي التي تجعلها متشابهة. وكما أن نظام الأرقام 
قير التطرر تطررا قاما معدل الحبا ب يطيكا ومرقكها فخ لكي يساق 
طويلا» عندما تحتم المفردات غير المتميزة تعبيرات ملتوية (26:م): كذلك 
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النظام النقدي الذي يشتمل على عملات من الفئة الكبيرة فقط نظام يعمل 
دون كفاءة: لأنه كثيرا ما يجبر مستعمليه على أن يتحملوا أكثر مما كانوا 
يحسبونه. وهذه العملية المتمثلة في شراء أشياء أكثر مما هو مطلوب إنما 
تشبه الزيادة في المعنى الناتج حيث يقصد مفهوم محدد, ولكن لايتاح للتعبير 
عنه إلا مصطلح عام يحتاج إلى التحديد عن طريق صفات إضافية وإسهاب 
في الكلام. وليبنتزء العالمي النزعة, لم يكن يؤمن-كمسألة مبدأ-بأن الطاقة 
التعبيرية للغة معينة أكبر من الطاقة التعبيرية للغة أخرى . وهو-مع ذلك- 
قد أدرك ميزة الدقة. فالوحدة الأصغر هي الأكثر دقة في التعاملات التي 
يمكن أن تجري في النظام الذي يستعملها. 

وبعد عقود قليلة فقط أوضح ديقيد هيوم عددد11 12010 في كتابه ء5ناد:1” 
ع1نهمة] سمقدصن1] :0 [رسالة فى طبيعة الإنسان] أن تشبيه الكلمة بالعملة أكثر 
من مسآلة كتير سجال فعين للخيرة الاتسافة بطريقة مجازية بامتهار: 
أدوات مفاهيمية من مجال آخرء ولكن هذا التشابه-من وجهة نظره-قد 
وجد في التطور المتوازي للغة والنقود وفي وظائفهما في المجتمع: 

وبصورة متماثلة تأسست اللغات بالتدريج عن طريق الأعراف والمواضعات 
الإنسانية دون أي تعاهد . وبصورة متماثلة أيضا أصبح الذهب والفضة 
المعيارين العامين للتبادل؛ واعتبرا مقابلا كافيا لما يساوي قيمتهما مائة مرة 
(1964:263 ,عصسسطط) . 

لقد نظر هيوم لكل من اللغة والنقود باعتبارهما عرفين من دون أي 
تعاهد. أي عرفين ليس لهما صفة الإلزام أو الإكراه. وحيازة أحدهما 
لاتقتضي ضمنا إلزاما للآخرين بقبول مايتعين على الحائز أن يقدمه بقيمته 
الاسمية أو بغيرها . فليس هناك مايمكن أن يجبر مالكا لشيء معين على أن 
يتنازل عنه حتى لو قدم له ما يساويه من النقود أو أكثر. كما لا يمكن إجبار 
شخص معين على قبول ما تعنيه كلمة شخص آخر. ومع ذلك فإن امتلاك 
النقود يستتبع-بفضل العقد الاجتماعي-إمكان شراء شيء ما بمثل قيمته. 
وهذا يعني ببساطة في الواقع أن قيمة كل شيء يمكن تقديرها بالنقود. 
وفي نظر آدم سميث فإن عملة البلد المعين هي «المعيار الدقيق للقيمة 
التبادلية الحقيقية لكل السلع. ولكن الأمر لا يكون كذلك إلا في الزمان 
نفسه والمكان نفسه» (1904:39 ,طاند5) . وبالمثل فإن قيمة الكلمات تعتمد 


القيمه الاسميه: مجاز التبادل 


على الاستعمال العام المحدد زمانا ومكانا. ويتحدث الفيلسوف الألماني 
يوهان جورج هامان تصةدمة]1.0.8 المعاصر لسميث عن هذا الارتباط في 
إحدى مقالاته في العام 76١‏ بقوله: 

النقود واللغة موضوعان يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجريد 
تراك همردية امتتعماليضا دوهما 'مرقظان الحدهما بالك و يشكل أقرق 
مما هو متصورء ونظرية أحدهما تفسر نظرية الآخرء ويبدو أنهما يقومان 
على مسن مشكركة: فخروة العزكة الأقبائية كلها تقوم على تبادل الكلمات:.. 
ومن تانحية أخرئ فإن كل كتوز الحياة المدنية والاجتماعية ترصيطل بالتقود 
بوصفها معيارها العام (1967:97 ,لطقصصمط؟) . 

ولم يفصل هامان هذه الفكرة. ومن دون أن يحاول أن يبين بدقة كيف 
«أن نظرية إحداهما يمكن أن تفسر نظرية الأخرى»». يكتفي بملاحظة «أن 
الفصاحة فى العصور القديمة كانت مهمة لأمور الدولة مثلما كانت الأمور 
المالية» في ع0 (97: 1761/1967 ,مصطقصدة]) . 

والكلمات لا تستمد معانيها من 0 المادية-باعتبارها سلسلة من 
الآصوات على سبيل المثال ولكنها تستمدها من الأغراض التي تؤديها في 
نقل المضمون غير المادي؛ وقيمة النقود كذلك لا تقوم على تجسدها المادي» 
ولكنها تقوم على الوظيفة التي تؤديها باعتبارها وسيلة عامة لتبادل السلع. 
وعندما يكون النظام الاقفتصادي محدود التطورء فإن تقسيم العمل يكون 
اتيسخوى مكتهى: وقدل التجازة التى ملعمل التقوق محل اللا رطرة فى 
صوزة العملة المشكركة من العدن التقيس فقظه :ولا تكو الطبيعة الوظيفية 
الخالصة للنقود قد ظهرت بشكل واضح. وفي نظر الناس تظل القيمة 
الاستعمالية للمعدن النفيس هي السائدة: وهذا يخفي وظيفة النقود بوصفها 
مفيار) عام لكل لقب وهو الحان التستعل افا هن قيمة السون فى 
الصورة التي يظهر بها. ولاتزال الوظيفة الشنائية للعملة بوصفها بديلا 
وقيمة بفضل طبيعتها المادية. تتجسد في العملات التي تلبس كَخُليٌ. 

وتتجه محاولات تفسير معنى الكلمات عن طريق المحاكاة الصوتية 
2 هذه الوجهة نفسهاء فهي تنطلق أيضا من افتراض أن الصورة 
المادية-وليس الوظيفة-هي المصدر الذي ينبثق منه المعنى: وهذا يعني أن 
الكلمات الآساسية كما يرههغيارة عن تغليد لأسراك المطبيطة ومن خلال 
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الاعتقاد في التطابق بين الكلمة وما تشير إليه.: أو في الارتبياط الضروري 
يتيماءفإن الانكان بالعلمات شى ادى ايض إلى الحكم الخاطخ على اللبيعه 
الحقيفية لامكتق الأخري باعتارد عللافة بين الصيخة والسترق: تقوم في 
العرف الاجتماعي الذي يتمثل شرطه المسبق فى إمكان أن يكون مختلفاء 
[قالاسم اصطلاح] 0001 أو اعمرول8 و ليس (إشار: ة) .معم1© 


القيمة السلعية والقيمة الوظيفية 

تعتبر النقود واللغة من أكثر الأنظمة الاجتماعية أهمية. وعندما يزداد 
تعقد النظام الاجتماعي وتصبح العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين الفرد 
والآخر علاقات غير مباشرة أكثر من ذي قبل؛ فإن السمة الوظيفية الخالصة 
للأنظمة التي تحكم العلاقات الاجتماعية تأتي في المقدمة بشكل أكثر قوة: 
وتنتفى الجوانب أو الخصائص السحرية للغة؛ كما ينكشف زيف هالة النقود 
يافتبارها ذات قيمة في حد ذاتها. فالكلمات-مثلها مثل العملات المعدنية 
والورقية لاتستمد قيمتها ومعناها إلا من الاستعمال الذي يضعه لها هؤلاء 
الذين يتخذونها وسيلة لتعاملاتهم. ولقد كان لقول أنطوان دي رغارول ما 
يبرره حين كتب يقول قبل سنوات من قيام الثورة الفرنسية؛ وكانت الأنشطة 
المجتمعية قد أصبحت تمارس بالفعل عبر واسطة النقود: 

«الكلمات مثل النقود : كانت لها قيمة محدودة قبل أن تعبر عن كل أنواع 
القيمة)»: 

وفي عصر دي رفارول كان لا يزال للنظرية السلعية للقيمة كثير من 
الأنصار؛ ومع ذلك ومن وجهة نظر رجل الاقتصاد العادي فإنه قد عبر عن 
الرؤية الأساسية للنظرية الوظيفية للقيمة التي رأى أن بإمكانها أن تفسر 
التشابه المدرك حدسيا بين النقد واللغة. فكلاهما تعوزهما القيمة في 
الاستعمال ويكتسبانها في التبادل؛ وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون «القيمة 
الشراتية». ويطلق عليه اللغويون «المعنى». ولكي تحقق كل قيمة منهما الغاية 
منها فإنها يجب أن تكون متساوية لدى الأفراد ومستقلة عنهم. فعندما 
أسدد ما هو مطلوب مني نقدا فإن قدرتي على السداد تصبح موضع 
تساؤل؛ بل على العكس يعتبر امتلاكي نقودا تحت تصرفي دليلا على تلك 
القدرة التي يُعد المجتمع كله معنيًا بها. وعلى المنوال نفسه لا يمكن توصيل 
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فكرة متفردة إلا عندما يكون الفرد مهيا لهذه الغاية باندماجه ضمن صفوف 
المجتمع واستعمال الكلمات المتداولة التي يعتبرها هنا المجتمع ككل الكلمات 
المناسبة. ومن هنا وكما رأى دي رفارول « فإن تغير معنى الكلمات في لغة 
ما يساوي تغير قيمة النقود في إمبراطورية معينة». 

وهذا التشابه لا يوافق عليه هؤلاء الذين ينكرون أن أصول المعنى توجد 
خارج مادة العلامة اللغوية. في الأعراف المتفاعلة التي تحكم استعمالها. 
وماركس هو المثال البارز لهؤلاء. فالعقل في النهاية-حسبما يرى ماركس- 
محكوم بلعنة تأثره بالمادة: (1969:30 ,ؤاء8ه8 0م 315 ): والعقل عبارة عن 
ظاهرة مترتبة على الطبيعة تعكس آثار المادة في الوعيء وبهذا تكون اللغة 
تسيد) لالأمقان ومن هنا كان انتماوم 'لنشبيه اللغةبالتغون وا مكنا رهها 
وسيلتين للتبادل. فاللغة ليست مجرد أداة لجعل الأفكار قابلة للانتقال فيما 
بين البشرء وإنما هي التجسيد المادي للأفكار. بل هي الصور الوحيدة 
لوجودها في واقع الأمر. وهذه الفكرة توازي بوضوح فكرته عن النقود التي 
ترتبط أساسا بالنظرية السلعية للقيمة التي تضع في القلب منها «القيمة 
السلعية» للمعدن النفيسء. وليس وظيفته باعتباره وسيطا لتبادل السلع. 
ومن هنا فليس مدهشا أن ينتقد ماركس-في أحد المواضع النادرة التي يعلق 
فيها بوضوح على طبيعة اللغة-الفكرة القائلة: إن الصورة والمحتوى في 
العلامة اللغوية ينبغي أن يرتبطا بالطريقة نفسها التي ترتبط بها النقود 
ا ب ب 

اللغة لا تنقل الأفكار بحيث يزول عنها تفردهاء وبحيث يسير طابعها 
الاجتماعي معها جنبا إلى جنب بوصفه كيانا منفصلاء كما تسير الأسعار 
مع السلع جنبا إلى جنب. فالأفكار لا توجد بشكل مستقل عن اللغة. والأفكار 
التي تترجم من لغتها الأصلية إلى لغة أجنبية من أجل أن يتم تداولها وأن 
تصبح قابلة للتبادل. هي الأفكار التي تنطوي على تشابه أكثر. غير أن 
التشابه هنا لا يكمن في اللغة. بل يكمن في طبيعتها الأجنبية (3/3521953:80) . 

والجملة المكتوبة باللون القاتم هي جملة حاسمة بالنسبة لدعوى ماركس. 
فهو يصر في كل من تحليل اللغة وتحليل النقود على أن أداة العلامة المادية 
لا يمكن فصلها عن فحواها ««دغة:0د»2. ومادامت هذه الدعوى لم تبن في 
الأساس على نظرية نقدية صحيحة أو على نتائج البحوث النفسية عن 


اللغه والاقتصاد 


إمكان التفكير اللفوي المستقل-والتي لم تكن متاحة في ذلك الوقت-بل قامت 
على الاقتناع الفلسفي... مادام الأمر كذلك فإنها لا يمكن أن تضعف بشكل 
جدي فائدة هذا التشابه الذي نراه. وفي النهاية فإن السؤال الفلسفي حول 
الكيفية التي توجد بها الموضوعات إنما هو سؤال يتعين أن يجيب عنه 
علماء النفس وريما علماء الأعصاب. ولكن بصرف النظر تماما عن هذا 
فإن وصف ماركس للغة في الاقتباس السابق يشير إلى أنه يبالغ كثيرا في 
تقدير الفرق بين لغة الأم واللغة الأجنبية. وهذا التأكيد الزائد الذي نادرا 
ما يمكنه أن يتجنبه-في ضوء التزامه بالارتباط الذي لا ينفك بين اللغة 
والوعي-هذا التأكيد يدل على أنه لا يعني باللغة نظاما عاما مجردا تعمل 
وحداته بوصفها وسائط لتكوين المفاهيم: بل يعني لغة بعينها. وهو-على 
أساس هذا الافتراض-قد أخفق في تفسير الكيفية التي يمكن بها أن تكون 
الترجمة أمرا ممكنا. والواقع أنه من المستحيل تماما-من وجهة النظر هذه- 
أن نسلم بأن الترجمة هي الصورة الأساسية للاتصال اللغوي كله؛ بدلا من 
اعتبارها تلك الحالة الخاصة بنقل رسالة معبر عنها بلغة معينة بواسطة 
لفةأخرى. وافتراض أنه-في التفاعل العقلي بين شخصين-لاتوجد عتبة 
شردة كي اجقاز ها وول انيه يلماح القة أم واحدة. هذا الافتراض 
يؤدي إلى حتمية لغوية صارمة:؛ ويعزو إلى اللغة الآم تأثيرا هو من القوة في 
التفكير بحيث يضعف إمكان وجود الشخصية الفردية بشكل خطيرء إن لم 
تتقدم أصلا. في حين يتواصل أعضاء الجماعة اللغوية الواحدة بشكل 
طبيعي على أساس الافتراض المتبادل بأنهم يتكلمون اللغفة نفسهاء فإن 
التطابق الفعلي للشفرة التي يستعملونها يحتاج إلى إعادة التأكيد مجددا 
مع كل فعل كلامي. ومن هنا فإن الغربة التي يجب التغلب عليها في الترجمة 
عبارة عن اختلاف في الدرجة فحسب-وليس في النوع-عن تلك الغربة 
الموجودة في صور التبادل العقلي الذي يستعمل اللغة نفسها. 


التبديل 

تشابه الترجمة الأكثر وضوحا من تشابهها مع تبادل السلع الذي يتم 
عبر «واسطة» النقود. كما افترض ماركسء هو تشابهها مع تبديل العملة 
الذي عن طريقه «يُفعل» الصراف إمكان التعبير عن قيمة معينة ممثلة ضفي 
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واسطة ما من خلال واسطة أخرى. وجانب الواسطة جانب حاسم بالنسبة 
للمترجم أيضاء فالافتراض الأساسي الفاعل بالنسبة للمترجم هو أن الأفكار 
المعبّر عنها في لغة معينة يمكن أن يعاد إنتاجها بلغة أخرىء ولهذا فإن هذه 
الأشكار كمسر سنتفلة عن اللحات الغروية: بونرا لأنه لايمكن للغتين أن تتم 
مطابقة إحداهما مع الأخرى بطريقة متناظرة تماما فإن الترجمة ينظر 
إليها باعتبارها فناء وليس باعتبارها نقلا ميكانيكيا خالصا. وبالتالي فإن 
المترجم متهم, في الاعتقاد الشائع؛ بكونه ليس وسيطا أمينا فقطء بل 
بكونه أيضا فنانا غير موثوق به تماما: «فالمترجم خائن». والصرافون أيضا- 
كما يظهرون في كثير من المسرحيات والروايات-ليسوا ذوي سيرة طيبة في 
نظر الجمهور. ولقد تقاسم المترجمون والصرافون هذه السمعة المريبة 
لزمن طويل. ولو ذكرنا مجرد مثال واحد من الشواهد اللافتة للنظر لقلنا 
إن الأولين-إذا ما وضعناهم بين الكتبة-قد طردهم السيد المسيح من الهيكل 

إن النظر لتبديل النقود والترجمة باعتبارهما عمليتين متشابهتين إنما 
يُعد نتيجة مباشرة لمجاز التبادل. وتتمثل الأهمية الأساسية لهذا المجاز 
بالنسبة للوضع الإنساني في جانبيه الاجتماعي والفردي في أن إمكانات 
العمل التعاوني المباشر من دون استخدام أي واسطة بينية تصبح عرضة 
لقيود مضيّقة. وفي أن الفعل الفردي. فضلا عن ذلك. يصبح إنسانيا 
بالقدر الذي يكون فيه فعلا مُتوسنّطا وليس فعلا مباشرا . وهذه هي وجهة 
النظر العامة التي يتضمنها مؤلّف سيمل اءصممذ5 «فلسفة النقود» نونامهدهان!م 
]1 01 . ففي هذا المؤلف الضخم يضع سيمل النقود في موقع القلب من 
علم اجتماع ثقافة موسع.؛ مؤكدا بذلك على «الأهمية العظيمة للنقود من 
أجل فهم الدوافع الأساسية للحياة». وهو يرى أن النقود «أوضح مظهر 
وأجلى تعبير عن حقيقة أن الإنسان حيوان صانع للآدوات» (,اعسسند 
1 .2 كما يرى أن جوهر الوجود الإنساني إنما يكمن في الحاجة 
الماسة إلى خطوات وسيطة بيننا وبين غاياتناء «فالإنسان كائن غير مباشر» 
(1978:211 ,اعصصنة) . والبشر ليسوا مكبلين بقيود الدوافع والغرائز الفطرية, 
ولكنهم يعيشون واعين بالماضي والمستقبل. كما أن قدرتهم على أن يتجاوزوا- 
بوعي-حدود المكان والزمان تشكل الركيزة الأساسية لمفهوم الإنسانية عند 
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سيمل: «فمفهوم الوسيلة أو الآداة هو الذي يميز وضع الإنسان في العالم» 
(1978:211): والذي يعنيه سيمل هنا قبل كل شيء هو النقود التى يصفها- 
بسبب طبيعقه] الو قايقية الك الح انها «الواسطة اللظطلقة جد ووه فذة 
(سناتفعد (1977:219)) . والواقع أن أفكار سيمل تضع الأساس الفلسفي 
الآكثر عمقا لنظرية قيمة وظيفية للنقود . وبهذا الصدد يمكن القول إن 
فكرة أن النقود تشترك مع اللغة في ملامح أساسية لم تكن فكرة غريبة 
عنه كما يتضح من عدد من تعليقاته الصريحة: 

ومثلما أن أفكاري يجب أن تتخن شكل اللغة المفهومة لعموم الآخرين 
حتى أستطيع أن أحقق غاياتي العملية بهذه الطريقة غير المباشرة. كذلك 
فإن نشاطاتي وممتلكاتي يجب أن تتخذ شكل القيمة النقدية من أجل 
خدمة أغرا أخين الأبعد مدق (1977:205 باعسصمنة) . 

وفى الوقف كقيه يدرك سيمل الطبيعة الاجتماعية للواسطة أو الآداة 
القن يتكرطن إذقنا وها اعلا تماوتا كى منحوف: الجمافة اللحنية تلان 
الواسطة: أو الأداة التي تمثل حسبما يؤكد: 

مؤسسة اجتماعية بشكل كاملء ولا تكون ذات معنى لو اقتصرت على 
فرد واحد. وكما لا يمكنها أن تحدث تغييرا في الأوضاع العامة إلا من 
خلال تغييرها للعلاقات بين الأفراد (1977:143). 

وعند هذه النقطة يشير سيمل ثانية إلى النقود التي يصفها أيضا بأنها 
«كلاهرة ابسكماغية بشكل كامل: وإحدى صو الفاعل الإنسناتي»(1978:172): 
على أننا لن نكون قد أمعنا كثيرا في التخريج لو فسئّرنا كلامه باعتباره 
يشير إلى اللغة؛ والأمر أكثر من مصادفة زمنية: أن نجد الوصف التالي 
للطبيعة الاجتماعية للغة في كتاب دي سوسير 06562216 عدوناتدوماآ عل و0 
(محاضرات في علم اللغة العام): والذي كتب. كما هو معروف. في ظل تأثر 
سوسير بآراء دور كايم في علم الاجتماع؛ في الوقت نفسه تقريبا الذي 
صدر فيه كتاب سيمل. ويوضح سوسير الأمر بقوله: 

...إن الواقع الاجتماعي وحده هو الذي يمكنه أن ينشيّ نظاما لغوياء 
والجماعة ضرورية إذا ما كان للقيم أن توجدء هذه القيم التي تدين بوجودها 
للاستعمال العام والقبول العام؛ فالفرد وحده عاجز عن تثبيت قيمة واحدة 
بنفسه (1972:157). 
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وفي نظرة سوسير للغة يحتل مفهوم القيمة مكانا مركزياء مع فهم 
طبيعة اللغة باعتبارها واقعة اجتماعية لها قيمة أعلى من مادتها التافهة, 
حيث «يكون كل شيء نفسيا في الأساس» في الوقت نفسه (1974:6). من 
حيث إن مفهوم القيمة-كما فهمه سوسير-يشتمل على جانبي العقد 
الاجتماعي والنظامية نواءدسء:5:ز5 معا. ولآأن القيم لها تأثيرها في المجتمع 
الإنساني فهي ذات طبيعة علائقية [6120008: وليست ذات وجود مطلق, 
وفي نظر سوسير فإن هذا يعني بشكل أكثر دقة أن الأشياء التي يلزم 
تحديد قيمتها يمكن أن يستبدل بها أشياء أخرى مختلفة عنها جوهريا من 
ناحية؛ كما يمكن أن تضاهى بأشياء أخرى تشبهها جوهريا من ناحية 
أخرى. ويشرح دي سوسير هذه البنية العلائقية المزدوجة في إطار شرحه 
للعلامة اللغوية «معزد عتادنناعه1آ عن طريق التشبيه المألوف الآتي: 

إذا أراد المرء أن يحدد ما تساويه قطعة من ذات خمسة الفرنكات فعليه 
بالتالي أن يعرف: أنها يمكن تبديلها بمقدار ثابت من شيء مختلف كالخبز 
مثلاء وأنها يمكن مضاهاتها بقيمة ممائثلة من النظام نفسه مثل قطع من 
ذات الفرنك الواحدء أو بعملات من نظام آخر (دولار مثلا). وبالطريقة 
نفسها فإن الكلمة يمكن تبديلها بشيء مختلف كفكرة مثلا. كما يمكن 
مضاهاتها بشيء من طبيعتها أي بكلمة أخرى. وبالتالي فإن قيمة الكلمة لا 
تكون ثابتة مادام المرء يقر ببساطة بأنه يمكن أن «تبدل» بمفهوم معين؛ أي 
يمكن أن يكون لها هذا المعنى أو ذاك: فالمرء عليه أن يضاهي الكلمة بقيم 
مشابهة: أي بكلمات أخرى تقف في تقابل معها. فمعنى الكلمة إنما يتحدد 
فقط من خلال حدوث أشياء موجودة خارجها (1972:160). 

وتحديد معنى العلامة اللفوية على هذا النحو عن طريق أشياء من 
خارجهاء أي العلامات الأخرى التي تنتمي للنظام نفسه. والأفكار التي 
تنتمي لطائفة مختلفة من الآشياء. هو عبارة عن نتيجة تابعة لاقتناع 
دي سوسير بأن اللفة في جوهرها عبارة عن صيغة 2ه وليست مادة 
ععصقاوطن5 . فاللغة «عرف أو اصطلاح دمنامء0007 ؛ وطبيعة العلامة التي 
اتفق عليها ليست بذات أهمية» (1972:10). وإنه لأمر مهم-في اعتقادي-أن 
نقارن مرة أخرى طبيعة اللغة هذه بوصفها نظاما من القيم يقوم على 
التعاقد أن نقارنها بمحاولة من محاولات سيمل التحليلية من أجل الوصول 
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إلى طبيعة النقود. وحسب رأيه هناك عوائق أمام الفهم الصحيح للنقود, 
لأنه ١‏ نادرا ما تم إدراك كم هو ضثيل ذلك الكم من المادة الذي تؤدي به 
النقود دورها» (194: 1978 ,اعصددنة) . وبالقدر الذي تطورت به النقود تاريخيا 
من أداة عينية إلى أداة تبادل مجردة. فإنها كانت تقترب أكثر من أداء 
وظيفتها الكاملة: 

الصورة التي توجد عليها النقود بالنسبة لنا هي صورة الوسيط للتبادلات 
وتقدير القيم... ومن الصحيح أن القيمة الوظيفية للنقود لاتزال في حاجة 
إلى أن توضح. على أن الأمر الحاسم هو أن قيمتها لم تعد تنبع مما يمثلهاء 
على العكس فإن هذا الآخير أمر ثانوي تماماء وطبيعته ليست بذات أهمية 
باستثتاء الأسس الفنية التى لا أهمية لها فى تقدير القيمة (ر,اعصصزد 
2)56. ا ا 

إن اللغة-مثل النقود-تعبر عن ذاتها في شكل ماديء لكن هذا التجلي في 
شكل مادي في حالة النقود-مثلما هو في اللغة-عبارة عن تجل خارج عن 
طبيعة الأداة الوسيطة. وليس له أهمية في الواقع: والفرق المهم بين العلامة 
وأداة العلامة؛ أي بين المعنى وما يمثله . يصبح واضحا تماما هنا. ف 
«خمسة الفرنكات» عبارة عن وحدة مجردة من نظام نقدي معين؛ كل عنصر 
فيه له قيمة معينة؛ والوحدة نفسها ليس لها وجود مادي على الرغم من 
أنها تقدم نفسها لمستعملي النظام في صورة أمثلة محسوسة فحسب. على 
أنه لا يمكن أن يقال إن مثالا من هذه الأمثلة يجسد «خمسة الفرنكات 
الحقيقية». والكلمة كذلك ليست كيانا محسوساء ولكنها عبارة عن نموذج 
مجرد يتمثل في مظاهر مختلفة مسموعة ومرئية بشكل أكثر أو أقل دقة. 
وهذه العلاقة التي تربط كل مثال بنموذجه عبارة عن علاقة حاسمة؛: فمن 
دونها لا يمكن للنقود أو اللغة أن تقوم بوظيفتها بوصفها واسطة للتبادل؛ إذ 
إن كل مثال لعلامة يجب أن يكون قابلا للاستبدال دون شروط حتى يصبح 
واسطة للتبادل. فإذا كان مثال العلامة المفرد هو الذي يعتد به فلن يكون 
هناك فرق أساسي بين تبادل السلع بواسطة النقود وتبادلها من دونها . كما 
أن الملمح الأساسي للنقود-وهو أن تكون وسيلة وليست غاية-لن يمكنه عند 
ذلك أن يظهر. وفضلا عن ذلك فإن الاتصال اللغوي لن يتحقق بشكل 
واضح إذا كان يجب علينا إعادة إنتاج مثال الكلمة نفسه عندما نريد أن 
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نقول ماقاله شخص آخر من قبل ؛ أو إذا أردنا أن نعيد كلامنا . لأنه من 
المستحيل فيزيقيا أن نعيد إنتاج المثال الصوتى نفسه. وهذا المبداً هو ما 
أطلق عليه بوهلر (1976:29 ,اع لطناظ) «ميداً الارتياط التجريدى». 


الفلو جستين والنقود الزائفة 

في التعليق على تعريف ماركس للغة باعتيارها تجسيدا أو «تشييئًا» 
هنوع 1ع ]1 للوعي, أشرنا إلى مسألة ما إذا كانت اللغة والنقود-أو إلى أي 
مدى-تعد مستقلة عن تجلياتها المادية. وهي المسألة التي نعود إليها الآن من 
دعوانا بآن المقارنة الدقيقة بين اللغة والنقود سوف تلقي الضوء على الوظائف 
الاجتماعية لكلتيهما. وهو فى عمله الأصيل والموثوق 16:هعطاطءه:م5 [نظرية 
اللغة] يتحدث عن هذه الصلة: 
كيف يمكن للمنتجات ذات العلامة التجارية والعملات والكلمات: أي الأشياء 
الثلاثة القابلة للتداول؛: دعنا نوضح كيف يمكنها أن تأخذ صورتها المتعارف 
عليها (1934:60). 

وسوف نحصر اهتمامنا هنا في الأمرين الأخيرين وهما العملات 
والكلمات. فعدم إعطاء أهمية للعملة المفردة. أي قابليتها الجوهرية 
للاستبدال؛ يجد تعبيره-كما يرى بوهلر-في أن «الشركاء في التعامل يعتمدون- 
على العموم-على الاتفاق على أن الدولار هو الدولار» (1934:60): وعبارة 
بوهلر لآن «الكلمات في نواح معينة تعمل في الاتصال اللفوي بشكل أكثر 
استقلالا عن المادة (في شكل غير مادي أي بطريقة مجردة) من الدولارات» 
(1934:60): وما يعنيه بوهلر تماما يهذا يشرحه كما يلى: 
فإننا لا نفحصها فحصا تفصيلياء ولكننا نعتمد على التعرف عليها بنظرة 
سريعة. على أننا عندما يساورنا الشك في صحتها نكون أكثر حرصا في 
فحصهاء أو نرفض قبولها . أما التعامل اللفوي السليم فإنه لايعاني من 
خطر الخسارة السابقة: فما دمنا نعرف مايفترض أن يكون صيغة مسكوكة 
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فونيميا بشكل سين-طبقا لما يقصده المتكلم-فإننا يمكننا أن نقبله. كما يمكننا 
كلما دعت الضرورة أن نعيد صياغته من أجل أن نتجنب سوء الفهم أو من 
أجل أن نرشد المتكلم (1934:605). 

وبوهلر هنا-بشكل واضح-يفكر في صيغ الكلمات فقطء ويخفق في 
إدراك أن التشابه مع العملة المسكوكة ينطبق أيضا على محتواهاء غير أن 
المجاز الذي يستقر في اللغة يشير إلى العلاقة بين الصيغة والمحتوى وليس 
الصيغة وحدها. وقبول شيء بقيمته الاسمية يجب أن يتعلق بالمعنى الذي 
يرتبط-افتراضا-مع صيغة المنطوق. والواقع أن الطريقة الأمثل لتمييز تأثيرات 
فهم الكلمات بقيمتها الاسمية هي أن نعيد النظر في مسألة قديمة تتعلق 
بكيفية حدوث الاحتراق؛ وبما يحدث عندما تحرق النار الأشياء. فحتى 
العصور الحديثة لم تكن هناك إجابة مرضية لهذه المسألة. ومنذ فترة غير 
طويلة: أي قرب انصرام القرن الثامن عشرء كانت أكثر النظريات نفوذا 
تركز على فكرة وجود الفلوجستين «دم:ؤزع10ط2: فقايلية الاحتراق-كما تقول 
الفكرة-كانت عبارة عن خاصية لمادة معينة تجعل من الممكن للمواد الطبيعية 
أن تحترق وأن تتفكك بالتالى فى أثناء الاحتراق: وقد أطلق على هذه المادة 
امم والدار كن يكدواء التاق الأكديجين اتجدل هنذم اناري نظرية 
باطلة؛ ويثبت أن الفلوجستين ليس إلا وهماء ومن هنا فإن كلمة «الفلوجستين» 
بمعناها الحرفي أصبحت كلمة فارغة: أي كلمة من دون محتوى. بمعنى 
أنها لاتشير إلى شيء في العالم المادي. 

وربما رأى البعض-في هذا الصدد-أن كلمة «الفلوجستين» ليست كلمة 
غير مألوفة بشكل كبيرء وأنها تنتمي-في الواقع-إلى مجموعة الكلمات نفسها 
التي تنتمي إليها كلمات مثل «وحيد القرن» «دمءنهن و«القنطور» متاهامءه 
[حصان خرافي] و«السكلوب» 1065ءلإه وكثير غيرها . ومع ذلك توجد هنا 
غروق مهمة؛ فالقنطور له صفات مميزة معينة؛ فالجزء الأعلى من جسمه 
على سبيل المثال شبيه بالإنسان: والجزء الأسفل شبيه بالحصان:ء بل إن 
بعض القنطورات لها أسماء مثل «تشيرون» دمتنطء؛ والذي قيل إنه وهب 
حكمة عظيمة. على أننا عندما نتحدث عن القنطورات فإننا نترك مستوى 
الحديث المؤسس على دنيا الحقائق وندخل في دنيا الخيال؛ حيث لانتوقع 
أن تستمد الكلمات معانيها من الرجوع للواقع. أما كلمة «الفلوجستين» 
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بسك جزرا من ديت كتات ل على الكنى بسارق اسنعتمالينا عن 
ذهو نيا نشي إلى طاهرة طريعية كانت اسما لوانت وسى نادة الغا مصيقية 
.ومن الواضح بداهة أن إدراك عدم وجود أشخاص في الواقع لهم أرداف 
خيل هو إدرااف ينظوى على أكار بالنسية تفيل عنس القتطروات تحتف 
تماما عن تأثيرات إدراك عدم وجود مادة لها خاصية قابلية الاحتراق: فيما 
يقلن مكبر ار ودود القلو هين : وتقاردة القار هينر + إن «السمكلون 
يشبه أقراص اللعب (006-(13م: أما «الفلوجستين» فيشيه النقود الزائفة. 
ولكننا لن نتحدث بشكل دقيق عن هذا الوجه من التشابه مادام «الفلوجستين 
» لم يستعمل في التداول بقصد غش الآخرين و الإضر ار بهم. وخلاصة 
الأمرهى أن الكلمات الشبيهة بالفلوجستين والنقود الزائفة لا تصمد أمام 
اختبار الآصالة؛ ومن هنا تفشل في أداء الدلالة التي يزعم أنها تحتوي 
غليها: 


تجسد اللغة وتجرد النفوده 

دعنا نعود إلى بوهلرء فهو بمقارنة «البصمة الفوديمية امتامطذ عتاومعممطط 
وحدها على النموذج الصوتي حتاء 200ناه50 للكلمات» (1934:61): بالعمالات 
المدموغة في الوقت الذي يتجاهل فيه محتوى العلامات النقدية واللغوية, 
إنما يحصر أفكاره فى الجوانب المادية لعملية العلامة. وهو يقرر أن الكلمة 
عبارة عن: ش 

علامة-شيء. في حين يبقى الدولار مرتبطا دائما بمجال السلع. أيا 
كانت درجة اقترابه-في صورته الورقية-من العلامات-الأشياء؛ لأنه على 
الرغم من أنك لايمكنك أكله فإنك تستطيع أن تحصل به على شيء ما عن 
طريق الشراء. وهو ما لايمكن أن يقال عادة عن «العملات اللغوية» (1934:61). 

وبناء عليه هل يمكن القول إن ذلك هو المجال الذي يصبح قيه التشابه 
بين النقود واللغة تشابها من دون أساسء من حيث إن الأولى-وليست الثانية- 
شيء مادي أساساة الواقع أن استنتاجا كهذا سيكون-في نظري- 
استنتاجا متعجلاء وبعض الابتكارات التكنولوجية تتيح لنا إدراك أن الفرق 
الذي يؤكد عليه بوهلر هو بالأحرى فرق غير مؤكدء ويجب ألا نبالغ في 
التأكيد عليه. وتتعلق هذه الابتكارات بتجرد النقود وتجسد اللغة؛. فبعض 


نا 
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البنوك اليوم تعمل من دون نقود. وقد كان للبنوك الأمريكية الريادة في هذا 
التطور من أجل التقليل من الخسائر التي تصيبها عن طريق أشكال من 
السرقة هي في طريقها الآن لآن تصبح أمرا باليا بشكل سريع. فهناك 
مقدار متزايد باستمرار من التحويلات النقدية يتم إجراؤه إلكترونيا. أي 
من دون انتقال العملات أو الأوراق النقدية من مكانها مطلقاء وفي الواقع 
من دون عملات أو أوراق نقدية؛ أصلا. ومن دون شك فإن البيان الختامي- 
أي التسجيل الإلكتروني للرصيد والسحب وبيانه على الورق-يجب أن يبقى . 
ولكن هل يختلف هذا اختلافا أساسيا عن اللغة؟ 

يمكننا أن نتصور الكلمة بوصفها نموذجا مجردا يمكن أن يتجلى في 
كثير من الأمثلة المختلفة بشكل غير محدد . على أن هذا التصور ئيس أقل 
صلاحية للنقود من صلاحيته للعلامة اللغوية. ويشير بوهلر إلى أن كل 
ورقة نقد دولارية تطبع عليها علامة مفردة لتمييزهاء أي رقم مسلسل 
مختلف عن كل الأرقام الأخرى. ولكن عندما أملك في حسابي البنكي 
عشرة آلاف دولار فليست هناك أهمية لأوراق النقد المعينة والأرقام المسلسلة. 
بل إن هذا الحساب البنكي-في الحقيقة-لايعني حتى أن هناك دولارات 
ورقية بعينها توجد في مكان بعينه والذي هو حسابي. وفقط في الحالة 
التي أريد فيها أن أحول رصيدي إلى نقود فإن كل ورقة من الأوراق النقدية 
سيكون لها طبعتها الواضحة ورقمها الخاص. 

هناك علاقة مشابهة تقوم بين الكلمة بوصفها ملكية عامة لكل الذين 
يعرفونها وبين تحققاتها العينية المطبوعة على هذه الصفحة على سبيل 
المثال أو تلك التي ينطقها متكلم معين؛ فتحت المجهر يختلف كل تحقق 
مطبوع عن كل تحقق آخر ولو بفارق بسيط. كما أن كل تحقق منطوق يحمل 
سمة فريدة في نوعية صوت المتكلم المعين في زمن ومكان معينين. وهذا 
التفرد في الصوت الإنساني يمكن أن يستغل في أغراض عملية. فالتقنيات 
المتطورة للتعرف على صوت المتكلم جعلت من الممكن استعمال كلمات السر 
مفاتيح لفتح الأبواب: ولتحقيق هذه الغاية فإن الكلمة التي نحن بصددها 
والتي ينطقها متكلم معين. هذه الكلمة تسجل وتستعمل نموذجا تضاهى 
عليه كل الأمثلة الأخرى. وبرامج التعرف الإلكتروني على الكلام اليوم برامج 
مناسبة بشكل كاف لتضمن أن المتكلم نفسه فقط هو الذي يمكنه أن يعيد 


القيمه الاسميه: مجاز التبادل 


إنتاج أمثة أخرى لكلمة السر مشابهة بشكل كاف لكي تقبل بوصفها محركا 
لآلية فتح الباب. والكلمة يجب أن تنطق بعناية لأن مجرد الإصابة ببرد 
خفيف أو وجود قطعة لبان في الفم تكون كافية لإحداث عدم المضاهاة 
وإحباط المتكلم. ومن هنا يبدو أن الشيء الماديء. أي مفتاح الباب. الذي كان 
على الكرعفي السابق اخ يحملة من اجل فت الباب: هذا الشيء قد بخل 
محله شيء غير ماديء؛ وهو تذكر الكلمة: أو ربما توجّب أن نقول: ذكرها. 

على أن تحقق كلمة السر كمفتاح ليس أقل مادية من تحقق الدولار 
المرصود لحسابيء وآلية فتح الباب لا يشعّلها نموذج مجرد للكلمة؛ بل 
تحققها المادي في منطوق فعلي؛ ولايهم ما إذا كان لكلمة السر معنى أم لم 
يكن؛ وبالتالي فاستعمالها ليس متطابقا مع طريقة عمل اللغة. وبالطبع فإن 
هذا النوع من الاستعمال غير المألوف للكلمات يمكن أن نصادقه أحيانا في 
الاتصال الإنساني؛ ولكن كقاعدة عامة لاتنفصل مطابقة الصيغة عن فهم 
معناهاء «وإعادة صياغة» الكلمة التي يشير إليها بوهلر تحتاج إلى الجانبين 
معا. كذلك قد يكون تحديد «كلمة مصوغة فونيميا بشكل رديء»» بناء على 
نموذج أمرا صعبا جدا خارج السياقء ولكن عندما تتوافر مؤشرات للمعنى 
المحتمل أن يكون مقصودا فإن هذه المهمة تنجز بسهولة. 

غير أن هذا لايعني أننا نعرف بالضبط كيف تنجز هذه المهمة في كل 
فعل عادي من أفعال الاتصال الكلاميء لأن هناك مسألتين أساسيتين 
تتعلقان بإنجاز العلامة اللغوية مازالتا هي انتظار الإجابة عنهما: وهما 
تتعلقان بالجوانب اللغوية لإشكالية قديمة هي إشكالية العقل-الجسد . لقد 
نظر سوسير للعاؤنة اللقوية باعتبارها كيانا نقسنيا يشكل كاهل» #العاامة 
اللغوية-حسب رأيه-هي العلاقة بين «صورة» سمعية تعمل بوصفها «الدال»؛ 
ومفهوم يعمل بوصفه «المدلول». والدال والمدلول كلاهما عبارة عن كيانين 
نفسييق» ويكون الارشباط نيتوما مسلها بداكي اللفةروكنا دكرنا سن قبل 
فإن كل عاسة هي قابلة القدراك :ذقمل بوصفها واقدةمنادية آنا كيعيه 
رسم هذه الواقعة المادية؛ التي يمكن وصفها في جوانبها المختلفة بأنها 
عبارة عن حركات عضلية وموجات صوتية ونبضات عصبية-إلكترونية, 
على نموذج مجرد غير مادي فما تزال لغزا بدرجة كبيرة. فنحن نجهل 
تماما كلا من الطريقة التي تتطابق بها وقائع سمعية حسية مع صورة 
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سمعية مجردة؛ والطريقة التي تتكافأ بها هذه الصورة بالتالي مع مفهوم 
معين. كما أن الجدال حول حقيقة «العالم 3» الذي قال به بوبر”» لم يصل 
إلى نهاية بعد. فهناك من يزعمون أن الحالات العقلية توجد بشكل مستقل 
عن عالم الكيانات المادية» ويمكنها في الواقع أن تمارس تأثيرا في المادة, 
وهناك آخرون يعتقدون أن ثنائية «النفسي-الجسدي» لديكارت لاتزيد على 
كونها فكرة ثقافية مبتذلة يجب أن تحل محلها الفكرة الأعمق القائلة إن 
العقل الواعي عبارة عن ظاهرة بيولوجية. وحتى الآن نحن بعيدون عن 
معرفة أي الفريقين سوف يتغلب في النهاية؛ ولانعرف ما إذا كان ضروريا 
في الواقع أن نفترض وجود كيانات عقلية غير قابلة للتحول لحالات مادية. 
ومادامت هذه المسألة مسألة فيها نظرء فإن دعوى بوهلر بأن النقود-وليس 
العلامة اللغوية-مرتبطة بالمادة» ينبغي أن تؤخذ على أنها حدس لا أكثر من 
ذلك. أي أنه يجب قبولها بشكل جديء ولكن ليس باعتبارها حقيقة راسخة. 

إن الأوراق النقدية والكلمات تجسد العلاقة المثيرة بين تفرد الشيء 
المادي وعمومية الأمر المجرد. وهي (الأوراق النقدية والكلمات) بسبب هذا 
فقط يمكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة للتبادل. وعلى الرغم من أن 
النقود واللغة-كما صار واضحا الآن-قد ريط بينهما مجازيا بشكل كاف» 
فإن التشابه الخاص فيما بينهما كثيرا مايتم إغفاله. فإيكو 0ه5-مثلا-يساوي 
بين الكلمات والعملات باعتبارها علامات «لها نموذج مجرد أولي لم يفطن 
إليه أحد قط» (860,1979:58): ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على الفرق بين 
الاثنتين؛ وهذا الفرق يقوم-كما يزعم-على أساس أن العملات-وليس الكلمات- 
لها قيمة سلعية؛ وهو يتجاهل بوضوح كلا من الجانب المادي للكلمات والجانب 
المعنوي للعملات. وفيما يتعلق بالوظيفة فإن الفرق بين العملة والورقة النقدية 
هو فرق في الدرجة وليس في النوع؛ فالورقة لها أيضا قيمة سلعية:؛ وإن 
تكن ضئيلة؛ ولكن الأمر الحاسم هو كون العملات والأوراق النقدية بوصفها 


(*) لبوبر نظرية ميتافيزيقية مؤداها أن هناك ثلاثة عوالم هي: «العالم »١‏ وهو العالم الفيزيقي 
المادي؛ و«العالم 2». وهو العالم الذاتي؛ أي عالم الوعي والشعور والحالات العقلية والميول النفسية 
والمعتقدات والإدراكات؛ و«العالم 3». وهو عالم المحتوى الموضوعي للفكر كالعلم والفلسفة والأعمال 
الأدبية والفنية... وفي هذا العالم يتمثل الموضوع الصحيح للابستمولوجياء وليس في «العالم 2» 
(المترجم). 


القيمه الاسميه: مجاز التبادل 


أدوات للتبادل ومعيارا للقيمة تقوم تماما بالوظيفة نفسهاء وأنه ليس هناك 
فرق-من حيث المبدأ-في العلاقة بين القيمة الاسمية والقيمة السلعية للعملة 
والورقة التقديف "٠‏ 

وإيكو يرجع قيمة العملات إلى القيمة السلعية للمعدن, بينما لايعزو 
للكلمات أي قيمة؛ وهو يرى أن «الفرق الوحيد بين العملة والكلمة هو أن 
الكلمة يمكن إعادة إنتاجها من دون جهد اقتصاديء بينما تكون العملة 
عبارة عن مادة غير قابلة لإعادة الإنتاج» (1979:25 ,80). ومن اللازم علينا 
الاعتراض على هذه الفكرة: لآن إيكو-ربما دون قصد-يبدو أنه يقارن العملة 
المجسدة المفردة بالنموذج المجرد للكلمة؛ لأنه يدعي-فيما يتعلق بالكلمات- 
أنها يمكن أن تنفق من دون حدود دون استنفاد المقدار الإجمالى للكلمات 
الموجودة على الإطلاق: وهذا الأمر لا يمكن الدفاع عنه عندما نفكر في 
الكلمات بوصفها أمثلة مفردة. فنطق الكلمات أو إنتاجها بأي وسيلة يستهلك 
وقتنا وطاقة؛ وبالتالي فإن مخزون الكلمات التى يمكن نطقها مخزون محدد 
تماما بالمعنى نفسه مثل المادة الخام التي تسك منها العملات. 

ولكن هناك فرقا آخر لا يمكن إنكاره بين التصرف في الكلمات والتصرف 
في النقود. فالاحتفاظ بذكرى ورقة بمائة دولار هو بشكل واضح ليس مثل 
الاحتفاظ بذكرى كلمة. فمادمت أحتفظ بذكرى كلمة في ذاكرتى فإنني 
أستطيع أن أنفقها مرة ومرة. ولكن الاحتفاظ بالدولارات في ذاكرتي 
لايساعدني على دفع قيمة فواتير الشهر التالي. وقد قدم نُهمان (ممهسداسسا) 
تحليلا لهذا الفرق بين الأداتين. فالنقود فى مقاريته المنهجية-النظرية- 
عبارة عن «مثال التمثيل المعمم بشكل 5 (1988:232 ,تلممسطترة) وهو 
التمثيل الذي يجب أن يفهم بوصفه أداة اتصال تخدم غاية تنظيم العلاقات 
الاجتماعية. والاتصال من هذا النوع يختلف بشكل متميز عما يسميه 
«الاتصال الطبيعي» وهو انتقال المعلومات عن طريق الكلام:. وهو-مثل إيكو- 
يؤكد على أن «المرء عندما يقوم بالدفع فإنه يخسر مايناله 
المستفيد»(1988:247)بينما «لا يخسر المرء شيئًا بأدائه لمنطوق. بل يحتفظ 
بما يهبه» (0:246). وهذه العبارة المتناقضة ظاهريا لن تغرينا بالبعد عن 
المشكلة الحقيقية, لأن الذي يهبه المتكلم ليس هو ما يحتفظ به نفسه؛ فما 
يحتفظ به هو معنى ما يقول والقدرة على إعادته؛ ولكن ليس بشكل غير 
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نهائي في أكثر الأحوال؛ وما يهبه المتكلم عبارة عن مادة نطقية محسوسة لو 
افترضنا أنها شتيمة على سبيل المثال فسوف تكلفه ثمنا غاليا. 

إن الجانب المادي للكلمات ليس أقل أهمية من الجانب المادي للنقود 
سواء أكانت عملات أم أوراقا نقدية؛ كما أن الكلمات يمكن أن تكون لها 
قيمة سلعية؛ فإن لم يكن الأمر كذلك لما استطاعت طائفة من كل صائفي 
العبارات الرنانة5:ءعدهم-هوجدحام (وليست الأغلبية قليلة الحظ) أن تكسب 
رزقها . وعلى الرغم من أن هذا ليس هو المثال الوحيد للكلمة التي يدفع لها 
مقابل عندما يكون للكلمات ثمن يدفع. وهنا يكمن الفرق الجوهري بين 
الفن الكلامي والفن الجميل؛ على الرغم من هذا فإن الكلمات لايمكنها 
تحقيق قيمتها السلعية ما لم تقدم في صورة مادية. وبينما يرى سوسير «أن 
اللغة عبارة عن نظام من القيم الخالصة فحسب»: :)1974:1١1(‏ بمعنى أنها 
أمر مجرد تماماء فإنه يشير أيضا إلى أنها: 

موضع عناية كل شخص في كل وقت؛ وتسود في المجتمع وتتأثر به. 
ويستعملها الناس جميعا بشكل يوميء ومن هنا فإننا لانستطيع إجراء أي 
مقارنة بينها وبين أي مؤسسة اجتماعية أخرى (1972:107 ,عتناودتنة5) . 

والأفراد يمكنهم أن يستعملوا اللغة بشكل يومي فقط بوصفها وقائع 
نطقية. وهذه الثنائية المتمثلة في كون اللفة نظاما مجردا من القيم يصبح 
ملموسا فقط في الواقع المحسوسء هذه الثنائية ليست مقصورة على اللغة, 
فهي أيضا خاصية مميزة للنقود . وهذا هو السبب الذي جعل سيمل يعارض 
الجملة الأخيرة في الاستشهاد السابق من سوسير. فهو يرى أن اللغة- 
بوصفها مؤسسة اجتماعية-تقف جنبا إلى جنب مع الدين والعرف الأخلاقي 
والقانون؛ والنقود التي تتحدد أهميتها الأساسية في كونها وسيطا بين 
العقل الفردي الذاتي والعقل العام الموضوعي للمجتمع: 

يمكن للنقود أن تقارن في بعض النواحي باللغة؛ التي تصلح للاستخدام 
في معظم مناحي التفكير والشعور المختلفة. والنقود تنتمي إلى تلك القوى 
التى تكمن خاصيتها في انعدام الخصوصية (1977:533 ,اعصصنة) . 


ك5 تضخم الأفكار 
قيمة النقود واللغة بوضفهما أداتي تبادل لا تقوم على وظيفتهما المفردة: 
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وإنما تقوم على حقيقة أن المجتمع يسلم بالعلاقة الحاصلة بين المفهوم 
العام والمثال الخاص. والشرط الأساسي الذي يدعم هذه العلاقة الرمزية, 
التي تظل سارية المفعول بشكل نهائي وحاسم, وتتآكد مرة بعد أخرى في كل 
مثال: هذا الشرط هو الثقة المتبادلة. وإمكان فقدان هذه الثقة يثبت أنها 
حقيقة اجتماعية لا واقعة طبيعية. وهو ما يجعل من استمرار المصدافية 
العامة لتلك الثقة ومبررات وجودها مسألة نسبية. ومن ثم فإن فقدان 
الثقة في النقود أو اللغة هو أكثر من مجرد إمكان نظريء وعند تنامي 
فقدان الثقة هذا فإن المجتمع يهتز من أساسه اهتزازا شديدا. 

لقد كان ظهور النقود الورقية مصحوبا بالارتياب. وكان هذا الآمر مفهوما 
بالنظر إلى عدم كفاءة الأداة الجديدة: ولافتقادها للضبطء ولإساءة استعمالها 
في إلغاء الدين العام. ولكن هذه النواقص بالإضافةإلى فقدان الثقة قد 
نشأت أيضا عن الإخفاق في إدراك الطبيعة المجردة للنقود في حد ذاتهاء 
سواء من جانب كل من هؤلاء الذين يستعملونها وهؤلاء الذين لهم حق 
إصدارها . فواقع أن تلك القصاصة الورقية التافهة التي يتعين أن تقبل أداة 
للدفع؛ ليست أقل احتياجا للتفسير من حقيقة أن تتابعا من الأصوات 
عديمة المعنى يتم قبوله بوصفه تعبيرا عن الأفكار. بل إن الثقة التامة هي 
أكثر ضرورة هنا من النظر للنقود باعتبارها معيارا للقيمة فحسب وليس 
باعتبارها قيمة؛ ومن النظر للكلمات باعتبارها تستمد معناها من أمور 
ليست فيهاء أي من علاقاتها بالأشياء؛ وبالتجارب الذهنية؛ وبكل الكلمات 
الأخرى. وجوته-حسبما عرفنا من أمين سره إكرمان-قد اتخن موقفا متشككا 
جدا من النقود الورقية. وقد عبر عن هذا الموقف في الجزء الثاني من 
«فاوست» بحديثه عنها باعتبارها عملا من أعمال الشعوذة. وكما أوضح 
إكرمان (1955:356): فققد كانت فى ذهن جوته تلك التجارب النقدية المشؤومة 
التي أدت بالنسبة لمعظم 505008 إلى التشكك في النقود الورقية؛ وكانت 
الحالة الأكثر شهرة في أثناء حياة جوته هي أسينيات2'"7 الثورة الفرنسية, 
ولكنه كان على علم أيضا بالخطط الغريبة لجون لو «10. 1 الممول 
(*1) عملة ورقية أصدرتها حكومة الثورة الفرنسية سنة 1789 تدهورت قيمتها مع الوقت 


حتى أصبح الفرنك المعدني يساوي 300 فرنك ورقي في سنة 1796, مما جعل فرنسا تلغيها بعد 
عام وتعود للعملة المعدنية (المترجم). 
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الإسكوتلندي الذي سار اسمه في التاريخ بوصفه المبتكر لبنك الأراضي 
الذي كان يصدر أوراقا نقدية مقابل ضمان أراضي البلاد. وقد وصف آدم 
سميث خطة «لو» كما يلي: 

كانت حاجة الصناعة الإسكوتلندية إلى النقود لتوظيفها وراء رأي السيد 
«لو» ذائع الصيت؛ فقد اقترح علاجا لهذه الحاجة إلى النقود ويتمثل في 
إنشاء بنك من نوع خاص تصور أنه يمكن أن يصدر أوراقا نقدية تساوي في 
مجموعها القيمة الكلية لكل الأراضي في البلاد... وقد استمرت تلك 
الأفكار الباهرة بل الخيالية؛ تترك تأثيرها في كثير من الناس؛ وربما ساهمت 
جزئيا في ذلك الإفراط في الأعمال المصرفية التي وقعت الشكوى منها 
أخيرا في إسكوتلندا وضي أماكة أخرى 1 0 :1904 بلكتدة) . 

ويظهر «الإفراط في الأعمال المصرفية»؛ وفكرة استعمال الأرض كأصول 
معززة للنقود الورفية في « فاوست ». بوصفها جزءا من عقدة شريرة: 
فمفستوفليس يرد ردا مضللا على أمر الإمبراطور المتلهف: «نحن محتاجون 
إلى الذهبء فلتجلبه إذن: هنا والآن». يرد بقوله: «سوف أسد حاجتكم, 
وأوفر لكم مبلغا أكثر ضخامة». وعند ذلك يقنع الإمبراطور بأن يملأ خزانته 
الفارغة عن طريق إصدار شهادات خزانة على حساب الذهب الذي لا يزال 
مخبوءا تحت الأرض. وفي وقت لاحق يندهش الإمبراطور عندما يكتشف 
أن الخطة تبدو ناجحة. ويسأل أمين خزانته: 

وهل رجالي يعتبرونها ذهبا صحيحاء 

وهل يعتقد البلاط والجيش أنها تصلح لدفع الرواتب؟ 

مهما تكن غرابة الأمر. فليس أمامي سوى أن أدعه يسير. 

عندئن يوضح «اللورد سنشال» لع وفوضة كيف أن النقود الجديدة قد 
جرى تداولها بشكل سريع: 

لم يعد في مقدور أحد الآن أن يوقف طيران قصاصات الأوراق؛ 

فقد سارت في طريقها بسرعة الضوء. 

كما أن أكشاك الصرافة ظلت مفتوحة طوال الليل والنهار, 

حيث تبدل كل ورقة نقدية في الحين بالذهب والفضة 

ولكن مع نسبة تنزيل في واقع الأمر. 

إن الشرط البريء في الظاهر-وهو «مع نسبة تنزيل»-يشير إلى السبب 
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الذي نظر من أجله لظهور النقود الورقية بقلق وبنوع من الارتياب في أن 
أصلها شيطاني. وهي-مثل الكلمات المراوغة-لايمكن الإمساك بهاء كما أنها 
مهددة بانخفاض القيمة. «فالاتفاق من دون التزام» يمكن أن يذهب أدراج 
الرياح بمجرد أن يتخلى هؤلاء الذين أقروه عن الالتزام به. والنقود لا تقل 
مراوغة عن الكلمات؛ التي لايستطيع أحد استغلال طابعها المضلل بدهاء 
أكثر من مفستوفليس نفسه. 

إن كلا من مستخدمي العملة والشركاء في اللغة هم جماعة من الدائنين 
المعتمدين بعضهم على بعض بشكل متبادل؛ فالاعتقاد أن الآخرين سوف 
يقرون هذا الاتفاق المتبادل هو وحده الذي يجعلني أقبل به؛ ومن ثم يصبح 
هذا الاتفاق ساري المفعول. ولقد كان شيئًا يتجاوز مجرد الورع الديني أن 
يلجأ الأمريكيون إلى الله. الذي من المفترض أن تفوق مكانته بالنسبة 
لمجتمعهم مكانة كل شيء آخرء أن يلجأوا إلى الله طلبا لمباركة ما قد يتصوره 
المراقب غير الخبير الشيء الأكثر أهمية عندهم. فعبارة «نحن نثق بالرب» 
عبارة مطبوعة على كل قطعة عملة وعلى كل ورقة نقدية دولارية. وهي 
عبارة تكشف أيضا عن القلق الغامض من أن الثقة في المؤسسة الاجتماعية, 
وهي الثقة التي تعتمد على مساندة كل الأفراد. هذه الثقة لايمكن أن تكون 
ثقة مطلقة . وواقع أن هذا القلق ليس عديم الأسباب قد تأكد مرارا بطريقة 

تستثن أحداء ومن ثم فهي مفهومة للجميع؛ وهي «التضخم». وأكثر 
الأمثلة شهرة حتى الآن على هذا هو التضخم الذي حدث في ألمانيا ما بين 
العامين 1921 و923ام. ويشرح لنا جالبريث (10,1976:166ئه:621) أجواء هذا 
التضخم بقوله: 

في منتصف العام ١92ام‏ كانت الأسعار المحلية أعلى من أسعار العام 
3 بخمس وثلاثين مرةء واستمرت زيادة الأسعار في العام 1922 وضي 
نهاية ذلك العام كانت الأسعار أعلى من أسعار فترة ما قبل الحرب بمقدار 
5 مرة. أما في العام 1923 فقد صارت الآمور خطيرة؛ ففي 27 نوفمير 
3 بلغت الأسعار المحلية 000 , 000 , 900 , 422 , ١‏ ضعف ما كان عليه مستوى 
الأسعار قبل الحربء أما أسعار المواد المستوردة فقد كانت أعلى قليلا . 

لقد انفسخ العقد الاجتماعي. وأصبح مجرد عبارة فارغة من المعنى, 
ومن دون مبالغة صار لايساوي الورقة التي كتب عليها . وقد تآأكدت أوجه 
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التشابه بين الكلمة الجوفاء والورقة النقدية منعدمة القيمة. في سياق 
الأحداث. على نحو أشد سخرية: أتاح الفرصة للألمان في الوقت ذاته 
ليعيشوا بما يتفق مع شهرتهم بوصفهم أمة من الفلاسفة والشعراء. قفي 
مناسبات مختلفة استخدمت الطباعة لا لإضافة أصفار أخرى فقط للأوراق 
النقدية التضحمية؛ بل أيضا لزخرفتها باستشهادات من مسرحية «قاوست» 
لجوته. فهناك ورقة نقدية ذات قيمة اسمية تساوي تريليون مارك يظهر 
عليها جريتشن صائحا في يأس: «إن سحر الذهب قد استحوذ على قلوب 
الجميع؛ فوا أسفاه علينا كلنا نحن الفقراء!». وهناك ورقة أخرى من العام 
نفسه بقيمة اسمية تساوي خمسمائة بليون مارك تلخص ذلك التوازي 
الفعلي بين النقود منعدمة القيمة والكلمات عديمة المعنى. من خلال 
الاستشهاد بالعبارات اللغوية التافهة التي يشوش بها مفستوفليس ذهن 
تلميذه «فاوست».؛ فمادامت الكلمات والمفاهيم يرتبط بعضها ببعض عن 
طريق الاصطلاح أو الاتفاق وحده؛ فإنه يمكن لهذا الارتباط أن ينحل 
أيضاء ويمكن للأولى أن تستعمل في غياب الأخيرة. إن هذا التلميذ 
الساذج يرى «أن الكلمات يجب أن تتضمن معنى ما»» ولكن مفستوفليس 
يعلمه شيئًا آخر: 

حسن! لكن على الإنسان ألا يعذب نفسه بذلك؛, 

فلو أن معانيك كانت مهددة بالركود 

فإن الكلمات تأتي لتنقذ الموقف: 

فإن جندتهاء فسوف تخوض معاركك بجدارة؛ 

أو تزودك بنسق شامل. 

فالكلمات-إذن-سوف تخدم ما نؤمن به خدمة عظيمة: 

حيث كل مقطع فيها لا يضيع أبدا. 

على أن هؤلاء الذين يصدقون هذه الكلمات بالمعنى الذي قصده 
مفستوفليس يدمرون أسس الموثوقية. فاستعمال الكلمات خالية من المحتوى 
المفاهيمي مع التظاهر بأنها ذات مفهوم؛ يشبه زيادة مقدار النقود المتداولة 
مخ عدم وجود ا زياذة كي الالظاج الإجمالك للمجتبي اي مجمون القيم 
المتكونة بشكل جماعي. فكلا الأمرين يدل على إساءة الاستخدام: ويعرض 
صلاحية النظام كله للخطر. 
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عرست التطنكم كيدايا المشويتياك والهيا سوق الثال ذم تيارتها 
عن قابلية الانهيار لنظام اعتمد في تبادل السلع على أداة قامت فقط على 
مجرد الاتفاق. وقد كان لصدمة هذه التجربة نتائج اجتماعية نفسية بعيدة 
المدى لاتزال جديرة بالاعتبار تماما. وأحد الأسئلة الجديرة بالبحث في 
هذا الصدد هو ذلك السؤال القائل: ألم يكن انشغال فلسفة هذا القرن 
بآداة تبادل السلع الروحية إحدى هذه النتائج؟ فالسؤال الفلسفي القديم : 
«ما الحقيقة؟» قد اختزل أو انحصرء تبعا لكيفية تقييم المرء لهذا الانصراف 
هن اليكافرزيك] والأتطولوجيا وعم الكخلاق فى صملية معاريبة لاتقل الأخوي, 
وما تشترك فيه كل من الفلسفة الوضعية المنطقية والفلسفة التحليلية 
والظاهراتية والوجودية والتأويلية وء)دعمعصمعط والبنيوية هو عنايتها باللغة: 
فقد تعزز شأن الإصلاح اللفوي بوصفه علاجا للتعليل الخاطىٌ (,ااءوونخ]1 
8 ») كما اعتبرت صياغة شروط صحة الجمل بمنزلة الركيزة للتفسير 
الوحيد الصحيح للحقيقة (1934 ,مقدصة0)؛ ووصفت مهمة الفيلسوف 
باعتبارها تجاوز اللغة إلى الظواهر في ذاتها (1,1913:©»مدة6): ونظر للفة 
باعتيارها «محل الوجود وأساسه» (1951 :61061 ).: كما فهمت اللغة 
بوصفها«أفق الأنطولوجيا التأويلية» (1960 .:عدة60): ونْظر إلى البناء المزدوج 
للغة باعتباره النموذج العام للبنيات التي يقوم عليها المجتمع الإنساني (-1.601آ 
8 ,055ا:5): وفهمت مسألة الترجمة باعتبارها الإمساك بمفتاح فهم 
العالم وفهم أنفسنا (1960 ,عمنن0): وتم التفكير في الخطاب 6تناهه015 بشكل 
فلسفي بوصفه الحقيقة في ذاتها (1976 ,113065035): وطرحت المقارية «مابعد 
البنيوية» لفهم العالم عن طريق التفكيك «هناءن55ه0ء106 نفسها باعتبارها 
«علم القواعد» نإع10م ]2 صصصة0 (1967 بهلتتهء2ا) . وفي كل هذه الحالات تبرز 
الفلسفة بوصفها نقدا للأداة التي تجعل تبادل الأفكار ممكناء وليس نقدا 
للأفكار ذاتها. وفي الستينيات قدمت المعضلة الفلسفية نفسهاء في صيغة 
هي جزء من لغة الإعلان أكثر من كونها انعكاسا لهاء من خلال الرؤية 
القاتلة إن الواسطة هي نفسها الرسالة. (1964 يمقطسآء81) . 


الموازضة 
علينا أن نسلم؛ في ضوء ما ناقشناه في هذا الفصلء: بأن الأمر فيما 
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يتعلق بالتوازي المفاهيمي بين اللغة والنقود هو أكبر من مجرد مجاز جزافي. 
ذلك أنه ينبني على حقيقة أن جوهر كل منهما إنما يتمثل في كونه أداة 
للتبادل؛ من دون أن يعني ذلك أن هذا التشابه يمكنه أن يفسر لنا طبيعتهما 
بشكل كامل. ومع ذلك هإن محاولة استعفاف فقاصيل هذا الثشابه يقن 
أن تكون مفيدة عندما نكون معنيين بالطبيعة الاجتماعية للغة والنقود 
وفائدتهما للمجتمع. فاللغة يتعين اعتبارها أمرا له قيمته؛ ليس بالمعيار 
المعنوي وحدهء لكن أيضا بالمعيار المادي, كما أن قيمة النقود تتجاوز بكثير 
وظيفتها باعتبارها أداة لتبادل السلع الاقتصادية؛ وكل من اللغة والنقود 
تدين بوجودها للاعتماد المتبادل بين الناس-على الرغم من أنهما تباعدا 
بين الناس من خلال كونهما وسيطا لتفاعلهم اجتماعيا. وفضلا عن ذلك 
فإن بينهما علاقات ذات أهمية فيما يتعلق ببناء المجتمع. فالنقود أيضا 
تقوم بوظائف اتصالية؛ كما أن اللغة تقوم بوظائف اقتصادية. 

إن استكشاف هذه العلاقات هو هدف الفصول التالية. والافتراض 
الذي قدمنا من أجله الشواهد المجازية هنا هو أننا ما لم نفهم اقتصاديات 
اللغات7” فإننا لن نتمكن من فهم تطور الخريطة اللفغوية للعالم. ومن 
ناحية أخرى فإن الفهم الصحيح لبعض التطورات الاقتصادية (وسوء الإدارة) 
يعتمد على قبول الكلمات بقيمتها الاسمية؛ بمعنى أن نتعامل مع اللغة 
بوصفها عاملا اقتصاديا مستقلا بذاته. 


(*2) المقصود باقتصاديات اللغة هو اقتصاديات اللغة بمعناها العام؛ أما اقتصاديات اللغات 
فالمقصود بها اقتصاديات اللفات المختلفة, بمعنى كل لغة معينة على حدة (المترجم). 


اللغهة رصبد: اللغه والمفود 
في مسار ذمو الاقتصادات 
الفوميه 


هو 


التعدد اللغو ى بوصفه مؤشرا إلى الشراء 
الاجتماعى 

«اللغة رصيد :هووة». هذا القول المأثور قد دونه 
كثير من الكتاب بأقلامهم في مناسبات مختلفة. 
نر كبحا ينب انم شيم هذا الغولة ونان سني 
يمكن أن يسوغ إن كان هناك إمكان لتسويغه؟ هذان 
السؤالان هما موضوعا هذا الفصل. 

في سنة 1988 كان متوسط دخل الفرد في 
بريطانيا ذات السبعة والخمسين مليون نسمة هو 
0 دولارات؛ وهو إنجاز ساهم فيه متحدثون 
لسبع لغات. وفي الفلبين هناك 59 مليون نسمة 
يتحدثون بلغات يصل مجملها إلى 64! لغة. ومتوسط 
دخلها الفردي كان 630 دولارا في العام نفسه. 

وسكان هولندا الأربعة عشر مليونا ونصف 
المليون يتكونون من خمس مجموعات لغوية. وكان 
متوسط دخل الفرد فى هذا البلد فى سنة 987! 
هو 4520| دولاراء وفي العام تقس ه كان متوسط 
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دخل الفرد ل 23 مليون سوداني هو 480 دولارا. في حين يبلغ عدد اللغات 
المتحدث بها في السودان 135 لغة. 

وكان لليابان التي يصل تعداد سكانها إلى ١22‏ مليون نسمة أن تزهو 
بمتوسط دخل للقرد يلغ 0 دولارا في العام 988ام: مقارنا بمتوسط 
دخل 440 دولارا للفرد في العام نفسه في إندونيسيا التي وصل تعداد 
سكانها إلى 174 مليون نسمة؛ وفي حين يتحدث السكانفي اليابان بخمس 
لغات فإنه يوجد في إندونيسيا 659 لغة. ا 

وقد حظي ثمانية ملايين سويدي بمتوسط دخلبلغ 19300 دولار في 
العام 988ام: وتضم السويد خمس جماعات لغوية على الآكثرء أما بابوا- 
غينيا الجديدة-التي يسكنها 3,7 مليون نسمة فقد بلغ دخل الفرد فيها 810 
دولارات. في حين بلغ عدد اللغات فيها 849 لغة. 

ماذا تعني هذه الأرقام؟ لقد أوجزناها مع أرقام أخرى في 
الجدول (2-1). وفي الصفحات التالية سوف نحاول اكتشاف ما إذا كانت 
هذه الأرقام ذات دلالة في علاقة بعضها ببعض. 

إن الاعتراضات المثارة ضد استعمال متوسط دخل الفرد أو نصيبه من 
الناتج القومي الإجمالي 6217 . بوصفه مؤشرا لمقارنة النمو الاقتصادي 
اعتراضات معروفة جيداء وهي-إلى حد معين-اعتراضات مسوغة:؛ ولكنها 
غير ذات صلة بالموضوع الذي نناقشه,فنحن معنيون في الأساس لا بالمقارنة 
الدقيقة بين ثروات المجتمعات المفردة: وإنما بالكشف عن اتجاهات بعينها. 
ومن ثم فأيا كانت درجة افتقار متوسط دخل الفرد للدقة بوصفه معيارا 
للتقييم الاقتصادي التفصيلي فإنه يمكن أن يكون مفيدا هناء كما أنه ليس 
مهما للسبب ذاته أن يضم الجدول السابق أرقاما من سنوات مختلفة. 

وهناكملاحظة مشابهة يتعينتقديمها فيما يتعلق بعدد اللغات المذكورة 
في كل بلد . فحساب عدد اللغات أمر صعب لأسباب نظرية من جانب؛: ومن 
جانب آخر هناك مسألة عملية؛ وهي العدد الذي يجب أن يتكلم بلغة معينة 
حتى توضع هذه اللغة في الاعتبار في عمليةالحساب تلك. فالتركية يتحدث 
بها في ألمانيا حوالي مليون ونصف المليون من الناسء ولكن اليابانية يتحدث 
وها الاق قليلة و إضاة إلى هذا فإن المجموعة اللغوية التركية قد أصبحت 
أكثر تأقلما في جمهورية ألمانيا الفدرالية السابقة مقارنة بالمجموعة اللغوية 
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الجدول (2-1) مقارنة دخل الفرد بعدد اللغات فى عدد من البلدان الصناعية والبلدان النامية 


اللد عدد السكان دخل الفرد عدد اللغات 
1 (بالمليون) (بالدولار)” 

إثيوبيا 50 20 (1987) 20 
فرنسا 56 0., 16 (1988) 10 
فيتنام 54 0 (1985) 77 
ألمانيا (الغربية) 60 0 , 18 (1988) 7 
الفلبين 59 0 (1988) 164 
المملكة المتحدة 57 0 (1988) 7 
تشاد 5 160 (1987) 17 
الدنمارك 5 0, ١18‏ (1988) 4 
بنين 4,5 0 (1987) 52 
أيساندا 0,25 0 21 (1987) ١‏ 
بوليفيا 6 0 (1988) 38 
أورجواي 3 0 (1988) ١‏ 
إندونيسيا 74 440 (1988) 8 
اليابان 22 0 21 (1988) 5 
السوداخ 23 0 (1988) 35 
هولئدا 4,5 0 (1987) 5 
السويد 8 19,0 (1988) 5 
بايوا (غينيا الجديدة) 3,7 0 (1988) 849 


(*) نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. 
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اليابانية» إذ إن معظم أفراد المجموعة اليابانية على الرغم من الوجود 
اللافت للنظر للمجموعة الأخيرة في دوسلدورف مثل وجود المجموعة الأولى 
في برلين وفي مدن أخرى كثيرة-لا يبقون إلا سنوات قليلة فقطء بينما 
معظم الأتراك هم مقيمون من الجيل الثاني. من هنا فمن المعقول تماما أن 
تعتبر اللغة التركية من بين لغات ألمانيا أكثر مما تعتبر اللغة اليابانية. 
وهناك ناحية أخرى وهى مسألة المجموعات الأصلية فى مقابل المجموعات 
الكهاجرق كالافة الإسعكددية الحالكة لعد اضايية ف الجر البريظائية: ولكن 
مادامت جماعة متكلميها المحليين تتناقص بسرعة فإن احتساب هذه اللغة 
ضمن لغات المملكة المتحدة لايعتبر إلا دعوى عاطفية. أما اللغة الصينية- 
في المقابل-فقد جاءت إلى المملكة المتحدة حديثا جداء ولكنها ذات وجود 
لا ينكر بمتكلميها الذين يصل عددهم إلى حوالي50! ألف متكلم. 
وبناء عليه فإن العدد الدقيق للغات المتحدث بها في المملكة المتحدة أو ضي 
ألمانيا يمكن أن يمثل مسألة خلافية لا مجال لحسمها هنا. ذلك أن جوهر 
الموضوع هنا ليس إلا الترتيب النسبي لأعدادها. فعدد اللغات في الدول 
الصناعية يكون فى خانة الآحادء بينما يكون عددها فى الدول النامية فى 
خانتي العشرات أو المئات. ا ا 

توضحهذه الملاحظات أن القول إن اللغة عبارة عن «رصيد» يجب ألا 
يفهم منه أن تعدد اللغات أمر مرتبط بالثراء الاجتماعي؛ ولكن الارتباط 
العكسي هو الذي يطرح نفسه. وقد فسر فعلا باعتباره ارتباطا سببيا 
وليس مجرد علاقة عرضية. وقد أوجز بول (222 :1972 ,2001 ) هذا الأمر 
في عبارة قصيرة تقول إن «البلاد المجزأة لغويا بشكل كبير بلاد فقيرة 
دائما». ومهما يكن فلو كانت هنالك علاقة سببية فسيظل هناك سؤال 
يتعلق باتجاه هذه السببية؛ وهو ما سوف نعود إليه فيما بعد. أما صياغة 
بول للعلاقة بين التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي فإنها تسمح بإمكان أن 
تكون البلاد المتجانسة لغويا بشكل كبير بلادا فقيرة أيضاء وهو أمر لا 
يصعب أن نجد له بعض الأمثلة؛ (سكان رواندا ستة الملايين يتكلمون لغتين 
فقطء وهم بهذا متجانسون لغويا بشكل كبير حتى بالمعايير غير الأغريقية: 
وكان متوسط دخل الفرد هناك 320 دولارا في 1988): غير أنه من المستبعد 
أن يكون المستوى المرتفع من النمو الاجتماعي الاقتصادي متوافقا مع التعدد 


5“ 
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اللغوي. وهذا الرأي يعكس اعتقادا شائعا عند كثير من المخططين اللغويين 
بسك إتى فلك الديجة اندانية من الشواشق بين الأحادية اللغرية 
الفعلية.والتطور الاقتصادي الحاصل في البلاد المصنعة. 

وحقيقة أن السكان والجماعات اللغوية متجانسان إلى حد كبير في 
الاقتصادات الأكثر تسنيما :كدت اله بس فى الزالاد: التى تشيكم:فيها الخات 
عدة بالوضع الرسمي فإن وضع الدولة القومية يجعل السيادة للغة واحدة 
على رجه السوم ييديا تحدزل اللغات الأخرى يدريقة اكبرار اششرفن 
أذاءوظائف كانوية فولكلورية ذات أهمية رمزية غير عملية: والحكومتة 
مكل مقادى عفن لكة والحزة على العمون: وعيية لا يكو هذا هو 
الوشخ القاته ولظر لاد عموها بامتيارها بخلاك .وكير ما ريمن ا لصبين هته 
في وجود دولة ضعيفة؛ مما يمكن أن نلمسه لفترات عدة في بلجيكا 
ويوكرسناا هاجو التجاقين انقرف :عبار هرح سهة خا مدة بالدوق الأررويية 
حرية ينهم هذا باعتا رو مرااظبيقنا ومقيه|: رسويسرا شن الالسكباء الوديد 
البارز الذي يثبت القاعدة؛ فالاشتراك في ثلاث لغات لثقافات كبرى مجاورة 
أضصيص>ك رقا إبعابيا من مكونات اليرية القوبيةرميه ا يضر الريجره 
الضعيف للغة رسمية رابعة. وهي لغة ريتو-رومانسية ءءصددمه210-8خ1»الطابع 
الخاص ثلهوية متغدوة اللقة لسويسرا إن القسيه اللفوق يظه رفي أشكال 
مخطعة كنوت وسو لا يتراكيه مح ارخا إلا حدما يعطلق الأمر بلغنات 
خاصة معينة؛ بينما يرتبط هذا التعدد عادة بمستوى منخفض من التنمية 
الافتصادية: ويشكل بخاصن في اليلاد التي كنتشر للعتمشتركة مسيطرة لا 
تكون معرفتها مقصورة على صفوة قليلة فحسب. بل تكون مستخدمة 
بوصفها الآداة الأقفر أعبية فليم العاذفات النبياببية والعجارية: 
كما هو الشأن في كثير من الدول الأفريقية. 


اللغة المشتركة و«الأخلاقيات البر وتستانتية» 

ما العوامل الكامنة وراء هذا الترابط بين التعدد اللغوي والفقر 
الاقتصادي؟ يبدو ألا أمل لنا في العثور على إجابة مرضية لهذا السؤال إلا 
إذا وضعنا في الاعتبار أمرين مهمين. أولهما هو أن الأحادية اللغوية الفعلية 
لمعظم الدول الأوروبية ليست وضعا قائما بشكل طبيعيء ولكنها نتيجة 
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لعملية استفرقت قرونا لكي تكتمل. وثانيهما-وهو أمر يتعلق باللفة-هو أن 
البلاد الصناعية والبلاد النامية لا تختلف فقط فى أن الأولى قليلة اللغات 
والثانيكفيرتها: بل هتاف أيضا الكفاؤقات عيفية بين لغات كل متها : واكين 
هذه الاختلافات أهمية خاصية معينة قلل اللغويون من شأنها عادة؛ ولكن 
علماء الاجتماع اعتبروها ذات أهمية كبيرة. وهذه الخاصية هي معرفة 
القراءة والكتابة.فعلماء الاجتماع ينظرون في العادة للكتابة بوصفها المعيار 
الأساسي الذي يميز المجتمعات المتحضرة عن المجتمعات البدائية. إلا أن 
مسوغ هذا الرأي قد أصبح مثار شك خصوصا في إطار الضربات التي 
تلقاها الاعتقاد المتفائل في سمو الإنسانية وتقدمها المتواصل؛ نتيجة للفظائع 
التي اقترفتها في هذا القرن الآخير المجتمعات الأكثر «تحضرا». على أن 
المرء ليس محتاجا لفهم التطور بوصفه تقدما أخلاقيا حتى يسلم بالفرق 
بين هذين النوعين من المجتمعات. ومن ثم يواصل معظم علماء الاجتماع 
تعويلهم على هذا المعيار بمن فيهم هؤلاء الذين يعترضون على فكرة «المجتمع 
البدائي». كما أن بعضهم يعطي هذا المعيار أهمية كبرىء. ومنهم جودي 
(6004,1977) على سبيل المثال؛ الذي يفضل الحديث عن مجتمعات كتابية 
ومجتمعات شفاهية بدلا من وضع المجتمعات البدائية في مقابل المجتمعات 
المتحضرة. 

لقد ظهرت لغات الثقافة الأوروبية التي تقوم اليوم بدور مهم كهذا ليس 
في إطار نظام الدولة الأوروبية فقطء بل على نطاق عالمي؛ بصورة متدرجة 
بدءا من القرن العاشر. والسؤال هو كيف نجحت هذه اللغات في أن تترسخ 
بوصفها الآداة المعتمدة لنقل الأدب: وواسطة للتبادل في مجالي الحكم 
والثقافة؟ الواقع أنالبحث في هذه النقطة يمكن أن يكشف إلى أي مدى 
يعكس تطور اللغة التطور الاجتماعي-الاقتصاديء وربما يمارس تأثيرا فيه. 
وتوافق تطور أو «إ|ثراء] دنهطدساك» (1967 ,11055 ) هذه اللغات مع الانتقال من 
العصور الوسطى للعصر الحديث؛ وبالتالي مع ظهور النظام الاقتصادي 
الرأسمالي: ليس سوى استنتاج عام يستلزم بحثا أكثر دقة. والنقطة الأساسية 
هنا هي محاولة معرفة ما إذا كان هذا التوافق توافقا ضرورياء وبأي معنى 
كان كذلك. وأثر ذلك فيما يتعلق بنظرتنا للغة على أنها ظاهرة روحية 
ومادية.لقد سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى أن اللغة من وجهة نظر 
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ماركسية ينظر إليها بوصفها تجسيدا حسئيا للوعي؛ ومن هنا فهي تنتمي 
لمجال الظواهر المادية. ومن دون إنكار أن للفة بعض الجوانب المادية 
المهمة.سننتقل الآن لماكس شيبر أكبر ناقد للتصور الفلسفي الماركسيء والذي 
تمثل أعماله عن التاريخ الاقتصادي نموذجا مضادا للمادية الجدلية. 

ما يشغل شيبر هو أن يثبت أن: 

مسألة القوى المحركة لتوسع الرأسمالية الحديثة ليست في المقام الآول 
مسألة منشأ رؤوس الأموال التي كانت متاحة للاستخدامات الرأسمالية, 
ولكنها فوق كل شيء مسألة نمو روح الرأسمالية (53 :1920 ,تعمء/71) . 

هذه المقاربة كانت موجهة ضد نظرة ماركس المادية أحادية الجانب 
للتاريخ؛ ولكنها لم تقصد-كما يشار أحيانا-إلى إحلال تفسير روحي أحادي 
الجانب بالقدر ذاته للتاريخ والثقافة محل النظرة الماركسية. ولكن هدف 
شيبر-بالأحرى-كان هو إظهار أن التاريخ الاقتصادي لا يمكن تفسيره على 
أساس العوامل الاقتصادية وحدهاء بل يجب أن يوضع في الاعتبار ما أطلق 
عليه شيبر >انطاء1:1503/15/لا, أي روح الحياة الاقتصادية بوصفها عاملا مؤثرا 
رئيسيا في تطور النظام الاقتصادي الرأسماليء إلى جانب التقدير الصحيح 
للوقائع الاقتصادية والجغرافية والسياسية. كذلك تمثل أحد الاعتبارات 
الرئيسيةفي تفكيره في فكرة أن الإدارة الرشيدة للعمل إنماهي نتيجة للزهد 
المسبيحي الذي رفعته جك الإصلاح إلى مستوى المبداً السام اللرييحة للحياة 
اليومية. فحركة الإصلاح-في تقديره-لم تكن تحررا من القهر الكنسيء بل: 

كانت تعني نبذ تلك الرقابة شديدة التساهلء وغير الملموسة في الممارسة 
في ذلك الوقتء والشكلية في الأساس لمصلحة تنظيم للسلوك في مجمله. 
وهذا التنظيم-بتغلفله في كل فروع الحياة الخاصة والعامةكان 
مرهقا من دون حد. وملزما بشكل جدي (20 :1920 ,تعماء17) . 

لقد مثلت «الأخلاقيات البروتستانتية» من وجهة النظرهذه تطابق أداء 
الواجب في الشؤون الدنيوية مع طريقة ورعة للعيش بشكل مقبول من 
الرب. «روح الرأسمالية» هذه عبر عنها مفهوم لوثر [للعمل] انتء8) الذي 
فهمه شيبر بوصفه «الدوجما الرئيسية لكل الطوائف البروتستانتية» :1920) 
(80. ولقد حوّلت عادة تفسير الزهد المسيحي-من فرض يمكن رفع انتهاك 
حرمته عن طريقة الاعتراف والكفارة إلى مبدأ ملزم للتعايش مع مقتضيات 
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الحياة اليومية - الإدارة الفعالة المراعية للواجب للعمل الدنيويالى تعبير عن 
الأخلاق والورع: وبالتالي تحرر السعي وراء الثروة المادية من الوصمة 
الأخلاقية, ولم يعد الرخاء والخلاص هدفين يستبعد أحدهما الآخر بشكل 
متبادل في الحياة؛ بل أصبح ينظر إليهما بالفعل بوصفهما مسعى واحدا. 
على أن إمكانات استمتاع المرء بما يملك تقيدها-في الوقت نفسه-الضوابط 
الأخلاقية تقييدا شديدا؛ فالإسراف لا يتفق وحياة الخشية من الله. وبأخذ 
هذين العاملين معا في الاعتبار فإن اكتساب الثروة عن طريق العمل المتبصر 
والابتعاد الجازم عن المتعة الباطلة. قد شكلا أساس الأخلاقيات الرأسمالية 
التي ساعدت على تراكم رأس المال» وعلى استخدامه في الاستثمار أكثر 
من أي نظام آخر مكرّس دينيا للسلوك الأخلاقي عامة. 

إن تحليل شيبر للعلاقة بين حركة الإصلاح وظهور الرأسمالية في أوروبا 
يقوم على دراسة كثير من الوثائق اللاهوتية والوثائق الدينية الأخرىء التي 
يجب-من وجهة نظره-أن ينظر إليها على أنها ذات تأثير. ليس في تكوين 
مفهوم جديد للإيمان المبيحي فحسب. بل كذلك في الأساليب المكرّسة 
اجتماعيا للمعيشة. وقد انتٌقد رأيه في العبادة وفي المؤسسات الاجتماعية 
بوصفها تعبيرات مختلفة عن موقف نفسي مشترك. نظرا لأنه يعطي أهمية 
كبيرة جدا للعوامل الروحية في مقابل العوامل المادية؛ ولكنه مع ذلك مازال 
قادرا على إثارة النقاش المفصل وجديرا به. 

وأحد الملامح الأكثر وضوحاء ومن ثم الأقل لفتا للنظرء للنصوص التي 
فحصها شيبر هو أن معظمها كان مكتوبا بالآلمانية أو بالهولندية أو بالإنجليزية: 
وليس باللاتينية. ومن المدهش أن هيبر لم يلتفت إلا قليلا لهذه الواقعة 
الآكثر أهمية التي كانت-مع بعدها عن أن تكون واقعة عرضية مصاحبة 
لحركة الإصلاح-كانت شرطا مسبقا لنجاحهاء وواحدة من أكثر نتاتجها 
أهمية .غمن دون صياغة الإنجيل بلغة عامة الناس فإن إخضاع الحياة اليومية 
للنظام الصارم كما أنجزته الأخلاق البروتستانتية كان سيصبح مستحيلا 
تماما. ونصوص مثل «الدليل المسيحي» لباكسترء وهو يوميات دينية؛ أشبه 
ما تكون بعملية حفظ دفاتر دينية حيث «علاقة المخطئ بالرب أشبه بعلاقة 
العميل بصاحب المحل التجاري» (12 :1920, :©ا18/6) .والنصوص البيوريتانية 
(التطهرية) الأخرى التي حللها شيبر؛ كانت ستصبح من دون أي تأثير لو أن 
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الخطاب الكهنوتي ظل يوجه بلغة العلم أي باللغة اللاتينية.والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن نظام القساوسة غير الكهنوتيين؛ وهو أمر عظيم الأهمية 
لكثير من الطوائف البروتستانتية. ويمكن أن يقال أيضا عن عصندحءطنتدصمط 
1 :هل أي «ترشيد العالم» (ص: 152): كما أن الأفكار العلمية قد أمكن 
توصيلها إلى جمهور أوسع من الناس بواسطة لغة هي أقرب لكلامهم من 
اللغة الكاثوليكية لذلك العصرء أي اللاتينية. 

كان الخلاف بين الإصلاحيين وخصومهم يدور في جانب كبير منه؛ 
حول الكتابة. فرجال الكهنوت البروتستانت على نطاق أوروبا قد شجعوا 
استخدام اللغات العامية على أمل أن يسهلوا التحول في العقيدة من قبل 
السكان الأصليين. ولذلك فإن النصوص الدينية في كثير من اللغات كانت 
هي الوثائق المكتوبة الأولى. وقد أصبح المبدأ الإنجيلي بأحقية كل شخص 
في أن يقرأ الكتاب المقدس بلغته الأصليةسلاحا من الأسلحة الرئيسية من 
أجل سحب احتكار التفسير من الكنيسة الكاثوليكية. وبترجمة الإنجيل إلى 
اللغات الدنيوية (غير الدينية) لعامة الناس أصبح السبيل للمعرفة الدينية 
لا يعتمد على معرفة اللغات المقدسة. وقد كانت هذه الترجمات للانجيل 
إنجازات رائدة: لأنها-فضلا عن صب المحتوى المفاهيمي من وعاء لغوي في 
وعاء لغوي مناسب بشكل متساو-قد ساهمت في يجفل اللقات العامية متاسية 
أكثر من ذي قبل لأداء وظائف اتصالية عليا. وبالطبع يجب ألا يبالغ في 
تقدير جهود الكتاب الأفراد؛ كما أن حركة الإصلاح يجب ألا ينظر إليها كما 
لو كانت كشفا لأبعاد جديدة تماما للاستعمال اللغوي. غير أن الانقلاب 
الفكري الذي جاء معها قد ساعد على بلورة التطورات التي ظهرت في 
أزمنة سابقةوتواصلت بعد حركة الإصلاح. فعلى أثر ترجمة لوثر للانجيل 
أصبحت اللغة الألمانية تستعمل أيضا للوعظ على منابر الكنائس على نحو 
متزايد. وحلت لغة الناس تدريجيا في العبادة محل اللغة اللاتينية ( ,زعا5ةه17) 
4 :1925. 


انتشار الكلمة آليا 
لوأن حركة الإصلاح كانت مقصورة على الجدل اللاهوتي لما كان يمكن 


أن تكون لها النتائج الثورية التي ترتبط بها عموما الآن.فلقد كان أمرا مهما 
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يشكل حابيم أن التتدال نقد لقل إلى عابت النائن عن ظريق كتبياك وصبات 
لكل شخص كان قادرا على قراءتهاء وهو الأمر الذي صار ممكنا عن طريق 
استجدانث الطياضة مطريقة أليق وهو أكثر الارتكارات الكد ارسي أهسية 
في ذلك الوقت (1979 ,أعأدمء:وذ8) . والأكثر من هذا هو أن الإنسانيين 5ادتمقصدك1 
قد فهدوا الأرضن تحاولات تقس العليم بخارج جدران اللدارين اتالاديفية 
التقليدية. والطيامة بالنسبة لهم ووالفسبة الإصااحرين كائت هي التكتولويعيا 
المناسبة لنشر أفكارهم عن طريق اللغات العامية. وقد طورت السوق الجديدة 
للنافكة الظطبوعة دينامك انها يفكل مسقل مانا هن كلك الأشد اف كفي 
القون السادين هعبر طانت جملة الكف كاي تمليد يا للعة الالاقينية وطبقات 
لحك كاها تي كن تريس يليم الكتب باللقات العائية, لأ هد نظر هيدا 
الأمرباعتباره حطا من شأن اللغات المقدسة, أي اليونانية واللاتينية والعبرية, 
وباهها زه تجروي] للكتاب ادس فق تقردة: 

على أم ااعو انان الكصب الاسييق و[خزاف اسيغاب 0 راريهيا السديدة 
قد التقت في جوانب مهمة؛ فالطرفان كان لهما مصاحة أساسية في توسيع 
الوق كرصول العتييات إلي .هدب اكب من الناين كان قينا ني االصتراح 
الأيديولوجي. واستخداما مربحا أكثرفي الوقت ذاته للآلات الميكانيكية. 
لذلك لم يكن مصادفة أن خركة الإسلاح هن جارك معها يشر ككين من 
الغنب المويدنة ركني الإماك القى فلح على توحميل اللخة للكتوية و الامزان 
معا كانا في توافق مع زيادة المبيعات. وبهذا الشكل فإن مطالب السوق قد 
آذت إلى التوسيع التدريجي لتطاق اللغات السسملة في الطباعة..ويقاء 
على ما أصبح يعرف ب «لغة الناشرين» فقد تشكل نوع من القواعد كان 
صائلحا ثلغة الألمانية على سبيل المثال؛ جاعلا إياها قابلة للتعلم والتدريس 
بمساعدة قواعد 501165 يمكن التثبت منها. ومن هنا يبدو انتشار اللغات 
الناشئة المشتركة, والموحدة التي أقيمت على تنوعات لغات عامية: بوصفه 
نتيجة لتوافق المصالح الأيديولوجية مع المصالح الاقتصادية.وفي الوقت 
ننسة فاق هذا لافار كن كلق أوضاها مواتية بصورة بعرارية اسجشيق 
هذه اللصسائح..وقل اسك السوق تتسهاء وبشكل خاصن السبوق الحلية: 
حو حيرت الوصو التعال مزق التجارة لم تكو سروكلا فى العضيور الوسيطي 


(202 :1924 ,نتعماع1717) 
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اللغة المشتركة بوصفها «أصلا» 

كانت القوة الدافعة وراء التوحيد اللغوي والتقدم في معرفة القراءة 
والكتاية هى البرجوازية المتعلمة (1980 ,670556). وكانت البرجوازية أيضا 
هي التي طورت أشكالا جديدة من التجارة خاصة التجارة الموحّدة باستخدام 
العينات وحلقات تجارة الجملة التي تريط التجارة الداخلية بالتجارة 
الخارجية. ومن ثم أصبحت اللغات العامية الموحدة حديثة النشأة هي لغات 
الننقبة الاقتصادية. قم لغات القفية الاتتاعية بعد حين: 

والوام أن هناك شيغا مندكراهى كرن كير لمريهر اقاها اككر للقطوزات 
المتوازية للغات الحديثة الموحدة في أوروباءونظام الاقتصاد الرأسمالي منذ 
الغرن الساديي حفس ويكتى القون التاسع عش إنه مزكه علي أن الفيكة 
الواسعة بشكل كاف من الاتصالات وطرق المواصلات كانت شرطا ضروريا 
لنمو تجارة الجملة (252 - 1924 ,:ءم776). وفي هذا الصدد وجد قيبر أن 
عائلة «ثورن - تاكسيس» النبيلة صاحبة مملكة البريد. مهمة بدرجة كافية 
للأشارة البماد ييا بتي اننا عع مسسافية اوكر كن خطوي كف ةانانية 
موحدة فوق إقليمية .وهو يرى أن عجز معظم الحكام الإداريين الصينيين 
(الكينيي] عن كهم ليجات الأهاليم التى يدمروتهاء كان سبيا دن أنديات 
غدم نشأة والدولة الرشيدة.في الصين على الرقم من الدخول البكز 
لنظام الخدمة المدنية غير الوراثية (289 :1924). غالدولة الرشيدة تقلص من 
سلظة الحكم الانستبدالائ, :ومن ثم تجعل التشاط الاقتصاذي أكثر خضوها 
الحسات والتقدير ولذلكفإن الدولة الرشيدففي نكر شير عشرط أساسىي 
للعو الرايعالية :هل أله لم يداق صلى كقيقة [زل تتشكل كل مزق التنروئة 
الرشيدة واللغات الموحدة المشتركة في أوروبا قد تناميفي ترابط وثيق أحدهما 
بالآخر. 

وهذا اشر مكيوهد! الدهشق لأنشبريسلم يان «اللقة تسيل التفاهم 
المتبادل: ومن ثم تسهل تشكيل كل أنماط العلاقات الاجتماعية في أعلى 
درجاتها». ولذلك فاللغة-كما يرى-عظيمة الأهمية بالنسبة للمجتمع «مادام 
فهم سلوك الآخرين هو أكثر الشروط أهمية في تشكيل الجماعات 
(8تاأكمطاء5 تعسيععنء 17)» (390 :1978 ,تعء77) . واللفة-إضافة إلى هذا-ءهي 
«الحامل للموروث الثقافي الخاص للجماهيرء وهي التي تجعل التفاهم 
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المتبادل ممكنا أو أكثر سهولة» (390 :1978 ,:ءمء/17). مع ذلك لم يعط قيبر 
للغة وضعا مركزيا في نظريته عن المجتمع؛ ربما لآنه اعتبر «العناية بقواعد 
لغة مشتركة أمرا مهما باعتبارها أداة للاتصال في المقام الأول وليس 
باعتبارها مضمونا للعلاقة الاجتماعية». ولهذا السبب نجده يخفق في أن 
يدخل في اعتباره التفيرات النوعية التي تطرأ على اللفات بتطورها إلى 
لغات موحدة مشتركة على أساس نمط ثابت مكتوب. ومهما يكن الأمر فإن 
البروتستانتية قد أوجدت نوعا جديدا من الجماعة اللغوية؛ بمعنى الارتقاء 
«بفهم سلوك الآخرين» إلى مستوى أعلى. فلأن ترجمة الإنجيل قد أظهرت 
للجميع عقلانية التنظيم الأخلاقي للحياة اليومية؛ فهي بذلك حرمت الكاهن 
- المشعوذ من أكثر وسائله فعالية للتحكم في المجتمع؛ وهي تمتعه بالامتياز 
الخاص فى الوصول لكلمة الرب من خلال الشفرة السرية والمقدسة للغات 
الاتجيلية وقماما مكلما ضيحت التجارةفى الدولة البيرو قراطلية الرفيدة 
قابلة للحساب والتقديرء فإن السلوك الدييي أيضا أصبح قابلا للحساب 
والتقدير مادام أساس التقدير لم يعد هو سلطة الملك أو الكاهن. بل هو 
الإنجيل وقد كتب بلغةالعامة. 

إن ما نعالجه هنا هو بشكل واضح عملية تاريخية طويلة . فاللغة اللاتينية 
ظلت تستعمل في مجالات اجتماعية معينة خلال القرن التاسع عشرء 
خاصة في الكنيسة الكاتوليكية؛ بل أيضا في بعض ال محاكم العلياء بينما 
كيفت الأعمال والعلم والأدب نفسها للعاميات بشكل شديد السرعة. والجدير 
ذكره أيضا أن التوحيد اللغوي نفسه لم يكن إنجازا للعصر الوسيط المتأخر, 
وأثة ليكشف عن تأفيره الاجتماقى إلا فى العضير الحريث تحسيب»عتدما 
تحولت الأهمية من الاتصال الأفقي كن الاتصال الرأسي. فلقد كانت 
الأدوات جاهزة في شكل قواعد وقواميسء ولكنها ظلت في انتظار استغلالها 
استغلالا كاملا. وإذا تذكرنا أن اللغة الفرنسية الموحدة في زمن الثورة 
الفرنسية كان يتحدثها حوالي ثلاثين في المائة قفقط من عدد السكان 
الفرنسيين؛ فإنه من الواضح أن غلبة العاميات الموحدة كانت في ذلك 
الوقت ماتزال بعيدة عن أن تكون كاملة. وظل هذا الأمر هو مهمة القرن 
التاسع عشرء قرن القومية. عندما سادت اللفغات الأوروبية الموحدة في 
أقاليم الدولة وبين سكانها الذين أصبحوا عند ذلك الوقت يعتبرونها لغاتهم 
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الوطنية. وفي القرن التاسع عشر انتشر النمط المكتوب للغات أوروبا العامية 
بين غالبية السكان المتعلمين المتزايدين في الوقت نفسه مع تقدم التصنيع 
والازدهار الكامل للنظام الاقتصادي الرأسماليء الذي أدى إلى استقلالية 
الحياة الاقتصادية وتمايزها عن الأمور السياسية والثقافية والدينية. 

ويجد «مبداً الاستقلالية». الذي نتفق مع بارسونز (1964 ,5005:ة©) في 
النظر إليه بوصفه طابعا مميزا للمجتمع المعاصرء أوضح تعبير عنه في 
إقرار النقود بوصفها أداة عامة للتبادل في السوق. وعلى الرغم من أن 
عرف استخدام النقود هو أكثر قدماء إذ كانت معروفة في العصور الوسطى, 
بل حتى في العصور القديمةءفإن النقود بوصفها أداة عامة ليس لتقييم 
السلع فحسب, بل لتقييم الخدمات أيضا لم تصبح أمرا مقننا إلا في 
نهايات العصور الوسطى وفي أوروبا وحدها. وحسب المناقشة التي أجريناها 
في الفصل الأول فإن النقود أمكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة لربط 
كل السلع والخدمات بعضها ببعض.ء والنفاذ إلى كل مجالات المجتمع إلى 
حد أن ماهيتها الحسية والمفاهيمية قد تحولت مما هو مادي إلى ما هو 
وظيفي. وقد أصبح هذا ممكنا بدرجة كاملة فقط عندما تجردت النقود 
تقريبا من خصائصها المادية الملموسة. وعندما حل الورق محل المعادن 
الثمينة. والنقود الورقية لم تنتشر بوصفها أداة تبادل عامة إلا في القرن 
التاسع عشرء ولم يظهر دورالنقود كوسيط على نحو صرف إلا في المجتمع 
الحديث المتسم بدرجة عالية من تقسيم العمل. 

وبالمثل لم تتحدد الهوية الفعلية للغة والدولة والآمة إلا في أوروبا القرن 
التاسع عشرء ولم يكن توطد اللغات الأوروبية المشتركة وتوطد الأشكال 
الجديدة للتفاعل «النقودي» تطورين غير مترابطين وقعا بمجرد المصادفة 
في وفت واحد تقريباء فقد تلقى الأمران كلاهما دفعات قوية من حركة 
الإصلاح: وهذا ما جرى للغة بوصفها وسيلة لنشر إرشادات أخلاقية جديدة: 
وللنقود بوصفها أداة لاستخدام الأموال لأغراض رأسمالية في توافق مع 
تلك الإرشادات. ولم يكن توحيد وتنمية العاميات الأوروبية متأثرين بالتطور 
الاقتصادي فقطء. بل كان لهما بدورهما تأثير فيه عن طريق توسيع مجال 
الاتصال. ومن ثم فإن بإمكاننا إعادة تفسير مقولة إن «اللغة رصيد» على 
نحو أكثر دقة بالقول إن اللغة المشتركة هي بمنزلة «رصيد». 
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اللغة المشتركة واللغة القومية 

في أوروباء أصبحت اللغة المشتركة هي أيضا اللغة القومية. ولقد ركز 
جلنر الضوء على دور الاتصال في مقالته عن القومية - التي نظر إليها 
بوصفها ضرورة افقتصادية تعكس الحاجة الموضوعية للتجانسء وليس 
بوصفها ظاهرة أيديولوجية أساسا -كما أكد على أنه في المجتمع الصناعي 
الحديث «ولأول مرة في التاريخ الإنساني يصبح الاتصال الواضح والدقيق 
بشكل معقول أمرا مهما ومستخدما بشكل عام وواسع» (1983:33 ,تعهلاء6) . 
فالإنتاج الصناعي يتطلب أساليب موحدة ومنظمة كما يحتاج إلى سكان 
متحركين ومتجانسين وعلى درجة عالية من التعليم؛ وهذه المتطلبات تعني 
الحاجة إلى استعمال لغة واحدة موحدة عن طريقها يمكن أن يتواصل 
جميع أعضاء المجتمع الذين يشاركون في العملية الاقتصادية. وفي إطار 
التعليق على الجانب الفكري للتوحيد اللغوي الضروري يتحدث جلنر عن 
«عملة مفاهيمية واحدة» تصف العالم. فواقع أن «كل الاستعمالات الإشارية 
للغة تشير في الأساس إلى عالم واحد مترابط» (21 :1983): وأن اللغات 
الموحدة المشتركة-بفضل التقنين المعجمي لمئات الآلاف من الكلمات-يمكن 
الاعتماد عليها بوصفها أدوات مفاهيمية قابلة للترجمة فيما بينهاء ودقيقة 
ومتميزة بدرجة عالية. ومتاحة-مبدثيا على الأقل-لكل الناس من خلال 
التعليم العام كل هذا إنما يُعد تعبيرا عن «عقلنة» العالم الذي يرتبط بعضه 
ببعض-حسب فهم شيبر-في سوق منظمة بشكل عقلاني. وكلما تحولت هذه 
السوق إلى سوق وطنية؛ وساد التصنيع والنظام الرأسمالي للاقتصاد حياة 
المجتمع؛ تعلم الناس التعامل مع هذه الأداة [اللغة الموحدة] واستعملوها 
بالفعل. 


الخاصية الجديدة للغات الثقافة الأوروسية 

لا يمكن إنكار أن التطورات الثقافية والسياسية أيضا قد تركت آثارها 
على لغات الثقافة الأوروبية.فأكاديميات اللغات في عصر النهضة في إيطاليا 
وفرنساء وظهور الأراضي المنخفضة (هولندا) بوصفها دولة مستقلة, 
والإنجازات الثقافية للمرحلة الكلاسيكية الألمانية في القرن الثامن عشرء 
والثورة الفرنسية, والقومية الرومانسية التي أزكيت روحها في القرن التاسع 
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عشر ليست إلا بعض التطورات الأكثر أهمية التي يتعين الإشارة إليها. 
والواقع أنه كثيرا ما أشير إلى كل هذه التطورات. وأحيانا أَكّد عليها بإفراط. 
سياق سرد تاريخ اللغات المختلفة: على أن هذا لا يمكن أن يذكر عن تفاعل 
اللغة مع روح الحياة الاقتصادية بالمعنى الذي نجري المناقشة في إطاره 
هنا. 

لقد سبقت أكاديمية كروسكا الفلورنسية 115ء0 هندسعلهءء4 عصننمعءه1] ع1 
ولص أكاديمية العلوم البروسية (1700) عل عتتسعفمعلة ممتوستمط 
ع بماثئة وعشرين عاماء ومع ذلك فإن التباعد بين اللغة المكتوبة 
واللغة المنطوقة أكثر ظهورا حتى اليوم في اللغة الإيطالية مما هو في اللغة 
الآلمانية. ترى ألم يكن لحقيقة أن حركة الإصلاح لم تصل لإيطالياء وحقيقة 
أن تأثيرات الأخلاقيات البروتستانتية وروح الرأسمالية على التطورات 
الاقتصادية كانت بالتالي ضعيفة جدا هناكء ألم يكن لهذا دور في ذلك 
الأمرة وفضلا عن ذلك فإنه على الرغممن أن المساندة السياسية القوية 
للقشتالية في إسبانيا فإنها لم تستطع أن تترسخ بوصفها اللغة المشتركة 
الوحيدة؛ كما أن القطلونية تمر في الوقت الحاضر بما هو أكثر من الإحياء 
الرمزي. أما في أوروبا الشمالية البروتستانتية بالمقابل فإن الاتساق اللغوي 
القومي هو السائد . وضي أوروبا الشرقية ظهرت لغات أدبية جديدة عدة في 
اعقاب نعركة الاسل مكل 'الفظحدية والليكواقية والللاقبةوالسلاوظيفية, 
وفي إنجلترا كما في بلاد أوروبية أخرى فإن انتصار اللفة الموحدة قد 
ترافق مع «التمدين» دمناهنمدطن وظهور الرأسمالية, وكذلك مع تأسيس 
الكنيسة الوطنية الأنجليكانية؛ التقهقر اللاحق للكاثوليكية. وفي أيرلندا 
الكاثوليكية, أفقر بلد في أوروبا الغربية. فيها وحدها لم يؤد استبدال 
اللاتينية إلى اتخاذ العامية لغة وطنية قابلة للنمو. وبدلا من ذلك تقنلصت 
اللغة الأيرلندية إلى لغة أقلية من دون أي أهمية وظيفية؛ بينما حلت 
الإنجليزية محل اللاتينية. وهيء أي الإنجليزية: لفة الجار البروتستانتي 
القوي. 

وفى هذا الصدد ترد إلى الذهن أيضا مقارنات محدودة النطاقداخل 
إظار متطقة لهرية مغردة, خلعة الفلبكيين القاف ليك ف الهو الأفكرمن 
العركا مط الحري الغالية الكانية شديرت يده قبانين الجن كزين اننا 
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اللغة الموحدة الوحيدة للفلمنكيين الهولنديين فهي لغة الشمال البروتستانتي؛ 
أو 5 نعلء 8 لكمقطعدوعء8 عع طرعع اخ . 

وعلى مستوى العالم نلاحظ أن البلد الوحيد غير الأبيض الذي كان 
قادرا على سد فجوة التطور واللحاق بأكثر البلاد الصناعية تقدماء وهو 
اليابان» نالاحظ أنه بلد متجانس لغويا بدرجة عالية.وأهم شيء هنا هو أن 
المقارنة مع الصين مقارنة مفيدة: فبعد انفتاح اليابان الاضطراري على 
الغرب أدت الإصلاحات اللغوية بعيدة المدى. خلال العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء وفي جيل واحد. أدت إلى انتشار اللغة الموحدة على 
نطاق الوطن؛ والتي أسست على نمط مكتوب جديد, بينما لم يتحقق الانتشار 
العام للغة الصينية الموحدة «بُتُنغوا #ناطعههاناط» حتى الآن. 

أما واقع أن اللغة الفرنسية الكاثوليكية في كندا لا يمكنها أن تحتفظ 
بموقعها إلا بفضل التدابير القانونية التي تحميها ضد الهجوم الكاسح 
للانجليزية البروتستانتية؛ فهو أمر لن نشير إليه إلا بشكل عابرء لآن العلاقة 
بين هاتين اللغتين تلقى بعض الضوء على المنافسة بين النخبة الاقتصادية 
تلغات العالم: تلك المنافسة التي سوف تكون لدينا الفرصة للتعليق عليها 
فيما بعد بتفصيل أكبر. 

إن الموضوع العام موضع النقاش هنا هو أن اللغات الأوروبية المشتركة 
التي ظهرت منذ القرن السادس عشرء قد مثلت من وجهة نظر 
سوسيولوجية,وسائل جديدة نوعيا للتوحيد الاجتماعي»ء متوافقة مع النمو 
الاقتصادي ومساعدة على اطراده. واللغات الراقية بدرجة عالية قد وجدت 
بالطبع منذ وقت مبكر جدا .ولكن في أوروبا عصر النهضة؛ فإن حجم 
الجماعة اللغوية وتركيبها الاجتماعى قد أوجدا كلاهمافارقا نوعيا.خلغة 
التخاطب المشتركةاليونانية كانت في الأساس لغة النخبة في دولة المدينة, 
واللغة الصينية الكلاسيكية كانت مستعملة على نطاق البلاد؛ ولكن من قبل 
طبقة صغيرة من رجال الإدارة في الإمبراطورية الصينية. وفي الهند كانت 
ترقية اللغة السنسكريتية الأدبية هى مسؤولية طائفة البراهما وحدها. أما 
الخاصية الجديدة للغات المشتركة الجديكة فهي أنها تنتشر في مناطق 
واسعة. وفي الوقت نفسه تمتد عبر الطبقات الاجتماعية. وبفضل مقدرتها 
على الاننتحاية لكل اللجاجات الانضالية المجتيع فإنها تمكس الشركيب 
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الاجتماعي المنسوج بإحكام أشد مما كان موجودا في العصور القديمة 
والوسطى؛ مسهلة بذلك عملية الحراك الاجتماعي والمشاركة في العملية 
السياسية. وهذه اللغات التي عالجت التعدد اللفوي الزاكد عتى الحدء ذا 
الوظائف المجتمعية النوعية عن طريق إبدال تعدد أسلوبي به.هذه اللغات 
شكلت ميزة ارتقائية للمجتمعات التي فباكيا كناسا ورظلك االحديعاك التي 
مازالت تعتمد على استخدام لغات عدة مختلفة .وقد انطوت هذه الميزة على 
نتائج اقتصادية مهمة. 


التكامل والتفاضل 

بعد تجنب مسألة التطور الاجتماعي لزمن طويل أعاد بارسونز وضعها 
على أجندة علم الاجتماع.وكان ما يشغله هو تحديد التطورات التنظيمية 
«المهمة بشكل كاف لتطور أبعد». والتي «من المرجح أن تكتشفها نظم مختلفة 
تعمل تحت شروط مختلفة» (1964:33 ,23:5025) . وقد أطلق بارسونز على 
هذه التطورات «العموميات التطورية» و التي اعتبر من بينها عموميات 
الدين: والاتصال اللغوي؛ وتنظيم المجموعات اللجتماعية على أساس علاقات 
القرابة. والتكبونيجيا, اصصيره عدومياف اسناسية بوماى ستو اهل فإن 
البيروقراطية الإدارية يمفهوم شيبر والنقود والأسواق أصبحت أيضا ذات 
أهمية (1964:347). والنقود-عند بارسونز-هي النموذج الأساسي لما أطلق 
عليه «وسائط التبادل الرمزية المعممة» أي العناصر التي تجعل النظام 
الاجتماعى متماسكا وفعالا. وتمثل النقود. حسب تعريفه: 

لغة بوسيلة اتصال معاء والعلاقة بين اللغة والوسيلة والمترتبات 
الفيزيقية هى أساسا العلاقة نفسها هنا كما فى حالات الاتصال الأخرى... 
والظاهرة الأباسية هي ظاهرة تعميم الالتزامات والتوقعات المرتبطة 
به 1960:2772 ,كمهكتةط) . 

وتعميم الالتزامات والتوقعات المرتبطة بها» ليس تلخيصا سيا للسمات 
الجوهرية التي تخلق لغة موحدة مشتركة. واستقلالية اللغة-كما سوف 
ينضع الازوليست مر أكل شرورة المسنقيع الحدوث مخ متخاو تسمال 
الاقتصادء وهو الأمر الذي يؤكد عليه بارسونز كثيرا. 

وتجدر الإشارة إلى أن بارسونز (1944:343) ينظر أيضا إلى اللغة المكتوية 
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باعتبارها ميزة تطورية. حيث إن معرقة القراءة والكتابة تزيد من القدرة 
التكليفية للأنظمة الاجتماعية عن طريق زيادة التفاضل والتخصص. على 
أنهيجب أن نضيف-إلى ما ذكره-أن اكتساب المجتمع لمهارة الكتابة يمكن أن 
يؤثر في اللغات وفي استعمالها بطرق مختلفة. ومن الممكن تمييز ثلاثة 
مسارات تطورية: 

-١‏ وجود لغة مكتوبة مع عامية أو عاميات لا علاقة لها بها. مما يحول 
دون تآثير اللغة فيها تأثيرا بعيد المدى. وعلى سبيل المثال استعمال الصينية 
الأدبية في ظيتنام قبل تطوير نظام كتابة فيتنامي. 

2- رأب الصدع الكبير القائم بين اللغة المكتوبة والعامية على الرغم من 
علاقة القرابة بينهماء وهو وضع ينطبق على المعرفة المحدودة بالقراءة 
والكتابة والتي تسفر عن ازدواج لغوي حيث تتطور العامية-بصفة عامة-غير 
متأثرة باللغة الأدبية. كما هو الشأن في العربية على سبيل المثال!*). 
القراءة والكتابة بين عامة الناس: مما يمكن اللغة المكتوبة من ممارسة 
التأثير في العامية» ويعزز في الوقت نفسه إمكان تحقيق الهدف المتمثل 
فين تكون اللغة المكثوية هى مثالها الصادق. فانتشار المعرفة العامة بالقراءة 
والكتابة في أعقاب حركة الإصلاح والتنوير قد جعل من الممكن لآول مرة 
للغة المكتوبة أن تؤثر تأثيرا واسعا في العامية؛ وبالتالي تكون ذات أثر في 
إيجاد أنماط فوق إقليمية من الاستعمال اللغوي. وعندها تستطيع هذه 
الأنماط أن تنشئ مجتمعا لغويا يمكن فيه للغة أن تبدأ في خلق تكامل 
وترابط أشدء بدلا من أو إضافة إلى. خدمة غرض التفاضل الاجتماعي. 
وبهذا المعنى يمكن القول: إن تأسس لغات أوروبية مشتركة قد مثل مستوى 
جديدا من التطور الاجتماعي. 

وضي نطاق امعان باوسزدد الث طورها إيزنشتات (1964 ,الداقمء815) مع 
آخرينء فإن التفاعل بين التكامل والتفاضل يحتل موقعا بارزا في مجال 
تفسير التطور الاجتماعي. واللغة المكتوبة التي ناقشنا أمرهاء منذ قليل 
يجب النظر إليها من وجهة النظر هذه باعتبارها ابتكارا تكاملياء ولكن 


(*) هذا الكلام صحيح بدرجة أو بأخرىء ولكن ليس بشكل مطلق خاصة بعد انتشار التعليم 
ووسائل الاتصال الحديثة؛ ولكن المقام لا يسمح بالمناقشة التفصيلية هنا (المترجم). 
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بجي اكيب دنا حشيغة انها آيضا سب إمعاناك سديية باتفاسل 
الاجتماعى: وخاصة فى إطار الأنماط الثلاثة الموضحة من قبل للعلاقة بين 
اللعة اللاتطوخة واللقة المكتوية ‏ وإذا كان وجو الكتاية شل مكل بخطوة تظورية 
فإن ارتباطها الوثيق بالعامية مثل خطوة أخرى لا تتطابق مع أو تتبع 
بالضرورةمعرفة المجتمع للكتابة. واللغة المشتركة القائمة غلى لغة موحدة 
مكترية بحب النظار إليها وفيا رها هأور) تتظليبي] ف نحه ذانها »وما تسققه 
هذه اللغة هو مزيد من التكامل ومزيد من التفاضلء فالمزيد من التكامل 
يتحقق مادامت هي تقلص المسافة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة وبين 
مولا الذين يسعك مون شاعين الوشر اقب نينها يتحقق المزيد ميخ تناكل 
مادافت تشتمل على الإمكانات التعبيرية كلغاث الخاضة مما توعولالأساليب 
الوظيفية المختلفة.وعلى ذلك فإن اللغة المشتركة تقدم نفسها في أردية 
بتحنافة «قالواظنون الرقطون مما سيسات اتباعية اأخرق مكل النقرن 
والسوق؛ يتكلمون الآن اللغة نضسهاء أو على الأقل يسهل عليهم الستعمالها: 
هذا مخ قانفية: ومن تاحية كو فإنيا :تحط بايا الطبعية اللغوية 
للمجتمع الإقطاعي. ومواطنو الدولة الرشيدة توحدهم اللغة نفسها من 
جانبء ومن جانب آخر فإن المهنيين (معطءدومءمتحء8 في مفهوم قيبر) 
يطوروق اللعات اللفراض نوعية تحاوويرة لكر مزيدا من القاضل علن 
المستوى الجديد للتكامل. 
ومهما يكن فهذا ليس استطرادا في الحديث عن الحدود اللغوية 
للمجالات الاجتماعية في المجتمع الإقطاعي مثل الدين والعلم والحكومة, 
ولكتناءفاك الحكيى اعد صن دكونن الدرصات الوطيقية على أسائن 
شترك .فعلى الرغم من الطبيعة المتخصصة بدرجة عالية لهذه التنوعات, 
وال هى نتيجة سباشرة للدرسة العالية من تقسيم العدل: إن سهولة 
الانتقال المتبادل بين لغات الأغراض النوعية أعظم مما كانت بين لغات 
الحرف المحددة إقليميا ولغة العلم فوق الإقليمية في المجتمع الإقطاعي. 
والجانب المهم هنا هو أن التفاضل المتزايد للغة المشتركة في صورة لغات 
الأغراض النوعية إنما كان يرجع للحاجات المتنامية إلى تمييز المفاهيم: 
بينما كانت تتراجع للخلفية وظيفة التمييز الاجتماعي. ولغات الأغراض 
النوعية تنشأ عن اللغة المشتركة؛ وهذا هو أحد أسباب كونها أكثر تفاضلا 
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بشكل كبير من الأوضاع السابقة للفة. والواقع أن اللغة المشتركةقهي شرط 
مسبق وفي الوقت نفسه تعبير عن مستوى تطوري جديد للأنظمة الاجتماعية 
التي تتميز بشبكة من العلاقات الاتصالية المتبادلة والمتقاطعة مع الانتساب 
الإقليمي والطبقات الاجتماعية. ولإنجاز هذا الأمر كان الضروري على 
الأقل تكملة محددات هوية الفرد في المجتمع الإقطاعي مالم يكن استبدالهاء 
أي الإقليم والمنزلة في الحياة تكملتها بمحدد آخرء وهو الأمة التي هي-إذا 
ما اتبعنا تفكير جانر :#مااء6-فوق كل البنية الاجتماعية-السياسية للسوق 
التي تحتاج إليها الاقتصادات الصناعية. 


السوق واللغة 

في القسم السابق وصفنا تكون اللغة المشتركة باعتباره جانبا ضروريا 
من جوانب التطور الاجتماعي الذي يأتي معه-خلال عملية التكيف للحاجات 
الاتصالية الجديدة-بمزيد من التفاضل ومزيد من التكامل. وقد اتضح في 
النهاية أن ميدان استخدام اللغة المشتركة أحد ملامحها الفاصلة. وهذا 
القسم يعالج مسألة الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع السوق. 

لقد نظر للسوق واللغة بوصفهما نظامين متماثلين» وطبيعة هذا التمائل 
قد بحثها بأكبر تعمق حتى الآن روسي-لاندي (1974- 1968 ,نلهمآ - ز5وه) 
وشكركه الأساسيةهى التظر اائة بوضعو | تجاها العمل السيفى وقرية 
اجتماعية متراكمة (1974:146 ,1لصة.]-:1055) وهو يشبه تداول الألفاظ بتداول 


السلع في السوق: 
المقايضة تشبه التبادل الاتصالى لمعنى أو أكثرتبادلا مباشرا: (5 151: 
4 . 


وهناك كلمات معينة-الكلمات الوظيفية على سبيل المثالتقوم بوظائف 
السام الضبيوة القن يمك أن #مكيد ا يها كل السبلم الأعري والاتسجار 
الكريمة مثال من آمثلة السلع المتميزة. 

وظلى العدوم ليس واخيحا تنام جنا ييه رويب الاادى يقوله والعبادك 
الاتصالي للمعاني تبادلا مباشرا». فريما يعني الكلمات محددة الدلالة 
بشكل كين أوريما بدني التغبيراك الح تكس على السياق بدرعة كبيرة: 
وهوعلى آى بخان يقال بيك هذا اتشكل البسيغل «للمقايضة اللنوية: كهنا 
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يسميها وبين المستوى الأكثر تعقيدا للتبادل الي يُمارس عن طريق رأس 
المال اللغوي الذي «يقبع في الذاكرة كما تة تقبع النقود في الخزانة» 
(1974:152 ,تلصه.آ - 10551) . إن تشبيه الاصال المباشر البسيط بالمقايضة. 
وقشبية الاتصال غير المباشر والأكثر تعقيدا| بالتجازة التقدية يبدوان أمرا 
مبتكرا بعض الشيء»: وهو أمر يسهل قبوله إ5] أنغةنا الأإشارات واضدهات 
التعجب-حيث الوظائف التعبيرية والدلالية غير منفصلة بعضها عن بعض 
بعد إذا أخدتاها باعثيارها القابل اللغوي للمقايضة: على الرغم من أن 
هذا النفييه ا يشاقحسيه لخرق شوكابه شما بسي لتك للمخايضة 
باعشارها إتجار) اعضاو ذاه هوق اعلى فإ الاتضنان يل اتلقنوي 
كن آن يزيط كعك يمريملة مبكرة من مراحل تطون التوخ او عطون لكان 
الفرد. وبدلا من هذا يمكننا أن نفكر في الإشارة (البدائية) التي تصاحب 
الحدث الكلامي (اللقن)دوبهةا يمكن أن يكون هناك قفائه مع القايضة 
التي تستمر في الوجود إلى جانب التجارة النقدية. وبهذا الشكل فإن التشابه 
بين اللغة والسوق يمكن أن يطبق على أشكال مختلفة للتبادل التجاري. على 
أنه ليكو هناك شطط في الأمرمنا. كل متنتقل يدلا من ذلك إلى جاتب 
آخر من جوانب علاقة اللغة بالسوقيستحق اهتمامناء وهو تأثير السوق في 
اللغة. 

السوق هي ذلك المكان الذي يلتقي فيه الناس لتبادل البضائع حيث 
جز الاتصال والائفاق: ونظرا لأتالسوق قن حلت منحل التهيب يبوضفة 
الصورة الشائعة لانتقال الممتلكات: فإنهاء أي السوق: جمكدت نوعا من 
الئرةالتطيمية المصارةدالوق تتترض مبيرقا حطيها اخونيا لتفاعل 
المشاركينء ولكن هذا لا يعني بالضرورة استعمال لغة مشتركة مطوعة 
لحاجات التجارة.فمثل هذه الضرورة تظهر فقط مع الانتقال من التبادل 
من اجل الابتياقاك إل تبانال البضاقم النضمة من اجل السوق وقد شار 
كالفت 21766© إلى أن المقايضة كانت تتم غالبا بشكل صامت وليست عن 
طريق اللغة أو النقود . وبينما تنقص اللغة المشتركة كثيرا من هؤلاء المتقايضين 
في حالات كثيرة؛ فإن هذا ليس سببا في أن هذا النوع من التبادل يتم 
بشكل صامت:؛ بل الأصح هو أن المشتركين في الصفقة يكونون صامتين 
لكو وقايضنوا: ورطكة يديه هيا رهن انا قاض غرضى توه اما ولا 
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يحتاج إليه المرء لاستهلاكه الشخصي.ء كما أن الشيء يقدر بالشيء؛ وهنا 
فإن مساواة الشيئين التي تتحقق تكون أمرا ذاتيا ومؤقتا بشكل كامل. 
والمقايضة الصامتة هي شكل بدائي للتبادل في سوق ذات نطاق محدود. 

وحيثما تنح السلع من أجل السوق. ويستحدث معادل مُعَمّمللقيم لربط 
السلع بعضها ببعض - ومن ثم تحديد القيم تحديدا موضوعيا - ويتسع 
نطاق السوقء لا تعود الصفقات تتم في صمت. ويّعد البائع الثرثار الرمز 
الفعلي للتجارة النقدية: فهو يرفع صوته حتى يصل لآذان هؤلاء الزائرين 
للسوقء باذلا أقصى جهده لا ليجعل المشترين المحتملين يسمعونه فقط؛ بل 
ليفهموه أيضا. والنظير الحديث للتاجر الثرثارء أي الإعلان:. يجعل هذا 
الاتصال أكثر وضوحا على نحو مؤكد. وبقدر ما تستعمل لغة الإعلان 
لوظيفة دلالية وليس لوظيفة زخرفية: فإنه يبلغ آمادا لا تقل اتساعا عن 
تلك التي تصل إليها السوق التي يعرض فيها الإنتاج موضوع الإعلان: وهذه 
السوق اليوم تكون-في الغالب-سوقا وطنية. وتربط التجارة الناس من مختلف 
المهن والبيئات والأصول بعضهم ببعضء وهم في حاجة إلى ضمان فهم ما 
يقال حسب ما يقصد به. وهو ضمان تتعزز قيمته بشكل كبير بوجود نظام 
دلالي عام. وقد أوضح بارسونز-متابعا سيمل .أن النقود واللغة تكونان نظامين 
دلاليين بقدر ما تشكلان «أساسا مشتركا لنظام معياري» (168- 1977 
,5. وقد حلل سيمل بالفعل التجريد الضروري لمثل هذه الأنظمة 
الدلالية بشكل موجز: 

كلما نمّى الناس العلاقات فيما بينهم لزم أن تكون وسيلتهم للتبادل 
مجردة ومقبولة على نطاق عام وبالمقابل إذا ماوجدت مثل هذه الوسيلة 
فإنها عند ذلك تسمح باتفاقات على نطاق مسافات يصعب بلوغها في 
ظروف أخرىء وتسمح بضم الأشخاص الأكثر اختلافا للمشروع نفسه؛ كما 
تسمح بتفاعل الناس؛ وبذلك توحدهم. هؤلاء الناس الذين كانوا من المحتمل 
ألا يتوحدوا في أي تشكيل لجماعة أخرى بسبب اختلافهم المكاني 
والاجتماعي والشخصي واختلاف اهتماماتهم (377 - 1977 باعصصنة) . 

هذا هو ما يميز التغير في الوظائف الاجتماعية للغة الذي يحدث 
مرتبطا مع اتساع السوق» على الرغم من أن سيمل يتعامل فعليا مع الوظيفة 
الاجتماعية للنقود التي تركز الضوء ثانية على التشابه بين اللغة والنقود 
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بوصفهما عاملين من عوامل تطور النظم الاجتماعية. كذلك اعترف بالأهمية 
العظيمة للتجانس اللغوي بالنسبة لازدهار النشاط الاقتصادي مفكر آخر 
واسع التأثير هو لينين» وما قاله عن اللغة والتجارة يشبه كثيرا قول سيمل 
السايق: 

تجانس اللغة وتطورها المتحرر من العوائق هما من الشروط المسبقة 
للتجارة واسعة النطاق والحرة بشكل حقيقي والمتناسبة مع الرأسمالية 
الحديثة... وهما في آخر الأمر شرطان مسبقان لعلاقة السوق الوثيقة بكل 
منظّم مشاريع ولو كان صغيراء وبكل بائع وكل مشتر (.5 398 :1961 ,اذهعنا) . 

إن الواقع الاجتماعي الموصوف على هذا النحو قد تلقى في أثناء تشكله 
دفعات مهمة من حركة الإصلاح التي قدمت الشرعية الأيديولوجية لاحتواء 
كل شخص في النظام الاجتماعي. وهذا الواقع يتجلى في السوق الموسعة 
غير المشخصة والأكثر تجريداء والتي تحررت عن طريق النقود من الصورة 
المباشرة للمقايضة:؛ كما يتجلى في اللغة المشتركة التي تشمل المجتمع برمته 
للمرة الأولى. ويشكل الاقتصاد النقدي واللغة المشتركة كلاهما نقلة نوعية 
في التطور الاجتماعي من حيث إنهما ينشئان أشكالا جديدة للعلاقات بين 
الأغراف كما يمعحان إمكانات جديدة للمشارعة فئ: الحيأة الاقتسادية 
والاجتماعية والثقافية. ا 

إن التلازم التاريخي لاتساع نطاق التجارة والتوحيد اللفوي في بداية 
الحداثة لم يكن مجرد مصادفة. ففي مراحل التطور الاقتصادي قبل 
الصناعية كان الأشخاص العاديون يعتمدون على عدد قليل من الأفراد 
الذين كانوا على معرفة شخصية بمعظمهم. على أنالتقسيم المتطورللعمل 
والتخصص في إطار اقتصاد نقدي يتطلب مجموعة بالغة الاتساع من 
المنتجين الآخرينالذين نتبادل معهم المنتجات» (2971 :1978 ,اءتصدهنة) . ونطاق 
اللغة يضيق أو يتسع بمقدار اتساع دائرة مستخدميهاء لأنها تمثل-من حيث 
إن كل لغة تتطور من خلال استخدامها لتحقيق حاجات الاتصال اليومية- 
النتاج المشترك لهؤلاء الذين يستخدمونهاء وهي بالتالي لا تصلح إلا لهم. 
فالاتصال بالنسبة للنوع الإنساني عبارة عن احتياج وجودي. وضرورة 
اقتصادية في الأساس .ولذلكفإن الكيفية التي يقيم بها الأفراد علاقاتهم 
بعضهم ببعض هي في التحليل الأخير-وإن بشكل غير مباشر-أمر يتحدد 
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اقتصاديا. 

كانت كل من مشكلتيالنقود واللغة من بين المشكلات الأولى التى واجهت 
المستعمرين الأوروبيين الأوائل في محاولاتهم إقامة علاقات الجارية فيما 
وراء المحيطات. ومع عدم وجود عملة مقبولة فقد أجبروا على المقايضة 
التي لم تكن مربكة وصعبة فقطء بل أبقت أيضا مشكلة معادل موضوعي 
للقيمة من دون حل .وبسبب افتقاد لغة مشتركة فقد استُبعدت أي مفاوضات 
معقدة منن البداية. وقد حلت هاتان المشكلتان تدريجيا بطريقة تعكس 
الطبيعة المتقطعة لهذزه الاتصالات التجارية. فقد صدر التجار الأوروبيون 
عملاتهم التي كان قبولها خارج الأقاليم التي استعملت فيها كعملة قانونية 
محدودا جدا بشكل حتمي. ومقصورا على الأنواع المسكوكة من المعادن 
النفيسة. وقد استعملت عملات معينة فقط في بعض الموانيَ . ويذكر سيمل 
(1987-186) أنه في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر فقط أصبح «تالر» 
ماريا تريزا للعام 1780 مقبولا في الحبشة. ولآنالعملات الأصغر لم يكن لها 
وجود عمليا فقد عرقلت التجارة بدرجة كبيرة: لأن التجار كثيرا ما كانوا 
يضطرون لأن يأخذوا بضائع أكثر أو بضائع أخرى لموازنة مدفوعاتهم. وقد 
تمثل النظير اللغوي للأنظمة النقدية المحدودة من هذا النوع في لغات 
التجارة أو اللفغات الهجينة التي نشأت حيث أقام البحارة الأوروبيون اتصالاتهم 
مع الشركاء التجاريين في القارات الأخرى. وتماشيا مع الحاجات الاتصالية 
لمستعملي هذه اللغات؛ والتي كانت حاجات محددة بمجال معين من مجالات 
التفاعلء فإن الطاقة التعبيرية لهذه اللغات كانت في البداية طاقة محدودة 
بشكل كبير. 

إن الأعلام لم تكن وحدها هي التي تتبع التجارة؛ بل اللغات والنقود 
أيضا.وبوصفها تعبيرا عن علاقات القوة الاقتصادية فإن كلا من لغات 
وعملات البلاد الأصلية للتجار الأوروبيين قد دخلت في التداول: حيث أقام 
هؤلاء التجار محطاتهم التجارية؛ واستعملت كل منهما في العادة كما هي 
في وظائف اتصالية واقتصادية عليا. 

وكان هذا يعنى فى المدى الأبعد انتقاصا كبيرا من أنصبة أدوات التبادل 
المحلية. والتراث اللغوي الاستعماري يعد شاهدا على العلاقات الاقتصادية 
وحيدة الجانبء فبينما أدخل الأوروبيون لغاتهم بجملتها لم يأخذوا من 
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شركاتهم التجاريين إلا كلمات قليلة. وهي الكلمات الدالة على البضائع 
الاستغمارية لو جاز التسير: إضافة إلى هذا يمكتنا آن نتعرف هنا علن 
مبدأ التفكير التجاري [المركنتي]؛ ويطرح يوهان يواشيم بتشر :أطاء80 .1.1 
المؤيد لهذا المبدأ الأمر بالطريقة التالية: 

إن بيع البضائع للآخرين أفضل دائما من شرائها منهم. لأن البيع يجلب 
منفعة محققة: بينما يؤدي الشراء إلى خسارة حتمية (استشهاد في ,طاثةءطله 6 
2)9). ' 

ولقد تواصل تصدير اللغات الأوروبية؛ ولكن على نحو جزئي فقط في 
أعقاب التطبيق الواعي لهذا المبدأ.ولكن النتائج في التطبيق العملي كانت 
متماشية معه. على الرغم من أن إستراتيجيات البيع الإجباري أو الموسع لم 
تكن في الغالب ضرورية تماما. فقد اقتنعت النخبة المختارة في 
المستعمراتبسهولة بتفوق المنتجات الأوروبية ومن ثم فقد تبنت بسهولة 
ولمصلحتها لغات سادتها. وقد أدى هذا إلى منفعة اقتصادية دائمة للقوى 
الاستعمارية, لأنها بهذه الوسيلة قد فتحت لها الطريق للوصول بسهولة إلى 
أسواق ما وراء البحار التي مازالت تتمتع بها حتى اليوم وبعد توقف أعلامها 
هناك عن الرفرفة بزمن طويل. 


السابقة الأمريكية 

من هنا فليس مدهشا أن الاندفاع نحو الاستقلال السياسي قد اقترن 
دائما بالرغبة في وجود عملة ولغة وطنيتين. والأمريكيون كانت لهم السابقة 
في هذا الآمر. ففي العام 9/ام ناقش المؤتمر القاري 5 1121 1م00 
(مؤتمر المستعمرات التي تشكلت منها الولايات المتحدة الأمريكية) مسألة 
الله وكاع يصب اوزتدل شيلة بخامية بالجمهورية الذقة محل الجتيهاة 
والبنسات؛ وأسماء معظم العملات التيقّبلت بالفعل العام 792ام قد صاغها 
توماس جفرسون الذي افترح الكلمات: الاثم وغدءه وعسكتل وعة1اهك واعاعمعء, 
وفي الوقت نفسه روج ثواه وبستر للاستقلال اللغوي للأمة. وحتى ذلك 
الوقت كان صمويل جونسون هو زعيم الصياغة اللغوية غير المنازع: ولكن 
نفوذه المتجسد في معجمه الضخم للعام 755ام أصبح عندئن موضع خلاف. 

قفو سول جونسون مها اه للتيارات السياسية اتحاشظة عن يكنم على 
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النخبة المتعلمة بوصفها الموفرة للنموذج اللغوي؛ ولم يكنيحبذ أي استعمال 
ينحرف عن استعمال النخبة المتعلمة» وكان يخشى من التأثير المدمر للتجارة 
بوصفها تهديدا لبنية اللغة: 

ومهما تكن التجارة ضرورية ومربحة؛. فإنها تفسد اللغة كما تفسد 
الأخلاق. والتجار-لكونهم يتعاملون كثيرا مع الغرباء ويسعون [أي التجار] 
للتواؤم معهم-يجب عليهم في الوقت نفسه أن يتعلموا لهجة مختلطة كالرطانة 
التي يستعملها التجار على سواحل البحر المتوسط والسواحل الهندية. 
وهذا لن يكون مقصورا دائما على التبادل أو مخازن السلع أو الموانئ» بل 
سوف يصل تدريجيا للفئّات الأخرى من الناسء وفي النهاية سوف يندمج 
في الحديث الجاري (1964:25 ,«مقصطهل) . 

ونظرا لأن معجم جونسون ظل بلا منافس لزمن طويل؛ فقد أسهم 
بأكثر مماأسهم به أي شخص آخر في توحيد الإنجليزية. ومما يدعو لشيء 
من السخرية أن التجارة الأكثر توسعا في السوق ذات الدرجة العالية جدا 
من التكامل؛ والتي كان جونسون يزدريها بشدةء كانت من أبرزالقوى التي 
ساعدت على تأسيس النموذج اللغوي الذي صنفه. 

ولقد كان وبستر هو الخصم الصريح لجونسون ومتحديه الأول 
الناجح.وإخلاصا لروح العصر الأوروبية فقد أعلن هذا القومي الأمريكي 
أنه «بوصفنا أمة مستقلة فإن كرامتنا تدعونا لأن يكون لنا نظامنا الخاص 
في اللغة وفي الحكومة أيضا». وعلى ذلك فإن الخصومة مع جونسون لم 
تكن بأقل أهمية من الخصومة مع جورج الثالث؛ ومن هنا لم يستطع وبستر 
أن يقبل باعتبارالنخب البريطانيةوصية على النموذج الذي يجب أن يقام 
بدلا من نموذج جونسون: بل رأى-بدلا من هذا -أن «الممارسة العامة للآمة» 
هي التي يتعين أن تحدد اللغة الأمريكية الموحدة. وهي حركة بارعة من 
المنظور السياسيء وذلك لأن الأمة لم تكن قد أصبحت واحدة بعدء ولم تكن 
لدى أحد بعد صورة واضحة وفعلية عما أسماه «الممارسة العامة». وعلى 
العكس من جونسون وضع وبستر ثقة كبيرة في القوة الدافعة للتجارة 
ولتأثيراتها المفيدة فى هذا المجال. 

التجاردمى آم الحضارة.ووناثة الأخلاق وإنسانية القوانين والمؤسسات 
التي يمكن أن نراها في أي مكان تكون في تناسب مباشر مع مستوى 
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التجارة (.1 214 :1802 بتعاوطع!11) . 

لقد كان أحد جوانب الحلم الأمريكي هو أن الفوارق بين الطبقات 
الاجتماعية تُسوّيفي المجتمع الأمريكي. والجانب اللفوي لهذه الأسطورة, 
والذي ليس بلا أساس تماما مثل الجانب الاجتماعيء هو أن الإنجليزية 
الأمريكية لا تكشف عن تمايز اجتماعي واضح.وعلى أساس هذا الاعتقاد 
قدم وبستر في بحوث له عن اللغة الإنجليزية في العام 789ام 5م1400مءووزدطا 
25ناع ة.آ باكتاعصظ عطا ده وفي كتابات أخرى مختلفة. قدم مذهبا سياسيا 
للديموقراطية اللغوية؛ لم يقصد به فقط الاعتراض على سيطرة اللغة 
الإنجليزية المدرسية؛ بل قصد به أيضا ترسيخ اللغة الإنجليزية الأمريكية 
بوصفها اللغة القائدة للمستقبل.وقد صرح في معجمه الأول للعام 806ام 
(1 211 .ط) بأنه: 

بعد خمسين عاما من الآن سوف يتحدث الإنجليزية الأمريكية أناس 
أكثر من الذين يتحدثون لهجات اللغة الأخرى, وخلال مائة وثلاثين عاما 
سوف يتحدثها أناس أكثر ممن يتحدثون أي لغة أخرى على الأرض بما في 
ذلك اللغة الصينية. 

إن مجتمعا بمثل هذا التركيب غير المتجانس مثل المستعمرات الأمريكية 
لم يوحده شيء بشكل أقوى مما وحده السعي المشترك وراء الربح؛ الذي 
حظي بقبول في المفهومالأخلاقي البروتستانتي على نحو أسهل مما حدث 
في العالم القديم. كما أن الأوضاع الاجتماعية السائدة في أمريكا كانت 
مهيأة على نحو أفضل للسماح لتأثير التجارة في تسوية الفوارق الاجتماعية 
بأآن يسري مفعوله على اللغة؛ بدلا من النظر إليه بازدراء باعتباره تلويثا 
للاستعمال المقرر. وقد عبر جوثل بارلو 821108 .1 معاصر وبستر عن هذا 
الرأي تعبيرا شعريا وفي شكل يقرأ كآنه مرافعة عن التجارة الحرة: 

أن تشارك كل الأراكنيي النائية في الثروة, 

وتتبادل ثمارها وتملأ خزائنها منهاء 

أن تتشابه لغاتها وتندمج إمبراطورياتها. 

فالمصلحة المتبادلة ترسخ التآزر المتبادل. 


المستعمرات الأقل نجاها 
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أسفرت الجهود السياسية والنقدية واللفوية مجتمعة عن الاستقلال 
الكامل للولايات المتحدة؛ أما المناطق الأخرى من العالم التي لم تخضع 
للهيمنة الاستعمارية الكاملة إلا في زمن الثورة الأمريكية؛ والتي تحررت من 
هذه الهيمنة في القرن الحالي فقد كانت أقل نجاحا. فعلى الرغم من 
إحراز السيادة السياسية فإن التبعية الاقتصادية المستمرة تكاد تصبح خاصية 
عامة للدول التى نشأت حديثاء خاصة تلك الدول التى ظهرت للوجود 
تتبحة الوح السعرو الأخيردف اتقمبينيات واللتعكيات. والؤشترات الثقدية 
واللغوية لهذا الوضع مؤشرات لا تخطتها العين.فالعملة المستقرة لدولة 
متحررة من الاستعمار ومزدهرة اقتصاديا أمر نادر تماما ندرة وجود لغة 
وطنية لهذه الدولة»تكون مناسبة للقيام بكل وظائف كل لغة المستعمر. وهاتان 
الظاهرتان تشهدان معا على حقيقة كون الأبنية التي فرضت على هذه 
المجتمعات من الخارج لم تمهد الطريق لتنمية تلك الأبنية التي حلت محلهاء 
بل ربما أعاقتها عن النمو إلى حد معين. 

ويكفي أن نشير إلى مثال واحد فقطء فعلى رغم النية المعلنة لزعماء 
حركة الاستقلال الهندية» فإن اللغة الهندية لم تستطع أن تحل محل 
الإنجليزية بوصفها لغة الهند الأكثر أهمية للاتصال الأوسع. كما أن الروبية 
الهندية مازالت تستبدل دون قيمتها الاسمية. وهنا يمكننا أن نلاحظ الأثر 
المتأخر ولكن غير المشكوك فيه للقول المشهور للورد ماكولاي 'إةاناهعة31 
الداعي إلى تعزيز الإنجليزية في الهند. لآن «الإنجليزية أكثر جدارة بالمعرفة 
من اللغتين السنسكريتية والعربية لغتي التعليم التقليديتين في الهند». 
والمعايير التي على أساسها تكون لغة ما أجدر بالمعرفة من لغة أخرىء أو 
يمكن أن تقيم هكذا على أساسهاء هي معايير تستحق منا عناية خاصة. 
وفي هذه النقطة يكفي أن نلاحظ أن المصادقة الذاتية على تقييم ماكولاي 
التي صدرت من كثير من الهنودء لم تبد بوصفها المصلحة الموضوعية فعلا 
التي كان يجب توقعها منهم ومن ماكولاي. وبدلا من ذلك فقد مثلت العلاقة 
المختلة بين بريطانيا العظمى والهند, التي تتجلى في حقيقة كون الإنجليزية 
وسيلة اتصال مقبولة في الهند. ولكن الهندية-أو أي لغة هندية أخرى-غير 
مقبولة في بريطانياء وكان الإسترليني أيضا مقبولا بشكل واسع باعتباره 
وسيلة دفع في الهندء والروبية ليست كذلك فضي بريطانياء مثّْلت هذه العلاقة 
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ميراثا تاريخيا كان-بعيدا عن كونه ظاهرة ثانوية-يمثلجانبا أساسيا من 
جوانب الأوضاع الاقتصادية. على أن العملة الأجنبية ظلت مجرد عملة 
أجنبية» تماما كما ظلت اللغة الأجنبية لغة أجنبية . ولذلك لم تستطيعا 
كلتاهما إنجاز الوظيفة المهمة وهي خلق الهوية الذاتية والتجانس بأي شكل 
من الأشكال,» على خلاف ما حدث في بيئتهما الأصلية.وليس المقصود 
بكلامنا هذا أن التباينات الاجتماعية في الهند التقليدية كان يمكن أن تزول 
عفويا لو لم يكن هناكتأثير خارجيء كما لا يمكن لأحد أن يصف الصورة 
اللغوية هناك قبل وصول الأوروبيين بأي وصف إلا بآنها غير متجانسة. إلا 
أن إمكان القضاء على عدم التجانس هذا من الداخل قد حال دونه التدخل 
الاستعماري مرة واحدة ونهائية . فلو لم تظهر الإنجليزية منافسا.متفوقا 
وبصفتها لغة السلطة السياسية والاقتصادية؛ فمن المرجح كثيرا أن اللغة 
الهندية كانت ستنال فرصة أفضل للقيام بدور اللغة العامة للهند؛ ولكن 
على الرغم من أن الإنجليزية قد قامت بهذا الدور لفترة طويلة فلم تتبنها 
إلا نخبة صغيرة:؛ وبالتالي فإن هذا الأمر قد ساعد على جمود التراتبية 
الاتسباعية ولس بدن قيل المسنادفة أن لقان اللعة الالجلجرية ويمياز: 
العملة الآجنبية يتوزعان بين سكان الهند بنسبة متماثلة نوعا ما. 

إن أزمة الديون قد أوضحت بشكل مؤلم أنه من التلطف في التعبير أن 
نصف إدخال النقود الأجنبية للاقتصادات الوطنية للبلاد التي تخلصت من 
الاستعمار بأنه سلاح ذو حدين. وبالنسبة لهؤلاء الذين يرون أن التصنيع لا 
يمكن أن يتحقق في تلك البلاد من دون رأس المال الخارجيء فإنهم يغفلون 
حقيقة أن خدمة الدين- ولو بمعدلات منخفضة- سوف تمثل عبئًا شديد 
الثقل على الاقتصادات الوطنية المتخلفة. حيث أدخلت الصناعات محليا 
لبيئات لم تجهز تماما للمتغيرات الاجتماعية اللاحقة. وبالمثل غمن السذاجة 
أن يزعم أحد أن اللغات الأوروبية التي تركت في المستعمرات السابقة ليس 
لها هناك إلا آثار مفيدة: فإذا ماتذكرنا أن حوالي 30 من كل الأطباء في 
بريطانيا من أصول باكستانية وهندية يصبح واضحا مباشرة كيف أن اللغة 
تساعد على استنزاف رأس المال العقلي. وعلى الرغم من أنه يبدو أن كل 
متكلمي لغة معينة يستفيدون بدرجات متساو ية عندما يتسع المجال الذي 
تستخدم فيه فإن النتائج الاقتصادية للتوسع اللغوي غير واضحة:؛ فاللغة- 
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بالأحرى - لم تقدر جيدا حتى الآن بوصفها عاملا من عوامل التنمية 
الاقتتصادية في المحيط الوطني والمحيط الدولي كليهما. 


التنمية الا قتصادية والتنمية اللفويية 

«التنمية» تعبير قابل لحمل أكثر من معنى: على أننا نستخدمه هنا 
للاشارة إلى البلاد التي اهتزت أبنيتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
بسبب اصطدامها بالمؤسسات الغربية. والتي تخضع الآن لتغيرات بعيدة 
المدى . وبما أن هذه البلاد تسير في اتجاه النموذج الغربي فإن هذه التغيرات 
تفهم عادة باعتبارها تحديثا. والغالبية العظمى من هذه البلاد هي بلاد 
متعددة اللغة. وهذا لا يعني أنه بتخفيضها للتعدد اللغوي يمكنها أيضا أن 
تخفض من مستوى تخلفها . وبهذا الصدد لا يمكننا إلا أن نوافق على 
استنتاج ليبرسون (1980:12 ,7508ء165]) بأنه «لا توجد علاقة سببية أساسية 
إيجابية أو سلبية بين التغير في نمو أمة والتغير في مستوى تجانسها 
اللفوي» (التأكيد مضاف). ومن ثم فإن أوجه الترابطالإحصائية القائمة 
بين هذين الجانبين-على سبيل المثال أن معظم البلاد الصناعية متجانسة 
لغويا بدرجة نسبية-يجب أن تفصل عن التغيرات بعيدة المدى في جانب أو 
آخر.فهذه الترابطات: كما لاحظها بول 27001 على سبيل المثال؛ لا تؤيد 
الاستنتاج بأن الجانبين المذكورين يتغيران معا تاريخيا. 

وبما أن التنظيم الاقتصادي ومستوى الحياة في الغرب هما المعيار 
الذي على أساسه تقاس التنمية والتخلفء فإن النظريات الاقتصادية للتنمية 
والتحديث تكاد تكون جميعها نظريات أوروبية .وتختلف المقاربات لمدى معين 
في تقدير المعابير التي يعتقد أنها ضرورية من أجل تغيير المجتمعات التقليدية 
وجاها بالتالي قابلة للتنمية الاقتصادية. على أن هناك اتفاقا عاما-بشكل 
ضمني أو صريح-على أن التنمية-أساسا-مساوية للتغريب؛ وهذا الأمر صحيح 
على الرغم من الحساسيات المتزايدة فيما يتعلق بانهيار البنى الاجتماعية 
والأنساق الثقافية نتيجة لتأثير التكنولوجيا والاقتصاد الغربيين في 
المجتمعات التقليدية. وليس هناك أحد في الواقع من بين هؤلاء المعنيين 
بالتنمية عناية نظرية أو تطبيقية؛ يعتقد أن التنمية الفاعلة ممكنة من دون 
تراكم رأس المال والتصنيع وقوة العمل؛ والعلاقات المؤسسية الطابع بين 
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رأس المال والعمال». وسوق حرة نوعا ما. فالإنسان بوصفه حيوانا اقتصاديا 
يعتبر أوروبي الأصلء وتَرَسنُم خطى نجاحه من دون تبني بعض خصائصه 
المميزة قد ثبت أنه أمر صعب, ما لم يكن مستحيلا كما يرى بعضهم. 

ومساواة التنمية بالتغريب بالطبع قد وجدت غالبا من ينتقدها. ولكن 
النقد المقنع الذي لا يرتكز على: أو يقتضي ضمناء التخلي الشامل عن 
الحداثة لم يظهر بعد .ونقد غاندي للحضارة الحديثة؛ هذا النقد الآسر 
الذي عرضه بقوة والضعيف في النهاية يوضح هذه النقطة؛ فقد كتب يقول 
(54 :1960 ,1طلمة): «إذا ما استطعت فإنني بالتأكيد سوف أهدم أو أغير 
بشكل جذري الجانب الأكبر مما يطلق عليه الحضارة الحديثة». وكان على 
رأس الأشياء التي يرغب في الاستغناء عنها الآليات الاجتماعية-الاقتصادية 
مثل تقسيم العمل والتراكم الرأسمالي اللذين اعتبرهما آدم سميث بالفعل 
أساسيين للاقتصاد الرأسمالي الحديث.وقد عارض غاندي افتراض آدم 
سميث بأن النظام الاقتصادي القائم أساسا على حساب التكاليف والأرباح 
يعتبر نظاما عاما (5 205 :1959 ,نطلصة6): فتنافس الأفراد والسعى وراء 
الربح لا يمكنهما إلا تدمير اقتصاد القرية التقليدية للخادي تقهز الذي- 
كما اعتقد غاندي-سوف يعيد للحياة روح الحرية والمساواة للجميع.وقد 
نظر «للنزعة التصنيعية بوصفها بلاء للبشرية» (39 :1954): كما نظر لاستيعاد 
العملة النقدية من القرية (164 :1954) باعتباره شرطا مسيقا لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي. 

وفي الغرب أيضا ارتفعت أحيانا أصوات تستهجن النشاط الهادم 
للنظمالاجتماعية التقليدية؛ وتآكل قيم الولاء القبلي وتدمير الثقافات غير 
الغربية. ومع ذلك.فإن كل نظريات التحديث تشترك في الاقتناع بأن بلاد 
العالم الثالث لن تكون قادرة على اقتفاء مسيرة التنمية الفعالة من دون 
تبني الأساليب والقيم الغربية في أثناء سير العملية. ويرى بعضها أن الأمر 
يجب أن يكون كذلك لعدم وجود نموذج بديل يزودنا بالآأمرين معاء أي 
الحفاظ على الأبنية التقليدية والقضاء على الجوع والفقر والأمية والإنتاجية 
المنخفضة كما تذهب نظريات أخرى إليأنه من خلال المساعدات المالية 
ونقل التكنولوجيا والتجارة فإن الدول النامية عليها أن تعتمد على الغرب, 
إلى الحد الذي لا يصبح متاحا لها معه الآن أن تحيد عن نموذج المجتمع 
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التكنولوجي الصناعيء الذي يعول على الاقتصاد النقدي والنظام القانوني 
للملكية الخاصة. وكذلك على النظام السياسي المفتوح نسبيا الذي يسمح 
بالمشاركة للقسم الآكبر من السكان. 

واكفز من هذا قإن سسفيق التقامل اندو نوصل درم من 
الفوطبعيه اومن غير اممكن بالفكل تلد من البلاد إن يقط تطريق 
تنميته ومعدل سيرها في «عزلة تامة». ولو أننا استرجعنا مسار الماضي 
فإن ,هذا يعت أن تن الاعتسازاث الخوسية الأوزوبية كن أريافبوضي بعض 
الأحيان أعاق التطور الاجتماعي التدريجي في أجزاء أخرى من العالم» 
وأن التوسع العظيم وإحراز الشروة والسلطة الكونية لأوروبا ما بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر كانا ممكنين فقط من خلال الاستغلال 
الاقتصادي لآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وهذا الارتباط الذي يلخص 
بوصفه «تنمية التخلف» ادعدرمه1ء 112067069 01 أمعدممماء0ه10: قد ظهر بشكل 
أكثر دقة في تحليل ماركس للاستعمار. 

في ظل هذه الخلفية يصبح واضحا أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن 
فزاسل تشغلة من السيرات الاجساميه السياسية والثقافية. وكن نيدو 
شةامتساكنا والتطى إلى تعقيقة إن اكيم الجديية كا بحللة شير 
وبارسونز-يتميز بنشأة مجالات الاقتصاد والمجتمع والحكومة والثقافة 
بوصفها مجالات مستقلة بشكل متزايد»؛ ولكن في زمن المركنتية والتوسع 
الاستعماري صادف الأوروبيون أنظمة اجتماعية لا يظهر فيها هذا التمايز: 
وعليه فقد كان لهذا الاتصال نتائج اقتصادية ونتائج اجتماعية وثقافية 
أيضاء وللسبب ذاته فإن التحديث في أيامنا له أيضا آثار على كل هذه 
المجالات. وما هو مهم بشكل خاص لاهتماماتنا هو أن هذا يعني أن التحديث 
يقراف ]كار على اللقة ليس بوضهها رضيد] قاض طسب بل إشافة لهذا 
بوضكها وكا اجصاعياءةا شاف اقتضابية وسياسية ابكناء:وبالنسبة 
لحركات التحرير في فترة التخلص من الاستعمار قبل الحرب العالمية الثانية 
فى أشاكينا كانت الغلا موكدوها مهما طال عاقيا بشن مذول اقساال الوق 
المستقلة حديثا. كما كانت جزءا من الخطاب الشياتيي المعني بإمكان اللغة 
بوصفها أداة ورمزا وحاغزا للقومية: بل عائقا أمامها أيضا في بعض الأحيان. 
وقد انطوى هذا الخطاب من ناحية أخرى على بعد اقتصادي مند البداية. 
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ويمكننا هنا أن نستشهد بغاندي مرة أخرى للتوضيح. فعلى الرغم من أنه 
عزا أهمية عظيمة لمسألة اللغة القومية لآنها رمز سياسي قبل كل شيء: 
فقد أشار مرارا إلى الجوانب الاقتصادية لهذه القضية؛ فقد أعلن منن 
وقت مبكر في العام 920ام أن «الأمة قد عانت معاناة مادية شديدة بسبب 
إجراءات سير العمل في «الكونجرس» التي تدار بشكل كامل تقريبا باللغة 
الإنجليزية» (19 ,1965 ,1طلمه6). وقبل الاستقلال بسنوات قليلة كان غاندي 
أكثر تحديدا: 

عليناأن نفكر في الوقت والجهد اللذين بذلهما شبابنا في تعلم اللفة 
الإنجليزية كما لو كانت لغة أم لنا'". وأن نحسب بعملية حسابية بسيطة 
عدد السنوات ومقدار الجهد الثمين اللذين يضيعان على الآمة (60 :1965). 

وقد اعتبر غاندي اليابان النموذج الذي يجب أن يحتذىء لأنه على 
العكس من الهند لم تكن تستعمل فيه لغة أجنبية وسيلة للتعليم: وبدلا من 
ذلك فإن كل ما ينتجه الغرب يترجم إلى لغة البلادء وبهذا الشكل «اقتصد 
اليابانيون في جهدهم». 

وهو يضيف في موضع آخر: 

«هؤلاء الذين يرغبون في تعلم [لغات أجنبية] إنما يقومون بهذا من أجل 
إغناء الثقافة اليابانية بالفكر والمعرفة اللذين لا يمكن أن ينتجهما إلا الغرب 
وحده. وهم حريصون على أن يترجموا إلى اليابانية كل ما هو جدير بأن 
يؤخن من الغرب... والمعرفة المتحصل عليها تصبح عندئذ ملكية قومية» 
(1965:601). 

على أن هذا النموذج لا يمكن أن يحتذى إلا إذا كانت هناك لغة ملائمة 
لاستيعاب المعرفة الغربية وقادرة على التعبير عنها. وواقع أن معظم لغات 
البلاد النامية عاجزة في هذا الصددءهو البعد الاقتصادي الحقيقي 
للمشكلات اللغوية لهذه الدول: ذلك أنه بالنسبة لمعظم هذه الدول لا يكون 


(*1) لغة الأم هي اللغة التي يكتسبها الطفل من محيطه اللغوي ويتكلمها فيما بعد دون تفكير ضي 
قواعدها. ونلفت النظر إلى وجوب التفريق بين هذا المصطلح ومصطلح اللغة الأم الذي يعني 
الأصل المشترك المعروف للغات عدة:؛ مثل اللاتينية بالنسبة للغات مثل الفرنسية والإيطالية 
والرومانية... أو المفترض مثل السامية بالنسبة للغات مثل العربية والعبرية والسريانية والأمهرية... 
إلخ (المترجم) . 
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التعدد اللغوي مصحوبا بلغة مسيطرة تتبناها وتفهمها تماما كل الأمة, 
وبعبارة أصح فإن هذه البلاد عادة تنقصها لغة محلية مشتركة بهذا المعنى. 
وحتى فى اللغات ذات التقاليد الأدبية القديمة مثل البنغالية أو التاميلية أو 
العربية فإِن الخصائص المحددة للغة المشتركة غير متوافرة. لأن «مشكلة 
اللغة النموذجية» 0نهدادة:5-كما يشير كاندياه طهذكهه>1 فيما يتعلق بالتاميلية- 
«لاتثاريظطريقة صحيحة إلا غتدما تخلق الظروف الاجتماغية-التاريخية 
الحاجة إلى مثل هذه اللغة».: فبينما تكونتاللغات الأوروبية المشتركة 
فيفترة ممتدة لقرون عدة ومتوافقة ومتفاعلة مع تكون النظام الاقتصادي 
الرأسمالي والدولة البيروقراطية الحديثة؛ فإن هذا التطور لم يحدث في 
مناطق العالم الأخرى. وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى حقيقة أن البلاد التي 
تشكل العالم الثالث الآن قد اتصلت بالعلم الحديث والتكنولوجيا والاقتصاد 
والإدارة الحديثة.عن طريق اللغات الأوروبية التى-فضلا عن ذلك-ظلت زمنا 
طويلذ هى الماك الررهير #التى كاقك تؤدى :ها الوطاقت الانصنائية الميمة 
هناك. ويرى سبنسر «(394 :1985 ,1ععدوءم5) أن «إدخال اللغات الاستعمارية 
في المجتمعات الأفريقية قد جمد الفرص أمام التنمية الوظيفية لكل اللغات 
الأفريقية تقريبا»» ولذلك فإن اللغات المحلية قد تخلفت بالمعنى نفسه تماماء 
وإلى حد كبير نتيجة للأسباب نفسها التي تخلفت نتيجة لها المجتمعات 
التي تستعملها. 

إن تخلف لغات بلاد العالم الثالث عبارة عن مؤشر وجزء من التخلف 
الاقتصادي لهذه البلاد؛. مادامت هذه اللغات-على مستوى المقارنة باللغات 
المشتركة الغربية-لا تستطيع أن ترفع درجة وحدتها الوطنية:؛ ولا تظهر 
التفاضل الضروري لمجتمع حديث. وسوف نعود لهذه النقطة فيما بعد في 
الفصل الخامسء فاهتمامنا الآن منصب على توازن التنمية الاقتصادية 
والتنمية اللغوية والتدابير المناسبة لمحارية التخلف فى كلا المجالين. فتماما 
كما تيعد خمامل لأقيررة الامكها ديف الافتسادية ترمد أيضا تذاكل للقبية 
اللغوية؛ والأخيرة-مثل الأولى: وبدرجة أكبر أو أقل-تعني التغريب 


عع . 
التنمية اللفوية التغريب اللفورى 
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كما أن التحديث الاجتماعي لا يكون عمليا من دون التغريبء على الأقل 
بدرجة معينة؛ فإن بعض أشكال الاتصال الحديثة لا يمكن أن تُمارس من 
دون التغريب في مجال اللغة.وبالطبع هناك أفكار مختلفة حول الإجراءات 
التي يجب اتخاذها .فبينما يدافع بعض الناس عن تبني المؤسسات الغربية 
كنا هى بشكل اساي ونهوانخرون إلى ديل |الؤسسات اللحلية] ورتكبيتك 
الؤمساة العررية لااوضاع اللخلية وبامال تيج مقاريات مععافة بالنسية 
للتحديث اللغوي. فحاجة المجتمع الحديث إلى لغة مشتركة تعني ضمنا 
عند بعضهم ضرورة تبني لغة أوروبية» وليوبولد سنجور على سبيل المثال 
نصير معروف جيدا للفرنكفونية في أفريقياء وهو يصور مزايا اللغة الفرنسية 
كما يلي: 

نحن نعبر عن أنفسنا بالفرنسية لآن لها وظيفة عالمية. ولأن رسالتنا 
موجهة إلى الشعب الفرنسي وإلى الآخرين... والهالة التي تحيط بالكلمات 
في لغاتنا [أي الأفريقية] هي بالطبيعة هالة من النسغ والدم: أما كلمات 
اللغة الفرنسية فهى-مثل الماس-تصدر آلاف الأشعة (استشهاد فى ,أعدعكا 
9 :1986). ا ا 

ويزودنا الحسن الثاني ملك المغرب [الراحل] بمثال بارز آخر من أمثلة 
الترويج للغات الأوروبية. غفي حديث له بخصوص النظام التعليمي في 
المغرب صرح بما يلي: 

يجب أن ننظم ثقافتنا وتعليمنا حسبما هو ضروريء وأن نصلح ما هو 
واجب الإصلاح من أجل استعمال أداة قادرة على تشكيل أولادنا الذين 
يأملون بفضلها أن يصبحوا مواطنين في بلدهم وفي قارتهم التي لا تتكلم 
العربية فنحن نعيش في قارة تتحدث الإنجليزية والفرنسية (استشهاد في 
8 :1989 مستطقط1) . 

ولن نطيل الكلام هنا حول حقيقة أن أفريقيا تتكلم الإنجليزية والفرنسية 
تقريبا بالدرجة نفسها التي كانت أوروبا تتكلم بها اللاتينية في العصور 
الوسطى .وتصريح ملك المغرب تصريح مثير لآنه يشهد على الأمل في أن 
التخلف اللغوي يمكن التغلب عليه عن:ظريق نشر اللغثين الأوروبيتين 
المشتركتين المذكورتين؛ وهذا يتناقض تناقضا حادا مع الفكرة الأخرى 
للتحديث اللغوي الذي يعرف في العالم المتحدث بالعربية «بالتعريب» ,سنطهد1) 
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(89 :1989» وهذا التحديث اللغوي يقتضي إصلاح اللغات غير الغربية وتكييفها 
للأساليب الغربية. 

وقد أطلقت على العملية أسماء مختلفة مثل «التحديث اللغوي» 
(1967 يقموططةزوتاى)؛ و«الإصلاح اللغوي» (1954 ,00ع8)» و«التنمية اللغوية» 
(1968 ,نهؤتاعنع*1)» و«التكيف اللفوي» 1989 ,كهساا20) . وبينما تبرز هذه 
المصطلحات سمات مختلفة بعض الشيء فإنها تدور حول محور مشترك 
يزك على المعالجة انمو حية للتحين اللنوي المزلقيط يخسباكص نظام اللقة 
ووظائفها للجماعة اللغوية ومواقف الجماعة اللغوية تجاه اللغة أو اللغات 
المشار إليها . ويركز فرجيسون (1968 ,2ه:ناعاع*1) على الجوانب المتعلقة بنظام 
اللغة مشيرا إلى ثلاثة أبعاد تتصل بتنمية اللغة وتقييمها . وهذه الأبعاد هي : 
اد البجة الكدابى وهر تعريليا: البسرر هدك لوجة,0- لوخي :إلى ناك وتالسيس 
شظ هوق إقليسن تجار التوعات الالجضاعية 8 همية إمكاق الشرجية 
المتبادلة مع اللغات الحديثة التي تعبر عن الخطاب العلمي والتقني 
للمجتمعات الصناعية. وهذه الأبعاد الثلاثة التي قصد بها أن تستخدم 
مرسيتها ساي ترح اللعالحة الاقانية للكفير لتر هده الأزساف بتكني 
أيضا أن تفهم بوضوح بوصفها وصفا موجزا للمراحل الفاصلة لتكوّن اللغات 
الأوروبية المشتركة.وهكذا فكل شيء في هذا الصدد أيضا يشير إلى اتجاه 
لريب توضيدة نتبعة لارضس متا التحديك 

والسؤّال المهم الذي تركه فرجيسون مفتوحاء والذي كان يتم تجاهله في 
العادة عندمناقشة التنمية اللغوية بوصفها جزءا من التنمية الاجتماعية- 
الاقتصادية؛ هو ما إذا كان القضاء على اللهجات وكبح اللهجات المحلية 
15 ولغات الأقليات اللذان صحبا ظهور اللغات الآوروبية المشتركة.يجب 
أن ينكان الميما البضنا بوضطيها مكرفين ستتعيين لعمكيات التعر يت اللخزي 
المعاصرء. وهناك على الأقل بعض المخططين اللغويين فى الأقطار المعنية 
الذين يميلون لإنكار هذا الأمر. فدسواني نصهب«كةط الذي اشترك في برامج 
تفكايدا لقوق تعلطا كن لبن لخ لنا الفرق كن الكحاراووجهة النظو: 

بينهاتقبل وبجهة النظرالعربية عموها في التخطيظ اللغري, فزن اللتويين 
في البلاد النامية الآن يثيرون الأسئلة حول سلامة وجهة النظر هذه في 
مجتمع ذي أصول لغوية متعددة ووطيدة. والمسألة المثارة هنا هي ما إذا كان 
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يمكن وجود نموذج سياسي وافتصادي يقر التعددية اللغوية دون التضحية 
بالتنمية الوطنية (81 :1989 ,تصةندقة0) . 

هل من الممكن إذن إلغاء العلاقة المتبادلة التي ناقشناها في بداية هذا 
العمل والعاقنة بين القن الاتستماعى والتشطى اللقرى كن طرق قلق 
سابير القثمية والتخطيطل اللحوى العاج ته حديك روك ارقم ننس 
متعدد اللغة:» أم أن هذا عبارة عن مجرد تفكير بالتمني؟ الواقع أنه ليس من 
غايات هذا الفصل طرح تنبؤات: وما يمكن أن يقال هنا دون الانغماس في 
تأملات غير مسوغة هو الآتي: إن التعددية اللغوية في بلاد العالم الثالث 
لها وجوه مختلفة كثيرة. ولذلك فإن وجهات النظر بالنسبة لأنواع التتمية 
في المستقبل مختلفة إلى حد كبيرء وكون الهند سوف تحتفظ على الأقل 
محسى عشرة لثة بعدرها با ريهيا نيس تواصل التحديث الاجدباعي 
الاقتصاديء هو أمر أكثر ترجيحا-ببساطة بسبب حجم هذه اللغات وتراثها 
الأدبي-من كون التعدد اللغوي في كثير من البلاد الأفريقية التي تعول 
أساسا على اللغات الأوروبية في الاتصال المكتوب؛ يمكنه أن يحمي القفزة 
للحداثة. وعلى الأصح فإنه من المتوقع أن كثيرا من اللغات قليل عدد المتكلمين 
بها سوف تبقى محدودة أو تختصر وظائفها مع تقدم التصنيع والحضرنة 
(التمدين) وخصائص التنمية الأخرى للمجتمعات الحديثة. 


القضاء على التخلف اللغو ى- ملخص 

التنمية سوف تكون لها نتائج مختلفة بالنسبة للأوضاع اللغوية للبلاد 
المختلفة. والتغريب-مع ذلك-لن يكون غائبا بشكل كامل في أي حالة. على 
الرغم من أنه سوف يظهر بدرجات متفاوتة. ويمكن تمييز نموذجين من 
التغريب: النموذج الذي يمثله سنجور والحسن الثاني المشار إليه من قبل؛ 
ويقتضي تغريبا متشددا عن طريق تبني لغة غربية على حساب اللغات 
المحلية, والنموذج المقابل هو نموذج تكييف اللغة الذي يضم بدوره نموذجين 
فرعيين منسجمين مع الأوضاع اللغوية والثقافية المختلفة, فاللغة الصينية 
قد خضعت للنمذجة والتوحيد خلال ألف سنة عن طريق تراثها الأدبى, 
وهذا التراث الأدبى وقف حائلا دون اتخاذ بعض الإجراءات لإعادة لمجا 
وفقا للنماذج الغربية: ولذلك فإن تحديث اللغة الصينية بصفة عامة يكمن 
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في خلق ترجمات مستعيرة كثيرة جدا لتمثيل المفاهيم الغربية بالاستفادة 
من المادة الصرفية الموجودة بالفعل فى اللغة (1989 ,/ناوط:أزوه2): أما لغة 
المالاي :262102 بالمقابل فهي (اكهارت هبه وكائلكيز اعرف بوباترينة: 
وبالتالي عرضت نفسها للتحديث المقصود طبقا للنماذج الغربية وتبني 
كلمات غربية مستعارة على نطاق واسع:لتدخل في اللغة المشتركة لإندونيسيا 
١ 5 2‏ (1984 بومقططة زد 11خ ) . 

وخلاصة القول أن المحاولات المقصودة للقضاء على التخلف اللغوي من 
أجل فصول لغلاها إلن وسح ماسب اتفال عدوت يق ناد سن 
أشكال المقاربات الثلاث التالية: -١‏ تبنى لغة غربية كما فى مالى حيث 
الفرنسية هئ اللقة الرسينية المحيك دأقطرى لعة ميدلية انمو انلف 
المشتركة عن طريق إدخال كلمات وتراكيب وأنماط من اللغات الغربية كما 
في حالة تحديث لغة إندونيسياء 3- تطويع المفاهيم الغربية بوضعها في 
تعبيرات محلية وبشكل خاص الترجمات «المستعيرة» كما في اللغة الصينية. 
وعلى أساس هذه الاعتبارات فإن العبارة التي يعنون بها هذا الفصل-.أي أن 
«اللغة رصيد»تكتسب صورة أدق: ومعتى أكثر تحديدا . وقائدة اللغة للمجتمع 
تزداد بقدر ما تتخن هذه اللغة السمات التركيبية والوظائفية والموقفية للغة 
اللشخركةيالحتى الشار إلية من قبل واللقات الأزروبية المشتركة فى محصرلة 
قرون من التخليق والنمذجة 112205هدتهل8, وقد تطورت ده اللغات 
بارضاطها بالحاجات الأقضالية المجشعات الحديقة وهى بالثالى مطوضة 
لهذه الحاجات. وحيث تظهر مثل هذه الحاجات الاتصالية في المجتمعات 
غيوالقريية فإن التكروي اللدرف فى الحيان كقيرة وري كل وقاجع قينا هناد 
يأتي تبعا لهذاء لأن الوسيلة اللغوية التي تلائم هذه الحاجات لا يمكنها إلا 
أن تتبنى أو تطور بعضا من الخصائص المحددة للغات الأوروبية المشتركة. 
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5 فيمة اللغة: عوامل الوجه 
الاقتصادي للفات 


تقييم اللفة في علم اللفة 

اللغة أداة قبل كل شيء: فهي ليست قيمة؛ وإنما 
تنطوي على قيمة. وامتلاك لغة-مثل امتلاك نقود- 
ينطوي على إمكان توسيع مجال الفعل لدى الأفرادء 
ومن ثم ينطوي على إمكان إغنائهم. ومع ذلك فإن 
التحقق من المعايير التي تحدد قيمة لغة ما ليس 

والواقع أن غلماء اتلعة نيس لديهم الكثيز 
ليقدموه في هذا الصددء واليوم ينكر كثير منهم 
وعد أي أساسس متطفى أورقبة في إظلاق انكام 
قيمة حول موضوعات بحثهم. ولكن الأمر لم يكن 
كذلك دائماء وعلى الأصح يعكس هذا الموقف التوجه 
الإيجابي للتيار الرئيسي لعلم اللغة الحالي. وفي 
القرن التاسع عشر كان شائعا بدرجة كبيرة أن تقيم 
اللغات بوصفها لغات رفيعة أو لغات دنيا . ومالاحظة 
همبولت الصريحة تعبر في الواقع عن روح عصره: 
«كون الأمم الأوفر حظا من غيرها من حيث 
القدرات تمتلك. تحت ظروف أكثر مواتاة. لغات 
أكثر تفوقا من غيرها إنما هو أمر قائم في طبيعة 
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الأشياء ذاتها». وفكرة أن أمما أوفر أو أقل «حظا من غيرها» وفكرة أنها 
رهن لتأثير «ظروف» أكثر أو أقل «مواتاة» تظهران لنا جانبين مهمين من 
جوانب فلسفة اللغة عند همبولت؛ فاللغة عبارة عن منحة عضوية طبيعية: 
ولكنها أيضا تتشكل تشكلا ثقافيا. وتفاعل هذين العاملين يزود كل لغة 
بنظرتها الخاصة للعالم. وقد نظر همبولت للغات بوصفها نتاجا للعقل؛ 
يشكلها العقل وتعبر عنه. وهي تختلف في قدرتها على التعبير عن المقولات 
الأساسية للتفكيرء هذه القدرة التي ترجع إلى تركيبها القواعدي ومعجمها 
معا. ويترتب على هذا أنه ليست كل اللغات مناسبة بشكل متساو للتعبير 
عن كل الأغراضء فإحدى اللغات-مثلا-تكون أكثر ملاءمة للشعرء بينما 
تكون الأخرى أكثر ملاءمة للخطاب العقلى (10,1963:78وطصسة]) . 

كان تقييم همبولت للغات تقييما غائيا ولس إقيا. كالافة المشكريضة 
بالنسبة إليه. كانت هي المثل الأعلى للكمال اللغوي. على أن مثل هذه الأحكام 
القيمية في التيار الرئيسي لعلم اللغة في القرن العشرين قد تم التخلي 
عنها من أجل تخليص العلم في المقام الأول من ميراثه المتمركز حول أوروباء 
والذي ميز-قبل كل شيء-الأنثروبولوجيا الثقافية المبكرة من بين العلوم 
الاجتماعية؛ ولكنه امتد كذلك لعلم اللغة. ولقد أظهر وصف عدد هائل 
ومتنوع من اللغات غير المكتوبة. خاصة في أمريكا الشمالية: أن اللغات لا 
يمكن التمييز بينها عن طريق مجمل تركيبهاء وفضلا عن هذا ليس هناك 
ارتباط بين تركيب اللغة وبين التطور الاجتماعي-الاقتصادي لمتكلميها كما 
يقاس بالمعايير الغربية. ولذلك كان أمرا مهما أن تدان مصطلحات مثل 
«لغة بدائية». هذه المصطلحات التي ظلت شائعة الاستعمال إلى بداية القرن 
العشرين حتى بين علماء اللغة. 

ولقد مثلت الفكرة القائلة إنه. من النواحي التركيبية؛ ليس هناك لغات 
بدائية خطوة ضرورية ومهمة في التطور النظري لعلم اللغة» كما أن التحول 
الفلسفي للنسبية الثقافية الذي تلا هذاء والذي يعتبر في الواقع بمنزلة 
فرصة مواتية لكل اللغات التي نظر إليها كلها بشكل مفاجي باعتبارها 
لغات متساوية» هذا التحول حجب على المدى الأبعد النظر عن مسائل مثل 
تلك التي نحن معنيون بها هناء أي مسألة تقييم اللغة. ومع هذا نريد أن 
نتفحصها دون الرغبة في التشكيك في كون كل اللغات الإنسانية عبارة عن 
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كيانات لانوع نفسه؛ ولذلك لا نسوغ تصنيف [لغات منها] تركيبيا باعتبارها 
لغات بداتية بهذه الدرجة أو تلك. 

لقد عبر سابير في كتابه المهم الصادر في 921ام عن الرأي السائد في 
علم اللغة فيما يتعلق بتقييم اللغات, كما ساهم في تشكيل هذا الرأي. وكتب 
يقول: «يجب علينا أن نحرر عقولنا من القيم المفضلة؛ فلسنا معنيين على 
الإطلاق بما إذا كانت لغة من اللغات ذات قيمة عملية عظيمة أو واسطة 
لثقافة عظيمة أم لم تكن» (1:,1921:124م52) . ومما لاشك فيه أن تحديد 
مجال علم اللغة الذي تحقق قد أدى بالتالي إلى تطوره المنهجي. على أن 
ذلك أدى إلى استبعاد أنواع معينة من القضايا أو الآسئلة التي تحتاج إلى 
الأدوات المنهجية لعلم اللفة. وعلى رغم أن القول إن هذه المسائل تقع خارج 
مجال علم اللغة بمعناه الضيق هو موقف يمكن الدقاع عنه؛ فإنه يصعب 
على علماء اللغة المهتمين أيضا بالطبيعة الاجتماعية للغات وباستعمالها من 
قبل مجموعات من الناس منظمة اجتماعياء تحاشي هذه المسائل. كذلك لا 
يمكن بداهة استبعاد أن من بين العوامل التي تحدد قيمة لغة من اللغات 
عوامل تقع بالتأكيد في مجال علم اللغة بمعناه الدقيق. فمسألة ما إذا 
كانت التقييمات المختلفة للغات العالم المعروفة لنا في كثير من المجتمعات 
قارلة اتسين جتزكيا ضلن الآقل: على اسمن الكوية وليسن على اسمن 
اجتماعية-نفسية أو ثقافية؛ أم لا... هذه المسألة تهم علم اللغة أيضا بشكل 
واضح. ولكنها لم تثر فيه حتى الآن إلا في بعض ال مجالات الهامشية في 
أفضل الأحوال؛ وحديثا جدا فحسب. ومن ثم يمكن القول إن محاولات 
تمييز العوامل التي تحدد قيمة لغة من اللغات لا يمكن أن تبدأ من علم 
اللقة.ولكتنا أيخنا يحب الا ستتغن مسا هماتة المحتملة : 


القيمة الاستعمالية والقيمة التباد لية 

الأشخاص المختلفون يعنون أشياء مختلفة عندما يتكلمون عن قيمة لغة 
معينة؛ وهو ما يحدث أيضا عندما يستعمل مفهوم القيمة نفسه في مجالات 
مختلفة كالاقتصاد والسياسة والأخلاق وعلم الجمالء أو أن اللغات بتعبير 
آخر يمكن أن ينظر إليها على أنها ذات قيمة لعدد مختلف من الأسباب. 
والمسألة الرئيسة في السياق الحالي هي كيفية توضيح القيمة الاقتصادية 
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للغة معينة: وكيفية مقارنة اللغات من ناحية قيمتها الاقتصادية. وبطبيعة 
الحال من الممكن تماما أن يكون لقيم من نوع آخر تأثير ما في القيمة 
الاقتصادية للغات؛ والعكس بالعكس. ومن ثم فلنبداً إذن بدراسة بأي معنى 
تسلك اللغات باعتبارها كيانات ذات قيمة وبالتالي بوصفها من عوامل 
الحياة الاقتصادية. 

كل من يدرس مسألة قيمة السلع يواجهه معنى اقتصادي مزدوج لهذا 
المفهوم, أي قيمة الشيء الاستعمالية وقيمته التبادلية. وعلماء الاقتصاد قد 
أثارت اهتمامهم طويلا حقيقة وجود فرق ملحوظ بين القيمتين. حيث إن 
الأشياء ذات القيمة الاستعمالية العظيمة كالماء مثلاء يكون لها قيمة تبادلية 
ضئيلة؛ بينما الأشياء ذات القيمة الاستعمالية الضئيلة كالأحجار الكريمة 
تكون ذات قيمة تبادلية عالية. وبسبب هذه العلاقة يكون من المستحيل 
تماما أن نستنتج ببساطة القيمة التبادلية من القيمة الاستعمالية. وفضلا 
عن ذلك فإن محاولات ربط هاتين القيمتين المختلفتين تماما بشكل واضح 
إحداهما بالأخرى قد حجبت لزمن طويل حقيقة أنهما لا تؤلفان في الواقع 
فئتين محددتين بشكل قاطع: فالأطعمة ‏ مثلا ‏ تستعمل أساسا لإشباع 
حاجات أساسية؛ ولكنها في بعض المجتمعات تكون لها خصائص الآشياء 
القيمة الغريبة. فمطعم السوشي نط تطدن5 القائم في جواري قد أضاف 
حديثا لقائمة أطعمته كرات أرز متبل مغلفة بأوراق ذهبية اللون» وهذا 
لا يدل فقط على الرفاهية التي أصبحت أخيرا سمة عامة إلى حد ما 
للحياة في اليابان» بل يدل أيضا على حقيقة أن هناك ظلالا مختلفة بين 
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. غالبيت شيء نافع لأنه يؤويناء وهو 
من هنا يستمد قيمته الاستعمالية» ولكن في الوقت نفسه يمكن أن ينظر 
إليه باعتباره عملا فنيا بسبب طرازه المعماري» ولذلك تكون له قيمة تبادلية 
أعلى كثيرا من قيمته الاستعمالية التي تشبهها أو حتى تفوقها من ناحية 
إشباع الحاجات العملية. ا 

والواقع أن هذه العلاقة المتفاوتة بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية 
لا يمكن تفسيرها من دون أدوات مفاهيمية أكثر دقة: ويمكننا هنا أن نأخذ 
إحدى الأفكار الأساسية للاقتصاد الجزئي. وهي فكرة المنفعة الهامشية. 
وهذه الفكرة تقول: إن قيمة السلعة تتحدد بمنفعتها الدنيا للمستهلكين 
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الرشداء؛ أي هؤلاء الذين تكون سلعة معينة بالنسبة لهم ذات قيمة عظيمة: 
ولكنهم لا يدفعون ثمنا لهذه السلعة أكثر مما يدفع هؤلاء الذين تكون 
المنلعة بالنسية لهج ذات قيينة شكيلة:وهذا يسور سيب اتخفاضن أسعار 
المواد الغذائية الأساسية في العادة انخفاضا شديدا لدرجة أن يشتريها 
حتى هؤلاء الذين تكون هذه المواد بالنسبة لهم ذات قيمة؛» بينما في فترات 
نقص هذه المواد فإنها يمكن أن تستبدل بها أشياء عالية القيمة. 

ومن العوامل الأخرى المؤثرة في قيمة السلع تكلفة إنتاجها والعلاقة بين 
الطلب والعرض. وقبل أن يتضح ما إذا كان: أو بأي معنى. يمكن القول إن 
للغات قيمة استعمالية وأخرى تبادلية يكفي حاليا أن نشير إلى هذين 
النوعين من القيمة دون الدخول في نقاش أوسع. على أن ضرورة الإجابة 
عن هذا السؤال بالإيجاب تبدو بالأحرى أمرا ملحا بدرجة كبيرة. ومن 
ميمكت أن ترجه امسابنا افحض اكثر عسيلا لكرقية تعدين القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية ثلغات وكيفية تغيرهما. 


المجال الاتصالى 

الااتصال والككرون سيكانة هيخ ةبالضيية عق القرد :واندرع الاسا» 
واللكاتويرئكها هنا باطبفتان أق تشير ليها لعفي العام متعو هن إلى 
حد بعيد نظام الاتصال الآكثر كفاءة الموجود تحت تصرف البشرء وهو ما 
تنتج عنه مباشرة القيمة الاستعمالية الفائقة للغة. وهذا أمر حاسم في 
الواقع لدرجة أن الناس غير القادرين على الكلام ينظر إليهم في العادة 
باعارهم عجزة أو غير طبيعيين» وتذلك فاق اللنة الانسائية يشار البها 
عموما باعتبارها «طبيعية» 301521 خاصة من طرف علماء اللغة. إنها 
ملكية طريعية لكل إثبان متدينيء ومن نهنا تكن للشو لزه يهل الانباتتاج 
موه أثه كوو ملسا ]ذ ند بكرن مكلذ أن تمر كيه امنشبالية اعد 
اللغة. لأنها-مثل اليد القابضة-خاصية مميزة للجنس البشري 5معامةة مسرمط . 
ومع ذلك إذا نظرنا-مثلا-إلى عازفي البيانو الذين يؤمٌتون على أيديهم يبدو 
أله الأهكام اللرقيية من عار نا الفيزيعى و العظلى يكن النظر ليها 
باعسارها تمترق على قيية استعمالية: 

إذا هااآنتقله من الجنسن إلى النوض الى بن اللقة زبوضفن] بمنعة إلى 
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اللغات. فإن الخاصية المتغيرة واللافتة للنظر مباشرة هي مجال اللغات 
المختلفة. وبشكل أكثر تحديدا فإن هذا عبارة عن فرق بين الجماعات 
اللغوية وليس بين لغاتها. وهو سبب ميل علماء الاجتماع لإعطاء هذا الأمر 
عناية أكثر مما يعطيه علماء اللغة. فكل لغة تخدم هؤلاء الذين يستعملونها 
للاتصال بالآخرين: ولكن من الواضح أن اللغات تختلف كثيرا فيما يتعلق 
بعدد هؤلاء الآخرين الذين تمكن أصحابها من الاتصال بهم. والفرضية 
البسيطة والمقبولة مع ذلك التي تشير إليها هذه الملاحظة هي أن فيمة لغة 
معينة ترتبط بعدد متكلميهاء فكلما زاد عدد هؤلاء الذين يمكن أن أتفاعل 
معهم عن طريق لغة ماء زاد نفعها لي بالمعنى العملي الفعلي: لآن كل متكلم 
يزيد من مجمل التفاعلات المفيدة الممكنة. وياختبار إمكان هذه الفرضية 
في إطار الدولة/الأمة. لن يكون من الصعب أن نجد أمثلة تدعم هذه 
الفرضية. 

فاللغة الألمانية في سويسرا أكثر نفعا من الفرنسية أو الإيطالية. وهذا 
بالتأكيد ليس لأن الألمانية أعظم قيمة من الناحية الثقافية؛ ولكن لأن عدد 
السكان المتكلمين بالآلمانية يفوق عدد السكان المتكلمين بالفرنسية والإيطالية: 
ولذلك فإن الألمانية أكثر استعمالا فى مجال الحياة السياسية والاقتصادية. 
ولعة كرا اشودووها قفن ممة اقول وعم اللغة القومية الرابعة فى سويسراء 
هي لغة هامشية الأهمية من الناحية الاقتصادية. ذلك أن غنى افيا 
اللغوية حوالي خمسين ألف شخص فقطء وهو العدد الأصغر. وفضلا عن 
ذلك فهذه الجماعة-على عكس الجماعات الثلاث الأخرى-ليس لها اتصال 
بجار مهم. ولكنها تتصل فقط باللغتين الفريولية صدناسض2 واللادنية منلمهآ 
في إيطاليا. وعلى الرغم من المناخ الليبرالي في هولندا فإن اللغة الفريزية 
هناك ذات قيمة استعمالية أصغر كثيرا من الهولندية؛ وهذا ببساطة لأسباب 
كثيرة: فهي لا تسمح فقط بالاتصال بعدد أقل؛ بل أيضا بإتاحة فرصة 
متنوعة أقل. ويظل هذا صحيحا إلى حد بعيد بالنسبة للجماعة الصغرى 
للفريزيين الشماليين في ألمانيا. 

وعلى مستوى العالم أيضا يمكن أن نجد بسهولة أمثلة تؤيد افتراض 
علاقة سببية بين حجم الجماعات اللغوية والقيمة الاستعمالية للغتها. وبهذا 
المعنى فإن اللغة الألمانية التي يتكلمها مائة مليون تقريبا أكثر قيمة من 
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الهولندية مثلاء والتي يصل عدد جماعتها اللفوية إلى خمس هذا العدد 
تقريباء والإنجليزية أكثر قيمة من الأسبانية؛ والفرنسية أكثر قيمة من 
الإيطالية. ومن بين الجماعات اللغوية المتجاورة فإن السيادة الاقتصادية 
للجماعة الكبرى تجد تعبيرها في النسبة العكسية للمتكلمين الذين يتقنون 
اللغة المجاورة. ومن هنا فإن الفريزيين عادة يتكلمون الفريزية والهولندية 
أيضاء بينما يتكلم الفريزية كذلك عدد قليل فقط من المتكلمين المحليين 
للهولندية. ومن ناحية أخرى فإن الألمانية يُتحدث بها في هولندا بشكل 
أوسع مما يُتحدث بالهولندية في ألمانيا. ويمكن أن يكون لهذه التفاوتات 
أسباب أخرى غير الأسباب الاقتصادية. ولكن هذه التفاوتات إنما هي 
انعكاس للأوضاع الاقتصادية؛ فالاقتصاد الهولندي يعتمد على ألمانيا 
أكثر مما يعتمد الاقتصاد الألمانى على هولندا . وما دامت فريزلاند هى 
مقاطعة هولندية فإن اقتصادها يتشابك بقوة مع الولايات الأخرى. ا 

لأي مدى تسمح هذه العلاقة الواضحة بين حجم الجماعة اللغوية والقيمة 
الاقتصادية للغتهاء لأي مدى تسمح بالتعميم؟ عندما نفحص الخمس عشرة 
جماعة لغوية الأكثر عددا في العالم. متجاوزين بذلك النطاق الأوروبي 
بالضرورة فإن المعادلة البسيطة «الأكبر هو الأفضل» تكشف عن خلل ما. 

دعنا نتغاضى مؤقتا عن المشاكل الخاصة المتعلقة بالصينية والعربية, 
وقد وُضعت علامة استفهام بجوار الرقم الخاص بعدد الجماعات اللغوية 
لكل من اللغتين؛ لأنه من المشكوك فيه في كلتا الحالين ما إذا كان يمكن 
الادعاء على أساس معقول بأن هذا العدد الهائل من المتكلمين يتكلمون ما 
يمكن التسليم بأنه اللفة الواحدة نفسها2). وأيا ما كان الأمر فالأرقام 
الأخرى أيضا تجبرنا على إعادة التفكير فى أهمية عدد المتكلمين بوصفه 
عاملا من عوامل القيمة الاقم اديه للج سن فالبرتغالية على سبيل 
المثال لها عدد من المتكلمين أكثر من الفرنسية؛ فهل هي لذلك أكثر قيمة؟ 
(*) المقصود هنا هو الاختلافات اللهجية الكبيرة التي تحول أحيانا دون التفاهم المتبادل بين 
المتحدثين: وقد لا يكون الرقم الوارد في الجدول دقيقا تماماء ولكننا نود أن نلفت النظر إلى أن 
المؤلف يعنى المتحدثين الأصليين للعربية مستبعدا جماعات لغوية كبيرة تتحدث الكردية وغيرها 
في العراق؛ والنوبية في مصر والسودان ولغات أفريقية في جنوبه. ولغات أمازيفية تتوزع في 
شمال أفريقيا وتبدأ من واحة سيوة المصرية وتزداد انتشارا كلما اتجهنا غربا لتصل لحوالى 740 
من سكان المغرب (المترجم) . 
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الجدول :)3-١(‏ الخمس عشرة جماعة لغوية الأكثر عددا 


الاك المتكلمون الأساسيون| الجماعة اللغوية بمن 
(بالمليون) فيها المتكلمون 
الثانويون (بالمليون) 

1ب العبيثية 800 
2- الإنجليزية 403 500 

3- الإسبانية 266 

4- الهندية 80 300 

5- الروسية 54 20 

6- البنجالية 52] 

7- البرتغالية 50 

8- اليابانية 17 9 

9- الفرنسية 109 250 

0- الألمانية 00 30 

انك العرنية 100 

2- الجافانيزية 0 

3- المراثية 50 

4- التاميلية 45 

5- الإيطالية 40 


(عن: 1988 ,وعصستيقن) 
وغل الإبطالية كل قملة من البايانيةة وإسافة لية سال إذا ماكان 


عدد المتكلمين عاملا بأي حال؛ فهل يعني هذا أن هناك علاقة تناسب بين 
البعدين إلى حد أن القيمة الاستعمالية للألمانية-مثلا-تكون ضعف القيمة 
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الاستعمالية للمراثية. وهل قيمة الروسية تساوي مرة ونصف المرة قيمة 
الفرنسية؟ وهل الفرق الملموس بدهيا بين القيمة الاستعمالية للإنجليزية 
والقيمة الاستعمالية للألمانية تمثله بشكل مناسب نسبة 1:4؟ 

هذه المقارنات التفصيلية تبدو قابلة للنقاش من غير ريب نوعا ماء ما لم 
تكن منافية للعقل. ومع ذلك فمن غير المحتمل أيضا أن عدد المتكلمين 
عموما سوف يكون ضثيل الأهمية. ويتضح هذا تماما عندما نحصر تفكيرناء 
على سبيل المثال الافتراضيء في الجماعات اللغوية الصغرى. فالجماعة 
اللغوية التي تتكون من عضوين تتيح لكل واحد منهما تبادلا لغويا مع متكلم 
واحد آخر لا أقل ولا أكثر. والجماعة المكونة من ثلاثة تمكن كل عضو من 
الاختيار بين متكلمين آخرين أو أن يتصل بكلا العضوين: والجماعة اللغوية 
المكونة من عشرة متكلمين تعني تسعة متحدثين ممكنين لكل عضوء وهكذا . 
والاتصال اللغوي يخدم أغراضا متنوعة من بينها إقامة علاقات مفيدة 
اقتصادياء والفرص في هذا المجال لعضو جماعة لغوية من عشرة أعضاء 
هي بلا شك أفضل من فرص عضوي جماعة لغوية من عضوين: أي أن لغة 
العشرة أكثر فائدة وبالتالي أعظم قيمة من لغة الاثنين. والاعتراض الواضح 
على هذا النوع من المقاربة هو أن هذا النوع من الحساب لا يمكن إجراؤه 
كما يحلو لنا. ولنتغاض الآن عن الأشكال غير التبادلية للاتصال بمتكلمين 
يمكن أن يصل عددهم لملايين من خلال وسائل الإعلام؛ ونفترض أن المتكلم 
يتصل في المعدل بعشرة آخرين في اليوم؛ فحتى لو أن هؤلاء العشرة لم 
يكونوا هم أنفسهم في أي مرة فإن التاريخ الاتصالي لعمر يصل إلى 
5 عاما لن يتيح للمرء إلا أن يتحدث مع أكثر قليلا من 270 ألف شخص. 
وهذه الحسبة الغريبة نوعا ما تدعونا لنتيجة مهمة هي أن هناك حدا 
لحجم الجماعات اللفوية بعده لا يكون هناك فرق مهم سواء أكان للفة 
معينة عدد قليل نوعا ما من المتكلمين أو حتى كان لها زهاء ملايين عدة من 
المتكلمين. 

على أن هذا الافتراض يبدو مبسطا أيضا نوعا ما. فالمكتبة العامة غير 
المتخصصة يجب أن تضم أكبر قدر ممكن من المجلدات: على رغم أن 
الحدود بمقياس ما يمكن أن يقرأ طول العمر هي حدود ضيقة نوعا ما. 
ولكن ليست هذه هي المشكلة؛ فالأمر المهم هو زيادة الفرص أمام كل مستعملي 
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المكتبة المحتملين لكي يجدوا ما يبحثون عنه حتى لو كان أكثر الكتب تعقيدا . 
وبالمثل فإن الجماعة اللغوية الكبيرة تقدم نطاقا واسعا من الفرص الاتصالية 
لأعضائها وتتيح لهم إدراك هذه الفرص في أماكن كثيرة مختلفة: مما 
يترتب عليه لا التفاضل فحسب بل يترتب عليه إمكان الحراك أيضا . وعلى 
ذلك فإن معادلة «الأكبر هو الأفضل» ليست خاطئة إجمالا في نهاية الأمر, 
غير أنه لا يترتب على هذا بالضرورة أن هذه العلاقة ذات أهمية متساوية 
في الجماعات اللغوية من كل الأحجام. وربما كان الأمر الأكثر ترجيحا هنا 
هو أن الوزن الاقتصادي لحجم الجماعة اللغوية يتناقص مع ازدياد حجم 
متكلميهاء فالفرق بين جماعة لغوية من ١00‏ ألف عضوء وجماعة من مليون 
متكلم يكون من الناحية الاقتصادية أكثر أهمية من الفرق بين مليون وعشرة 
ملايين متكلم. وعلى أساس هذه الاعتبارات يكون من المغري افتراض قانون 
لتناقص الغلة يرجع إلى المتكلمين الإضافيين؛ على رغم أنه بالنسبة للوضع 
الراهن لمعرفتنا ليس واضحا ماإذا كانت زيادة قيمة لغة ما تتناقص في 
الواقع بشكل مطرد مع زيادة الجماعة اللغوية: أم أنه قد يكون هناك حدود 

وتتضح حقيقة أن أهمية الحجم يكون لها وزن أكبر بالنسبة للجماعات 
اللغوية الصغرى مقارنة بالجماعات الكبيرة عندما نضع في الاعتبار 
المتطلبات الوظيفية والتفاضل الوظيفى للاتصال الحديث. فالعلاقات 
الاجتماعية التي نشأت عنها أشكال الاتصال الحديثة. خاصة في العلم 
والتكنولوجيا والإدارة والتجارة والتشريع؛ تفترض مسبقا حدا أدنى لجماعة 
المتعاملين إذا ما كان يجب لكل هذه الوظائف أن تجري عن طريق اللغة 
نفسهاء ولكن هل هناك حدٌ حرج للحجم يكون عدد المتكلمين تحته مهما 
اقتصادياء وتكون الارتباطات الاقتصادية لحجم الجماعة اللغوية فوقه بلا 
أهمية؟ وأين يكون هذا الحد؟ وما الحجم الأدنى لجماعة لغوية الذي يمكن 
أن يقوم بكل وظائف الاتصال الحديثة؟ 

في هذه الناحية فإن اللغة الأيسلندية التي يتحدثها حوالي 230 ألف 
شخص هي بالتأكيد في الطرف الأدنى؛ وربما كان من الصعب أن نجد 
لغات أخرى كثيرة وصغيرة بالدرجة نفسها ملائمة لكل أغراض الحياة 
الحديثة؛ وبالعكس هناك لفات أخرى كثيرة أقوى عددياء ولكنها أكثر 


718 


قيمه اللغه: عوامل الوجه الاقتصادي للغات 


محدودية في إمكاناتها التعبيرية: وهي بالتالي مهددة بالتراجع أو الانقراض. 
فاللغة البريتونية-على سبيل المثال-يساوي عدد متكلميها ثلاث مرات عدد 
متكلمي الأيساندية تقريباء ولكنها على خلاف الأآخيرة تعاني من التدهور 
المستمر (1983 ,2عوعتهناج[ , 1977 ,تع ا ملمع.آ - علهله71 عه , 000 ولكن 
باستثناء حقيقة أن كلا منهما لغة أوروبية صغيرة فإن الظروف الإيكولوجية 
والطبوغرافية للأيساندية والبريتونية مختلفة بشدة لدرجة أنه لا يمكن 
مقارنة إحداها بالأخرى إلا بصعوبة. فالآيسلندية-بسبب عزلتها الجغرافية 
في جزيرة- تعد لغة استثنائية باعتبارها لغة ثقافة متطورة بدرجة عالية, 
فضلا عن أنها لغة قومية: أما البريتونية فيّتحدث بها داخل حدود الدولة 
الفرنسية والتي اعتبرت-على الأقل منذ الثورة الفرنسية-مجال نفوذ اللغة 
الفرنسية؛ وهي تتعايش في اتصال مع الفرنسية وتحت ضغطها. أي أن 
البريتونية لغة أقلية؛ أما الأيساندية فليست كذلك. 

إضافة إلى الحجم المطلق للغة الجماعة اللغوية فإن التفاضل الوظيفي 
للغة معينة يعتمد بالتالي أيضا على وضعها الجيوبولوتيكي (الجغرافي- 
السياسي)؛ وعلى حجمها بالنسبة للمجموعات المحددة سياسيا وليس لغويا. 
وهذه العوامل الإضافية تجعل من الصعب تقييم حجم الجماعة اللغوية 
بوصفه عاملا من عوامل القيمة الاقتصدية للغة تلك الجماعة. والسوّال 
الصحيح الذي يجب أن يسأل هو: كيف-مع بقاء العوامل الأخرى كما هي- 
يؤثر عدد المتكلمين في التقييم الاقتصادي للفات؟ ولكن المشكلة هي أن 
شرط «مع بقاء العوامل الأخرى كما هي» لا يتاح في أي وقت إلا بصعوبة. 
وأنه لذلك يصعب فصل عدد المتكلمين بوصفه عاملا اقتصاديا. وما دامت 
اللفات هي أمورا تتطور تاريخياء فإنها تختلف بعضها عن بعض في جوانب 
كثيرة. والعوامل التالية على الأقل تتفاعل مع حجم الجماعة اللغوية بوصفها 
معايير الجانب الاجتماعي-الاقتصادي للغة ماء وهي: الموقع الجغرافي 
والوضع الاجتماعي-السياسي والعلاقة بالدين: والتراث الأدبي والثقاضي. 
ومن المعروف جيدا أن هذه العومل لها أيضا تأثير في مدى جاذبية لغة ما 
بوصفها لغة أجنبية: وبناء عليه اختتص كلوس (1974:11 ,161055) عدد المتكلمين 
الذين يتكلمون أو يدرسون ويتكلمون لغة معينة باعتبارها لغة أجنبية؛ باعتباره 
المؤشر الأقوى على الوضع العالمي لهذه اللغة. ومن هنا فإن معيار حجم 
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الجماعة اللغوية يحتاج إلى تعديل حتى يضم التمكن الأساسي والثانوي من 
اللغة. 

وهذا يجعل التقييم أكثر صعوبة وذلك لسببين. أولا: على رغم وجود 
اختبارات إتقان لبعض اللغات المتميزة واسعة الاستعمال: فليس هناك تعريف 
موحد واضحلما يعنيه إتقان لغة أجنبية, وثانيا: من الصعب وجود أي 
معلومات إحصائية عن إتقان اللغة الأجنبية. فالأرقام المقدمة في جدول 
(3-1) تقوم على تقديرات تقريبية جدا . وما يجعل الأمور أكثر تعقيدا أيضا 
هو أن الفرق بين لغة الأم واللغة الثانية أو الأجنبية ليس واضحا في كل 
مكان كما يبدو الآمر عموما في النطاق الأوروبي. ففي المجتمعات متعددة 
اللغة منذ زمن بعيد يكون من الأنسب في العادة أن نميز بين مجالات 
مختلفة للاستعمال اللغوي (1964 ,مفسطهةة) . ونظرا للأنماط المتقلبة تلولاء 
اللغوي وتحديد لغة الأم في المنطقة المتحدثة بالهندية في الهند-ريما لا 
يكون صعبا فقط بل من المستحيل كلية عمل أي تقديرات يعول عليها عن 
عدد من يتكلمون الهندية بوصفها لغتهم الأصلية ومن يتكلمونها بوصفها 
لغة ثانية أو أجنبية (1983:.45 ,نصههلسهطاءطناط>1) . ومع ذلك فحتى التقديرات 
التقريبية جدا تشير إلى أن ترتيب اللغات سوف يكون مختلفا عندما نضع 
في الاعتبار التمكن الثانوي في اللغة بدلا من التمكن الأول فقط؛ وعند 
ذلك يصبح الوضع الممتاز بلاسليوية وضعا بارزا بالتالي (لصة لمده0) 
7 ,33تتدلةة) . كما أن الروسية والألمانية والفرنسية سوف تبدو في ضوء 
مختلف. وفي هذا الصدد يجب أن نلاحظ أن الأغلبية الكاسحة لكل اللغات 
لم تدرس بشكل منهجي أو لم تدرّس بوصفها لغات أجنبية. فتدريس اللغات 
الأجنبية بالأحرى مقصور بدرجة عالية على لغات ثقافة أوروبية قليلة: 
وهو أمر يعكس ويعزز معا قوتها الاقتصادية. ولأسباب مختلفة هناك لغات 
معينة دون غيرها تدرس كلغات أجنبية (انظر فيما يلي القسم الخاص ب 
«اللغة كسلعة» في موضع تال من هذا الفصل). وأحد هذه الأسباب هو 
تطورها النسبي. وهو خاصية تتعلق بمحتوى هذه اللغات وليس بقوتها 
العددية. ومن هنا فإننا في حاجة إلى أن نضع في الاعتبار مؤشرات أخرى 
لتحديد القيمة الاقتصادية للغة معينة بالإضافة إلى حجم الجماعة اللغوية 
بما فيه هؤلاء الذين يستعملون هذه اللغة بكفاءة باعتبارها لغة ثانية أو لغة 
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اللغات بوصفها وسيلة إنتاج 

بالإضافة إلى السؤال عن عدد الآخرين الذين تمكن لغة معينة متحدثيها 
من الاتصال بهم, فإن السؤال عما تمكنهم من الاتصال فيه فيما بينهم 
مسألة ذات أهمية عظيمة. وتجربتنا مع الترجمة وافتراض أن كل شيء 
يمكن أن يترجم إلى أي لغة-مما يعني ضمنا أنه من الممكن. من حيث المبدأ, 
أن نتكلم عن كل شيء في كل اللغات-تجربتنا هذه لا تجعل سؤالنا السابق 
زائدا أو بلا معنى؛ إذ إنه في كثير من الحالات يشكل إمكان الترجمة مجرد 
إمكان لا يمكن تحويله إلى واقع إلا بصعوبة كبيرة. غليس هناك - في الواقع 
- مجلة علمية واحدة عن تكنولوجيا أشباه الموصلات باللغة البنفالية. لم 
ينشر شيء في الواقع تقريبا عن أشباه الموصلات في هذه اللغة. ومن 
الواضح أنها ليست غير مناسبة في ذاتها لهذا العلم أو أي علم آخرء ولكن 
لأن العلم في الهند قد نشأ في ثوب الإنجليزية فإن المصطلحات الضرورية 
لم تتطور في معظم اللغات الهندية؛ وهذا بسبب صعوبة الاتصال بالبنغالية 
بشأن أشباه الموصلات والموضوعات المثيلة الأخرى. وبتعبير أعم فإن هذا 
يعني-كما لاحظنا بالفعل في الفصل الثاني- أن عددا قليلا جدا من لغات 
العالم هو المناسب بشكل مطلق لتبادل الأفكار العلمية. وإنه لأمر بالغ 
الدلالة في هذا الصدد على سبيل المثال أن علماء الفيزياء الحائزين جائزة 
نوبل حتى الآن ينتمون لتسع لغات أم مختلفة فقط؛ والشيء نفسه يمكن 
ملاحظته بالنسبة للتكنولوجيا والإدارة والقانون والمجالات الأخرى للاتصال 
المتطور بدرجة عالية. وهو ما يعزز كثيرا القيمة الافتصادية للغات المشتركة 
الموحدة المطورة بشكل تام مقارنة بتلك اللغات التي لا يمكن-أو يمكن بصعوبة 
كبيرة-أن تقوم بهذه الوظائف الاتصالية. لأن هذه اللغات بفضل قدرتها 
على خدمة المجالات المذكورة تقدم الوسيلة للمعرفة المفيدة لكل من الفرد 
والمجتمع في مجمله. 

واللغات-من وجهة النظر هذه- أ صبح يُنظر إليها بالفعل باعتبارها واسطة 
أو أداة إنتاج؛ وإن بدت شبه مستقرة؛ داخل إطار الجماعة اللغوية المعنية, 
بالنظر إلى أنها ملكية مشتركة للكل. على أن المقارنة بين الجماعات تكشف 
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عن الوزن الاقتصادي المحدد للغات المختلفة. وحتى في المجتمعات متعددة 
اللغة منذ زمن بعيد فإن القيمة الاستعمالية للغات تكشف عن نفسها في 
وق العمل وبائر خوع إلى مدن شري الشريقيا مكل داكان ويميار] لاجو 
فإن مرتعين. على شبيل الثال: ياحظ ران حمدرية فنظيم الستالة الأقارقة 
غير المهرة تزداد بسبب أن معظمهم أميون وأن معظم المدن الصناعية 
تعرف لغات عدة» (1957:121 ,صناع0ه1]) . 

وكل سامل مهاحوض الجالاد المشامية اديه تجريةسناشرة يشان همي 
اللغة بوصفها أداة إنتاج. وهذا-من بين أشياء أخرى-نتيجة لحقيقة أن سوق 
العمل مندمجة في الاقتصاد الوطني ونتيجة للضرورة المترتبة على هذا 
وهى شرورة الاتسال بالتواكر الحكومية وشرزكات الفانف إلق والعسجد 
اللغوي للعمال المهاجرين كثيرا ما يصبح مصدر كسب لزملائهم الأقدم 
تنائيي اللغة. ففي كثير من مقاهي باريس-مثلا-أقام شمال الأفريقيين الذين 
يعرفون الفرنسية نطقا وكتابة محلات تتعامل على أساس تجاري مع 
أمثالهم من القادمين الجدد الأقل تعليما. ومشل هؤلاء الوسطاء 
الشين كن عيقوت تاتجا كروي يسدر الفجل ابي لشيس 
الحدود اللغوية. قد أطلق عليهم جمبرز وكوك جمبرز (200 72ءم من © 
1 ,2ئ1ءم0001-02) «وسطاء اللغة». وتتآثر الفرص في سوق العمل 
بالهارات الأعوية بح ضيم ]يعاق بالأعمال اليدوية بشكل خالص: وقد اكنشف 
ستار وروبرتس (19982 ,5زء06] لصه نمةغ5) في دراستهما عن مهاجري جنوب 
شرق آسيا فى كنا اقتشها"عاذقة إيجابية بين التبغل وإتفاق الاتجليز.ة 
(والعرقسية إلى مدق اقل #اممرقة الغا صر بلكة البلكويشكل ادق بلكة 
سوق العدل ديك يوكي امود فى كضيه الرزك اسفة الدرقة القاصرة لق 
من قدرة المرء على المنافسة؛ وعلى العكس فإن السيطرة على أدوات لغوية 
كافية تعود عليه بالمنفعة. والأدوات اللغوية موزعة في كثير من المجتمعات 
بشكل غيرمتساو. وكان هذا دافعا لبوردييه (1982 ,ناءنل:ه8) لطرح فكرة أن 
المهاراق جنب النطن إلجهنا باتقبارها معلة من اشعال ران الخال» اوراس 
المال اللغوي كما يسميه. وما دام يمكن التمييز بين المهارات اللغوية المطلوبة 
يشكال ظبسى :وتلاف امطلرية ماري كاتا تتضل :هكرة اللغة بوصشينا آداة 
إنفاع على فكرة راش لقال الأهري وق كان لا ميسن نمسا فرق بذكومن 
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الناحية الجوهرية. ويجب التمييز بحرص بين جانبين عند النظر إلى اللغات 
بوصفها أداة إنتاج. الجانب الأول هو طبيعة أداة الإنتاج؛ والثاني هو ظروف 
استخدامها. والجانب الأول يجب تمييزه بالنظر للامكان الوظيفي للغة ما 
مقارنة بلغات أخرىء بمعنى درجة ملاءمتها لمتطلبات الاتصال الحديث 
التي ناقشناها من قبلء والجانب الثاني يتعلق بالإمكان الذي تملكه اللغة 
في محيط معين. أو بشكل أخص في سوق معينة. فالإنجليزية والألمانية- 
مثلا-لغتان مشتركتان متطورتان تماماء ولا تكادان تختلفان في إمكانهما 
الوظيفيء وبالتأكيد ليس قيما يتعلق بالمجالات الاتصالية الخطيرة للعلم 
والتكنولوجيا... إلخ. ومع ذلك فإمكان استغلال الألمانية إمكان أكبر كثيرا 
في محيط متحدث بالآلمانية من محيط متحدث بالإنجليزية: فالمحامي أو 
الصيدلي الألماني الذي يريد أن يستقر في زيورخ يأتي بأداة إنتاجه اللغوية 
معهء بينما أداة الإنتاج نفسها تكون ذات فائدة محددة فقط عندما يريد 
الآلماني أن يفتح محلا في نوتنجهام حيث لا يستطيع أن يدبر أمره من دون 
اكتساب أداة إضافية. وكما هي الحال بالنسبة لأدوات الإنتاج الأخرى فإن 
اكتساب لغة أخرى هو بمنزلة شرط أساسي.ء وإن لم يكن ضمانا للنجاح 
الاقتصادي. وعلى ذلك فكل لغة لديها إمكان وظيفي عام يمكن وصفه من 
زاوية الوظائف الاتصالية التي يمكن أداؤها به: هل هي أداة مناسبة للخطاب 
القانوني والتقني والعلمي والتجاري والديني... إلخ5 ولكن هذا الإمكان 
العام لا يمكن استغلاله إلا في بيئة أو محيط معينين فحسب, ولذلك يجب 
أن يحدد بالنسبة لكل حالة مفردة ما إذا كانت لغة ما-ولأي مدى-قابلة 
للاستخدام. وبالتالي تكون مفيدة اقتصاديا في سوق معينة. 

فاليابانية اليوم لغة مشتركة متطورة تماماء وذات إمكان وظيفي ملائم 
لكل متطلبات الاتصال الحديث. مثلها مثل الإنجليزية والألمانية. ومع ذلك 
فإن رجل الأعمال الياباني لا يحاول أن يتعامل في سوق أمريكية من دون 
تمكن كاف من الإنجليزية: بينما الحالة العكسية لرجال أعمال أمريكيين 
يُتوقع لهم أن يقوموا بأعمال في اليابان دون إتقان اليابانية هذه الحال 
ليست نادرة بأي صورة. ولا يُعد هذا في واقع الأمرمجرد انعكاس لغطرسة 
القوة وإنما هو دليلء فضلا عن ذلك؛ على حقيقة أن فرص تحقيق الإمكان 
الوظيفي للانجليزية في السوق اليابانية هي أفضل كثيرا من فرص تحقيق 
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الإمكان الوظيفي لليابانية في السوق الأمريكية. 

إن الفرص الفعلية لتحقيق الإمكان الوظيفي للغة ما في سوق معينة 
لاتحدد بالعوامل الاقتصادية وحدهاء فهناك عوامل أخرى تتدخل ذات 
طبيعة سياسية أو اجتماعية-نفسية يجب وضعها في الاعتبار عند تحليلنا 
للحالات المعنية. وفى هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى السكان الإسبان فى 
الولايات المتحدة تفرص هذا الأمر. فعلى رغم أن الإنجليزية بالفعل شرك 
أساسي لا غنى عنه للنجاح الاجتماعي والاقتصاديء بل حتى للبقاء؛ في 
الولايات المتحدة؛ وعلى رغم أن المنفعة الاقتصادية للانجليزية قد تم التأكيد 
عليها مرارا من طرف جماعات الضغط المحافظة بالنسبة للتعليم ثنائي 
اللغة في ذلك البلد؛ فإن السكان المتحدثين بالإسبانية في الولايات المتحدة 
لم يستطيعوا أن يحققوا هذه المنفعة لأنفسهم. ويعيش حوالي 25 من هذه 
الجماعة تحت خط الفقر الرسميء. وهي كما يوضح فشمان ,مقسطكا5 
1 .. نسبة أعلى مرتين أو ثلاثا مما عليه الوضع في القسم غير 
المتحدث بالإنجليزية من السكان الإسبان؛ وفي دراسة عن إحدى الجماعات 
الإسبانية الفرعية يقرر زنتلا (1988 بلا أن إتقان الإنجليزية أعلى 
بنسبة 14 بين جماعة اليورتوريكيين 5قهع11] مناءناط بنيويورك؛ من معدل 
إتقان كل الإسبان. ولكن دخل هذه الجماعة أقل بمبلغ 4200 دولار من 
متوسط الدخل السنوي لإسبان الولايات المتحدة. ومن هنا فبالنسبة لهذه 
الجماعة؛ وبالنسبة للآسبان على العموم ليس هناك علاقة إيجابية بين 
إتقان الإنجليزية والرخاء؛ بل هناك بالأحرى علاقة سلبية بين أصلهم 
ووضعهم الاجتماعي-الاقتصادي الذي يبدو أنه لا يرتبط بقوة بمسألة اللغة. 

وعلى الرغم من أن الإمكان الوظيفي العام للغة معينة له دائما حد أعلى 
معين: فإن هذا لا يعني أن إتقان لغة ذات إمكان وظيفي أكبر يقدم في كل 
سياق ميزة تنافسية أعلى مقارنة بلغة ذات إمكان وظيفي أقل. الواقع أنه 
في كثير من الحالات فإن بعضا من الإمكان الوظيفي الأكبر لا يكون مطلوبا 
كما يوضح تقرير دراسة الأقليات اللغوية اععزه:2 112021665 عتاوتناعمنآ التي 
تناولت الأقليات اللغوية فى المملكة المتحدة. فكثير من هذه الأقليات-لأسباب 
تاريكية رسياسية واجعادية تديش هن جعافات مقرايظة وواللمبية البعاهد 
في عمومه فإن هذا التركز الجغرافي يتيح فرصا واسعة إلى حد ما 
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لاستعمال بعض لغات الأقليات على رغم أن إمكاناتها الوظيفية أدنى 
من [مكانات الإتجليزية: كني يسضىن القاظق مكل الطرف الشترفي 
تلعوم عيف يف ل الأقابات بدريهة ماله وف سكن قظ ا عالت الاتقصدة 
مكل الملانس وصنتاعة الأطعمة فإن الهازات فى تعات الأظياث قد يكرن لها 
بالفعل «قيمة اقتصادية إيجابية» عالية. 2-5 عناوتناع سآ 
2.1 ويترتب على هذه الملاحظات أن الإمكان الوظيفي العام للغة 
من اللغات وفرص استعمالها إنما تمئّْل عوامل مستقلة جزئيا. فإذا كان 
الإمكاق اللتوى للغة ما محدودا كإن: استعمالها فى الغراض هديقة يعاق أو 
يستبعد جملة. غير أن وجود إمكان وظيفي أفضل لها لا يعني التفوق 
الاقتصادي لهذه اللغة التي نحن بصددها في كل الأغراض وفي كل محيط. 
تجار إتشاء المظاهم اليددية مكلاح بركة اكتممادية مالاكية تياد لهات 
هندية معينة مثل الهندية والبنغالية والبنجابية: (اعءزه:]2 5ع13ههذ]/1 عناد تناع مآ 
71 2 وليس هناك إلا عدد قليل من هؤلاء العاملين في تلك التجارة 
على اتصال مباشر بالزباكن المتحدثين إلى الإنجليزية: وبالتالي يكونون ضي 
حاجة إلى الاتطليرية من لجل ميتتيم. ولك بالقسية للمجالات الاتضالية 
الأخرى لهذه المهنة؛ كالتعامل مع بائعي الجملة والاتصال الداخلي-مثلا-فإن 
التمكن من إحدى اللغات الهندية يكون غالبا أكثر أهمية. والواقع أن اللغات 
الهندية تتمتع بوضع احتكاري؛ وهو ما يفسر كون المتحدثين بالإنجليزية 
بمقدرة محدودة فقط أو من دون مقدرة مطلقا-في هذه الصناعة: أكثر 
عددا من المتحدتين الذين لا يعرفون أيا من اللغات الهندية. فليس من 
الآغور الآسا ميم أجل تشهل مظهم أن العمل ومهقة الخياظة ا رسكن 
المرء من لغة ملائمة أيضا للعلوم المعرفية أو التكنولوجيا الحيوية. وهكذاء 
ونتيجة لظتروف ديموغرافية معينة فإن مزايا الإمكان الوظيفي للغة: القايلة 
للاستخدام في هذه الميادين لا يكون لها على أرض الواقع دور فعال. 

لقد ميزنا في بداية هذا القسم بين طبيعة أداة الإنتاج وظروف 
استخدامها. وكما يبدو من الملاحظات السابقة فاإنه يترتب على ذلك تمييز 
كي وهو السيز بين الغية الامنتعبالية للخ ما لمعتب ككل وكمجيا 
الاستعمالية للفرد أو لجماعة معينة. كما أن الميزة الاقتصادية التي تنحصر 
في كل أوضاع حعينةبالنسبة البعحن الأشر ادلي لذ ة أقلية محدودة وظينيا 
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لا تؤثر في التفوق الكوكبي للغة المسيطرة. 


الاستثمار اللغو ى 

الإمكان الوظيفى للغة ما هو دائما نتيجة لعمليات تاريخية تتعلق بكل 
من اللغة ذاتها والظروف الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية لجماعتها 
المتحدثة بها. إذ إن اللغة أداة إنتاج ليس فقط بالنسبة للأفراد الذين 
يتعاملون بها مهنياء ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع ككل. وهذا يثبته بوضوح 
وبشكل خاص الدور المهم الذي تقوم به اللغة في المجتمع الحديث. وإنه 
أداة سريعة للمعلومات من كل نوع متصور. ومن أجل التأكد من أن اللغة 
تساعد على الوصول لهذا الهدف ولا تعوقه فمن اللازم أن نطوع اللغة 
ونصقلهاء تماما مثلما تحتاج الأدوات المالية إلى تحسين لمصلحة زيادة 
الإنتاجية. وبناء عليه فإن اللغات يمكن أن تعد مشروعات استثمار رأسمالي؛ 
بالمعنى الحرفي وليس با معنى المجازي. وأهم الاستثمارات التي تساهم في 
تحسين الانتفاع اللغوي هي ما يلي: -١‏ تصنيف المعاجم للاستعمال العام, 
وكذلك معاجم المصطلحات في مجالات محددة, 2- برامج معالجة النصوص» 
3- الترجمة الآلية: 4- الذكاء الصناعي. وبشكل محدد إنشاء نظم المعلومات 
وبنوك المعلومات 5- تحسين الاتصال بين الإنسان والآلة. أي تطويع لغات 
الكومبيوتر للغات الإنسانية. 

ونظرا لأن هذه الأنشطة تستلزم تكلفة فإن ترقية وصيانة نموذج معتنى 
به يمكن أيضا أن يعتبر استثمارا. وعلاقة هذا الرأي القوية باللغة علاقة 
الجوجاراتى”"'' ننسدزء0 اللغوية-مثلا-أكبر حجما من الجماعة العبرية بستة 
أضعاف» ومع ذلك فوجود برامج معالجة نصوص أكثر في الأخيرة مما هو 
في الأولى دليل واضح في هذا الصدد. ذلك أن جعل لغة قابلة للمعالجة 
إلكترونيا يتطلب استثمارات كبيرة ليس من المتوقع أن يقوم بها القطاع 
الخاص إلا عندما تعد بتحقيق عائد؛ أما في حال انعدام العائد فإن البلاد 
(1) لغة يتحدث بها أكثر من 33 مليون شخص في غرب الهند؛ وحوالي نصف مليون في الباكستان؛ 
وهي لغة رسمية في ولاية جوجارات؛ وكانت هي لغة الأم للمهاتما غاندي (المترجم). 
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الغنية وحدها هي التي يمكنها الإنفاق عليها. وإضافة لهذا فإن مثل هذا 
الاستثمار تن يكون معقولا من الناحية الاقتصادية إلا إذا كانت اللغة التى 
نحن بصددها متطورة بشكل كاف وتستجيب بدرجة عالية لمتطلبات الخطاب 
التقني والعلمي. 

وإنتاج المطبوعات العلمية والكتب الدراسية للسوق الإسرائيلية يظهر 
بوضوح أن العبرية تحقق هذه المتطلبات. فمن بين ١147‏ عنوانا نشر في 
6 فإن 84 من هذه العناوين قد كتب أصلا بالعبرية؛ء و16 منها 
فقط كان مترجما. وبهذا المعنى فإن لغة الجوجاراتي لا تعد متطورة بهذه 
الدرجة العالية. وأكثر من ذلك فإن متحدثيها يعيشون في مناطق ريفية: 
كما أن حوالي 70 منهم أميونء وهذان العاملان يفسران عدم جاذبية لغة 
الجوجاراتي للاستثمار على رغم كثرة عدد جماعتها اللغوية نسبيا. وفضلا 
عن ذلك فإن حكومة الهند لديها بالتأكيد أولويات أخرى أهم من ضخ 
مبالغ كبيرة من النقود في تلك اللغة. وهذا-مرة أخرى-يتناقض تناقضا 
حادا مع وضع العبرية بجماعتها اللغوية الصغيرة التي جعلها أعضاؤها 
استثمارا مربحا اقتصاديا بسبب مستواهم التعليمي العاليء ولأنها-إضافة 
إلى ذلك-تستفيد من الإعانات الحكومية. وإذا تكلمنا من منظور اقتصادي 
فمن نافلة القول الإشارة إلى أن الطاقة المحدودة للاستثمار من المرجح أن 
يترتب عليها تقلص في الابتكار والمنافسة. وهذه الاعتبارات تساعد على 
تفسير لماذا أصبحت العبرية اليوم-على عكس الجوجاراتية- أداة إنتاج 
تستجيب لكل متطلبات الاتصال الحديث؛ ولديها فرصة طيبة لمواصلة هذه 
المقدرة: فالعيرية بالنسية للمستثمرين المحتملين وأيضا بالتسبة لمستعمليها 
ذات قيمة رأسمالية لغوية عالية. 

على أن هذا المثال للغة صغيرة هي أكثر جاذبية كاستثمار من عديد من 
غيرها من اللغات ذات الجماعات اللغوية الأكثر عددا. يجب ألا يحجب 
حقيقة أن حجم الجماعات اللغوية-خاصة في هذه الناحية-هو عامل مهم 
يمكن أن يكون حاسما في قابلية النمو الاقتصادي للاستثمارات الرأسمالية 
فى الصناعات المرتبطة باللغة. غير أن ماله أهمية هنا ليس القوة العددية 
الاجماليةالجماعة اللغوية وإنما قوة ذلك الجزء الذي يمثل جماعة مستهدفة 
محتملة للمنتج المشار إليه. والزيائن يختلفون من منتج لآخر ومن جماعة 
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نقرية لأخرق::ومكايفة كلتكال السابق فإن عثيرا من بتعسري الجرجاراكية 
مسروح داكن مستملين اكت على |القواءمة والعكارة بريه بهذا لدعا 
أقل على يكل كلام الراك فى السيودة: ,وسو الكماب سوق كزاقة على تامو 
مشابه فق اللغات القى عرشت الشفل الكقرب بخذيكا شعظه أو الك 
تمل فى الكقابةة من طرك ] ظلية صر« عسميه بن االجماعة لكوي . 
لينست الكتببوخدهنا هى الى تطبع ناض نظيلة هن الفسة: يل إن أذواع 
المادة المطبوعة الأخرى في هذه اللغات تكون أيضا محدودة. ويصبح وجود 
تشكيلة متوعة من العناوين متاحا في الجماعات اللقوية الكبيرة غالية 
القملية لأن القداول الحم لبعكى العداومن يدهم إنكان كلك العداوين الوحية 
للقراء الأكثر محدودية. 


المعاجم 

تمثل المعاجم حالة خاصة. فهي تتطلب استثمارات أكثر ضخامة من 
معظم الكتبء ولكنها تعد أيضا بدخل أكبر وأكثر بقاء. واليوم أصبح إنجاز 
المعاجم صناعة كبيرة لا تشبه إلا قليلا مشروعات الشخص الواحد الخاصة 
برواد تصنيف معاجم اللغة الواحدة. ولقد مثل معجم اللغة الواحدة-كما 
أشار هاريس (1980 ,81315)-(على الأقل في الغرب) ابتكارا لعصر النهضة. 
وأصبح واحدا من أهم مبتكرات عصر التنوير. وتقوم المعاجم من هذا 
النوع بدور رئيسي بالنسبة لفهم الجماعات اللغوية وتقديرها لذاتها. تلك 
الجماعات ذات اللغات الموحدة المتطورة, لأنها ببساطة تساعد بشكل كبير 
على التوحيد اللغوي. فمعاجم اللغة الواحدة تجسد مفردات اللغة وتحولها 
إلى أشياء. لتصبح بالتالي ملكا ماديا محتملا لكل عضو في الجماعة 
اللغوية . وقد عمل صمويل جونسون في إعداد معجمه الضخم الذي ظهر 
لآول مرة في العام 755ام: معتمدا على جهده الخاص وحده واستغرق هذا 
منه حوالي عشر سنوات صئف خلالها40 ألف مادة ممثلة ب ١١4‏ ألف 
استشهاد . ولآن العمل أرهقه بشكل واضح. فقد كشف عن المشقة التي 
احتملها خلال تلك السنوات بقوله: 

لا يبدي الناس اهتماما كافيا فيما يتعلق بمعرفة من أين نبعت أخطاء 
ذلك الذي أشبعوه نقدا على معرفة مصدر تلك العيوب التي ينتقدونهاء ومع 
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ذلك قد يكون مرضيا لفضولهم أن تعلمهم أن «معجم الإنجليزية» «ادناعم18 
11033 قد كتب بمساعدة لا تذكر من العلماء. ومن دون أي تشجيع من 
علية القوم. وليس في ظلال الخلوة المريحة أو تحت الرعاية الأكاديمية؛ بل 
وسط الإزعاج والحيرة. وفي ظل المرض والآسى (1964:28 ,امقصطه1) . 

كما كتب عن معجم الأكاديمية الفرنسية الضخم يقول: 

بعد مرور خمسين عاما على عملهم [أي الأكاديميين الفرنسيين] كانوا 
مضطرين لتغيير اقتصاده؛ وإعطاء طبعتهم الثانية شكلا آخر (1964:29). 

أما كامب وعمسة© محرر أحد المعاجم الألمانية الرئيسة. فإنه يدون 
صفحات عدة في تصدير فاموسه الصادر في ١1807‏ عن الصعوبات التي 
لازمته طوال عمله. كما يشكو من عائداته الهزيلة. ولم يتمكن كامب من 
إنجاز مشروعه إلا عندما نجح«عن طريق إجراءات توفير مختلفة-من 
الايمن لول الحجم علن الأكل الب الحم اذى لا يريد كيه تعره 
في التجزتة على سعر معجم أدلنج الصادر في العام (1793)» 
(1807:77 ,ءمتصة0) . وقد وعد كامب قراءه بلغة أكثر وأفضل من تلك التي 
مكليق ايشكروها دن اذلتج ولاشره بالشدر تقس 

وكانت المنافسة التجارية أيضا في قلب الخلاف بين وبستر: وجي. ! ١‏ 
وورسستر #عاوء010الآاوهي ماأطلق عليها «حرب المعاجم (تهممناءنزآ 
27 فى أواخر العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضى فى الولايات 
الفضرف كرسكر كي معجمه الأول للعام 1806: وفي طبعته الثانية المنقحة 
للعام 1828 والتي بها 70 ألف مادة؛ وتحمل العنوان المتباهي صهء3اعءتدث د 
عمق .آ تاكتاعم8 عط 06 نزنهدهناء11؛ لم يعط فقط تجسيدا لدعواه بالاستقلال 
الأخرى لفجبصورية التتية تعن إتجاهرا درل كاق انها سوفا جديدة بدي 
اصطلاحات إملاثئية جديدة: وذلك لأن قبول هذه الاصطلاحات في أمريكا 
مجكل. .من السعوييعان على الناشترييع البريظاتيين أن يرودو السوق 
الأمريكية ويسيطروا عليها. ولقد نشر معجم وورسستر أيضا في الولايات 
المتحدة في العام نفسه بالقصد الواضح أن تحبط محاولة وبستر 
المحافظة على عوائد تسويق اللغة فى البلاد وألا يدعها تذهب لإنجلترا. 
ويشير العنوان المريك لمعجم ل 51 0ع101مت] كه تتتقممتاع 1د[ 5 مممسطمل 
11101377 2105اعتنامصمضط 5”تععللة1717 11115 ,كع مسطلقطن) ز6 0ع5105ط3 لقتهة ,1000 
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لعستطدمه إلى أن المعجم صمم لحماية نموذج الإنجليزية الجنوبية الذي قننه 
جونسونء وبالتالي المحافظة على الهيمنة الاقتصادية-اللفوية لبريطانيا 
العظمى. وكما هو معروف جيدا فإن وبستر وناشر معجمه قد أسقطا 
المنافس وانتشر المعجم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولو أن المنافسة 
كانت قاسية لصغر السوق ولضخامة النفقات. وخلال العقدين أو أكثر 
اللذين خصصهما وبستر للمعجم لم يتوقف عن طلب الدعم المالي من 
أصدقائه ومعارفه الذين كان يأمل أن يكونوا متعاطفين مع مشروعه (,قصنلاه] 
05. وفي البداية لم تكن هناك عوائد كبيرة. قلم يطبع من طبعة 
38 إلا 2500 نسخة. على أن «وبستر» الذي أصبح اسمه-مثله مثل «روبير 
»> في فرنسا؛ «ودودن 2هء0ناط» في ألمانيا-مرادقا «للمعجم». لايزال 
يتنافس على السيطرة على سوق اللغة الإنجليزية حتى اليوم؛ وعنوان 
الطبعة الثالثة للعام ١97١‏ عنوان معبر جدا في الواقع وهو : نط1 5*عادماء/1آ 
عا ةآ امتاعم8 عطا 01 'تتقدمتاء101 [همه2مرعام] 8م231 فقد اخحتفى اسم 
«أمريكا» التي كانت في بداية القرن التاسع عشر لا تزال في طور النشوء 
بوصتفوا وكا مسشفلة. رودلامن ذلك تصدر عملا خا ايةبصحوية ويطالية 
بسوق عالمية. 

ومما لاشك فيه أن من الخطأ الافتراض بأن المعجميين العظماء قد 
يذآزا عملوه ملا شي الكثببي اقادى :بل على لحك كاتوا كد يدون كن قل 
تهديد مستمر بالإفلاس المالي الشخصي. وهناك فصل كامل من كتاب 
إليزابيث موراي عن حياة جدها جيمس موراي 1/0112 13169 محرر معجم 
'تتقصمنء 11 اكتاعه8 0:0:0: المتاعب المالية المستمرة التى لازمته طوال 35 
عاما (381:3,1977) . وبالنسبة للناشر أيضا كان مثل هذا المشروع بمنزلة 
تضحية ورمز لتقدير العلم وليس استثمارا يدر الربح. ويلاحظ. و. برشفيلد 
4 طءننا8 محرر الآجزاء المكملة ل .0.5.2 (معجم أكسفورد للغة الإنجليزية) 
والتي نشر الجزء الأخير منها في 985ام: يالاحظ في تصديره «لسيرة 
موراي ل 

نظرا للتقديرات المطّولة بشكل مزعج لتاريخ إتمام المعجم وتحديد حجمه. 
وفي مواجهة العائد المادي غير الكافي بشكل مثبط لاستثمارهم الضخم., 
فإن المرء يشعر بأن ممثلي .2.0.11 (دار نشر جامعة أكسفورد) سوف يكونون 
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معدورين لو تخلوا عن المشروع برمته. 

ومع ذلك؛ فلآن ال .0.8.2 (أي قاموس أكسفورد) معجم تاريخي فريد 
للغة الإنجليزية. فإنه على رغم التكلفة الضخمة التي تسبب فيهاء لن يكون 
عملا خاسرا للناشر في المدى البعيد. وحتى لو أن مبيعاته لم تجن ربحا 
قطء فإنه يعلي بشكل كبير من مكانة دار نشر جامعة أكسفورد . على أن 
الأكثر أهمية هو أن قاموس أكسفورد إغناء عظيم للغة الإنجليزية: وزيادة 
مستمرة لقيمتهاء كما أنه يكشف عن تكوينها متعدد الطبقات ويطورها 
بوصفها أداة إنتاج. وقد اعترف الجمهور بهذا الإنجاز وقدره إن لم يكن 
بشكل مادي فبشكل رمزي على الأقل. فجيمس موراي منح رتبة فارس 
حتى قبل أن ينتهي من عمله. كما أنعم عليه بألقاب تكريم أخرى. كذلك 
أشاد الناشر أيضا بأهمية المشروع مؤكداً التزامه باستمرار طبع القاموس 
والإضافة إليه. 

إن المعاجم هي الحجر الأساس للتهذيب اللغوي؛ وبهذا المعنى فهي عبارة 
عن استثمار ما دامت تزود اللغة بالخاصية التى وصفها كلوس 
(1969:77 ,121055) باختصار باعتبارها «القوة الوظيفية للغات الثقافة الحديثة». 
واللغات التي تنتمي لهذه الفئة تكون موضوعا في أغلب الحالات لشبكة 
مجدولة بدقة من المعاجم من مختلف الأنواع: مثل معاجم النطق والإملاء 
والمعنى والقافية والأسلوب والإتمولوجيا والتكرار والتعبيرات والمصطلحات 
والأسماء والمشترك اللفظي والترادف والمفردات الأساسية؛ ولا نذكر هنا 
إلا بعضا من أهم الأنواع. وتختلف اللغات على نحو كبير في مجال التدوين 
المعجمي. فبالنسبة للغة اللكسمبورجية؛ التي بدأت تدرس في المدارس 
منذ 912ام فحسبء وأصبحت اللغة القومية الرسمية للكسمبورج في ١939‏ 
فقط عندما جعل إتقانها شرطا مسبقا للمواطنة, فإنه لا توجد فيها إلا 
حفنة قليلة من المعاجم (1979 ,«صدمة110). وعلى العكس بالنسبة للألمانية 
يذكر في مصدر واحد (1978 ,صطن>1) 2703 معاجم وحيدة اللغة من مختلف 
الأنواع. وببليو جرافيا كوهن هذه لا تغطي سوى مائتي عام فحسب. وهو ما 
يعني حوالي عشرة معاجم في المعدل كل عام على رغم أن معظم العناوين 
المسجلة صدرت خلال القرن العشرين. 

وبالمعجم التاريخي العظيم للأخوين جريم «تمن:0 وبالطبعات المختلفة 
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لمعجم دودن 2000 الذي يتم تحديثه كل سبع سنوات يكون لدى الألمانية ما 
تتباهى به في مجال المعاجم أكثر مما لدى معظم اللغات. ومع ذلك تظهر 
دعوى بأن هذا يظل غير كاف بالمقارنة بالمعجمية الفرنسية والإنجليزية. 
ففينريش (1985:69 ,داءنهه177) يخشى على تنافسية الألمانية التى يراها 
مهدوة بالإخداق في" التكيك :لتطتبات السغيل الأتصالية. حي تيكل 
المشتكلة الركيسةشى القصام خرى اللعة اللشتركة وانلقات موده لالأعراضن 
المتعددة. ولمواجهة هذا الاتجاه يوصي فينريش بعمل معجم شامل لكل 
فروع المعرفة للغة الألمانية؛ لأنه في رأيه «يجب أن نكيف أنفسنا لحقيقة أن 
اللغة المشتركة يجب أن تكون الأساس المشترك لمجموعة منوعة من اللغفات 
للأغراض العلمية وللأغراض الخاصة الأخرىء والتي هي أمر جوهري 
للعيش في ظل أوضاع حضارة عالية التصنيع» (1985:73 ,تاعضمك/01): 
ودعم هذا الدور للغة المشتركة ليس بالمهمة السهلة بالنسبة لمعجم.؛ كما أن 
المتطلبات النوعية لمثل هذا العمل-كما يسلم فينريش-سوف تكون مكلفة 
للغاية؛ إن لم تكن «خيالية». وهو لا يعلق على الاستثمار الضخم اللازم لمثل 
هذا المشروع: ولكن كما يفهم ضمنا من سياق كلامه فإنه في سبيل الحفاظ 
على قيمة اللغة الألمانية يمكن أن تكون هذه التكاليف غير ذات أهمية. 

لقد عمل كل من جونسون وكامب ووبستر وموراي وبعض الرواد الآخرين 
للمعجمية الحديثة بمفردهم., أوبمعاونة قلة من المعاونين فحسب. وهذه 
الطريقة الفردية في التعامل مع الكلمات سوف تكون مستحيلة برمتها 
بالنسبة لتلك المشروعات الطموحة مثل معجم الفروع المعرفية الذي وضع 
فينريش تصوره العام. وحتى المعاجم التقليدية أصبحت تعد اليوم مشروعات 
من مستوى متوسطء وعلى سبيل المثال فإن معجم ءدنهآ] «رماصة ع1 
آ امتاعصظ عط 5ه لتتقدوتاء11 يوظف هيئّة تحرير من ١30‏ شخصا 
لفترة كاملة؛. ويساعد هذه الهيئة أكثر من ١200‏ استشاري. 

وحساب التكلفة الحقيقية لتصنيف معجم لإحدى اللغات المشتركة الموحدة 
الكبرى هو عملية شديدة الصعوبةء وذلك لأن ناشري المعاجم يسوقون 
أنواعا من المنتجات التي يؤلفها المستخدمون أنفسهم وعلى أساس المادة 
نفسها أو على أساس مادة مشابهة جزئياء ولكن من الواضح أن تمويل 
المرحلة الأولى لمشروعات المعاجم الجديدة يحتاج لموارد ضخمة. وكون هذه 
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المشروعات عادة تدر في النهاية عائدات ضخمة ومستمرة. هو سمة من 
سمات المجتمع الحديث الذي يعتمد كثيرا على المؤلفات المرجعية. 

وربما تكون المعاجم وحيدة اللغة هي أكثر مجالات تشييء اللغة احتياجا 
إلى نفقات مالية» وبالتالي يمكن أن يعتبر هذا جزءا مكونا من-ومؤشرا 
على- قيمتها . كذلك تعد المعاجم ثنائية اللغة ومتعددة اللغة مؤشراً آخر. 
وفيما يتعلق بأي زوج من اللغات «أ» ودب» يجب أن يتم التمييز بين ما إذا 
كان المستعمل العادي للمعجم الذي يربط اللغة بالأخرى متحدثا أصليا 
لإحدى اللفتين أو للأخرى, لآن البناء الداخلي لمواد المعجم سوف يختلف 
تبعا لهذا. ولذلك فهناك من ناحية الإمكان أربعة معاجم مختلفة لكل زوج 
من اللغات. أي معجم لكل من المتحدثين الأصليين للغة «أ» واللغة «ب» لكل 
اتجاه. أي من «أ» إلى «ب» ومن «ب» إلى «أ». ويشير المعجميون إحيانا إلى 
«معاجم الترجمة إلى الداخل» و«ومعاجم الترجمة إلى الخارج». والأولى 
تعالج اللغة الأجنبية المعنية باعتبارها اللغة المستهدغة: بينما تعالج الثانية 
اللغة الآصلية لمستخدمي المعجم؛ وبناء عليه هناك سوقان لمعاجم كل زوج 
من اللغات. وواقع أن هاتين السوقين تختلفان-عادة-في الحجم. ليس له 
علاقة أوهو ذو علاقة محدودة تماما بالقوة العددية للجماعات اللغوية 
المعنية. فهناك على سبيل المثال فيض من المعاجم الإنجليزية-اليابانية 
للمستخدمين اليابانيين. ولكن «عرض» (اممناة ودرجة جودة المعاجم 
الإنجليزية-اليابانية لمتحدثي الإنجليزية الأصليين عرض شحيح ونوعية سيئة: 
وهذا انعكاس لحقيقة أن منفن المبيعات لمثل هذه الأعمال منفذ محدود 
جدا حتى الآن؛ وهو ما يفسر تردد الناشرين في الإنفاق على هذه 
الامبماراك الشرورية. ا 

وتكلفة تصنيف المعاجم ثنائية اللغة ينظر إليها باعتبارها استثمارات 
متصلة باللغة ليس لأن المنتج النهائي يمكن بيعه بوصفه سلعة في السوق 
فحسبء أي سلعة من الممكن أن تكون مربحة؛ وإنما لأن إنتاج هذه المعاجم 
هو أيضا استثمار في اللغة ذاتهاء إذ إن كل معجم يربط لغة بأخرى هو 
بمنزلة مصدر محتمل لإغناتها. وعلى رغم أن مصنفي المعاجم يعمدون 
غالبا لآن تكون معاجمهم وصفية على نحو خالص فإنها تقوم حتما على 
أحكام معيارية؛ وهذا الأمر أكثر صحة بالنسبة للمعاجم تنائية اللغة مما 
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هو بالنسبة لمعاجم اللغة الواحدة. فمصنفو المعاجم الأولى يعرضون فيها 
المترادفات من ناحية؛ ولكنهم من ناحية أخرى أيضا يقدمون اقتراحات عن 
الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها كلمة أو تعبير من اللغة «أ» ليس له مرادف 
واضح في اللغة «ب». والمعاجم فوق ذلك تمثل سلطة الحرف المطبوع على 
نحو أشد قوة مما تفعل كل المنتجات المطبوعة الأخرى تقريباء ولذلك فإن 
المعجم الوصفي بمجرد وجوده يكتسب أيضا خاصية معيارية. 

وهناك تفاوت كبير في كثافة ونوعية التدوين المعجمي للغات العالم. 
فهناك معاجم كثيرة بالنسبة لبعض اللغات: وهناك لغات ليس لها معاجم 
على الإطلاق. مما يعني أن الاستثمار في اللغات موزع بشكل غير متساو 
بين اللغات. ويورد كليز (1980 ,1265©) قائمة تضم 3092 معجما للألمانية 
منها ١163‏ معجما وحيد اللغة؛ ومن الثلثين الباقيين هناك ١270‏ معجما 
ثنائي اللفة, و6495 معجما متعدد اللفة. وهناك قائمة بمعاجم 
اللغة اليابانية الموجودة في السوق عام 1989 تحتوي على ١224‏ عنواناء 
حوالى نصفها هي معاجم وحيدة اللغفة. من الواضح إذن أن كلا من 
الأئانية واليابانية قد وظفت فيها استثمارات ضخمة. 

وكما توضح هذه الأمثلة فإن هناك أسبابا وجيهة للنظر للمعاجم المتوافرة 
للغة معينة بوصفها دليل قيمة بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي المبهم. 
وهذا المنظور مفيد في نقطتين مختلفتين: الأولى هي أن مجموع كل المعاجم 
ثنائية اللغة بالنسبة للغة معينة يشير إلى الجهود الذهنية والمالية التي 
بذلت وتبذل من أجل ربط لغة معينة بلغة أخرى. كما أن المعاجم ثنائية اللغة 
هى-قبل كل شىء-أدوات مساعدة للمترجمين. وعلى هذا تترتب النقطة 
الثانية: وهى أن مشموع كل معاجم «الترجمة إلى الوإخلالقة وب بالتسيدة 
للمتحدثين الأصليين للغة «أ» هي دليل على اهتمام بعض متحدثي هذه 
اللغة على الأقل بالترجمة من اللغة «ب». وبهذا الشكل يمكن إقامة نظام 
رتبي للغات تكون فيه اللغة التي تشغل رتبة القمة هي لغة المصدر لأكبر 
عدد من معاجم الترجمة إلى الداخل؛ وهذه اللفة هي التي ستكون الترجمة 
منها إلى اللغات الأخرى هي الأعظم طلباء وبالعكس فإن العدد الكبير من 
معاجم الترجمة إلى الداخل بالنسبة للغة المستهدفة ذاتها يشير إلى حقيقة 
أن الجماعة اللغوية المعنية راغبة وقادرة على الترجمة من عدد متنوع كبير 
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من اللغات الأخرى إلى لفتها الخاصة: وبالتالي فهي تغني هذه اللغة. 

وبيئما لا تشكل ككاطة الشيكة المعجمية التي تصف لخة ما وخريطها 
باللعات الأخرى مإشرقيية نطلقة إلا انها معيار مشيد: كبى تعمل اللقات 
قابلة للمقارنة فيما بينها على الأقل فى نقطة واحدة موضوعية؛ كما تكشف 
غن القيينة الخفية للفات الأخل اعخداما وهذا الأمر شديد الوضوح في 
حالة اللغات الكلاسيكية التي مع أنها لم تعد تستخدم في الحياة اليومية 
فهي-مع ذلك-لم تفقد كل قيمتهاء وبالأحرى فإن العلاقات المعجمية بين 
اللغات الكلاسيكية واللغات الحديثة-كما تم توثيقها في المعاجم-تظهر أن 
اللغات ذات الجماعات اللغوية الصغيرة يمكن أن تكون ذات قيمة أيضا. 
وإنافة إلى هنذا :فاخ هذه اللفات خاهية اللاقسية والأغريقية والسستسمكريشة 
والصينية لاتزال تستخدم بوصفها مصادر لابتكارات معجمية وإغناء معجميا 
للغات الحديثة التي لم يكن ممكنا أن تكون بالوضع نفسه في حالة عدم 
وجود المعاجم. 


الترجمة 

إن ما قيل عن المعاجم يمكن قوله أيضا بمعنى أوسع عن الترجمة. 
وحيثما اعتبرت اللغات ثروات اجتماعية فإن الترجمة يجب أن تفهم باعتبارها 
استثمارا طويل الأمد من أجل الحفاظ على قيمتها أو زيادتها . وحيث إن كل 
ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إلى مجمل كل الترجمات 
إلى لغة ما باعتباره مؤشرا آخر على فيمتها. وفضلا عن ذلك فإن حركة 
الترجمة إلى لغة ما تكشف عن مقدار العمل النوعي الذي يمكن لمجتمع أن 
يخصصه لهذا النوع من المهن. وإمكانات اليابان في هذه الناحية توضحها 
البيانات الإحصائية القليلة المتاحة. غفي فترة أكثر بقليل من ثلاثة أعوام 
بدءا من 1984 وحتى 1988 ترجم إلى اليابانية أكثر من 22 ألف عنوان 
(1988 ,وعنهءوددك ندعنطء2/1) . وهذه ال 7 آلاف عنوان تقريبا كل عام هي 
عناوين كتب. وإضاقة لهذا فإن حجم الترجمات إلى اليابانية سوف يكون 
أكثر كثافة إذا ما وضعت في الاعتبار المقالات في الدوريات العلمية والدوريات 
الأخرى. ويستنتج من هذه الأرقام أن اليابانيين عازمون وقادرون على 
تخصيص نفقات كبيرة من أجل أن يجعلوا الأفكار العملية والأعمال الأدبية 
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المنشورة لأول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لغتهم. وبهذه الطريقة 
يطوعون لغتهم لأكثر المتطلبات الوظيفية حداثة. 

ويرتبط حجم الأدبيات المترجمة بحجم الجماعة اللغوية المتكلمة للغة 
التي نحن بصددها. والناشرون اليابانيون يزودون سوقا ضخمة؛ وكذلك 
ل زملاؤهم الألمان الذين أنتجوا في العام 987ام 65680 عنوانا جديداء 
منها 9325 عنوانا مترجما (6329 عنوانا من الإنجليزية و108١‏ عناوين من 
الفرنسية)؛ ولم يقابل هذا إلا ب 2391 تصريحا منحت لناشرين أجانب 
لترجمة كتب ألمانية» وليس هذا انعكاسا للتقدير المنخفض للآدبيات الألمانية 
بقدرما هو انعكاس لحقيقة أن العلماء الألمان اليوم يختارون النشر 
بالإنجليزية؛ وهو ما يضعف على نحو مباشر قوة اللغة الألمانية في السوق 
العالمية. ا 

وكما أشرنا من قبل فإن قابلية الترجمة المتبادلة-على مستوى معين- 
هي إمكان عام؛ إذ يمكن إنجازها عن طريق إجراء تخطيط لغوي ملائم 
حتى بالنسبة للغات التي لم يترجم إليها شيء قط. كذلك تُعد قابلية الترجمة 
المتبادلة-على مستوى آخر-خاصية متدرجة تمتلكها كل لغة في كل فترة من 
تاريخها بدرجة أكبر أو أقل. وضمان قابلية الترجمة المتبادلة من دون قيود 
للغة ما. عن طريق التوحيد والابتكار المستمر للمصطلحات. يحقق أكبر 
فائدة للاقتصاد القومي الذي يعتمد عليهاء وعودة لتشبيهنا مرة أخرى, 
فإن اللغة التي لا تهيىء نفسها بسهولة للترجمة من اللغات الأعلى تطورا لن 
تحظى إلا بتقدير ضئيل» مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف. 


اللفة بوصفها سلعة 

يترتب على الاعتبارات السابقة المتصلة بالمعاجم والترجمة أن قيمة لغة 
ما تتحدد في إطار علاقتها بقيمة اللغات الأخرى. فاللغات-بتعبير آخر -لها 
قيمة سوقية. وهي القيمة التبادلية التي تملكها لغة معينة بوصفها سلعة؛ أو 
مؤشرا للالمام بها من قبل جماعة على اتصال بها مقارنة بلغات أخرى. 
وتكشف الطبيعة السلعية للغات عن نفسها بشكل أوضح في مجال تعلم 
اللغة الأجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقا. وهنا يمكن 
التمييز بين سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية. وكذلك سوق عالمية. 
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وهناك تقلبات في سوق اللغة مثلما هو الشأن في الأسواق الأخرى مثل 
أسواق السلع ذات الماركات المسجلة والأوراق المالية والعملات. والعوامل 
المحددة للقيمة السوفية للغة ما في فترة معينة من الزمن هي عوامل من 
أنواع مختلفة. فهي عوامل سياسية وتقافية؛ بل هي-قبل كل شيء-عوامل 
اقتصادية. فاللغة الصينية-مثلا-لغة جماعة لغوية ضخمة ذات تراث ثقاضي 
عميقء ولغة بلد ذي أهمية سياسية كبيرة في عالم اليومء وهي تتمتع- 
إضافة لهذا-بوضعية رسمية في عدد من البلاد الأخرى والأقاليم التابعة, 
وعلى رغم هذه المزايا ليس هناك طلب كبير عليها على مستوى العالم 
بوصفها لغة أجنبية؛ لآن إمكان استغلالها الاقتصادي إمكان محدود. أما 
اللغة اليابانية-في المقابل-فقد ارتفعت قيمتها في السوق العالمية للغات 
الأجنبية خلال العقد الماضيء. وهو تطور لافت للنظر يكاد يشبه ارتفاع 
شأن الين الياباني في سوق العملات (انظر الأرقام في الشكلين »3-١١‏ 
ود3-2)»). 

ومع أن القيمة الثقافية للغة اليابانية لم تستطع-بشكل واضح أن تتغير 
كثيرا خلال هذه الفترة؛ إلا أن النمو المضاعف أربع مرات لعدد دارسي 
اليابانية بوصفها لغة أجنبية (151) خلال الثمانينيات يعكس حقيقة أن 
اليابان قد أصبحت شريكا تجاريا مهما لبلاد كثيرة على مستوى كل القارات. 
إن النظر للغات بوصفها سلعا أمر مسوغ بما أن اكتسابها بوصفها لغات 
أجنبية يتطلب نفقات في العادة على المستويين الفردي والاجتماعي كليهما. 
وكما أشرنا من قبل فإن هذا هو الأساس الاقتصادي لصناعة كاملة: ناشرين, 
ودور طباعة؛ ومدارس لغاتء واستديوهات تسجيل مواد سمعية بصرية: 
ومنتجين لبرامج تعليم اللغة بالحاسب... إلخ. وهناك لغات مختارة قليلة 
يمكنها على نحو واضح أن تعزز صناعة كهذه. وهي تلك اللغات التي يوجد 
عليها طلب واسع النطاق: وهي اللغات ذات القيمة من الناحية الاقتصادية 
(1966 ,اعوطءاءء5 00ة زءم200) . ومن هنا يمكننا أن نحصل أيضا على مؤشر 
آخر على القيمة الاقتصادية للغة ماء وهو عدد المهنيين الذين تتيح لهم 
مجالا للرزق. فمن بين الآلاف الكثيرة للغات في العالم هناك عدد قليل هو 
الذي يوفر الأساس لصناعة لغوية؛ وهذه الحقيقة تعكس السمة 
العامة لسوق اللفات. فهي بطبيعتها سوق ضيقة نوعا ماء والمتعاملون 
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الشكل :)3-١(‏ تزايد دارسي اليابانية كلغة أجنبية على مستوى العالم ما بين 980ام 1988 على 
أساس تقارير وزارة الخارجية اليابانية والمؤسسة اليابانية» نقلا معدلا عن (مقسلام) 
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الشكل (3-2): حركة سعر الين بالنسبة للدولار بالنسبة المثوية ما بين 1982 و1989م. 
المصدر: د5عنا5)2)5 لدعنصقصاط لقصه ف صمعام] ,13/118 
فيها قلة. وهي-في الواقع-يسيطر عليها عدد قليل من كبار 
المنتجين. فكما هي الحال في كثير من الصناعات الأخرى فإن السوق 
الحرة بشكل كامل مجرد خرافة. 
واللغات مع ذلك تسلك سلوكا يشبه كثيرا سلوك السلع الأخرى في 
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السوق حيث إن الطلب المتنامي يؤدي إلى تزايد المبيعات أو ارتفاع سعر 
السوق أو إليهما معا. وسلعة اللغة-مثل السلع غير المادية الأخرى-لها ميزة 
خاصة وهي أن البائعين عندما يبيعونها فإن مخزونهم منها لا ينخفض 
رغم أن المشتري يدفع من أجل أن يكتسب اللغة ؛ فليس هذا هو ما يمكن أن 
يعرضه البائع؛ ولكنه يعرض خدماته أومنتجاته التي تدخل فيها هذه 
الخدمات, والتي-بهذا المعنى-تحول السلع غير المادية إلى سلع مادية (كتب 
دراسية على سبيل المثال)؛ ومع ذلك يمكن القول مع بعض التسويغ إن 
العارض لديه شىء يريد العميل أن يحصل عليه؛ ومن هنا فالتعامل 
بينهما يتطلب سلعة من جهة؛ وخدمة من جهة أخرى. 


أضر كرة الثدج 

الخاصية الأخرى لسلعة اللغة هي أن قيمتها تزداد مع كل متحدث 
كسيها اد يمسر هذا بيد كاكير عر التام فم رتداق بالخزون السلسن 
الرخيص الذي يزداد سعره لأنه يكتسب قيمة» والذي يكتسب قيمة لأنه 
يزداة سغرى تكليا تعلغ التاس لغة ما أصيفع اللكة مقيدة وكلما كاقت 
اللغة مقيدة رغب الناس في تعلمها ‏ والمكاتة البارؤة الثي احرؤتها اللفة 
الاتجليوية هن الطون الشرين بوصيقها ازلقة الا جنبية الف تدوس عل لخو 
أكثر شيوعاء واللغة المهيمنة للمطبوعات العلمية: واللغة الرئيسة للمنظمات 
الدولية ووسائل الإعلام والسياحة ( ,قمعل9ع:5 ,1977 ,ممسصطئط لصة لمتدمه 
0 امعد ,1989 مع11ه21»0 ,1982) هذه المكانة تظهر هذه العلاقة على 
تحو أكثر وطنوحا + فليست الخصناكض الكامئقة أساسشا في اللفة 
هي المسؤولة عن انتشارها في العالم: بل هي فيمتها الاستعمالية 
الكبيرة التي كانت تزداد باطراد في أثناء عرضها في سوق اللفات 
الأجنبية. ويجب ألا يفهم من هذا أن الإنجليزية قد وصلت إلى مكانتها 
السيطرة وشكل طريعي أى مبساطة تينجة لوق السرق الخرة:ذينا 
يشبه الادعاء بأن مجموعة الشركات متعددة الجنسية قد نشأت 
على نحو تلقائي. فالشروط العامة لانتشار لغة ما بالنسبة إلى 
لغات أخرى-وهو ما ينطبق أيضا على الإنجليزية-شروط تحددها بجدارة 
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ملاحظة توينبي بأن اللغة التي تحرز هذا النوع من النصر على منافساتها 
تدين عادة بنجاحها للميزة الاجتماعية للعمل... كأداة لجماعة معينة 
ذات تأثير قفوي سواء في الحرب أو التجارة» (534: 1965 ,عوطصزه1) . 
والبلاد المتحدكة بالإنجليزية في مجموعها هي اليوم إلى حد بعيد أكير 
سوق مستوردة في العالم: وفسية البريد العالي الذي يكحي بالإتسايزية 
تقدر بسبعين فى المائة. كما أن 80 من كل المعلومات المخزنة فى 
بنوك العلومات سفزتة بالإنجليزية. ولذلك فإن الوعي الاقتصادي 
وحده هو الذي يجعل البلاد المصدرة في العالم غير المتحدث 
بالإنجليزية. تفضل الإنجليزية على كل اللفات الأجنبية الأخرى. 
والطلب الناشي بالتالي على تعلم اللفة الإنجليزية تغذيه عمليات 
صناعية على المستوى العالمي بدورة رأسمال سنوية تقدر بحوالى 
ستة مليارات جنيه كني (1989:116 بمعللهنععء321) . 


جدول (3-2): حصص العملات الوطنية فى إجمالى الحيازات الرسمية المحددة من 
العملة الأجنبية: العام 1987-79 (بالنسبة المثوية) 

العملة 9 | 80 | ا8 | 82 | 83 |84 85 | 86 | 87 

الدولار الأمريكي |73.2 |68,6| 5, 70,5|71 |71١2|‏ 4,© | 64,2| 66 |67,1 

المارك الألماني 2 |14,9| 28و جر | 6.!!] 23 14,9)] 14,9] 14,7 

2,6| 2.8 | 3.,.١| 3 |]2.6| 2.5| 2,1١| 2.9|١.8 | الجنيه الإسترليني‎ 


الفرنك الفرنسي | 1|1١3‏ 4|11,7,| |2.| 1 | قز اهيز |1 


الفرنك السويسري | +, 2 | 3,2 |2,7 |2,8 |2.112.4| 2,3 ]1.9 |6.ا 


الفلورين الهولندي | ١|‏ |3,! ||ا,| ]|ا.ا |0,8|0.8] ا لبا اانا 
الين اليابانى 6 | 4,3]| 4 |47 |49 7.85.7 |7.6] 7 
عملات أخرى 8 3,١]‏ ]4,4 | 5 أق,5 |5,.8]| 5,4 ]| 4,5 |47 


(عن: 1988:68 بلصمظ تصماعده]8 لقدمتمسعتم1) 
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ويتضح من درجة الأهمية تلك أن الإنجليزية قد ارتفع شأنها لتصبح 
المقتياس المُجَدَوَل للغات العالم. وعلى رغم أن هذا التشبيه تشبيه مبتذل 
الآن نوعا ماء ولا يمكن أن يثير خيال القارئ ثانية إلا بصعوبة؛ فمن المفيد 
أن نستعمله مرة أخرى. فإذا نظرنا إلى عملات الاحتياطيء أي تلك العملات 
التي تحفظ احتياطيا خارج البلاد التي تستعمل فيها بوصفها العملة 
القانونية. فلن يكون مدهشا أن نجد تشابها قويا بين ترتيب تلك العملات 
والترتيب العالمي للغات البلاد المعنية. وحسب صندوق النقد الدولي 
4 لإتهاءه110 [22102مء)م1 فإن العملات التالية وحدها هى التى تستعمل 
للاحتياطيات : الدولار الأمريكي والمارك الألماني والجفيه الأمكرليقي 
والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري والفلورين الهولندي والين الياباني؛ 
ولولا غياب البيزيتا الإسبانية-لكاد يوجد تماثل تام مع لغات العالم الأجنبية 
الكبيرة. ومن اللافت للنظر أيضا أنه من بين العملات الاحتياطية نجد أن 
الين هو العملة غير الغربية الوحيدة. وإضافة لهذا فإن الحجم المتزايد 
للين المحتفظ به احتياطيا يكشف عن اتجاه مواز لانتشار اليابانية بوصفها 
لغة أجنبية (انظر شكل .)»)3-١«‏ 

وتزايد حجم الين والعملات الأخرى مجمل في الجدول (3-2). والفرق 
بين الاحتياطيات المحتفظ بها في صورة العملات وبين مجموع كل احتياطيات 
العملات المعروفة مدرج في الجدول بوصفه «عملات أخرى». وهذا يعني 
عملات مثل الكراون السويدي الذي يحتفظ به بمقادير صغيرة في بلاد 

وتعكس التغيرات في تشكيلة احتياطيات العملة الأجنبية الواردة في 
الجدول (3-2) تطورات سوق العملة والتدخلات التي تقوم بها في هذه 
السوق بعض البلاد الصناعية الكبيرة. وعلى الإجمال فإن العقد الذي 
يغطيه الجدول (3-2) يظهر اختلافا فى تشكيلة العملات لاحتياطيات العملة 
الأجنبية. وهذا الاختللاف مصاحب لانخفاض الدولار. ومنذ العام 986! 
فإن نسبة الاحتياطيات بالدولار قد ارتفعت مرة أخرىء. وكان هذا نتيجة 
للشراء التعزيزي الضخم الذي قامت به البنوك المركزية للبلاد الصناعية 
بقصد إيقاف انهيار الدولار. ومرة أخرى يمكننا أن نالاحظ التفاعل الموازي 
للتدخل ولآليات السوق في مجال سوق اللغة الأجنبية. 
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السوق الناخقصة 

مادامت المناهج في مدارس اللغات الأجنبية في كل مكان في الواقع 
عبارة عن مسألة قرارات سياسية فلا وجود لسوق حرة للغات الأجنبية 
يحكمها العرض والطلب وحدهما. ومع ذلك فإن الصناعة اللفوية تعمل في 
ظل المنطلق العام للعقلية الاقتصادية. ففي ميدان تعليم اللغة الأجنبية 
تؤسس فكرة الاحتياجات اللفوية تؤسس جيدا وتستخدم عادة في 
التخطيط لعرض ساعة اللغة وتغليفها وتسويقها. وقد أشار كريست 
(1987:213 ,أةنتدك) إلى أننا يجب أن نميز بين الحاجة الفعلية والطلب والرغبة 
الذاتية في تعلم لغة أجنبية معينة. فقد لا يتساوى الطلب على لغة معينة مع 
الحاجة المحددة لها في مجتمع معينء أو مع ميل الأغراد لتعلمها. إن ما 
لدينا هنا هو خصائص سوق متشعبة؛ وعلى سبيل المثال كما يتحدد الإنتاج 
في سوق المنتجات الزراعية جزئيا بالمبيعات المحتملة وحدها بناء على 
الطلب الفعلي؛ فإن المبيعات (في سوق اللغة) يحكمها إلى حد كبير تدخل 
حركة السوقء والمخاطرة الكامنة هي أن رغبات المستهلكين ومصلحتهم 
وكذلك الطلب الموضوعي على سلعة تكاد لا يكون لها تأثير على الإنتاج. 

والأمثلة على هذا التجاهل للحاجات اللغوية الفعلية لا يصعب العثور 
عليها . وقد شخص كتسوادا وآخرون (621,1987» 202انائان1) تدريس الألمانية 
بوصفها لغة أجنبية في الجامعات اليابانية باعتبارها حالة في صميم 
الموضوع؛ فهم يؤكدون أن انخراط حوالي 300 ألف طالب سنويا في فصول 
اللغة الألمانية لا يعكس رغبات الطلاب أو الحاجات اللغوية للمجتمع؛ وهؤّلاء 
الملمون بوضع تدريس اللغة في الجامعات اليابانية يصعب عليهم رفض هذا 
الحكم. والأسباب وراء هذا الإنتاج الزائد في مهارات اللغة الألمانية يجب 
البحث عنها في تراث المحيط الأكاديمي الياباني» حيث كان ينظر لاألمانية- 
منن عمير البح اعتبارظ] لغة الدواسة الافسائية: وفي جماعة ضغط 
تزيد على 2500 عالم يدافعون بقلق ضد طردهم. ويما أنهم حتى الآن لم 
يعتمدوا على السوق فإن قليلا منهم فحسب قد اهتموا اهتماما فعالا 
بتحليل الطلب والاحتياجات الموجودة؛ وهو أمر يفسر عدم إشباع الحاجات 
الفعلية على الرغم من العرض الحالي الزائد. فهؤلاء الذين يرغبون أو 
يجب عليهم تعلم الألمانية لأنهم يريدون أن يعملوا في بلد متحدت بالألمانية, 
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أو يتعاونوا مع شركات ألمانية. هؤلاءعليهم عادة أن يعتمدوا على مدارس 
لغة مهنية لأن دروس الألمانية في معظم الجامعات تفشل في تزويد طلابها 
بالمهارات اللغوية العملية اللازمة. 

والمثال الآخر الذي يلقي الضوء على مخاطر الطلب الموجه في سوق 
اللغة نجده فى الصين. فَفى الكسييت ا كاده السكرتوات كاقت الروسية 
فى اللغة الأنجنبية الأققر أهمية:ولكق يعن انقلذب الأضفاق إلى بخصومة بين 
الجارين الاتتتراكيين!"" فإن الأنقاق عل إغداد اللترجفين واللكريجمية 
الفوريين وأساتنة الجامعة للغة الروسية سرعان ما ثبت أنه إساءة استثمار 
خطيرة ذات عواقب دائمة. فكثير من المهنيين المؤهلين جدا لم يعودوا يعملون 
في مجالهم المناسب؛ وقد تقل مدرسو الروسية في الجامعة إلى وظائف 
إدارية أو إلى أقسام أخرى. وأخيرا مع العام 1980 كان لدى كثير من أقسام 
اللغة الروسية فى الجامعات الصينية من المدرسين أكثر مما لديهامن الطلاب 
(1981 301000 2 ,اع مستمصتاطا]” ,مقدس 1 نم2 ) , وفي غضون تلك الفترة لوعت 
مناهج اللغة الأجنبية للاحتياجات اللغوية الفعلية متيحة للانجليزية أن 
تصبح هي اللغة الأجنبية التي تدرس على نحو أوسع (1988 ,ناذآ لصهعدك©) . 
وبما أن النظام التعليمي لم يكن قادرا بأي حال على إشباع الطلب على 
الإنجليزية؛ فإن المجال قد أتيح لمنظمي برامج تعليم اللغة الخاصين في 
الصين (1991 ,دعن مه ناطا2)؛ فمدرسو اللغة الخاصون يقدمون غاليا ما 
يناسب الأشخاص الراغبين في تحسين فرصهم المهنية. والإنجليزية كما 
أوضح هلدبرانت وليو (1991 ,ناذآ 4صة ]0مة:ء11110) هي إلى حد بعيد أهم 
لغة أجنبية تستعملها المؤسسات التجارية الصينية. 

وبالطبع يحدث في كل مكان أن الأفراد قد يختارون الموضوع الخاطيٌ 
للدراسة. على أن خطر إهدار الموارد المالية والعقلية بدرجة كبيرة يكون 
خطرا فادحا بشكل خاصء حيث يلزم أن تكون المناهج الجامعية موجهة 
بقوة للاحتياجات العملية؛ كما هي الحال في الصين والبلاد النامية الأخرى 
حيث تجرى بحوث التسويق للاحتياجات اللغوية في كثير من الأحوال خضوعا 
الحيازات السياسية: ْ 
(*2) لم يعد هذا الوصف مطابقا للواقع؛ فقد انهار النظام الاشتراكي في روسيا التي تحولت 
إلى اقتصاد السوقء بينما تمزج الصين بين النظام الاشتراكي واقتصاد السوق (المترجم). 
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ويمكن أن نستنتج من أمثلة من هذا النوع أن عدد الطلاب الذين يدرسون 
لغة ما بوصفها لغة أجنبية ليس معيارا كاملا أيضا لتقييمهاء ولكنه مع ذلك 
يقوم بوظيفة دلالية معينة. فحقيقة أن 300 ألف طالب ياباني يدرسون 
الآلمانية كل عام تشير-من بين أشياء أخرى-إلى أن المجتمع الياباني قادر 
وواعغب.فن أن 'ينفق على ما نيدو لبعضن الناس أنة ترف.صضقيل الفاكدة: 
وفوق ذلك فإن سوق اللغة الأجنبية كثيرا ما تكون خاضعة لتأثيرات سياسية: 
والمثال الصيني ليس استثناء في الواقع؛ على رغم أنه مثال متطرف نوعا 
ماء لأنه حيث تكون الموارد المالية نادرة. وتخطيط المناهج تحركه بشكل قوي 
الاعتبارات الاقتصادية؛ فإن القرارات خاطئة التوجيه تكون قرارات خطيرة 
على نحو خاص. ومهما يكن ففي كل مكان تقريبا يتخصص جزء معين من 
النفقات القومية لتعليم اللغة الأجنبية بغفض النظر عن احتياجات السوق, 
ولذلك يجب أن يحدد على أساس كل حالة على حدة ما إذا كان وضع 
السوق مستقرا أم أن تغيرات في الطلب أو العرض للغة معينة يجب توقعها . 

إذا التفتنا إلى جانب آخر من جوانب اللغة بوصفها سلعة؛ فمن المفيد 
أن ننظر في العلاقة التجارية بين أزواج من اللغات وجماعاتها اللفوية, 
فالعلاقة بين فرنسا وألمانيا-مثلا-علاقة متوازنة تقريباء أي أن النسبة المثوية 
نفسها تقريبا من الطلاب في البلدين منخرطون في دروس في لغة البلد 
الآخر. أما العلاقة بين ألمانيا وجارتها الشمالية الدنمارك فهي علاقة 
مختلفة تماماء ولو تحدثنا بشكل نسبيء وحتى بأعداد مطلقة فإن الدنماركيين 
الذين يتعلمون الألمانية ويتحدثونها أكثر بكثير من الألمان الذين يتعلمون 
ويتحدثون الدنماركية. ومن الواضح أنه في مقارنات من هذا النوع فإن 
الجماعات اللغوية-وليس اللغات-هي التي يجب أن توضع موضع المقارنة, 
ولكن هذا لن يحدث تغيرا في الصورة العامة. فالعلاقة-في العادة-بين أي 
جماعتين لغويتين فيما يتعلق بكفاءتهما اللغوية المتبادلة علاقة غير متوازنة, 
وبالتالي فإن الجماعات اللفوية-في العادة-يكون لديها فائض أو عجز على 
مستوى سوق اللغة الدولية. والفائض يوجد فقط في بعض البلاد الصناعية 
الغربية. وبالتحديد في البلاد الناطقة بالإنجليزية 522ص وفي فرنساء 
وهذا يعني-بتعبير اقتصادي-أن إيرادات السلع والخدمات التصديرية المتصلة 
باللغة في هذه البلاد تفوق النفقات اللازمة للسلع اللغوية المستوردة. وهذا 
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يمكن النظر إليه باعتباره مؤشرا على حقيقة أنه على الرغم من كل القوى 
غير الاقتصادية المؤثرة في سوق اللغة الأجنبية؛ فإن هذه اللغات التي 
تدرس بشكل منهجي بوصفها لغات أجنبية وبالتالي هي متاحة في السوق, 
هذه اللغات يجري تقييمها بشكل متفاوت. والنمط العام نمط من العلاقة 
المعكوسة للاستيراد والتصدير: فكلما كانت الجماعة اللغوية أقل قدرة على 
تصدير لغتها كانت مجبرة أكثر على استيراد لغات أخرى. 

ولكن هذا الميل العام يوازن بشكل جزثئيء أو يشوه- اعتمادا على نظرة 
المرء لتدخلات السوق-من خلال السياسات التعليمية والثقافية. والدول 
الغنية-على الخصوص]-يمكنها أن تقدم مبررات سياسية أو ثقافية للابقاء 
على مناهج لغة أجنبية تصمد لتطورات السوق. ولكن في النهاية كما تشهد 
أمثلة كثيرة فإن ضبط سوق من هذا النوع لا يمكن مواصلته. وتدهور وضع 
اللاتينية الذي نوقش في الفصل السابق مثال واضح ينطبق عليه كلامناء 
وتدهور قيمة الألمانية السريع في اليابان في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بعد الانفتاح القسري للبلد على الغرب مثال آخر. والمثال 
المعاصر الأكثر دراماتيكية هو حلول الإنجليزية محل الفرنسية كلغة مفضلة 
للديبلوماسية بعد الحرب العالمية الثانية» وتقدم الإنجليزية في مناهج اللغة 
الأجنبية في كل مكان تقريبا. غفي المدارس الألمانية-مثلا-كما في مدارس 
كقي رمخ البلاة الأخرى حل الإتجليزية بحل الفرتسية يوصيقها اللغة الأجنبية 
الأولى: ومن هنا فعلى الرغم من حقيقة أن سوق اللغة الأجنبية بسبب 
الطلب المحكوم جزئيا-هي سوق ناقصة: فإن المدى الذي تصل إليه دراسة 
لغة ما بوصفها لغة أجنبية هو تعبير عن تقييمها الدولي. وبتعبير مختلف 
فإن الحصة التي تنفق من النواتج القومية الإجمالية على مستوى العالم 
على تدريس لغة ما بوصفها لغة أجنبية: وميزان المدفوعات للسلع والخدمات 
اللغوية لجماعتها اللغوية: وحسابها اللغوي الجاريء يجب النظر إليها 
باعتبارها مؤشرات أخرى على قيمتها الاقتصادية. 

وبما أن اللغة الإنجليزية يكتسبها-بوصفها لغة أجنبية-أفراد ومؤسسات 
أكثر من أي لغة أخرى فهي تحتل وضعا خاصا في السوق العالمية للغات, 
ورصيدها في الحساب الجاري أفضل كثيرا من رصيد أي من منافساتها . 
وبما أن متحدثي الإنجليزية الثانويين يفوق عددهم الآن عدد متحدثيها 
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الأصليين بمقدار الضعفء. فإنه يمكن أن يطرح سؤال له بعض التسويغ. 
وهو من يملك الإنجليزية أو من سوف يستفيد من الفوائد الناشئة عن 
انتشارهاة وليس هذا مجرد سؤال أكاديمي؛ وهو ما يظهره تقييم مكالن 
(1989:117 بمعلتهعء21) : 

إن سوقاً تقدر ببلايين الجنيهات في العام هي بوضوح سوق جذابة 
لعدد كبير من عارضي الخدمات,ء ليس من المؤسسات والشركات في البلاد 
المتحدثة بالإنجليزية وحدهاء بل-على نحو أهم-من المؤسسات والشركات 
في البلاد غير المتحدثة بالإنجليزية أيضا. 

إضافة لهذا يذكر مكالن (1989:117) أن بعض بلاد العالم غير المتحدثة 
بالإنجليزية: خاصة في اسكندنافيا وغرب أوروباء قد بدأت تصدر الإنجليزية 
كما تستوردهاء وهذا ما اعتبره المدير العام للمركز البريطاني تهديدا للسيطرة 
البريطانية على هذه السوقء وهو تهديد سوف يزداد شدة بزوال الحواجز 
التجارية في الجماعة الأوروبية 820 بعد العام 1992ام. ودفعا لخطر المنافسة 
الأجنبية من البلاد غير المتحدثة بالإنجليزية؛ اقترح هذا المدير تنظيم 
الترويج للسلع والخدمات التي يقدمها الموردون البريطانيون للإنجليزية 
بوصفها لغة أجنبية 811. 


لمن تكون الشيمة؟ 

أوضحت مناقشتنا حتى الآن أنه إذا ما كان بالإمكان تحديد القيمة 
الاقتصادية للغة ماء فإن هذا سيعتمد على مجموعة من العوامل: وليس 
على عامل واحد . وعلى رغم أن العوامل التي تمت مناقشتها من قبل والتي 
تقوم بدور فعال هنا يصعب رصد آليات محددة لطرائق تأثيرها. فإن 
فحصها يدعم المقدمة العامة المتضمنة في هذا الفصلء وهي أن قيمة اللغة 
يمكن النظر إليها بمعنى مادي على نحو مسوغ ومعقول. ولكن يجب ألا 
ننسى أن القيم ليست خصائص ملازمة للأشياءء؛ وإنما هي مؤشرات على 
تقديرها من قبل جماعة معينة من الناس تؤدي هذه الأشياء وظيفة في 
حياتهم. ومن هنا سوف كوخ هذه الأنافقسة اقيمنة اللقات متاقشة تاخصه 
من دون توجيه السؤال: «لمن تكون القيمة5». 

إن التمييز الواضح والمهم هنا هو التمييز بين اللفة الأولى واللغة الثانية. 
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فمعايير تقييم لغة المرء الأولى من المرجح أن تختلف عن المعايير التي تطبق 
على أي عدد من اللغات الأجنبية. وهذا التمييز-مرة أخرى-له نظيرمالي.؛ 
وهو آن نانك الغرق بيت انيتضال النكود قي السرق المظلية وبين النتفكالها 
بوصفها عملة أجنبية. فالعوامل التي تحدد القيمة المحلية وسعر الصرف 
التجاري المرجح لعملة ما ليست هي العوامل نفسها : ولذلك فإن العلاقة 
ددن سمن لضن فوع القؤة الشرائية اللحلية العولة نحيفة حى ماله قد 
بدرجة مالنةهالأول للا يسن نيساظة من الثاقية. كردا احذنا مكالا مدنا 
فإن الانخفاض الدولي للدولار بالنسبة للعملات الأخرى في الثمانينيات لم 
مكار تسيحما دايا فى الوق الأخريكيةتجية بالشريكة تتيها راتكن 
فاخ التقزيم الدولي الأعلي للين الياباتي لم يسطزم قطورات اتكماشية في 
الباياق وإضاقة لهذا شعص العملات التي لا #لشدل .ف سوق الخمويل :لا 
تفقد أي قيمة محلية لهذا السبب. لأنها في السوق هي أدوات الدفع المقبولة 
مقلم السلى وبالطريحة نقبده] فكللقة بالنسية ان بكعروكيا درضيقها 
لغتهم الأولى هي لغة ذات قيمة عالية؛ بل حتى لا غنى عنهاء ولا أهمية لما 
إذا كانت تدرس أو لا تدرس بوصفها لغة أجنبية من قبل الآخرين. لأنها لا 
تدخل أصحابها في الجماعة اللغوية المعينة فحسب. بل تدخلهم في المجتمع 
الإنساني متيحة لهم التغبير عن انطباعاتهم حول العالم. 

واللغة الآولى» بمعنى عام ©ءمءع: لغة مهمة وذات قيمة لكل فرد على 
تحو مشناوء وهوهي العادقالغة البيكة التي يولك الخرء يها ويقضى التظر 
عن الطريقة التي تحدد بها وظائف اللغة الأولى بهذا الخصوصء فإن 
افمينها العيوية لقظلون اشر الشدان ولبعوالة عاكذا استماعيا هب رات 15 
شك. غير أننا يمكن أن نخلص من هذا بمعنى مجرد جدا على أحسن 
تقديرء وهو أن كل اللغات ذات قيمة بدرجة متساوية لأن «لغة الأم هي لغة 
الأم». ولكن من الوهم الادعاء بأن اللفات. من حيث هي «لغات أم» ذات 
قيمة متساوية؛ وأن الفروق في القيمة تصبح ظاهرة في سوق اللغة الأجنبية 
فحسب. فالتحول اللغوي-الذي يعني أن السلوك الفردي والاجتماعي للآباء 
الذين يفشلون تحت ظروف معينة في جعل لغتهم الأصلية هي لغة أولادهم- 
هنذا الععول شين على حقيقة أن عضن اللفاتك لذ قشي ذات قيمة يشكل 
كاف في ظرف تاريهي معين لكي تنتقل للجيل التالي: وأن بعض اللغات 
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الأخرى-على نحو موضوعي-ذات فائدة اقتصادية أعظم (انظر الفصل 
الخامس من بعد). وهذا أمر صائب ليس فقط بالنسبة للمهاجرين 
والجماعات اللغوية تحت الاحتلال التي تتمثل اللغة المسيطرة في بيئتها 
وتتبناهاء ولكنه أمر صائب على نحو شديد العمومية: لأنه على رغم أن 
اكتساب لغة أولى جانب أساسي من جوانب الشرط الإنساني فإن هذا 
الاكتساب لا يتحقق من دون جهد. وهذا الجهد يفترض عموما أن يكون 
الجهد نفسه بالنسبة لكل اللغات. ولكن العائد بالنسبة لقاطن معين في 
هذا الكوكب ليس هو بوضوح العائد نفسه إذا ما وُجُّه هذا الجهد لاكتساب 
اللغة المالطية أو لاكتساب الإسبانية مثلاء لآن الإسبانية باعتبارها لغة أولى 
تتيح أفقا أوسع للفرص الاقتصادية مما تتيحه المالطية. وفي هذا القرن 
فإن إهمال مقتضيات تعلم لغات أجنبية على كل المستويات في النظام 
التعليمي الأمريكي هو أيضا نتيجة مباشرة لهذا الواقع العام؛ لأنه بفضل 
زعامة أمريكا السياسية-الاقتصادية الحالية للعالم؛ فإن مجال العمل لهؤلاء 
الذين يتعلمون الإنجليزية كلغة أولى مجال واسع لدرجة أن الضرورة 
الاقتصادية والحوافز الأخرى لدراسة لغة أجنبية قد نظر إليها عموما 
باعتبارها غير ذات أهمية. ولأسباب مشابهة حاولت رئيسة وزراء بريطانيا 
السابقة أن تنسف البرنامج اللفغوي ستدمعونم 113716114 للجماعة الأوروبية 
الذي يقتضي توسيعا وتنويعا في تعليم اللغة الأجنبية في الدول الأعضاء. 
فبريطانيا-من وجهة نظرها-مطلوب منها أن تدفع ثمن برنامج لا يفيد 
بلدها إلا أقل ما يكون بسبب الخلل الضخم في الحسابات الجارية للغات 
الأوروبية الرئيسة لمصلحة اللغة الإنجليزية. 

والأرصدة غير المتساوية للحسابات الجارية للغات تعني بالنسبة للمتحدث 
الفرد أن اللغة الأولى تأهيل قابل للاستغلال اقتصاديا بالنسبة لبعض 
اللغات. ولكنه غير قابل لهذا بالنسبة للغات أخرى. فخريجو الجامعات 
البريظائية مكااديمكتهم أن يكسيوا رذقهم في كثير من الأماكن حول الأرضن 
من دون أي تدريب مهني آخرء وهذا ببساطة عن طريق تسويق مهاراتهم في 
لغة الأم. أما هذه الفرص بالنسبة لنظرائهم الدنماركيين واليونانيين فهي 
فرص أكثر محدودية بشكل كبير. وعلى العكس قبالنسبة لهؤلاء المتطلعين 
لشغل وظائف في الشؤون أو السياسة الدولية أو في التعاون الدولي أو 
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الأعمال الأخرى المشابهة: فإن الإنجليزية قد أصبحت منذ فترة هي أسلم 
استكان سوق محر كؤااك كن السستة بل االنظوي. ولكذنا يجيا الا تتفل 
اثهاهلى الريغم من كؤايد فلك الوطائف كيناق على الإأجمال عد قلي 
فيا عن النايس يعملون كن رظاقق لظازع قها رات فى لق اجلبية كان 
الرغم من أن كثيرا من هذه الوظائف ذات دخل متوسط أو كبير. 

على أن تشابه السوق بالنسبة تلغات والعملات الأجنبية الذي حكم 
مناقشات هذا الفصل يجب ألا نذهب به بعيدا جدا . فالتقلبات في سوق 
اللغة ليست بسرعة التقلبات في سوق العملة الأجنبية: لأن التغيرات في 
تقييم اللغات لا تحدث على نحو مباغت كما يمكن أن يلاحظ ني بعض 
الأحيان في حالة العملات؛ وإن كانت أنماط التحول في تقييم اللغات ذات 
طبيعة أكثر بقاء وتأثيرا من بقاء وتأثير ارتفاع وانخفاض سعر العملات. 
ومع ذلك فهناك بعض التشابهات المثيرة في ديناميات السوقين. فالتغفيرات 
لا تحدثها فقط عوامل يمكن تقديرها بشكل عقلاني دائما. فاللغات تخضع 
لوقف ابماس تعببية فنا هل سم خص قط انمض اعرة شوافية الخري» ركلا 
اهاقس باللحة من قبل اعضاء حياعة لنافية أو زشية مين برستي 
مرتبطة بهويتهم ازداد الارتباط العاطفي بها. وهذه الرابطة تقاوم في 
العادة العوامل الاقتصادية وتضمن بقناء اللغات تحت ظروف معاكسة سياسيا 
واقتصاديا. واللغات ضاف لهذا كلها شم تعاطية لتقيس على تسو مسن 
بقيمتها الاقتصادية: فالقيمة الثقافية للغة الأم بالنسبة للأفراد قد تكون 
أكذر اهمية سور زكاناكيا الاتتسيادية: وانخيرا :ضاق معرفة لعة نادرة وقيس 
مهمة اقتصاديا يمكن أن تكون ذات قيمة من الناحية الاقتصادية بالنسبة 
للشخص الحاذق (المتمكن من مورد نادر في هذه الحالة). على أن النقطة 
الجوهرية هي أن مثل هذه التقييمات الفردية النادرة للغات ليس لها وزن 
شعراضها ينداق بقيو” اللقة في السوق العالية. 


ضتافج مؤفقتة: عوامل الوجه الا قتصاد ى للغات 

يترتب على الملاحظات الواردة في هذا الفصل أن قيمة لغة ما يحددها 
عدد من العوامل التي يساهم كل منها لا في جعل اللغة وسيلة فحسب؛ بل 
في جعلها أيضا عنصرا من عناصر العمليات الاقتصادية. وبإجمال العوامل 
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الأهم يمكننا الآن أن نقترب من تحديد أكثر تفصيلا ما يجب أن يفهم 
بمصطلاح «قيمة اللغة», على الرغم من أن تقييم العوامل يظل مشكلة صعبة 
يعين أن لجديساذلها .وطن افسالة الرامنة عرست يبدو متعد را بالنشسية لي 
تقديم حل ليس مدللا عليه جيدا فحسب. بل خاليا أيضا من الأحكام 
الجزافية: وهذا بسبب النقص ضي البحعث النظري والإمبريقي الذي لن 
يتستى إصلاحه إلا بالتدريج عن طريق الحصول على معلومات أكثر عن 
الكيفية التي تؤثر بها الأوضاع اللغوية في العمليات الاقتصادية. ومقارنة 
العوامل الثى توقشت كن هذا الفصل وضحصها بدقة شوق يساعدان بشكل 
أكثر حسما على تحقيق هذا الهدف. وبالتالي فهذه العوامل معروضة هنا 
دون وزن لأهميتها . وبدلا من ذلك فهي يمكن أن تستخدم بوصفها مقولات 
للجانب الاقتصادي للغات والتي على أساسها تكون المقارنة الأولى للقيمة 
الاقتصادية لأي لغتين ممكنة؛ وعندئذ يجب أن تخضع هذ المقارنة لمزيد من 
التحليل التفصيلي المكيف حسب الحالة الفردية. والجانب الاقتصادي للغة 
يشمل: -١‏ المجال الاتصالي للغة كما تعبر عنه القدرة الديموغرافية للجماعة 
التي تستعملها بوصفها (أ) لغة أولى و(ب) لغة ثانية/أجنبية؛ 2- مستوى 
تطور الإمكان الوظيفي للغة باعتبارها أداة إنتاج مجتمعية, ومستوى الفرص 
فيما يتعلق باستخدامهاء 3- المقدار الكلي للاستثمار الموضوع في اللغة 
حيث يمكن للتدوين المعجمي؛ وكثافة شبكة المعاجم ثنائية اللغة التي تربط 
اللغة باللغات الأخرى, والترجمة من اللغة وإليها ومستوى إمكان المعالجة 
الإلكترونية. حيث يمكن لهذا أن يستخدم كمؤشرات جزئية؛ 4- الطلب على 
اللغة بوصفها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنبية وحجم الصناعة 
التي تمده؛ وكذلك الحصص المخصصة من النواتج القومية الإجمالية 01/55 
التي تنفق على مستوى العالم على اكتسابها؛ 5- رصيد الحساب الجاري 
القة زالتسية لججامتها اللغوية: 

هذا الوصف الموجز-هو بوضوح-وصف تمهيدي وباعث على الكشف 
بطبيعته وهو-فوق هذا-لا يضع في الاعتبار جانبا اقتصاديا مهما للواقع 
الاجتماعي للّفات معينة, أي النفقات التي تستلزمها اللغة أو اللفات من 
الجماعة اللغوية: وهو موضوع الفصل التالي. 


الثمن الباهظ للتعدد اللغوي 
في العالم: 


إضفائ الحكومة والقطاع الخاص في ميدان 
اللغة 

القصة المشهورة: والمشكوك في صحتهاء لإنشاء 
أول مبنى أثري ثابت تاريخيا ترتبط بنبوخذنصر 
الثاني منشئ برج بابل؛ الذي لم يكتمل بسبب 
الحواجز الاتصالية بين العاملين فيه. وفي الرواية 
الأصلية لهذه الكارثة الاقتصادية (تكوين | )١‏ فإنه 
يُقال إن الناس كانوا يتكلمون لغة واحدة حتى ذلك 
الوقت عندما بلبل الرب لغفتهم خشية أن تخرج 
الأمور عن السيطرة. ولكن ربما يكون السيناريو 
الحقيقي للقصة هو أن النقص في العمالة المحلية 
قن اعين البعاة على إعكناو مرفييق انحافيبة 
أماكن كثيرة مختلفة ليس بينهم لغة مشتركة؛ وترتب 
على هذا فوضى لغوية أدت في النهاية إلى انهيار 
هذا المشروع الطموح. 

وقد أصبح أمرا معروفا-منن ذلك الوقت -أننا لا 
نقيم اللغة بوصفها ملكية عزيزة فحسب. بل باعتبار 
أنها يمكن أن تكلفنا غاليا أيضاء أم أن المسألة 
منحاها هو العكس بمعنى أن التكلفة التي تنشأ 
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بشكل حتمي عن اختلاف اللغات تدخل في أساس تقديرنا الحميم للغة؟ 
الواقع أن التناقض الحتمي بين الأساس المنطقي والتسويغ العقلاني الذي 
يعقد الإجابة عن هذا السؤّال لا يمكن حله هناء ولكن تحليل اللغة من زاوية 
التكلفة التي يمكن حسابها أمر ممكن لمدى معين. غير أن هذا لا يعني أننا- 
في الصفحات التاليةسوف نجري حسابا تفصيليا لذلك الجزء من الناتج 
العالمي الإجمالي الذي يستهلكه هذا التعدد اللغوي للكوكبء فهذا سوف 
يكون هدفا شديد الطموح: وما يمكن أن نقوم به هو أن نبين أكثر المجالات 
أهمية التى تظهر فيها النفقات المتصلة باللغة؛ وأن نناقش مسألة ما إذا 
كانت هده النقهات نفقات مسوغة وذات عائد مناسب دائما أم لا. 
والاعتبارات التالية تقوم على افتراض أن تكلفة اللغة توجد في القطاعين 
العام والخاص كليهماء وأن بعض هذه التكاليف تكاليف حتمية؛ بينما 
لا يكون بعضها الآخر حتمياء وأن بعضها يمكن أن يرتبط بعائد مأمول. 


حساب تكاليف اللفة: القطاع العام 

العالم المعاصر للدول القومية هو في الوقت نفسه عالم اللغات القومية, 
وهو ما يعني فعليا أن اللغة في كل مكان تعتبر من مسؤوليات الحكومة. 
وليس هناك إلا أمور قليلة جدا مما يدخل في إطار المسؤولية السياسية لا 
تترتب عليها نفقات للقطاع العام والأمر ذلك مع اللغات. وبالطبع هناك 
اختلاف على نطاق واسع فيما يتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية- 
اللفوية لبلاد العالم والأفكار السائدة؛ والمقتضيات المتصلة بالسياسات 
اللغوية. وكذلك الموارد المخصصة لتنفيذها. إضافة لهذا فإن النفقات التي 
تسببها اللغة لا تكون كلها معروفة أو مسوغة تسويغا صحيحاء فهناك 
نفقات لغوية ظاهرة ونفقات خفية. فعلى سبيل المثال إذا ما استغرقت 
مكالمة هاتفية ضعف الزمن الذي كان يجب أن تستغرقه لعدم كفاءة موظف 
حكومي في لغة كان من المتوقع أن يعرفهاء فإن التكلفة الإضافية التي كان 
يمكن تفاديهاء والتي وقعت. هذه التكلفة يصعب كثيرا ربطها باللغة حيث 
تظهرء أي في فاتورة الهاتف. ومن ناحية أخرى هناك كثير من بنود الميزانية 
يظهر بوضوح ارتباطها باللغة» ومن بين هذه البنود التعدد اللغوي الرسمي؛ 
والتعليم ثنائي اللغة. وتدريس اللغة الأجنبية؛ وتعليم لغة الأم. والتخطيط 
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اللغوي وتهذيب اللغة؛ والتصدير اللغوي, والاتصال في المنظمات الدولية. 
وكون اللغة في حاجة إلى تكاليف أمر واضح خاصة في البلاد متعددة اللغة 
رسيا والذى تشب ببتياسة لقويةا متستنياة ومنام السسيا تدا ليا تعوانبها 
الاقتصبادية ذيما رتماق بالتكاليت والأرياح ماه وإشارة لأكريفيا كان جرت 
(1990:96 ,هاذزه) يلفت نظرنا إلى: 

«أن صياغة سياسة لغوية رشيدة في دولة متعددة اللغة هي في ذاتها 
بسالة اللسادية: رمحت افو نيا ااسفية عظيية ليا ميكل لبضاكل 
الاقتصادية الأخرى». 

والنفقنات التي تنشأ عن التعدد اللغوي في الوطن سوف نتناولها في 
بدايات هذا الفصل. وعلى رغم أن المشكلات الناشئة عن هذا التعدد في 
دول الهالم الكالث الفقيرة برشكلات جدية وماعنة صلى وجة الشمخوض: 
قليميك :هناك معلومات كافية متواقرة هن هده البلا كنبمح يتحليل مقصل» 
وقى فقايل :هذا هب كنا ليها بوصهيا شبونها يوان السكرية 
الكددية لديها قغرية أشمل فن هذا الضدد عدوتة فى وخائق اكش شمول 
مما هو موجود في أي بلد آخرء وأكثر من هذا فإن الجوانب الاقتصادية 
للتعدد اللغوي قد نالت قدرا كبيرا من العناية في مناقشات علمية ومنافشات 
عامة في كت ْ 


التعدد اللفورى الرسمي 

على الرغم من أن التعدد اللفوي لا يقيمه كل الكنديين بشكل متساو 
فقد كان سمة من سمات الهوية القومية الكندية., وفي الأيام الأولى 
للاستعمار الأوروبي لأمريكا الشمالية كان هناك تنافس بين بريطانيا وفرنسا 
بفرص متساوية من النجاح لكل منهما في البداية. ولكن حرب السنوات 
السبع أحبطت بالفعل كل الخطط لإقامة مستعمرة فرنسية مكتفية بذاتها . 
وفي العام 759ام استولى الجيش البريطاني على كويبكء وبعد أربع سنوات 
أصبحت كندا بريطانية. ومع ذلك احتفظ الكنديون الناطقون بالفرنسية 
بهويتهم الثقافية-في معظم الأحوال تحت رئاسة كنيسة روماء وهو ما سمحت 
به بريطانيا في مرسوم العام 774ام مع سماحها بالقوانين الفرنسية ونظام 
حيازة الأرض. ومنذ البداية تُظر للغة باعتبارها أهم وسيلة للحفاظ على 
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الهوية الثقافية: وباعتبارها المكون الأساسي لها. وقد أعلنت الكنيسة بالفعل 
أن الولاء اللغوي هو شأن من شؤون الإيمان؛ محاولة أن تواصل سيطرتها 
على رعاياها اك الشعار المشهور 101 53 00 ,عناعصة! 52 0:ءم 011 «إن 
تفقد لغتك تفقد إيمانك». وبالنظر لكون كويبك-حتى اليوم-مقاطعة تتحدث 
الفرنسية محاطة بقارة من المتحدثين بالإنجليزية؛ فإن هذه الجهود يجب 
اعتبارها جهودا موفقة إذا كان الحكم منزها عن الغرض الشخصي. 

وكندا دولة فيدرالية ثنائية اللغة تتمتع لغتاها الرسميتان؛ الإنجليزية 
والفرنسية. بحقوق وامتيازات معينة. ولقد وجد أن من الضروري توفير 
أدوات قانونية لتنظيم العلاقة بين اللغتين وتنظيم استعمالهماء لأنه على 
الرغم من عدم ضعف القومية اللغوية الكندية-الفرنسية فإن الفرنسية 
انزلقت إلى موقع الدفاع في مواجهة الإنجليزية لأسباب اقتصادية 
فى الأساس. 

ا وقد حلل بريتون (1978 ,5م8:6) في ورفة ممتازة له الخلفية التاريخية 
لهذا التطور كما يلي؛ فمن أجل أن تدعم الكنيسة سلطتها وتحافظ على 
سيطرتها على أتباعها استخدمت النظام التعليمي لمحاولة منع الناطقين 
بالقرقيبية من السكول هي معالات السخاعة الكبيرة والتجار: والمال وقانون 
الشركات. حافزة إياهم بدلا من هذا على أن يقتصروا على الزراعة 
بالشروغات الصحيرة وسدوفات ددا السياسة سس أن معركة 321 الاتصبا 
لأمريكا الشمالية, (أي الإنجليزية) كانت أمرا لا غنى عنه للاشتغفال في 
مجالات النشاط المذكورة؛ أي المستويات العليا من التجارة والمال والصناعة. 
وقد أدركت الكنيسة أن الثنائية اللغوية يتعين تجنبها لأنه كان من المرجح أن 
تكون هي الخطوة الأولى نحو التحول اللغوي. وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا 
للكنيسة غلتى انساس أن الارتباط بيخ الايسان واللقة أكثر من سرد 
ديماجوجية. وحسبما يذكر بريتون فإن الكنيسة-مدعومة من القوميين 
الناطقين بالفرنسية-قد سمحت للنخبة الناطقة بالإنجليزية أن تسيطر 
على المجالات الأكثر إدرارا للدخل من أجل تحقيق أهداف سياستها اللغوية. 
وهذا المركز الممتاز يمكن أن يفسر اختلال التوازن الاقتصادي بين المجموعتين 
السكانيتين الكنديتين والذي يبعث على الاستياء لدى الناطقين بالفرنسية, 
كما يفسر كون الفرنسية تخضع للضغط بشكل متزايد ما دام يعوزها الأساس 
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الاقتصادي الملائم للطموحات الثقافية المرتبطة بهاء ومن هنا أصبجح- 
الإنجليزية هى اللغة التى ليس لها منافس للنخبة الاقتصادية (,أونامة2 
00 000 

منذ بداية الخمسينيات والفرنسية تتراجع في كنداء فلأكثر من قرن 
كان حوالى 30 في الماثة من سكان كندا يتحدثون الفرنسية. وفي العام |95 
ذكر 29 في الماتة من كل الكنديين أن الفرنسية هي اللغة الآم بالنسبة لهم,؛ 
ولكن بعد عشرين عاما كان يتحدثها 26,9 في المائة فقطء وفي العام 
لام هبطت نسبة المتحدثين بالفرنسية إلى 7, 25/ (,1ء01نخ1 -قصوط 4صه ج1016ك1 
32 .© وقد أدى الانخفاض الحاد في معدل المواليد بالنسبة للكنديين- 
الفرنسيين: والرغبة الزائدة للمرتقين اجتماعيا في تعلم واستعمال 
الإنجليزية. وتفضيل الإنجليزية من طرف المهاجرين ذوي الخلفية اللغوية 
غير الفرنسية أو الإنجليزية؛ إلى مثل هذا الوضع المزعزع الذي حرك 
الشعور بضرورة مساندة الفرنسية في هذه المنافسة غير المتكافئة مع 
الإنجليزية عن طريق عدد من القوانين المتعلقة باللغة. على أن الهدف 
المعلن من هذه التدابير كان تحسين فرص الكنديين-الفرنسيين للمشاركة 
في الحياة الاقتصادية وليس حماية اللغة الفرنسية من أجل ذاتها . ومرسوم 
اللغة الفرنسية لسنة 977ام (مشروع قانون 101) يجعل اللغة الفرنسية هي 
اللغة الرسمية لكويبك (مادة ١)؛‏ وهدف المرسوم كما ورد في الديباجة هو: 

جعل الفرنسية لغة الدولة والقانون مثلما هي اللغة الطبيعية المعتادة ضفي 
العمل والتدريب والاتصالات والتجارة والأعمال (1990:108 باأكنامة) . 

وهذا يعني بالنسبة للحياة المهنية أن طالبي الوظائف يجب أن يكونوا 
قادرين على التحدث بالفرنسية. وقد استلزم تنفين هذه السياسة القائمة 
على أساس قانونى نفقات كبيرة. وكما يذكر إسمان (1985:52 ,ققددة8) فإن 
تمقاث الضافية اللغوية الرسمية وضلت إلى 1 ضى انلاكة مخ الليؤاقية الفيدرالية 
أو 503 ملايين دولار كندي بالنسبة للسنة الالية 8م والسؤال هو 
كيف حسبت هذه النفقات؟ إن أهم مكونات النفقات الناشئة عن السياسة 
الكندية للثنائية اللغوية الرسمية على أساس النصوص التشريعية التي 
وضعت في السبعينيات: وبشكل خاص «قَرَّنسة» كويبك. هي كما يلي: 

-١‏ المصالح الحكومية التي أنشئت من أجل تحقيق أهداف السياسة 
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اللغوية لكويبك: 

أ-سكقب اللغة الفرنسية. 

ب- هيئة حماية اللغة الفرنسية. 

ج- مجلس اللغة الفرنسية. 

ويقدر فايانكور (1987 ,نتناهعمة1انه77) النفقات الجارية لهذه المصالح 
الحكومية خلال الفترة من العام 974ام حتى العام 984ام بما بين 172 مليون 
دولار كندي (أقل النفقات) و232 مليون دولار كندي (أعلى النفقات)؛. مستعملا 
الدولار الكندي للعام 984ام كمعيار. وهناك نفقات أخرى على أنشطة 
الفْرَنِسَة تشمل نفقات المصالح الفيدرالية المضطرة لتقديم خدمات ثنائية 
اللغة. 

2- التدريب اللغوي للموظفين الحكوميين: يقدر بونز-ردلر وردلر (-قصوط 
3 11016 فصه :81016) 1١0‏ آلاف دولار كندي على الأقل للشخص في 
دورة اللغة لمدة ستة أشهرء وهو رقم لا يشمل مرتبات الموظفين الحكوميين 
فى أثناء التدريب. 

١‏ 3- مكافآت الثنائية اللغوية لحوالى 48 ألف موظف حكومي: في السنة 
المالية 983/82ام أنفق حوالى 38 مليون دولار كندي لهذا الغرض (-5م20 
7 1210161 لصة 1810162) . 

4- ترجمة الوثائق الرسمية: ترجمة نص فرنسي مكون من 5 آلاف كلمة 
رلك الاتمليزية تكلت حوالي 1508 دولان كتدي. والشدرينة المذلية فش تيا 
نصوصا من حوالي 25 مليون كلمة. والنفقات المشار إليها تحت رقم )١(‏ 
أعلاه لا تغطي إلا بعض نفقات الترجمات الضرورية. ويمدنا لاندري (,لنلصمآ 
0 بالأرقام التالية المتصلة بمكتب الترجمة: في العام 987/86ام كانت 
هيئة المكتب تتكون من 1492 شخصاء وكانت الميزانية 87 مليون دولار كندي. 

5- التغييرات في الإشارات العامة ولوحات الإعلانات: يستلزم قانون 
اللغة أن تكون الإشارات في كويبك مكتوبة بالفرنسية وحدها. 

6- منح برامج مساعدة الأقليات اللغوية: ينفق على هذا أكثر من 250 
مليون دولار كندي كل عام (1987 ,1م1101 قصة 11016 - ممدوط) . 

7- منح تدريب اللغة الفرنسية للمهاجرين في [مراكز توجيه وتنظيم 
المهاجرين] كأصدمع نط دعل مهن دصتره1 عل أء مونم تمعتره”0 دعتتمعنل . وهذه البرامج 
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لا تفرضها قوانين اللغة أو نصوص قانونية أخرى لسياسة كويبك اللفوية, 
ولكن يمكن اعتبارها إجراءات تكميلية. ويذكر فايانكور (1987:83 ,1تنامعصة1آنة17) 
الرقم «20 مليون» دولار كندي كنفقات سنوية للفترة 981/76ام لهذا التدريب. 

والمصروفات المسجلة تحت رقم )١(‏ إلى (2) يمكن حسابهاء ولكن هذه 
المصروفات ليست وحدها كل المصروفات العامة للثناتية اللغوية الرسمية, 
فهناك نفقات أخرى خفية أو غير مباشرة يجب أن تضاف. ومع ذلك فإن 
الوضع الكندي يقدم نفسه مثالا للتفسير, لأنه على الرغم من أن الثنائية أو 
التعددية اللغوية الرسمية في كثير من البلاد تبتلع أموال الضرائبء فإن 
اللغة ذاتها نادرا ما تكون موضوعا لسياسة محسوبة ماليا. وفي غياب 
سياسة محددة بوضوح ومخططة لإحداث أو منع تغيرات معينة في أنماط 
اختيار واستعمال اللغة الاجتماعيء فإن القول إن التعدد اللغوي يستلزم 
مصروفات عامة يبقى على نحو مؤكد قولا عاما وميهما. 

وإذا أخذنا مثالا واحدا فحسب فلا شك في أن التعدد اللغوي في 
بلجيكا. والذي هو كما في حالة كندا-تعدد إقليمي ويحتل وضعا بارزا في 
الأجندة السياسية؛ هذا التعدد اللغوي كسيوق هانيف كريرة, على أن 
هذه الكاليف أصك قفرا شن كديرها من كاليف السياسة اللقوية الكيرية 
كذ العام زولا : ا 

فبعد سقوط حكومة رئيس الوزراء مارتنز في العام 987ام بسبب المسألة 
اللفوية تقرر بعد خمسة أشهر من المفاوضات أن الدستور يجب أن يعدل 
بطريقة تحول مملكة بلجيكا إلى دولة فيدرالية على أساس حدود إقليمية 
محددة لغويا (1989 ,تعندعناناه0 ,1988 عصنلهط9) . والتعديلات الإدارية الأساسية 
من هذا النوع تعديلات غالية الثمن؛ فقد أسست مصالح وأقسام حكومية 
جديدة: وألغيت مصالح أخرى أو خفض وضعها . ووضع قانون مالي إقليمي 
يكفل نقل مخصصات الميزانية من الحكومة المركزية إلى الأقاليم والجماعات. 
وفي أثناء المفاوضات ومناقشة البرلمان حول القانون لعبت اللغة دورا مهما 
بشكل متكررء فبالنسبة لتمويل تعليم لغة الأم قدر الخبراء أن تعليم الألمانية 
مع نهاية العام 998ام سوف يُخصص له مبلغ أقل بأربعة عشر بليون ف. 
ب." مما خصص له في 1988م وسوف يحدث خفض مشابه تتاسبيا فيما 


(*) اختصار لفرنك بلجيكي: وهو يساوي 2/1 من الدولار بأسعار العام |97ام (المترجم). 
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يتعلق بتعليم الفرنسية. وعلى الرغم من العدالة والمساواة في هذا النقص 
في المبالغ المخصصة فإن تحمله أشد صعوبة بالنسبة لجماعات الوالون 
1 الفقيرة مما هو الشأن بالنسبة لجماعات الفلمنك الغنية. ومن 
هنا فعلى الرغم من أن الإصلاح الدستوري يهدف إلى الإقليمية واللا 
مركزية فقد ضْمّن نصا في قانون التمويل الإقليمي يتعلق «بمخصصات 
التكافل القومي». وهو ما يعني دفع تعويضات مالية للمناطق الأقل غنى 
تخصص للاحتياجات الفعلية لوالونيا حتى لا تضطر اتخفيض النفقات 
وتقليص الخدمات العامة. 

إن اللغة في بلجيكا كما اتضح من هذا المثال عبارة عن سمة اجتماعية 
تكلف الحكومة نفقات؛ وتقوم بدور مهم في التخصيص المالي. على أنها 
تقد جؤهءا مكملة فن مجمل العملية السياسية وليس موضنوها لسياسات 
محددة بقصد التأثير فى الاستعمال الاجتماعى للغة, لدرجة أنه-على عكس 
الحالة اند يقيق الستحيل تمان حقى عرو شدي كلدة القمددية اللقوية 
الرسمية في بلجيكا. 

ودافعو الضرائب في كثير من البلاد عليهم أن يدفعوا فاتورة التعدد 
اللغوي الرسميء وخدمة الترجمة والترجمة الفورية يجب أن تحسب على 
أساس منتظم؛ على الرغم من أن التكلفة تختلف على نطاق واسع. في 
كندا تستعمل لغتان في الوثائق الرسمية والمنشورات؛ وإلى مدى معين في 
الاجتماعات الرسمية في فنلندا (الفنلندية والسويدية)؛ وضي أيرلندا 
(الإنجليزية والأيرلندية): وضي إسرائيل (العبرية والعربية)؛ وضي جنوب 
أفريقيا (الأفريكانية والإنجليزية)؛ أما يوغسلافيا فكان عليها-بناء على ما 
فررته حكومتها المركزية-أن تتعامل مع أربع لغات للدولة: هي الصربية 
(بحروف سيريلية) والكرواتية (بحروف رومانية) والسلوفينية والمقدونية, 
وكذلك المجرية والألبانية بوصفهما لغتين رسميتين إضافيتين: والسلوفاكية 
والرومانية والتركية والإيطالية بوصفها لغات للتعليم معترها بها. 

أما دولة ذات تعدد إثني ضحم مثل الاتحاد السوشييتي السابق فقد 
اعترفت بما يزيد على إحدى وستين لغة في أعلى مستوى حكوميء أي 
مجلس السوظييت الأعلى؛ وهو ما يعني أن هذه اللغات تستعمل في التوثيق 
وفي جلسات المجلس حيث تقدم الترجمة الفورية على أساس الاحتياج 
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الفعلي7". ويقدم (الجدول )4-١‏ خلاصة النصوص القانونية المتصلة بالتعدد 
اللغوى الرسمي في أعلى مستوى حكومي في عدد من البلاد المختارة. 

وتعتبر الإجراءات المتصلة بالتعدد اللغوي جزءا من العمل التنظيمي 
لكجتراسن البلا كالوكاقوم الاذؤموة للكدماك اللقروة م إعالقيم يشل 
مؤسسيء وتعد مرتباتهم نفقات جارية مثلها مثل النفقات على الخدمات 
الحكومية الأخرى. ولاشك في أن الخدمات اللفوية يجب أن تؤدى بطريقة 
تدر عادا مناسيا بمعتى أن الموظفين يجب أن يستخدموا بطاقة تتسجم مع 
المعايير الاجتماعية العامة. ولكن هذه النفقات هي نفقات جارية وليست 
استثمارا في الخدمات من المنتظر أن يدر عائدا يمكن تقديره على أساس 
حساب الربحية؛ وينطبق ذلك فقط على الحالة التي يتم فيها تبني سياسة 
معينة تمول من أجل تغيير أوضاع قائمة كما في حالة السياسة اللفوية 
الكندية الثي توقشت من قبل: حيث قفق أموآل الطنراكب لعفيذ سياسة 
لغوية تقصد-من بين أمور أخرى-إلى تحسين الفرص الاقتصادية أمام قطاع 
من السكان محدد بوضوح. وفي كثير من الحالات يكون التعليم ثنائي اللغة 
عبارة عن جزء من هذه السياسة. 


التعليم ثنائي اللفة 

التعليم ثنائي اللغة بالمعنى الدقيق يتعلق بجماعات سكانية معينة تعطى 
الفرصة في التعليم المدرسي لاستعمال لغة أمها بالإضافة إلى لغة البلد أو 
المنطقة التي يكونون أقلية فيها بطريقة لا يكون التحصيل الدراسي للطلاب 
فيها متآثرا على نحو عكسي بالكفاءة اللغوية الناقصة من ناحية؛ ويكتسبون 
مقدرة في كلتا اللغتين من ناحية أخرى. وهذه الجماعات يمكن أن تكون 
أقليات وافدة مثل العمال المهاجرين في بريطانيا وألمانيا والبلاد الأوروبية 
الشمالية الأخرىء أو تكون أقليات محلية تعيش في إطار لغة رسمية أو 
قومية مثل الويلزيين في بريطانيا أو الفريزيين في هولندا . وإنشاء مدارس 
أو إعداد برامج ثنائية اللغة هو عبء مالي بالضرورة على النظام التعليمي. 
وما دامت المؤسسات التعليمية العامة هي المعنية فإن أموال الضرائب يجب 
أن تدفع لهذا الغرض وهو ما يستلزم تسويغا سياسيا وتقديرا للمصالح 


(*1) هذا الوضع قد اختلف بالطبع بعد تفتت يوغسلافياء وسقوط الاتحاد السوظييتي (المترجم). 
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الجدول (4-1): اللغات الرسمية في أعلى مستوى حكومي لبعض البلاد متعددة اللغة 


أيرلندا 


إسرائيل 


يوغسلافيا 


باكستان 


اللغات الرسمية 
الألمانية والفرنسية 


الهندية والإنجليزية 
الرسمية الإضافية وخمس 
مكدر لقة إظيمية سمو 
بها للنواب الذين لا يتحدثون 
الهندية أو الإنجليزية 


الأيرلندية والإنجليزية 


العبرية والعربية 


الصربية والكرواتية 


والسلوفينية والمقدونية 


الإدية والإنجليزية الرسمية 


الإضافية 
الألمانية والفرنسية 
والإيطالية والرايتو-رومانية 


الأفريكانية والإنجليزية 
السنهالية والتاميلية 
والإنجليزية 
لا توجد لغة رسمية لمجلس 
السوفييت الأعلى؛ مسموح 
باستخدام 6١‏ لغة 


الترجمة الفورية 
نعم 
ءا 


نعمءالهندية 
والإنجليزية وسبع لغات 
إقليمية تترجم إلى 
الإنجليزية والهندية 


دار الممثلين [مجلس 
النواب]: نعم. مجلس 


نعم 


نعم 


التوثيق 
كلتا اللغتب: 


العبرية (تتلوها ترجمة 
للعربية) 

في اللغت الرسمية 

الإبيع والقوانين 

الفيدرالية في لغات 

الأقليات القومية أيضا 
كلتا اللغتين 


الألمانية والفرنسية 

والإيطالية 

كلتا اللغتين 
السنهالية ترجمة تالية 
للتاميية والإنجليزية 
وثائق مجلس 
السوفييت الأعلى 
بلغات كل جمهوريات 
الاتحاد 


المصدر: -20.1 ,1982/83 كامعصدءهحطآ عمنلم/71آ امعصسمناهةط سدعم مس8 ,(1990) طاعصدحملمفاء 137 معطءملط) 
(306/82 
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المتضارية. والمثال المهم والمتصل بهذا التضارب في المصالح هو المناقشة 
الحامية التى أثارها التعليم ثنائي اللغة في الولايات المتحدة. 

وقر قانون التعليم تنائى اللغة الذى أجيز فى العام 968ام للمرة الأولى 
على المستوى الفيدرالي إمكان تبني برامج تعليم ثنائي اللغة للطلاب غير 
المتحدثين بالإنجليزية في بيوتهم. وفي سنة 968ام خُصص ا مليون دولار 
لتطوير المناهج ومواد التدريس للتعليم ثنائي اللغة. ثم ضوعف هذا المبلغ 
في العام التالي. وبعد عشر سنوات زادت مخصصات الميزانية تحت البند 
7/١‏ إلى 200 مليون دولار مع زيادة محتملة تصل إلى 400 مليون دولار فى 
العام 983ام (1101 :1983 ,هزاقمزه/73.) . وتعكس هذه الأرقام الاستعداد المتنامي 
للحكومة الفيدرالية فى السبعينيات للاعتراف باللغات الأخرى غير 
الإنجليزية. خاصة الإسبانية؛ ورفع شأنها بوصفها أداة وموضوعا للتعليم 
المدرسى. ولكن هذا الاتجاه توقف تحت إدارة ريجان: إذ وجد أن التعليم 
قائى اللغة ذو تكلفة عالية جداء ويناء عليه خفضت ينود الميزانية المخصصة 
له تخفيضا شديدا . وفي العام 982ام ظل مخصصا للتعليم ثنائي اللغة 200 
ملبون دولار:في اكيزانيه الفيدرالية,ولكن في اشام 1985م خقض البند إلى 
اللغة. وضم إلى شؤون الأقليات: وتعلق في الأساس بالمهاجرين واللاجثين 

هذا البرنامج يعزز تطوير برامج التعليم ثنائي اللغفة في المدارس 
المحلية لكى تساعد الأطفال ذوى الكفاءة المحدودة فى الإنجليزية, 
تساعدهم على تعلم الإنجليزية في أثناء تحسين مهاراتهم في موادهم 
(1-134 ,1982 عدعئز لدعو 101 أءزلتط 115 عطا ما عجتلمعممه) . 

ولكن ميزانية العام 985ام توضح أن الهدف- ضفي الواقع-كان هو التمثل 
وليس التعددية: 

هذا البرنامج يعزز تطوير البرامج في المدارس المحلية لكي تعد الأطفال 
ذوي الكفاءة المحدودة في الإنجليزية لكي يندمجوا في برنامج تعليم كله 
باللغة الإنجليزية (1-14 ,1985 بقةء:ز لدعىة؟ 102 أءزلنط 105 عطا ما تلمع ممه) . 

من هنا فالأموال العامة لم تكن لتصرف على برامج تعليم ثنائي اللغة 
تهدف إلى إعداد متخرجين أكفاء تماما فى لغتين: بل تهدف فقط إلى 
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تزويد المهاجرين بمهارات دائمة في اللغة الإنجليزية: أي إلى ثنائية لغوية 
انتقالية. وفي ميزانية العام ١990‏ م خصص 73! مليون دولار فقط للتعليم 
ثناتي اللغة بما في ذلك البرامج الخاصة بالمهاجرين واللاجئين. وكان هذا 
نتيجة منطقية لمحاولة الرئيس ريجان قلب السياسة التي بدئت في 
السبعينيات: فقد كانت لديه وجهات نظر شديدة الوضوح عن الثنائية اللذوية, 
وبخلطه أفكارا أيديولوجية بأخرى اقتصادية وصف الرغبة في رعاية لغة 
أخرى-إضافة للانجليزية-تربط الأفراد والمجموعات بثقافات 56 قبل 
أو وراء أمريكية. وصفها بأنها رغبة غير أمريكية. 

إنه لأمر خاطيّ بشكل مطلق وضد التصور الأمريكي أن يكون هناك 
برنامج ثنائي اللغة يكرس بشكل مفتوح وباعتراف الجميع للحفاظ على 
لغتهم [المهاجرين]؛ ولا يجعلهم على مستوى مناسب في الإنجليزية يمكنهم 
من أن يدخلوا ويشاركوا في سوق العمل (1981:181 ,هدعمء*) . 

وقد وفّر عداء ريجان للتعليم ثناتي اللغة الدعم للحركة السياسية التي 
أطلق عليها «الإنجليزية الأمريكية «هذاعه8 115» التي تعارض التعليم ثنائي 
اللغة والخدمات ثناتية اللغة في القطاعين العام والخاصء؛ والتي تتضمن- 
كهدف نهائي لها-تعديلا دستوريا يجعل الإنجليزية هي اللغة الرسمية 
للولايات اللتحدة:وعلى الرغهم من أن شركة الافجليزية الأمريكية في 
مطبوعاتها الكثيرة كثيرا ما تشير إلى مجموعات المهاجرين الجدد بلغاتهم 
المختلفة فإن الهدف الرئيسي لحملتها تمثل في الإسبان الذين-حسب الرأي 
الذي يشترك فيه أفراد من الطبقة الوسطى المتحدثة بالإنجليزية-يهددون 
التماسك الاجتماعي في الولايات المتحدة؛ ولم يكن ذلك يرتبط فحسب 
بواقع أن الإسبان كانوا يشكلون بتعدادهم البالغ 13,6 مليون في العام 
0م أكبر أقلية إثنية: ولكن لأنهم أيضا-على عكس معظم الجماعات 
الأخرى-يحتفظون بلغتهم للاستعمال العملي وليس لمجرد الاستعمال الرمزي 
وتتجلى النزعة المناهضة من قبل «حركة الإنجليزية-الأمريكية» بوضوح في 
تعليق مديرها التنفيذي الذي يقول فيه: 

بالإصرار على التعليم ثنائي اللغة-ثنائي الثقافة. وبمد الزمن الذي يقضيه 
الأطفال في تلك الفصول من شهور إلى سنوات؛ وباستخراج تراخيص مثل 
بطاقات انتخاب ثناتية اللغة ونظام توصيل خدمة اجتماعية ثنائية اللغة. 
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وبطلب أموال فيدرالية والحصول عليها لتشغيل «جامعة وطنية إسبانية»», 
بهذا كله ينتهك الميثاق غير المكتوب بين المهاجرين ومجمل المجتمع (,دذله811 
4 

على الرغم من أن الجدل بين المعارضين والمؤيدين للتعليم ثنائي اللغة 
سويد سيابس تكقيرا .ها ارت حبع اقتصادية على كلا الحافين تقوم 
يدور شير مقوقع توها ماف التعاقن» وكما هو الانان في تعد الرقيس 
الكفاءة في الإنجليزية يجب أن يكون مسؤولا عن البؤس الاقتصادي للاسبان 
كمجموعة. وهذا بدوره نتيجة للتعليم ثنائي اللغة.وهذا توجه مريح في 
المناقشة لأنه يجعل الإسبان مسؤولين عن محنتهم: وفوق ذلك فهو ينذر 
بقطع المصروفات العامة التي تبدو والحال هذه بلا طائل. ولكن هذا لا 
يكبم القاكق فى الاقتيان لآن السعرى غالى الكمابة فى الإنجليزية لين 
له تأثير في الواقع في الوضع الهامشي اجتماعيا واقتصاديا للإسبان 
الأمريكيين. ركنا أشرخا مخ قبل خإن حراتي قلات الماكة ديه يعيشون 
تحت خط الفقرء وهي نسبة أعلى ثلاث مرات من النسبة المثوية للاسبان 
غون لع تو بالإتجابزية: 

إن اللغة-كما تشير هذه الأرقام-ليست هي الموضوع الحقيقي؛ ولكنها 
المهمشة. وعلى كل حال هذا هو اللوم الذي عبر عنه كثير من الإسبان ردا 
على ادضارات مكل هلك القن ادعتها حركة الانجليزية الأمريكية والركيسن 
السابق ريجان والسياسيون المحافظون الآخرون. وجذر المشكلة كما يقول 
زنتلا (1988:50 ,ق[اعامء2) «يكمن في عدم القدرة على فقبول تعريف موسع 
للأمريكي»: آي تعريف يضم الإسبان؛ ومن هتنا فإن مزاعم المعارضين للتعليم 
ثنائي اللغة التي تهدف-لمجرد الاحتجاج-إلى المساواة الاقتصادية في الفرص 
تبدو مؤسسة على دوافع سياسية ضمنية للجماعات القناكمة الثي تشعر 
بالحاجة للدفاع عن امتيازاتها ضد المتطلعين والقادمين الجدد لأرض لم 
تعد الفرص فيها غير محدودة. 

وعلى العكس فإن المؤيدين للتعليم ثناكي اللغة كثيرا ما يستعملون حججا 
اقتصادية يتوقعون في الغالب أن تؤخن بشكل جدي أكثر من الحجج القائمة 
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على قيم ثقافية أو عاطفية. ويؤكد فيشمان (2 1985 ,مهصطة11) على سبيل 
المثال على التكلفة ذات العائد الأكبر للاختصاصيين متعددي اللفة في 
الخدمة المدنية. والصناعة والأعمالء والجيشء وهو يصر على أن هؤلاء 
لديهم إمكان أعظم من زملائهم وحيدي اللغة للنجاح والقيام بأعمالهم 
بكفاءة. وهم يمكنهم أن يتصلوا بشكل أفضل ومع أناس أكثرء وأن «يبيعوا» 
لأناس أكثر. وإدراك أن الموظفين المدنيين متعددي اللغة هم رصيد كبيرء هو 
أمرلا علاقة له بتفضيلات المرء أو وجهة نظره السياسية؛: كما يؤكد فيشمان:» 
ولكن المسألة ببساطة مسألة حساب. ففى نهاية الأمر هناك طلب يمكن 
حسابه على الموظفين التنفيذيين كمودق اللفة فى الصناعة 
والأعمال والإدارة. ا 

يعتقد المناصرون للتعلم ثناتي اللغة أن التعدد اللغوي جزء من التقاليد 
الأمريكية وقيمة في حد ذاته. ومن هنا فهو يستحق الدعم: ولكن معارضيه 
لا يوافقون على هذا . ولهذا فإن الأول يتحدثون عن «الاقتصاد» ويعنون 
«اللغة والثقافة». بينما يتحدث الأخيرون عن «اللغة والثقافة» ويعنون 
«الاقتصاد». ولكن ليس هناك مؤشرات اقتصادية واضحة تثبت صحة أي 
من الرأيين بإظهار أن رعاية التعدد اللفوي لها تأثير إيجابي في الناتج 
القومي الإجماليء أو أنها-على العكس-تؤدي إلى تفتيت سوق العمل والسلع 
الذي يعيق النمو. ولذلك من المتوقع أن بنود الميزانية للتعليم ثنائي اللغة ضفي 
الولايات المتحدة كما في البلاد الأوروبية الغربية. مثل المملكة المتحدة وألمانيا 
وهولندا والبلاد الإسكندنافية وأيضا في شمال أفريقيا وجنوب آسيا. سوف 
تبقى موضوعا للخلاف السياسي. وهذا أيضا أمر صحيح بالنسبة للتبعات 
الأخرى المتصلة باللغة الممولة من القطاع العام مثل تعليم اللغة الأجنبية 
والتخطيط اللغوي وتصدير اللغة. 


تعليم اللفة الأجنبية 

تعليم اللغة الأجنبية في معظم البلاد هو-إلى حد ما-مسؤولية الحكومة, 
وينفق عليه من المال العام. ورواتب المدرسين تستنفد القسم الأكبر من 
النفقات. ومادامت الموارد المالية-وكذلك وقت العاملين في المدارس-محدودة 
المقدار. فمن الضروري أن يقع اختيار من بين العدد الممكن المعروض من 
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اللغات الأجنبية. ولكن ما العوامل التي تحدد الاختيار؟ لاشك في أن الأبنية 
المؤسسية والبرامج الدراسية والتقاليد والاعتبارات السياسية تقوم بدور 
في هذا الاختيار. ولكن في النهاية فإن أكبر عامل في كل هذا هو المنفعة 
الاقتصادية للغة المعنية الس الذي نوقش في الفصل الثالث. وحتى إذا ما 
بذلت محاولات لتقرير برامج لغة أجنبية فلك سافن سياسة ثقافية فقطء 
ولموازنة اتجاهات مدفوعة بدوافع اقتصادية: فليس هناك اقتصاد قومي 
يمكنه أن يمول تعليما جماهيريا طويل المدى ليس له عائد. وتشجيع أو 
استهجان تعليم لغات معينة ليس هو المشكلة؛ ولكن الأحرى بالحكومة أن 
تكون قادرة على تسويغ أي نفقات عامة على أي لغة تدرسء ولهذا السبب 
أصبح من غير الممكن تقريبا في معظم البلاد الأوروبية الغربية تمويل 
اللاتينية واليونانية الكلاسيكية بوصفهما موضوعين نظاميين في التعليم 

وتتضمن العوامل المهمة المؤثرة في نوع ومحتوى تعليم اللغة الأجنبية 
الممولة تمويلا عاما حجم البلد وموقعه الجيوبولتيكي ومستواه في التصنيع 
وعلاقاته الاقتصادية بالدول الأخرى. فلأن هولندا بلد صغير نسبياء وقد 
اعتمد اقتصاده لمدة قرون على التجارة الخارجية لدرجة كبيرة جداء ولكن 
لغته لا يتحدث بها بشكل واسع خارج حدوده؛ فهي مدفوعة بقوة لاكتساب 
لغات أهم شركاتها التجاريين: وهي الإنجليزية والآلمانية والفرنسية. ومن 
ثم فإنها مسألة ضرورة اقتصادية بالنسبة لهولندا أن تمثل كل هذه اللغات 
في الواقع مقررات إجبارية في التعليم العالي. 

ومعظم السياسيين المعنيين بالشؤون التعليمية والثقافية اليوم يعتبرون 
الإنجليزية أهم لغة أجنبية. وبذلك يختزلون أنفسهم إلى مجرد منفذين 
للسياسة الاقتصادية. ففى ألمانيا يدرس حوالى 80 فى المائة من طلاب 
المدارس الثانوية الاتتكيزية بوصفها لغتهم الأجنبية الأولى. و18 في المائة 
يدرسون الفرنسية: و2 في المائة يدرسون اللاتينية أو أي لغة أخرى.. وفي 
فرنسا حوالي 85 في الماثة من طلاب المدارس الثانوية يدرسون الإنجليزية 
بوصقها لغتهم الأجمية الأولى؛ وفي الدنمارك فإن الإنجليزية هي اللغة 
الآأجنبية الأولى لكل الطلاب؛ و75 في الماثة من كل طلاب المدارس الثانوية 
الأتراك الذين يتعلمون لغة أجنبية يدرسون الإنجليزية. ويقدر مكالن 
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(1989:21 ,هع0211 ع34) عدد الطلاب الذين يدرسون الإنجليزية في 6 يلدا 
بمقدار 68 مليوناء وهذا الطلب 1صدددمعل يتم إشباعه من خلال المال العام 
بشكل كامل تقريبا. 

ومن وجهة نظر تلك الدول التي ليست بحاجة إلى تدريس لغة أجنبية 
لأن هناك طلبا ضخما على لغتهاء فاخ الانتشار العالمي الواسع لهذه اللغة 
يمكن أن يقود إلى نتيجة مؤداها أن النفقات المالية الباهظة على تعليم لغة 
أجنبية نفقات غير ضرورية. وهذا الموقف-في الواقع-تعكسه سياسة ترشيد 
الإنفاق للبلاد الكبيرة المتحدثة بالإنجليزية في ميدان التعليم الإجباري للغة 
أجنبية. وفي العام 989ام فقط أصدرت الحكومة البريطانية مراسيم تتعلق 
بالبرامج الوطنية أصبح فيها تعليم لغة أجنبية حديثة للمرة الأولى أمرا 
إجباريا على كل تلاميذ المدارس الثانوية «بينما كان ينظر للغة الأجنبية من 
قبل بوصفها موضوعا للنخبة الأكاديمية» (1991:223 ,ؤوططن56) . وليس من 
غير المألوف في الولايات المتحدة أن الطلاب يتخرجون في الكليات من دون 
تلقي أي تعليم للغة أجنبية على الإطلاق. 

ولقد واجه البرنامج اللغوي صةرعه:2 14 1210.آ لتأسيس تعليم لغة أجنبية 
في بلدان الجماعة الآوروبية؛ واجه مقاومة من جانب الحكومة البريطانية, 
وهذا يشهد على الموقف نفسه. وكانت مفوضية الجماعة الأوروبية قد 
خصصت في الأصل 250 مليون إيكو 78017*" للبرنامج الذي كان يهدف 
بشكل خاص لرفع شأن اللغات «الصغرى» للدول الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية لمدة خمس سنوات بدءا من العام 990ام؛ ولكن البرنامج خفض 
مبلغه-نتيجة لمعارضة إنجلترا-إلى 50 مليون إيكو بحذف الحصص المخصصة 
للمدارس الثانوية: واقتصر البرنامج اللغوي على الكليات والتعليم الجامعي. 
والأسباب العميقة وراء الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية-الموقف 
المضاد لأوروبا الخاص بتاتشر رئيسة الوزراء عندئنء أو الرأي بأن تعليم 
اللغة الآجنبية في بلدان الجماعة الأوروبية كاف تماما-هذه الأسباب لا 
تعنينا هناء وإنما النقطة موضع النقاش هنا هي أن حكومة البلد الذي 
تحتل لغته وضعا قياديا في السوق الدولية للغة الأجنبية يرفض المشاركة 
(*2) وحدة العملة الأوروبية التي كانت تستخدم للتجارة بين أقطار الجماعة الأوروبية 
قبل اليورو 51180 (المترجم) . 


1 6 


الثمن الباهظ للتعدد اللغوي فى العالم 


بالمال في نشر لغات أخرى يعتقد أنه ليس في حاجة إليها. ومسألة ما إذا 
كانت هذه السياسة مفهومة في الواقع بطريقة اقتصادية مسألة مختلفة 
تماما سوف نعود إليها فيما بعد. وفي الموقف الحالي يكفي فقط أن نالاحظ 
أن القرارات السياسية حول تخصيص أموال عامة لتعليم لغة أجنبية تتأثر 
باعتبارات اقتصادية. وهذه القرارات لاتوجه فقط سلوك المستهلك. أي 
النطاق الفعلي لدراسة لغة أجنبية في مجتمع معين: ولكنها تعكس أيضا 
الطلب القائم عليها. وهذا ما يوضحه المسح الذي أجري في سويسرا العام 
4م حيث وجد أن الإنجليزية-على الرغم من التعدد اللفوي الخاص جدا 
لهذا البلد-أصبحت اللغة الأجنبية الآولى الأكثر رواجا. وأهم الأسباب لتعلم 
اللغة التي قدمها الطلاب تدل على الغلبة الواضحة للدوافع الاقتصادية, 
وهذه الدوافع ملخصة في (الجدول 4-2). 


(الجدول: 4-2): دوافع طلاب المدارس الثانوية السويسرية لتعلم الإنجليزية العام 


4م 

الدرجة الدواقع النسبة المثوية 
١‏ الإنجليزية يمكن استعمالها على نطاق العالم كله 974 
5 الإنجليزية هي لغة الأعمال 654 
5 الإنجليزية هي لغة السياحة 602 
4 معرفة الإنجليزية تزيد فرص العمل .ك5 
5 الإنجليزية هي لغة العلم 53 
6 الإنجليزية هي لغة الترفيه 25,6 
7 الرغبة في تحصيل معرفة عن الولايات المتحدة | 
8 الرغبة في قراءة الأدب الأنجلو-أمريكي 0.9 
9 الرغبة في تحصيل معرفة عن إنجلترا 03 


المصدر: (1989:25 بتعالهنعع8/1 عطا صمعا لعاأمملد ,44 ,مم ,1984 ,قتاع سناع لان 8) 

والميزانيات العامة-إلى حد معين-تحمل أيضا بالإنفاق على تعليم لفة 
أجنبية خارج المدرسة بما فيها برامج تدريس اللغة السائدة للبلد أو الإقليم 
بوصفها لغة أجنبية, وهذا ينطبق بشكل خاص على البلاد التي يمنح فيها 
المهاجرون واللاجئون منحا لرسوم التعليم أو إعفاءات ضريبية أو أي شكل 
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آخر من أشكال الإعانة العامة. 

ومع تدفق المواطنين من مستعمراتهم السابقة وكذلك العمال المهاجرين 
من أطراف البحر المتوسط فإن هولندا-مثلا-قد استجابت بشكل حاسم 
لسياسة الدمج. فإحدى أولوياتها هي تمويل فصول اللغة الهولندية وبرامج 
التثقيف. والحكومة إضافة لهذا تنفق على ستة مراكز ترجمة تقدم الخدمات 
لجماعات الأقليات المختلفة خاصة مساعدتهم في التعامل مع الهيئات 
الحكومية. وفي اليابان-على نحو مشابه-حيث الحاجة إلى العمال الأجانب 
غير المهرة (معظمهم غير شرعيين) بدأ التسليم بها منذ وقت قصيرء فإن 
كثيرا من المدن والأقسام الادارية بدأت تنشىئ فصولا مجانية لتعليم اللفة 
اليابانية. 

وأخيرا فإن تعليم اللغة الأجنبية-يمئّل عامل إنفاق بالنسبة للقطاع العام 
فيما يختص بتعليم الموظفين المدنيين مثل موظفي الجمارك والمفتشين 
والديبلوماسيين والآخرين الذين يحتاجون إلى مهارة في لغة أجنبية في 
مجالاتهم المهنية. 


تعليم لغة الأم 

تعليم لغة الأم هو الأداة الرئيسية لتنمية لغة الثقافة الموحدة وصيانتها 
وهوينقل إلى الأجيال القادمة من المتحدثين بها الأنماط التى يكفل الحفاظ 
عليها وخطويعها الدحه تاجح اجات الأفصالية المظيرة لماه اللخرية 
يكفل في النهاية استمرارية لغة مشتركة ملائمة لكل الأغراض. وهناك 
عدد قليل جدا من كل اللغات يخضع لتعليم مؤّسسي للغة الأم. ولكن هذه 
اللغات التي تدرس بشكل منهجي بهذه الطريقة تشغل عادة مكانا بارزا في 
المنهج المدرسي الكلي. فمن المألوف أن التلاميذ يتعلمون لغة أمهم بدءا من 
الصف الأول في المدرسة الابتدائية وحتى الصف الأخير في المدرسة الثانوية: 
ومن هنا فالوقت الذي ينفق في هذا المقرر أكبر من الوقت الذي ينفق في 
أي مقرر آخر. وجمهورية ألمانيا الفيدرالية تقدم مثالا طيبا للنفقات الكبيرة 
المطلوبة لتعليم لغة الأم. والنظام المدرسي يمول ويدار من خلال الموازنة 
العامة؛ والمدرسون موظفون حكوميون. وفي العام 1989 كان يعمل في مدارس 
ألمانيا حوالى ١20‏ ألف مدرس لغة ألمانية. فضلا عن 2400 متخصص 
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في فقه اللغة يعملون بالتدريس والبحث في المستوى الجامعيء ومادام كل 
هؤلاء المدرسين مسجلين في كشف رواتب القطاع العام فإن تعليم لغة الأم 
هو-إلى حد بعيد-أعلى عامل تكلفة للنفقات العامة المتصلة باللغة. 

ومن المسلم به أنه ليس الهدف الوحيد لتعليم لغة الأم أن يتعلّم التلاميذ 
الحقائق اللغوية وما وراء اللغوية؛ ولكن يظل تعليمهم القواعد والهجاء 
والأسلوب-في العادة-جزءا من البرنامج التعليمي حتى التخرج؛ بالإضافة 
إلى أن تاريخ اللغة المذكورة والأدب المكتوب بها يمثلان عنصرين حيويين من 
عناصر البرنامج التعليمي لا غنى عنهما في تكوين وحماية المقدرة اللفوية 
للفرد. والتي هي مقدرة ثابتة النمط وخلاقة معا. وعلى كل فإنه من خلال 
التعامل مع اللغة بمعناها المحدد وأيضا كموضوعات أدبية؛ فإن تعليم لغة 
الأم يعد أهم استثمار عام في اللغة. 

وبالنظر إلى أن مفهوم «لغة الأم» هو مفهوم إشكالي على المستوى النظري؛ 
وغالبا ما يستعمل على نحو ملتبس أو غير صحيح. فريما لزم أن نذكر أن 
معناه يجب أن يحدد بالرجوع إلى الشخص اللمتكلم؛ وهو في السياق الحالي 
يعني أمرين: أولا: ليس كل فرد لديه «لغة أم» واحدة فقطء والأسئلة التي 
تقصد التحقق من لغة الأم للمستطلعين تفرض على بعض الأفراد قرارا 
ليسوا-في الواقع-قادرين على أن يتخذوه مالم تكن الإجابة إجابة جمعية. 
ثانيا: بالنسبة لقسم معين من السكان المقيمين في كل البلاد في الواقع فإن 
تلقي هذا القسم تعليم لغة الأم لا يكون بمستوى التعليم نفسه للغة البلد 
السائدة. فتعليم لغة الأم في بعض الأحوال يبدو في واقع الأمر بمنزلة 
تخفيض لنفقات تعليم لغة الأقلية. وكل البلاد الصناعية الرئيسية أصبح 
لديها عدد متزايد من السكان المهاجرينء. وقد غير هؤلاء-إلى حد كبير أو 
قليل-من توجه تبني اللغة الواحدة الذي كان من المألوف أن يكون متماثلا 
في السياسات التعليمية لهذه البلاد . وبالطبع فإن المواقف السياسية تجاه 
الأقليات تختلف إلى حد كبير من بلد لآخرء ولكن الاتجاه العام هو نحو 
اعتراف أكبر بحقوق التعليم للأقليات؛ فتوجيهات مجلس الجماعة الأوروبية 
الخاصة بتعليم أطفال العمال المهاجرين (1977 50) على سبيل المثال؛: تلزم 
كل الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية أن تمول تعليم لغة الأم لهؤلاء 
الأطفال. 


إنذدا 


اللغه والاقتصاد 


وادعاء المرء بأن لغة ما هي لغة الأم بالنسبة إليه لا يلزم أن يكون معادلا 
لتحدثه إياها بطلاقة. ويشهد على هذا بوضوح المواطنون السوفييت 
والأوروبيون الشرقيون الآخرون من أصل ألمانيء الذين قدموا بأعداد متزايدة 
لبمجتغروا هس سبيورية آخاتيا النيدوالية الساعة فى اخناء التانينيات. 
قبالنسية لكثي رمن مؤلاء اكدغين أن الأناتيشرلفة أن بالنسية لبهم وبشكل 
خاص بالتسبة لأطفالهم: فإن الآلمانية يمكن أن يقال إنها لغة أم لهم بمعثى 
رمزي في أفضل الأحوالء لأن لغتهم السائدة-قبل هجرتهم من بولندا أو 
رومانيا أو الاتحاد السوشييتي السابق-كانت لغة أخرى؛ وهم في حاجة إلى 
فلم القة أنبتعويضنية وه موجن الخرض مركيكلة بإللخة متمد على التمريل 
العام. وفي العام 1983 أنفقت حكومة ألمانيا الغربية حوالى 194 مليون مارك 
ألماني على برامج تعليم اللغة؛ وكانت هذه البرامج موجهة لمهاجرين من هذا 
النوع وللاجئين ومهاجرين آخرين. 


التخطيط اللغوى 

القخطيط اللدوى اماق الأرسميشيل كل وتزبخلات السعورة في تان 
الاتصال». وإذا استعرنا عبارة من فينشتين (1990:18 ,متعاومنء1) فإن هذا 
المعنى يشمل بنودا مثل تلك البنود المحددة في الأقسام السايقة». مثل عناصر 
التكلفة العامة المتصلة باللغة: أي التنظيم القانوني الصارم لاستعمال اللغة 
في حالات تعليم التعدد اللغوي والثنائية اللغوية الرسمية وتعليم اللغة 
الرسمية؛ وبشكل خاص تعليم لغة الأم في حالة لغة البلد السائدة. ولذلك 
فنحن في هذا القسم معنيون فقط بالتخطيط اللغوي المقتصر على التدابير 
الممولة من القطاع العام لحل مشكلات اللغة. وكذلك الإشراف على عمليات 
تطويع اللغة وتوجيهها . ويتم إنجاز هذا عن طريق: -١‏ الأكاديميات اللغوية 
الرسمية والهيئات الإشرافية الأخرى. 2- المشروعات المؤقتة لإصلاح اللغة 
أوتعديقهاء 3-مشتروغات يحنت سبينة. :4 الاصلام والترويع للحلول ادرغرية 
لمشكلات اللغة. 

الأكاديميات اللغوية: هناك على مستوى العالم أكثر من ١50‏ مؤسسة 
تخطيط لغوي منوطا بها التطوير المنهجي والاستخدام الاجتماعي للغات, 
ف كل علوي [حرانات مقاضية او التوسية يها أوهنيةهاهن أجل دف 
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تطورها-أي اللغات-عندما يكون هذا التطور مرغوبا فيه. وأهم هذه المعاهد 
المختلفة هى الأكاديميات اللغوية مثل الأكاديمية الفرنسية عنصرعلهعه 
عكلهع مه 1 1 (أكاديمية اللغة العبرية) 36[ سقط ممطوة1 - 1 طهتزنتمعلد وخ أو 
الأكاديميتين العربيتين فى دمشق وعمان أو[الأكاديمية الإثيويبة] للغات 
الإثيوبية 2665ناوسة1[ 0007 101 3017/3110 0557 هزعم م0 قل . وهناك 
بالاطنافة لهذا تميقاك مككومية 1 خرى مدل مقوضية | كليم الكرنية آز تكد 
تنمية اللغة السويدية) دمعلصصةدعله:م5 معادممء:51, وكذلك هناك هيئّات استشارية 
تشير علق السكرمات.في الشاكل اللفرية ذل (مجلين اللفة الوطنية) وانردودة 
تملع منط5 معنعاه؟1 أو (اتحاد اللغة الهولندية) عنصسلمه1 عدلصداءعلع]< ١‏ لذي 
تموله هولندا وبلجيكا معا (بنسبة 1:2). وأخيرا فإن معاهد البحث المستقلة 
أو المرتبطة بالجامعات تحسب ضمن عدد مؤسسات التخطيط اللفوي؛ 
مثل معهد بحوت السواحلية بجامعة دار السلام تلنطة«5ون؟] 01 عاسطتاكم] عما 
متققلة؟ 5ع نة(آ 05 'جاأدئتع المت عط 4ه طعتدعوع2؛ أو معهد اللغويات التطبيقية 
لأكاديمية العلوم الاجتماعية في بكين ]0 وعنادتناع ص1[ لعتامكى ]0 عاتطتامصا عطا 
وع تلطع 50121 2ه 'إدرعقدءخ عطاء أو (معهد اللغة الألمانية) عن عنتطتكما عما 
عاعةرم5 نءةاناءط في مانهايم بألمانيا. 

ويختلف تمويل هذه المؤسسات على نطاق واسع.؛ مما يعكس القيود 
العنويائة للمكفلين يها مو ذتحية وكين من تاخية اخرى جيياة الشعاات 
التي يجب التعامل معها وكذلك الأهمية المختلفة التي تعزى إلى تنمية اللغة 
في البلدان المختلفة. فأيرلندا الصغيرة على سبيل المثال وهي أحد البلدان 
الأوروبية الأكثر فقرا تتحمل نفقات ضخمة نسبيا من أجل التخطيط اللغوي. 
والهدف المحدد للسياسة اللغوية الأيرتلندية هو الحفاظ على اللغة الأيرلندية 
وطاويتاء والش يعقبرها #ابرون رهزا للهوية الأبرلقرية على الرهو هن انيم 
أصبحوا لا يتكلمونها. ولذلك فإن المجتمع ككل قد أعد لمواجهة المتطلبات 
المالية للسياسة اللغوية التي تتابع هذا الهدف. وال عوااعة0 22 8010-وهي 
وكالة قانونية منوط بها التخطيط اللغوي لأيرلندا-لديها هيئة دائمة تتكون 
من 26 موظفا رسمياء وهناك-إضافة لهذا-(معهد أيرلندا للغويات) 10ن6نانادهآ1 
ممدعمزظ عه نه [مععصدء1: الذي عهدت إليه أيضا مهمات التخطيط اللغوي. 
وهناك آيصا بعص الميقات الحكرمية الخنية بالتخطيطظ اللترى يشكل شير 
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مباشر. ويقدر أورياجين 51845 النفقات السنوية على التخطيط اللفوي 
في أيرلندا بمبلغ 8,5 مليون جنيه أيرلندي. 

وإسرائيل-على عكس أيرلنداختابع سياسة لغوية ليست ذات أهمية رمزية 
فقطء بل ذات أهمية حيوية بالنسبة للدولة الحديثة: وخاصة يسبب 
الاستخدام الاصطلاحي الذي لا غنى عنه بالنسبة للعلم والتكنولوجيا 
والصناعة. ومع هذا فالأكاديمية العبرية ليس لديها إلا ستة موظفين دائمين 
يساعدهم عدد مختلف من العاملين لبعض الوقت. وبافتراض أن حساب 
المرتبات ما بين 70 و80 ضفي الماثة من نفقات الأكاديمية الجارية؛ فإن مجمل 
نفقاتها يمكن أن يقدر بحوالى ١50‏ ألف دولار في العام. وبالمقارنة فإن 
الآكاديمية الفرنسية عبارة عن مشروع كبيرء وهو-فوق ذلك-ليس هو الآداة 
الرسمية الوحيدة لحماية اللغة الفرنسية وحماية استخدامها. والهيئّات 
المكومية الأنخرى فى هذا لجال هى [النجدة الملا الحماية اللدة الغرنسية 
12215 عناقمة! 12 0 عقمع 06 12 1 م3 و[المفوضية العامة للغة 
الفرنسية] عكتةعصهتا عناعصة! 12 عل ل[هت6معع أقتنددكتسحرم0 ؛ وا لتي هي نحت 
الرقابة المباشرة لمكتب ركيس الوزراء» وهما موكل إليهما نشر اللغة الفرفسية 
وحمايتها. 

مشروعات الإصلاح اللغوي: هناك مشروعات إصلاح لغوي ممولة من 
القطاع العام تنفد في كثير من البلاد. فمشروعات إصلاح الكتابة مثل 
استعمال الهجاء الروماني لكتابة التركية الذي ترتب عليه إبطال الحروف 
الغربية: أو كبسيظ الرموز الصينية وقطوين واستعمال الهجاء الروماتي 
لكتابة اللغة الصينية إنما هى مشروعات باهظة التكلفة وآحيانا طويلة 
الأجل. وهذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة إلى مشروعات الإصلاح الأقل 
تطرفا مثل إصلاح إملاء الهولندية للعام 947/46ام والدنماركية في العام 
8ام. وحتى إعداد مشروع إصلاح الإملاء يرتبط بنفقات كبيرة. فاتحاد 
اللغة الهولندية مشغول-منن إنشائه في العام 980ام-بدراسة اقتراحات جديدة 
لإصلاح الإملاء. وضي البلاد المتحدثة بالألمانية نوقشت اقتراحات مختلفة 
لإصلاح الإملاء في ملتقيات دولية مختلفة على مدى السنين الخمس 
عشرة الماضية. وفي العام 987ام طلبت الحكومة الآلمانية من معهد اللغة 
الألمانية أن يتقدم باقتراحات لإصلاح اصطلاحات إملاء الألمانية. وتنفيذ 
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مشروعات إصلاح الكتابة والإملاء يتسبب في نفقات غير مسبوقة لتغيير 
الرموز ومواد الطباعة الرسمية المختلفة, ولإعادة التعليم في حالات التعديل 
بعيدة المدى. 

وحتى التنظيم البسيط للاستعمال اللغوي مثل تجنب الصيغ ذكرية 
التركيز من أجل تتنية الوفاقق العامة من التسيو لجسي يمتكن أن يكوم 
باهظ التكلفة إذا ما تقرر-مثلا-تغيير لغة القوانين القائمة تبعا لذلك, كالذي 
يثور حوله النقاش الآن في بلاد مختلفة مدفوعة بالنموذج الأمريكي. 

وهناك مجال آخر لمشروعات الإصلاح اللغوي يتعلق بتغيير مرغوب فيه 
للغة معينة في مجتمع معين: فعند استقلال المغرب في العام 956ام كانت 
اللحكوية مهما القر سي شري على رجه الحسيريق اذاء وظاكتها بخاضة 
شن الأدازة والتعليم>وكان تشويل المجالات المذاوة بالفرنسية في الدولة إلى 
مجالات مدارة بالعربية-كما طالب الدستور المغربي للعام 962ام-مهمة ثقيلة: 
لآنه لم يكن هناك نقص شديد في الموظفين المهرة فحسب. بل إن اللغة 
العربية نفسها قد فرضت مشكلات جدية. حيث كان يجب أن تستعمل على 
نحو مفاجي في وظائف لم تستعمل فيها من قبل. وفي العام 960ام أنشئ 
معهد دراسات وبحوث التعريب بوصفه قسما من أقسام جامعة الرياط. 
وكات سهنيجة الاساسية نه تسريه اغربية وترحيدها بن أجل مهلها قابلة 
للترجمة المقبادكة سم اللغات الأوروبية الموحدة, وقايلة للتعامل معها بالوسائتط 
الالكتروقية والتعليم االمنتمن الموهلفتين والدوسين. 

وصياغة المصطلحات جانب مهم من جوانب التحديث اللغوي لأن الاتصال 
العلمي والتكنولوجي اليوم لا يكون ممكنا من دون مصطلحات موحدة. 
ومنن أوائل السبعينيات فإن منظمات دولية كثيرة اهتمت اهتماما فعالا 
بالملصطلحات والرموز العلمية. وفي العام ا97ام أنشأت اليونسكو مركز 
المعلومات الدولى للمصطلحات :م1 عادعن ممتمدهمكم] لمممتمصسعنم]1 
معام كص1) 1118 »في ظيينا التابع لمعهد المقاييس النمسوي. والمنظمتان 
كلتاهما تمولان تمويلا عاما. والرقي الاصطلاحي للغفة معينة يمكن أن 
ينجز فقط بواسطة مهنيين على درجة عالية من التعليم: وهو أمر مستهلك 
للوقت وباهظ التكلفة معا. وقد صاغت لجنة المصطلحات العلمية والتقنية 


3 10مسنتصمع!' لمعنتصاءة!' كمه عتتتامع5 101 ممزومتنسدم00 عط1؛ التى أنشأتها 
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حكومة الهند-مثلا-صاغت أكثر من 200 ألف مصطلح تقني للغة الهندية 
وحدها. 

المشروعات البحثية: كثير من البلدان تمول مشروعات بحثية في المعجم 
والمصطلحية ليس لها تطبيق فوريء ولكنها في النهاية تضع أسسا مهمة 
لتطوير اللغات للأغراض الخاصة والمصطلحات وأنظمة المعرفة الأخرى. 

وإضافة إلى المخططات التي ترتبط مباشرة بمشروعات الإصلاح اللغوي 
أو بالسياسة اللغوية المعتمدة. هناك أيضا مشروعات بحث كثيرة ممولة من 
القطاع العام تتصل بشكل غير مباشر فحسب بسياسة محددة. فالدائرة 
البريطانية للتربية والعلوم ععمعك5 لمة «هندعن 80 01 امعد مدمء1 طوناق8 على 
سبيل المثال-مولت مشروع الآقليات اللغوية (باءءزمءط دعناةمصنا/! عناوشاعصنآ 
25) . الذي قام ببحث أنماط الثنائية اللغوية في جماعات الأقليات اللغوية 
المختلفة في بريطانياء وقد تكفلت المؤسسة الأوروبية للعلوم ععمعك5 مقاممس8 
بمشروع عن اكتساب اللغة الثانية (بميزانية إجمالية تبلغ ١,5‏ 
مليون [من دون ذكر لنوع العملة]. وهو ما يمكن النظر إليه كتعبير عن تزايد 
الوعي العام بالمشكلات اللغوية للعمال المهاجرين: على الرغم من أن هذا لم 
يقصد به أن يكون إجراء تمهيديا لسياسة محددة. وبالمثل فإن مفوضية 
الجماعة الأوروبية قد كلفت [معهد الموسوعة الإيطالية] 15اءل مأسطناكم1 
8 فذلءمواءنعم8؛ إجراء مسح للأقليات اللفوية في الدول الأعضاء في 
الجماعة الأوروبية من دون أي قصد معروف لاتخاذ إجراء سياسي في هذا 
الصدد. 

وهناك ميدان بحث آخر مهم في مجال التخطيط اللغوي يُعنى بشكل 
خاص بحملات تعليم القراءة والكتابة» حيث يجب أن تبتكر أنظمة كتابة 
جديدة تهم متكلمي اللغات التي لم تكتب حتى الآن. 

العلاقات العامة: يعتمد نجاح التخطيط اللغوي بشكل حاسم على موافقة 
هؤلاء الذين يهمهم الموضوع بشكل مباشرء أي الناس الذين تهدف الإجراءات 
المعينة للتأثير في سلوكهم اللغوي. وفي حالات كثيرة. خاصة حيث لا يكون 
التخطيط اللغوي منفذاء أو يكون منفذا بشكل غير أساسي عن طريق 
النظام المدرسيء فإن هذا يعني أنه من الضروري الترويج للأهداف المتفق 
عليها بشكل فعال. وحملات الترويج الخاصة تقوم بها عادة وكالات الإعلان 
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التجارية وبتكلفة مرتفعة. وقد وفرت [وكالة اللغة الأيرلندية] ععانعه» 5م 80:0 
«أموالا ضخحمة لعلاج المواقف» (1988:60,إ10076) نحو الأيرلندية. عن طريق 
حملة دعاية بدأت في أكتوبر العام 978ام في الصحاقة والإذاعة والتلفزة 
وبلوحات الإعلانات. وقد نظمت الحملة وكالة إعلان حول موضوع رئيسي 
هو «لغتنا-جزء من كياننا». وفي إندونيسيا أعلن شهر أكتوبر شهرا للغة 
القومية. وخلال هذا الشهر تروج المطبوعات المختلفة ومحطات التلفزة 
والملصقات للغة الإندونيسية 2زوءه00ه1 800252 لافتة النظر إلى أهميتها 
للمجتمع. وخلال الثمانينيات قامت حكومة سنغافورة بحملة طويلة مروجة 
لصينية يكبن”*7) «نددهة51 بوصفها اللغة العامة للجماعات الصينية المختلفة 
التي تتحدث لهجات مختلفة. كما أن وقائع مثل مؤتمر الأوسكارا الثاني 
الذي أقيم برعاية حكومة إقليم الباسك الإسباني والذي دعي إليه علماء 
من بلدان مختلفة ( لا علاقة لهم بأي شأن من شؤون الباسك) على حساب 
الحكومة؛ هذه الوقائع يجب اعتبارها أيضا ضمن نشاطات الترويج المتصلة 
باللغة. وفي النهاية تجب الإشارة إلى تكلفة البحوث التسويقية التي يتم 
التكليف بها أحيانا بعد إتمام حملة الدعاية؛ كما حدث على سبيل المثال 
بعد الحملة الأيرلندية المشار إليها سابقًا. 


دعم التصدير اللغو ى 

قلة قليلة من اللغات هي التي تصدّر من البلد أو الإقليم الذي تُتحدث 
فيه محليا إلى الأجزاء الأخرى من العالم. ولقد كانت لدينا الفرصة في 
الفصل الثالث للتعليق على هذه الحقيقة على نحو مطول شيئًا ما. وتصدير 
لغات معينة يخضع لإعانات مالية ضخمة عن طريق منح من الدولة. فوزارة 
الخارجية الألمانية-مثلا-لديها قسم «لترويج اللغة الألمانية» يخصص حوالى 
0 في الماثة من الميزانية الثقافية لوزارة الخارجية؛ أي حوالى 500 مليون 
مارك ألماني في العام: لإعانات التصدير اللغوي. وهذا باستعمال هيئّات 
وسيطة لتحقيق هذا الهدف مثل معهد جوته والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي 
(طدهه0) والمكتب المركزي للمدارس الألمانية في الخارج. وليس هذا هو 
(3) صينية بكين أو المندرينية إحدى اللهجات الصينية الثماني الرئيسية؛ وإن كانت من حيث 
الواقع اللغوي الموضوعي عبارة عن لغات لأنها غير مفهومة فيما بينها (المترجم) . 
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المبلغ الإجمالي للنفقات الحكومية لترويج اللغة الألمانية في الخارج؛ لأن 
بعض الهيئّات الوسيطة المذكورة تتلقى أيضا تمويلا من أقسام أخرى. 

والسياسة الأكثر إنفاقا من سياسة نشر الألمانية هي مثيلتها الفرنسية 
التي هي بلا شك السياسة الممولة على نحو أكثر سخاء من الأولى. وقد 
قدرت النفقات الحكومية بالفعل في العام 977ام بما بين 25 و30 بليون 
فرنك. وهذه النقود أنفقت على تشغيل ١200‏ مكتب [اللتحالف الفرنسي] 
عتدعسصة] عمسمتلاة في أكثر من مائة بلد؛ وعلى المجلس الأعلى للفرنكفونية 
الذي أنشأه الرئيس ميتران العام 984ام: وكذلك على بعض المؤسسات 
الأخرى مثل مكتب اللغة الفرنسية الذي أنشْيّ في العام 937ام: ولجنة 
دراسة المصطاحات الفنية الفرنسية التي كونت في العام 954ام. والسياسيون 
الفرنسيون يفضلون التركيز على الأهمية المعنوية للفرنسية بوصفها اللغة 
العالمية للوضوح كاتةاكء والجمال 116دء8 والكمال «مناءعهء2: وباختصار 
للحضارة الأوروبية. ومهما يكن فإن تقديرهم الفكري يكون مصحوبا-مالم 
يكن محكوما-بدوافع اقتصادية غير شديدة الوضوح., ولكنها تظهر واضحة 
في بعض الأحيان. غفي العام 985ام أعلن ج. ب. شفنمان وزير التربية 
الوطنية أن «الاحتكار اللغوي الأنجلو-أمريكي هو بمنزلة إفقار ثقافي غير 
مقبول». وأن سياسة تنويع تدريس اللغة الأجنبية هي «مكون أساسي للقوة 
الاقتصادية الضاربة لفرنسا». وقد كان ميشيل جوبير وزير التجارة الخارجية 
عندئن صريحا بشكل ممائثل عندما حدد «بيع» اللغة الفرنسية باعتباره 
إحدى أولوياته. 

والحركة الفرنكفونية التي دُشنت في العام 986ام تحت قيادة الرئيس 
ميتران تعد الآن لكي تصبح أداة مهمة لنشر الفرنسية وحمايتها من تفوق 
الإنجليزية في السوق العالمية. حيث إن فرنسا نجحت بها في كسب التأييد 
من بلدان أخرى لمتابعة أهدافها. فمنن انعقاد القمة الأولى في باريس فإن 
الفرنكفونية قد أحرزت توجها سياسيا واقتصاديا (1987 ,016ز2): وقد أصبح 
هذا أكثر وضوحا في التقرير الحديث عن القيمة الاقتصادية للغة الفرنسية 
الذي أعده [المجلس الاقتصادي والاجتماعي] 5021 اع عناوتسمممءظ8 اأعممه 0 
وهو هيئة رسمية تقدم التوصيات للحكومة الفرنسية بخصوص 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية (1989 ,5ذ١نامم»2)‏ . والتقرير يشير 
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إلى أن وجود الفرنسية في الخارج أمر أكبر من مسألة تراث ووجاهة: 
ويظهر-بطريق مباشر أو غير مباشر-الرغبة في جني المعرفة عن فرنساء 
واستعمال خدماتها التجارية؛ واستهلاك سلعها. والدخول معها في علاقات 
تبادل. ولذلك نصحت الحكومة الفرنسية بأن تتوقع الطلب على اللغة 
الفرنسية وأن «توازن بين الوجود الثقافي والوجود الاقتصادي لفرنسا في 
البلدان الأخرى» (1989:10 ,هثثاناممع18) . فاللغة ينظر إليها باعتبارها تقوم- 
بشكل خاص-بدور مهم في المجتمع الحديث لأن «المجتمع الاتصالي» يتأثر 
تأثرا مباشرا بالاقتصاد والتجارة .)1989:11١(‏ ومادامت اللغفة أصبحت 
سلعة فإن «الفصل بين اللغة والتجارة يجب أن يزول» (1989:12): ومهما 
يكن فالتقرير يرى أن: 

الصلة الدائمة بين اللغة والتجارة لا يمكن أن تقوم ما لم يتم التخلي عن 
عدد من الأحكام المسبقة في سير العملية مثل الآراء المادية المبتذلة غير 
المدروسة عن النشاط الاقتصادي.ء والأفكار القديمة عن الثقافة. والفصل 
الجذري بين التبادل الثقافي والتبادل التجاري. وهذا يعني أنه يبقى هناك 
عمل ضخم يجب القيام به لإظهار القيمة الاقتصادية والتجارية للغة 
الفرنسية. 

والحركة الفرنكفونية-من بين حركات أخرى-يجب النظر إليها باعتبارها 
أداة ريما لم تخطط في البداية؛ بل وظفت في وقت متأخر لتحقيق هذا 
الهدفء وفرنسا والبلدان الصناعيان الآخران الشريكان لها في الحركة 
(بلجيكا وكندا) تتقاسم تكلفة عملياتهاء بينما البلدان الأعضاء الفقيرة- 
معظمها بلدان أغريقية-هي البلدان المستفيدة كما اتضح من الإعلان المثير 
للرئيس ميتران في قمة داكار الفرنكفونية (28-24 مايو 1989) بأن فرنسا 
سوف تلفي الدين العام للبلدان الأفريقية الخمسة والثلاثين 
الأفقر. وهو 6! بليون فرنك في جملته؛ وفي المقابل ينتظر من هذه 
البلدان أن تستمر في ضمان الدور المتفوق للغة الفرنسية في الحكومة 
والتعليم. 

الفرنسية-بالتأكيد-هي اللغة التي يروج لها رسميا بشكل أكثر نشاطا 
وبإنفاق أضخم. ولكن الإنجليزية لم تحرز وضعها المتميز في العالم من دون 
إعانات مالية حكومية أيضا . فالولايات المتحدة تستخدم على الأقل 
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خمس هيئات مختلفة للترويج للإنجليزية هي: وكالة التنمية الدولية ((اله) 
ووكالة الإعلان الأمريكية (101514) وفرق السلام (5م002 ععدء0) وإدارة الدولة 
(55) وإدارة الدفاع (05). وبإقامة المجلس البريطاني اتعصاهن طونات8 
(بميزانية سنوية حوالى 200 مليون جنيه إسترليني). أقامت بريطانيا مؤسسة 
فعالة للغاية لتنفيذ سياسة نشر لغتها المدعومة-بطريقة فعالة على نحو 
متساو-ببرامج تعليم اللغة في هيئة الإذاعة البريطانية المدعومة ماليا من 
القطاع الحكومي. وبرامج سلسلة «الإنجليزية من خلال الإذاعة والتلفزة» 
تصل إلى جمهور أكبر من جمهور أي برامج لفة أخرى في العالم. 

واللغة الروسية أيضا تتقبل إعانات مالية من أجل التصديرء وانتشارها 
من الجمهورية الروسية إلى الجمهوريات السوظييتية الأخرى. وإلى الدول 
الأعضاء فى حلف وارسو-قبل تفككه-كان مدعوما بشكل كبير من الحكومة 
النوظريضة, 

وفي العام ١990‏ قررت إسبانيا أن تزيد عدد معاهدها الثقافية إلى 
سبعين معهدا. وهي التي تعمل-بشكل أساسي-على توسيع المعرفة بالإسبانية 
في البلدان الأخرى. وقد خصصت الحكومة في العام المالي 991/90ام 
حوالى 75 مليون دولار لتنفيذ «مشروع سرفانتس». والمعاهد الثقافية تتبع 
وزارة الخارجية وتعتبر أداة لسياسة إسبانيا الخارجية. 

ومن هنا فهناك أسباب اقتصادية وسياسية تجعل بلادا معينة تجد أنه 
مما يستحق العناء أن تمول هذه البلاد إجراءات تعزيز لتصدير لغاتها. 
وهناك-بشكل أساسي_ثلاثة أساليب لتعزيز التصدير: -١‏ زيادة العرض. 2- 
حفز الطلب. 3- تخفيض السعر. 

-١‏ يمكن زيادة عرض لغة معينة بخلق إمكان تعلمها في الأماكن التي لم 
يوجد فيها هذا الإمكان من قبل أو يوجد فيها بدرجة صغيرة أو غير كافية. 
ضفي أعقاب انهيار الشيوعية واجه موردو اللغة الكبار إمكانات جديدة 
نزيادة العرض في بلدان الكظة الشرقية السارعة, حيث إن ظليا شنكم على 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية قد كشف عن نفسه. وفي ظل هذه الظروف 
يجب على المصدرين الحصفاء أن يزنوا خياراتهم وإمكاناتهم بحرص؛ وأن 
يقرروا أي البلدان هي الراغبة والقادرة على إشباع الطلب المتنامي بنفسهاء 
وأيها يكون في حاجة إلى الدعم بالمنح المالية والمدرسين والكتب المدرسية 
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والمنح لتدريب المدرسين... إلخ. 

وهناك طريقة أخرى لزيادة العرض وهي تنويع وتوسيع مجال المنتجات. 
وقد شهد العقدان الماضيان تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات اللفوية 
الجديدة. وعلى الرغم من أن استعمال اللغات لأغراض خاصة قد عرف 
منذ وقت طويل بوصفه مجالا مهما من مجالات البحث اللغوي؛ فلم يسوقها 
على نحو منهجي موردو اللغات الأجنبية إلا منذ وقت قريب نسبيا. وبينما 
كان يحب على تصلبي لهذا لانكبية افاديين فى الأزينةالسايقة أن يحضيووا 
دروسا تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة مستفيدين منها أفضل استفادة 
لاحتياجاتهم: فإن دروس اللغة اليوم أكثر تحديدا بحيث تسمح للمستهلك 
أن يدرس اللغة على أساس اختياري ولأهداف محددة في ذهنه مثل: إنجليزية 
الأعمالء والكتابة التقنية؛ والفرنسية العلمية 0 دنهعصوظ ه1 و[ألمانية 
الاقتصاد] «اءداناء2/150ط73:5... إلخ. وقد طورت الدروس من هذا النوع 
عن طريق الصناعة اللغوية وهيئات نشر اللغة الممولة من القطاع العام؛ وقد 
فتحت هذه الدروس أسواقا جديدة متخصصة. 

والطلب على لغات معينة في الطرف الجنوبي لأوروبا هو أيضا طلب ذو 
طبيعة خاصة جدا. غفي تركيا على سبيل المثال تدرس الرياضيات والعلوم 
بالألمانية في بعض المدارس الثانوية. وهذه المدارس المسماة بأناضولولسلر 
7عاء5ذ! -0ا20010هى يلتحق بها عدد كبير من العائدين للوطن؛ وهم [أبناء العمال 
الوافدين] #عانءتداكه0 السابقين في ألمانيا.والفكرة من تدريس بعض 
الموضوعات بالألمانية هي تسهيل (إعادة) اندماجهم ومساعدتهم على 
الاحتفاظ بمعرفتهم بالآلمانية (8::06:1,1987) . ويدرس الأآلمانية ١١‏ في المائة 
من كل طلاب المدارس الثانوية الآتراك؛ وهي نسبة كبيرة نسبياء وهو ما 
تنظر إليه الحكومتان التركية والألمانية عكه مسألة مصلحة متبادلة لأن 
خريجي هذه المدارس يمكن أن يتوقع لهم أداء دور فعال في العلاقات 
الثنائية للبلدين. وحوالى ثمانين مدرسا ومستشارا ألمانيا يعملون في المدارس 
الألمانية على حساب الحكومة الألمانية؛ وبهذا يزداد عرض الألمانية فى 
تركياء ' 

2- ومجرد زيادة العرض لا يحقق دائما الأثر المطلوبء لذلك يكون ضروريا 
في بعض الأحيان أن يحفز الطلب أيضا. فعلى سبيل المثال أعلنت الحكومة 
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الألمانية في تقرير عن حالة اللغة الألمانية في العالم: 

إن الحكومة الفيدرالية سوف تعزز الألمانية ليس فقط في الأماكن 
المطلوب تدريسها فيهاء بل هي أيضا سوف تبذل أيضا جهودا 
لإيجاد اهتمام فعال في البلاد الشريكة المهمة .(عهادعلصب8 نويهص 
5) 

وبينما تكون الوسائل-على مستوى الحكومة-وسائل سياسية أساسا 
تستعمل لحفز الطلب. وهي محاولات ديبلوماسية للتأثير في السياسة 
التعليمية للبلدان الأخرىء فإن الإعلان يقوم بدور مهم-على الرغم من أنه 
موضوع خلاف-على المستوى الفردي. فعلى سبيل المثال فإن هارالت فينريش 
الذي استّدعي بوصفه خبيرا للتعليق على ما يشاع حول تقرير الحكومة 
المذكور قد انتقد هدف الحكومة للترويج للألمانية عن طريق الحملات 
الإعلانية. 

الإعلان عن اللغة الألمانية كتسويق-حتى من خلال وكالة إعلان-أمر 
معترض عليه وأفضل وكالة إعلان عن اللغة الألمانية هي أدب وعلم البلاد 
الناطقة بالألمانية (1986:196 ,عمادعلمن8 معطمادهءم) . 

والخلق الفعال للطلب على الألمانية في الخارج قد انتقد أيضا من قبل 
بعض السياسيين باعتباره «اقتصاديا وغير مرتبط بالسياسة الثقافية 
الخارجية». ولكن ما فشلت هذه الانتقادات في إدراكه هو أن أي سياسة 
ثقافية خارجية لها شروط ونتائج اقتصادية في الوقت نفسه. 

ومن غير الممكن في أحيان كثيرة وضع حد دقيق بين الإعلام والإعلان 
مما يخلق صعوبة بالغة في الوصول إلى الوسائل المالية التي تستعملها 
الهيئات المختلفة لحفز الطلب: فمعظم الهيئات تحجز أموالا على نحو 
منتظم من أجل العلاقات العامة. ولكن بعضها فقط لديه بند للاعلان في 
الميزانية. وفي ميزانية العام 1989 لمعهد جوته-على سبيل المثال-خصص 
لهذا الغرض 2,5 مليون مارك ألماني ١(‏ في المائة تقريبا من كل ميزانيته) . 

3- والأسلوب «الثالث لتنشيط التصدير اللغوي؛ أي خفض السعرء يطبق 
بعدد من الطرق المختلفة. 

فمن ناحية يدعم مصدرو اللغة الكبار البلاد الأآخرى من خلال تخفيض 
ثمن طلباتهم الضرورية في شكل هبات للمكتبات وكتب مدرسية ومواد 
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تعليمية أخرى ومنح تدريب للمدرسين:؛ وإيفاد مدرسين. ومن ناحية أخرى 
يستفيد الأفراد أيضا من إعانات التصديرء وهذا-على سبيل المثال-عندما 
تقدم هيئات ترويج اللغة دروسا في اللغة بسعر التكلفة أو بأقل منه. مخفضة 
بهذا عدد المدارس التجارية للغات. 

وتعزيز التصدير اللغوي لا تستطيع الاستمرار فيه إلا البلدان الغنية 
جداء وهو ما يظهر حقيقتين معاء وهما أن هذه البلدان توفر الموارد اللازمة 
لذلك؛ وأن لغاتها مطلوبة أكثر في ميدان السوق الدولية. 


الاتصال في المنظمات الدولية 

واللغة-فى النهاية-ذات أهمية بوصفها عنصر تكلفة فى الميزانيات العامة 
فيما ضاق بالاتصبال كن المنظمات الدولية فهناك ضوابط مختلفة للاتصال 
في هذه الهيئات. فمنظمة الأمم المتحدة فيها ست لغات رسمية هي العربية 
والصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية؛ منها لغتان تستعملان 
لغتي عمل. والقواعد الإجرائية للأمم المتحدة تقرر أن الأحاديث بإحدى 
لغتي العمل تترجم إلى الأخرىء وأن الأحاديث بأي لغة من اللغات الرسمية 
الأخرى تترجم إلى لغتي العمل كلتيهما . والخدمة اللغوية التي تقدم الترجمة 
الفورية والترجمة التحريرية التالية. وكذلك ترجمة الوثائق الرسمية تمول 
من خارج ميزانية الأمم المتحدة التي يتحملها الأعضاء بنظام حصص 
نسبية. وهي [الأمم المتحدة] تستخدم هيئة دائمة من ١20‏ مترجماء كما 
تستخدم على أساس منتظم عددا كبيرا من مترجمي المؤتمرات غير الدائمين 
تدفع لهم أجورهم باليوم. والدول التي تطلب وثائق جلسات الأمم المتحدة 
بلغات غير اللغات الرسمية الست عليها أن تدفع مقابل الترجمة من خارج 
حصتها في الميزانية. فعلى سبيل المثال تدقع ألمانيا والنمسا معا مقابلا 
لخدمة الترجمة للألمانية؛ والمشاركون في جلسات الأمم المتحدة أحرار في 
استعمال لغات غير اللغات الرسمية الستء ولكن هؤلاء الذين يستفيدون 
من هذا الإمكان عليهم بالتالي أن يتحملوا نفقات الترجمة الإضافية. 

وبعض المنظمات الدولية لديها قواعد لتخفيض النفقات في مجال 
استعمال اللغة؛ فالدول الأعضاء في كل من [رابطة دول جنوب شرق آسيا] 
547 و(منطقة التجارة الحرة الأوووضية) 814,: تستعمل الإنجليزية 
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بوصفها لغتها الوحيدة للعمل؛ وهو ما يتيح للأعضاء أن يعقدوا اجتماعاتهم 
من دون ترجمة؛ والوثائق وحدها هي التي تُعد باللغات القومية الخاصة. 
والمجلس الأوروبي الذي ضم في العام ا99ام ثلاثة وعشرين عضوا يستعمل 
الإنجليزية والفرنسية بوصفهما لغتين رسميتينء بالإضافة إلى الآلمانية 
والإيطالية بوصفهما لغتي عمل. ولغات العمل لمنظمة الدول الأمريكية 085 
ذات الواحد والثلاثين عضوا هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية 
والإسبانية. وأعضاء منظمة الوحدة الأفريقية 0417 يستعملون العربية 
والإنجليزية والفرنسية بوصفها اللغات الرسمية. 

والجماعة الأوروبية بلغاتها التسع هي بالأحرى حالة خاصة:؛ فالدنماركية 
والهولندية والإنجليزية والفرنسية والآلمانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية 
والإسبانية تتمتع كلها بوضعية متساوية. وتعدد اللغات هذا يجبر الجماعة 
الأوروبية على أن تضمن لمؤسساتها المختلفة تنظيما للمؤتمرات وخدمات 
ترجمة فريدة من نوعهاء فكل الوثائق تنشر بكل اللغات الرسمية التسع؛ لأن 
كثيرا من أحكام وقرارات مؤسسات الجماعة الأوروبية لها قوة قانونية 
مباشرة في الدول الأعضاء؛ وفضلا عن هذا فإن جلسات المفوضية ومجلس 
الوزراء والبرلمان الأوروبي يجب أن تترجم إلى اللغات التسع؛ وهو ما يعني 
أن الخدمات اللغوية يجب عليها أن تتعامل مع 72 زوجا من اللغات. والبرلمان 
الأوروبي-خاصة-لا يمكنه أن يعمل من دون ترجمة:؛ لأن اتخاذ لغة عمل 
واحدة سيكون بمنزلة اختيار اجتماعي للأعضاء المحتملين في بعض البلدان 
وليس في بعضها الآخرء كما أن عامل المكان يجب أن يوضع في التقدير 
أيضاء ففي الجلسات الرسمية فإن النواب والسياسيين الآخرين من البلدان 
الأصغر-على الرغم من كفاءتهم الكاملة في لغة واحدة من لغتي العمل 
الفعليتين. الفرنسية والإنجليزية؛ أو في كلتيهما -كثيرا ما يستعملون لغتهم 
الخاصة من أجل ألا يتخلوا عن هويتهم إذا جاز التعبير. 

وحساب تكلفة التعدد اللغوي للجماعة الأوروبية ليس أمرا سهلاء لأنه 
لا يمكن أن نحدد بسهولة مقدار ساعات العمل التي يخصصها حوالى ١١‏ 
ألف موظف أوروبي للمهام المتصلة باللغة. والعمل المتصل باللغة لا يمكن 
تمييزه بدقة عن الأعمال الأخرىء كما لا يمكن تسجيل كل تكاليف اللغة: 
كما يصعب حساب عدد ساعات العمل التي تنفق في المؤسسات المختلفة 
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للجماعة الأوروبية من أجل الترجمة والترجمة الفورية؛ لآنها ببساطة تعد 
الوثائق باللغات التسع المختلفة؛ وإلى حد معين تدير أعمالها الداخلية 
بلغات عدة؛ كما أن مقدار العمل المتصل باللغة يختلف في مؤسسات الجماعة 
الأوروبية ولكن التقدير الواقعي هو أن حوالى 40 في الماثة أو أكثر من 
الميزانية الإدارية للجماعة تنفق على التعدد اللغوي الرسمي. وهذا يبدو 
شنا باهظا: ولكن يجب الا نكفل أن النفعات الإدارية للجماعة الأوروبية 
نفقات منخفضة إذا ما قورنت بنفقات الخدمة المدنية الوطنية. فكل ١00‏ 
ألف مواطن أوروبي يخدمهم في المتوسط 4 آلاف موظف مدني وطني في 
مقابل ستة موظفين أوروبيين فقط. والمصروفات الإدارية تستهلك 4,8 فى 
المائة فقط من مجمل ميزانية الجماعة الأوروبية؛ ومع ذلك فال مبلغ التغلي 
الذي يقترب من 700 مليون إيكو هو مؤشر واضح للقيمة التي يعطيها 
أعضاء الجماعة الأوروبية للغاتهم. 

وبمنح اليونانية والدنماركية-مثلا-نظريا على الأقل ما لم يكن في الممارسة 
العملية-وضعا مساويا للفرنسية والإنجليزية؛ يدفع الأوروبيون ضريبة مبدأ 
اللغة القومية عن طريق تقاسم التكلفة المترتبة على هذا . وبمقارنة هذه 
النفقات يكون المبلغ الذي تخصصه الجماعة الأوروبية لمصلحة اللغات الأخرى 
المتحدث بها في الدول الأعضاء في هذه الجماعة في منتهى التواضع: وضي 
بعض الحالات يصعب تصديق هذا تماماء وبهذا الصدد تجب الإشارة إلى 
اللغة القطالونية. فجماعتها اللفوية تقترب-حجما-من حجم جماعة اليونانية 
والدنماركية. ولكنها لا تتمتع بالوضع المتميز للغة القومية؛ واللغات التسع 
المشار إليها من قبل هي اللغات الرسمية؛ وكل اللغات الأخرى المتحدث بها 
في بلدان الجماعة الأوروبية ينظر إليها بوصفها لغات أقليات تدعم ماليا 
إلى حد ما عن طريق برامج الجماعة؛ وهي تستفيد-بشكل لا يخلو من 
المفارقة-من حماية أيديولوجيا اللغة القومية والتي بسببها طورت الجماعة 
الأوروبية طبيعة التعددية اللغوية؛ لأن أعضاء الجماعة (باستثناء لوكسمبورج) 
يؤكدون على الاعتراف بالحقوق المتساوية للغاتهم الخاصة. وفي التحليل 
الأخير فإن التراث الأيديولوجي لفكرة اللغة القومية هو المسؤول عن استعداد 
الجماعة الأوروبية على أن تنفق على تعددها اللغوي الرسمي أكثر مما 
تنفق أي منظمة دولية أخرى. 
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الاشفاق العام على اللفة - ملخص 

العاف تكد كلقة تلحكرماك الومادية واالتطلية يي أصدول مقا 
إلى وعانة بناسية كتير كي اناكن كقبرة من العالم ختها من مسؤولي: 
الحكوينة ولكي نولي الدول وظاكنيا بعلى شحو انيب وابناشكل حا لاتنيبيا 
وتعزه استغرا رما فرنها كسيه كل اللقة إلى بحاد تعيه كاير من قله 
المكلاكك تر هن تدسها يشكلقطوى و الاقضا بعلن ادير الوه لحطف 
سطتها يعدن وبالواطنين يكون هن طريق اللقلة إلى جمد كدي يرن وفاتعلت 
تكلفة الاعة على تطاق امع من يكن :إلى الخره:والجلدا م متعددة اللقة القن 
قن بنائينا وسير حينلها تاخن في الأضهار التعدد اللقوى للسكان تجير غانبا 
عل تحمل تفخانبتصلة باللفة اعلى :من النفعات الكى تفرص على البلدات 
زحيدة اللقة ولكن الناذد الأخيرة أيضكا ل ستعمل اللغة مروذون كمن: 
فك البائه وحينة اللققض الواكيطاهي لدى غير عاد كيها يقسل 
انهاه السلقة باللخة من الحل أن تحمل درا كيرا م سكانيا اكفاك 
قات الخرق كنا فى بحالة هولفداه 'أومن أجل الترويع للقنها الخوهية شن 
البلدان الأخرى كما فى بحالة فرشا . 

وبالدوحة الثى كزواد كبوا اهمية النائحة المطرماتية والاتسنال نسي 
اللقة آيها أككر أسمية: لأنها الأداك الركيسية للؤتسال فى المسقيع الإثساني: 
ومع العقين السافم لحياة لمحي الحديكه يكون من الصعب أن يدهشفا ان 
اللقه حنست جزرا من هسؤولية الدرلة: والعناية ريا ضرفت غلبها أغياء 
ماليةوش اشير ع الأكينام السايغة إلى عدد هخ المتاطق الفي تكوق قري 
كلنة اللغة راضحة بالنشية للسرائنة القومية [وميزائية الججاعة: وهوها 
يظيرسى جالات الضائية أو التسددية اللقوية الرسمية فى الأدارات الوطنية: 
فليم نكة الأى واللفات الاحفيه كن امد ارسي بوالشخطيط اللدوىبونتينية 
التضصديراللفوي..والافضال كي التظماظ الدولية وتيت عيذه وحدها هن 
عوامل التكلفة المتصلة باللغة؛ ولكنها أكثرها أهمية. أما التكاليف المتصلة 
واللقة بطريفة لا مقن بخسانيا كش اعملق, وعلى سبي القان الأكوار 
الى فسيهاا كتريات الارساسين الف مد ركيادوة كل ابساسن أن حرق امع 
الدولة للعك والأضراز ال حمبيها الصبيرات غين الدقيقة فى الكحابات 
العامة وكتابات الأرشادات وعلم جو ]و اهسار الى تحركب على الكريمة 
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الخاطئة أو العوائق الاتصالية الأخرى. وعلى الرغم من الإخفاق في تقدير 
هذه التكاليف (والتي يمكن أن تكون كبيرة)؛ وعلى الرغم من أن العوامل 
المذكورة تقوم بأدوار مختلفة في البلدان المختلفة. فمن الواضح أن اللغة 
عبارة عن عامل تكلفة في كل ميزانية عامة؛ وهي تكلفة لا يمكن تجاهلها. 
والأمر نفسه أمر صحيح بالنسبة للقطاع الخاص. 


تكاليف اللغة فى الميزانية: القطاع الخاص 

في يناير العام 990ام طلب البرلمان الألماني «البوندستاج» من الحكومة 
أن تبذل جهودا لمصاحة اللغة الألمانية حتى تصبح اللغة الرسمية الثالثة في 
المجلس الأوروبي بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية؛. وقد قدم النصح 
للحكومة أيضا أن تستوثق من أن الألمانية لا تتخلف يمسافة أيعد فى 
الإؤنسات المتكلفة للجماعة الآرروبية ديت كوخ الاتحليزية والفرنسية 
هما لغتي العمل المفضلتين على الرغم من أنهما على قدم المساواة مع 
الآلمانية واللغات الرسمية الست الأخرى للجماعة الأوروبية من حيث الوضع 
المعترف به. والمحيط السياسي والديموغرافي لهذا الطلب واضح بما فيه 
الكفاية؛ غفي أوروبا كما أشير من قبل فإن الألمانية يتحدتها كلغة أم متحدثون 
أكثر من متحدثي أي لغة أخرى ما عدا الروسية؛ ولكن السبب الأساسي 
لهذه المبادرة الأ مانية سبب اقتصادي وليس سببا سياسياء وعلى الرغم من 
المساواة الاسمية في وضع اللغات الرسمية للجماعة الأوروبية. فقد تم 
انتقاد كون المفاوضات تُجرى في الأغلب بالإنجليزية والفرنسية؛ كما تكتب 
يهنا الوذاكق قبل إعداد عرجمات للقات الأخرع: وحسي الآماثة البركاتية 
للدولة بوزارة الاقتصاد فإن هذه الممارسة تشكل خسارة للصناعة الألمانية, 
وقد أشارت الأمانة إلى أن الشركات متوسطة الحجم بشكل خاص لا توجد 
تحت تصرفها هيئات ترجمة تمكنها بسرعة من التعامل مع المعلومات المتصلة 
بها التي تصدر عن أجهزة الجماعة الأوروبية؛ أو تراسلها حول أمور مثل 
عروض المزايدة والمنافسة. وكون هذه المبادرة لدعم اللغة الألمانية قد ناصرتها 
وزارة الاقتصاد يظهر أنها لا تعكس تماما الثقة المستعادة بالنفس بعد 
التوحيد. وقد تكون ارتدادا إلى القومية اللغوية كما يمكن أن يشاهد في 
أماكن أخرى في أوروباء ولكن هناك ما هو أكثر من الاعتزاز القومي وراء 
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هاه الحهلة لآن اللقة البود ليا اعمية اقتميادية اكبر مما كان ندجي من 

وكان هذا كذلك نتيجة للتوسع الهائل للاقتصاد العالمي منذ الحرب 
العالمية الثانية. ولآن صناعات معينة ذات حساسية لغوية قد شهدت معدلات 
تموشاكلة متها كدوليهيا الملرناهوا تبي احة إضافة إلى أن الأفساد 
العالمي في الوقت الحاضر يتميز بدرجة غير مسبوقة من التعاون والاعتماد 
المتبادل الذي لم يؤد فقط إلى وجود الشركات القوية متعددة الجنسية بل 
إلى وبحرة شركات مقربيطلة سس عيطي #بلاقلة يق قل أكبر وامفال 
التصدير والاستيراد» كما أن الاقتصادات الأكثر نجاحا هي الموجهة لاتصديرء 
وعليه فإن أعدادا أكبر من الناس ذوي الخلفية الثقافية واللغوية المختلفة 
يصبحون على اتصال بعضهم ببعض. وبالإضافة لهذا ففي السبعينيات 
والتماتكيات ا صيسع ائئة عونلا ديينا هن جكر قات الأهداد اللكراددة من 
المنتجات. وهذا هو أحد مظاهر هذا العصر سريع الحركة الذي يشار إليه 
الآن كثيرا بوصفه عصر المعلوماتية» وهو ما يعني أن المعلومات نفسها 
أصبحت سلعة بدرجة أكبر مما كانت تحت ظروف دورات الاختراع والتطبيق 
البطيئة؛ فهناك شركات أكثر من أي وقت مضى تعمل على تحسين تقنيات 
تخريح وساتبة ونعل العاومات: وعلى الرغم مح ان ممظه الآلات ستعاة 
قناما حن اللقة مكل منتجات المشافة الظيلة مكلذ كن وظيقتها الركيننية 
هى تسهيل الوضول إلى المحاوم سوا كفل ققامل الثاين ديا أكثر سر : 
وانلخات الطبيعية بالنسية اناس يمارا العنيش كال شاط في قف وشاكل 
الاتصال. 

وقد اللقات الطريعية امن مهد اردع |الموداه اس دل حكن هو | انين 
الفعلي لوجودهاء ولكنه عامل تكلفة بالنسبة لصناعات أخرى. ألم يكن 
مبدعو أو مسجلو قصة بناء البرج الشائن على حق في تصوير العمل 
البابلي باعتباره كارثةة ومن الصعب عدم الاتفاق مع أوبرين (,8:165 :0 
3 الذي لاحظ أن «تعدد اللغات هو عائق للتجارة وحركة العمل 
والتكتولوجيا واللعلومات بشكل عام كالهدوه القكوية حموق التكامل 
الاقتصادي والحسية مسقوى الحياة انول كيف وي كثيرفن بلدان العام 
الخالث يبطى التعدد اللقوي من وتيرة التحديث: وهو لا يجعل نشر المعرفة 
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الأساسية مستحيلا جملة؛ ولكنه يؤخره بالتأكيد . ويرفض أوبرين فكرة 
التوحيد اللغوي بوصفها حلاء ويدعو إلى تغيير الظروف الاقتصادية-وليست 
اللغوية-التي تجعل التعدد اللغوي يبدو ضررا وعبئاء ولكن حجته في السياق 
الحالي ذات أهمية أقل من المقدمة التي بنى عليها حجته؛ أي أن التعدد 
اللغوي في العالم يكون عامل تكلفة للاقتصاد . وإذا استشهدنا بباحث آخر 
للآثار الضارة اقتصاديا للتعدد اللغوي «فإن الاقتصاد-المثالي-يفترض 
مسبقا لغة واحدة للعالم كله». ومادام هذا الاقتصاد اقتصادا مثاليا فحسب» 
ومثاليا من وجهة نظر معينة فقطء فإن الممثلين المؤثرين في ساحة الاقتصاد 
العالمي يجب عليهم أن يحسبوا حسابا للأسواق المجزأة لغوياء وهذا هو ما 
يفعلونه بالضبط. 

واللغة بوصفها عامل تكلفة تقوم بدور في مجالات مختلفة من الاقتصاد, 
وأكثر هذه المجالات أهمية هى التسويق والاتصال الداخلى فى الشركات 
وتطوين متكمات بعد يدة. وهنا لد إضافة لهذا تتكلفة الشوية تمرظن علي 
الصناعة والأعمال بسبب قرارات السياسة اللغوية. 


التسويق 

التجارة في البضائع والخدمات تتطلب بشكل حتمي بائعا ومشتري 
قيفان غاذقة الحدهما مع الآخرة وعملية الببع يتحماها غبار عن شكل 
معقد من السلوك المتفاعل مع الاتصال اللغوي الذي ينجز وظائف مهمة 
نمعيعة خالضع يجب أن يصل إلى العديل: ولتسفيق هذا اليد يسفاع 
العميل لأن يُخاطّب ويعلم ويلاحق؛ وحاجاته ورغباته يجب أن تبحث وتحفزء 
كما أن التغيرات في هذا الصدد يجب أن يتنبا بهاء أو يتعرف عليها على 
الأقل؛ وخبراء التسويق يتفقون على أن كل هذا يكون أصعب حيث لا يتكلم 
البائع والمشتري اللغة نفسهاء ومالم يكن أحدهما قديرا تماما في لغة 
الآخرء أو مالم يكن كلاهما قديرين بشكل متساو في لغة ثالثة فإن الحاجز 
اللغوي يعمل بوصفه حاجزا إضافيا للتجارة؛ ما دام تبادل المعلومات بين 
شركاء العمل اللتحتدلين يصيع لكر صعوية. 

وبينما لا تكون هذه النظرة أمرا مفاجتًا لرجل الاقتصاد العادي؛ فإن 
الظرق الى #ترجمها بها الشركات إلى تراك عاء فكعت يشكل كيين فقن 
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كشف استبيان مع مائتين من كبار التنفيذيين في شركات تصدير بريطانية 
أنه لا يوجد أكثر من 60 في المائة منهم يعتبرون أن معرفة لغات أجنبية لها 
فائدة كبيرة: وبالمقابل اتفق مديرون ووكلاء بيع ألمان في قولهم عندما 
أجريت معهم مقابلات على أن التمكن الجيد من لغات أجنبية شرط مهم 
للنجاح في التجارة الدولية. وحسب شهادتهم يستعمل الألمانية كثيرا 34 في 
الماثئة من مديري الشركات الآلمانية» و17 في المائة يستعملون الفرنسية فضي 
الأغراض المهنية,:والأرقام المقابلة شن بريظاتيا هى في الماكة وو شي الماكة 
للألمانية والفرنسية على التوالي؛ وهذا على الرغم من حقيقة أن بريطانيا- 
تماما مثل هولندا-لديها أسواقها التصديرية الأكثر أهمية فى الجماعة 
الأوروبية. وهذا التباين يشير إلى اختلاف في الثقافة اللغوية والقوة 
الاقتصادية للغتين الخاصتين بالدولتين أكثر مما يعكس الوزن الاقتصادي 
المختلف لهاتين الدولتين التجاريتين. 

ولكن يبدو أن رجال الأعمال البريطانيين يميلون للتعويل كثيرا جدا على 
استعمال اللغة الإنجليزية؛ ف 60 في المائة من موظفي مبيعات التصدير 
البريطانية و40 في المائة من مديري المبيعات لا يعرفون لغة أجنبية: وما 
يزيد على 80 في الماكة من كل الشركات التي تعمل في تجارة التصدير 
والاستيراد يندر أن يكون لها أي تراسل مع شركاتها في العمل بلغة أخرى 
غير الإنجليزية (1982 ,1.08:6): فرجال الأعمال البريطانيون منذ العصر 
الاستعماري قد تعودوا على إدارة تجارتهم فيما وراء البحار بالإنجليزية 
على وجه الحصرء واليوم توجد أسباب أقل من ذي قبل لتغيير هذه العادة 
ما دامت الإنجليزية تفهم بشكل عام بوصفها لغة الأعمال الدولية؛ وهذا 
صحيح من دون شك في كثير من النواحيء ولكن في الوقت نفسه فإن فكرة 
أن الإنجليزية وحدها غير كافية هي أيضا فكرة تحرز تقدما في مجتمع 
العمل الدولى. 

ولإقامة اتخنالات اكثر مح تجن اتصالات سطحية فمن الأمور الأساسية 
لممثلي الشركات الأجنبية في كثير من الأسواق أن يتمكنوا من اللغة المحلية: 
ولإيصال هذه الرسالة لمجتمع الأعمال البريطاني فقد استعملت مدرسة 
برلتز 565001 861112 في الثمائينيات جملة واحدة فحسب في إعلاناتها : «إن 
لغة الأعمال الوحيدة في فرنسا هي الفرنسية». وضي أمريكا اللاتينية يلاحظ 


1 8 


الثمن الباهظ للتعدد اللغوي فى العالم 


بينك (1981:39 ,عءاعمء8) أن النخبة الاقتصادية والسياسية الجديدة «قد 
نمت إحساسا بالهوية الثقافية لا يفضل استعمال الإنجليزية في التجارة 
والاتصالات الأخرى». وكون الإنجليزية لا تكفى للنفاذ إلى الأسواق غير 
الفسنةة بالأتطيرية اذا شاملة ديكا ور من اسعياة م8911 مويظفنا قياديا 
في عشرة بلدان أوروبية؛ حيث إن 3 في المائة منهم فقط أبلغوا بالاستعمال 
المنتظم للانجليزية في أغراضهم المهنية. وعلى هذا الأساس وعلى أساس 
عدد من الملاحظات الأخرى توصل «لوي» ع0 إلى نتيجة مؤداها «أن 
الإنجليزية لا يمكن التعويل عليها بوصفها (لغة الأعمال الدولية)» (2)1982:25 
ولذلك فهناك «حاجة حقيقية للبريطانيين أن يتعلموا لغة ثانية» (1982:24). 
وبشكل مشابه يوصي بينك (1981 ,عاءمء8) بتعليم لغات أجنبية أكثر تنوعا 
لمجتمع الأعمال؛ والذي [أي التعليم] يجب أن يكيف حسب الحاجات الفعلية 
للاقتصاد. 

وهذه الحاجات لا يمكن إشباعها من دون إنفاق كبيرء وهذا الإنفاق 
يطرح سؤالا عن هؤلاء الذين يجب أن يدفعواء وفيما يتعلق بلغات أوروبا 
الغربية التي تنتمي للمجموعة التقليدية للغات الأجنبية يمكن للصناعة 
والأعمال أن تعول إلى حد كبير على الحكومة التي تقوم-في معظم البلدان- 
بدفع النفقات من خلال تعليم اللغة الأجنبية في المنهج الدراسي؛ والأمر 
يكون كذلك إلى مدى ضيق جدا مع اللغات الأخرىء واليابانية مثال طيب 
لهذا. 

وشهرة اليابان بكونها سوقا تدر ربحا على نحو استثنائي ولكنها سوق 
صعبة تفسر عادة كنتيجة للحماية اليابانية من ناحية: وللبعد الثقافي الكبير 
بين اليابان وأهم شركاتها التجاريينء أي بلدان الغرب الصناعية من ناحية 
أخرى. وكثير من الشركات الأمريكية والبريطانية على وجه الخصوص قد 
أخفقت في اليابان؛ لأن مديريها قد سلموا بأن ممثلي شركاتهم يمكن أن 
يدبروا أمورهم في مجتمع الأعمال الياباني بلغتهم أمهم فقط. وبفضل 
القصص التي لا تحصى عن سوء الفهم الثقافي واللفوي فإن طلاب اليابان 
لديهم معرفة أفضلء وكما يذكر إرلنجاجن (1975:117 ,تععقطع صناط) إذا 
أرادت الشركات الآجنبية أن تنجح في اليابان فإن موظفي مكاتبها الفرعية 
يجب أن يكون بينهم موظفون تنفيذيون على مستوى المديرين تكون لغتهم 
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اليابانية جيدة بشكل كافء. بحيث لا تكون عائقا للادارة المنتظمة للعمل» 
ولتحقيق هذا المطلب فإن الشركات الأجنبية في اليابان يجب عليها أن 
تتكفل بتعليم اللغة لموظفيها بنفسها إلى حد كبير ما دام لا يتاح في سوق 
العمل العدد الكافى من الناس الحاصلين على المؤؤهلات المهنية واللغوية 
الضرورية في المدارس أو الجامعات. وإعداد موظف ليس له معرفة سابقة 
باليابانية حتى يصل إلى مستوى الكفاءة. بحيث يستطيع أن يستعمل اللغة 
في الحديث والكتابة للأغراض المهنية من دون صعوبة: هذا الإعداد يتكلف 
كحد أدنى ما بين 10 آلاف و5١‏ ألف جنيه إسترئينى لفصول اللغة وحدهاء 
وبالإضافة لهذا هناك مرتب الموظف التكعلم الذى هبر الشركة فى دضيه 
له. والمدة الزمنية المفترضة لتعليم اللغة بهذا الحساب تصل كحد أدنى إلى 
ستة أشهر من دون عمل وتكون مدفوعة الأجر كاملاء وهذا يعتبر عبئًا 
ثقيلا بالنسبة للشركات الصغيرة. 

وهناك بعض الإعانات المالية الحكومية التي يمكن أن تستفيد منها 
المؤسسات التجارية العامة مثل التخفيضات الضريبية من أجل مواصلة 
التعليم» وعلى نطاق ضيق أيضا الإعانات المالية النقدية المباشرة. وعلى 
سبيل المثال فمن أجل تعزيز الأنشطة التجارية في اليابان أعدت الجماعة 
الأوروبية برنامج تعليم للموظفين التنفيذيين في طوكيو يتكفل برعاية ستين 
موظفا تنفيذيا من شركات الجماعة الآوروبية كل عام بمكافآت لتعلم اللغة 
ونفقات إعاشة؛. وهذا البرنامج المخصص له ميزانية سنوية من ستة إلى 
سبعة ملايين إيكو يشتمل على فصل دراسي مكثف للغة لمدة عام بواقع ستة 
دروس يومياء وهدف هذا البرنامج هو مساعدة الشركات الآوروبية على 
النجاح في اليابان مثلما نجحت شريكاتها اليابانية في أوروبا. 

وعلى الرغم من أن التباعد الثقافي بين اليابان وشركائها الغربيين في 
التجارة ليس أكبر من التباعد في الاتجاه المقابل: فإن اليابانية في وضع 
ملائم بعض الشيء لأن اللفغات الغربية قد درست في اليابان على نطاق 
واسع لأكثر من قرن: ومادام رؤساء العمل اليابانيون واعين بأهمية اللغة 
بشكل قويء فإن المكاتب الفرعية قيما وراء البحار للشركات اليابانية قد 
زودت بهيئة موظفين أكفاء في اللغة المحلية. ومن هنا يكتب عالم الاقتصاد 
أهتا (1979:84 ,01:18) عن الكفاءة في اللغة الإنجليزية بالنسبة لرجال الأعمال 
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اليابانيين: 

سواء رضينا أو لم نرضء وسواء أرضي أم لم يرض حتى أشد القوميين 
المتطرفين اقتناعاء والذين يهدفون إلى جعل اليابان منارة للثقافة العالمية لا 
يستطيعون أن يتجاهلوا الحاجة الاقتصادية لوسيلة عامة للتبادل اللغوي 
والذي حدث وكانت هي اللغة الإنجليزية: ما لم يريدوا أن يروا اليابان تغلق 
حدودها مرة أخرى وتحاول إطعام مائة مليون من الناس تحت ظروف 
الاكتفاء الذاتي البائسة. 

والإنجليزية ليست هي اللغة الوحيدة التي يُعترف بالطلب عليها عموما, 
لأن الاقتصاد البابائر كما غير هته الجد أعضاء هيكة بناف مركيو تاباك 
بشكل عميق مع الاقتصاد العالمي لدرجة أنه لم يعد يستطيع أن يوجد بذاته 
(1989 ,عءطقصدئهة117): والاقتصاد العالمي ليس سوقا واحدة ضخمة:؛ ولكنه يمثل 
في عدد من الأسواقء وكل منها لها خصائصها وظروفها الخاصة التي 
يجب على المصدر أن يوائم نفسه معها. وفيما يتعلق بأكثر من 650 مكتبا 
فرعيا للشركات اليابانية في ألمانيا يالاحظ واتانبي (1989 ,عءطدصدنة77) أن 
أنواع سوء الفهم الضارة بالأعمال يمكن تحاشيها إذا كان الموظفون اليابانيون 
متمكنين جيدا من الالمانية» ومن البديهي لرجال الأعمال اليابانيين أن ذلك 
الأمر-على الرغم مق السنسات القاكية في المدارس الثانوية والجامعات- 
يحتاج إلى نفقات هي في مصلحة الأعمال: ويجب أن تتحملها الشركات 
المعنية. 

لقد كان رؤساء العمل الغربيون بطيئين في الوصول إلى نتيجة ممائثلة 
فيما يتعلق باليابان» وهو ما يؤسف له كثيرا في عالم الأعمال اليابانية 
باعتباره أحد العوامل المسؤولة عن اختلال التوازن التجاري بين اليابان 
وشركائها الغربيين». وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركات الغربية في 
محاولاتها لاختراق السوق اليابانية. ورؤساء الأعمال اليابانيون في الواقع 
ينظرون لنجاح الشركات الغربية في اليابان باعتباره نجاحا شديد التواضع, 
وبالتالي يمكن أن يكون هذا ضارا لنموهم المستقبلي؛ لآنهم قلقون من أن 
اختلال التوازن التجاري لمصلحتهم سوف يخرج من أيديهم ويدفع للحماية: 
ولذلك أخذوا يروجون لليابانية في البلاد الغربية التي تهمهم: ضفي بريطانيا 
بشكل خاص-وهي بلد متخلف نسبيا فيما يتعلق بتعليم اللغات الأجنبية- 
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قامت الصناعة اليابانية بالتزامات ضخمة في هذا المجال منذ السبعينيات, 
فما بين العامين 1975 و988ام تدفق لإنجلترا حوالي ١3‏ بليون ين من أجل 
الترويج لمعرفة اللغة والثقافة اليابانيتين؛ وقد قدم القطاع الخاص معظم 
هذه الأموال؛ ففي العام 978ام تلقت جامعة لندن مبلغ مليوني جنيه إسترليني 
من شركتي تويوتا وسانتوريء وفي العام ا98ام مولت شركة نيسان مركز 
الدراسات اليابانية فى أكسفورد. وقدمت فيدرالية المنظمات الاقتصادية 
(كايدنرين 58آظ252 منحة بحوالي500 ألف جنيه إسترليني لجامعة 
كامبريدج. والدلالة الحقيقية لهه الإجراءات دلالة واضحة؛ وهي إذا كان 
هناك حاجز لغوي بين شريكين تجاريين فيجب على كل من الجانبين أن 
خاول اجتياز» لأنه من مصناحفهما المشاذكة أن يدري كل منهما خحافة 
الآخر ومجتمعه ويفهمهماء وأن يتحدث لغة عملاته المحتملين. 

فليم اللفةاباشيبة للصناعة والعجارة يمكن أن يكون عيكا ثفيالا بالنسية 
لشركة معينة؛ ولكن تلك الشركات التي تتردد في توفير التكلفة المالية 
اللازمة لهذا الأمر عليها أن تسأل نفسها: أيهما أكثر تكلفة؛ تعليم اللغة أم 
الخسائر والمكاسب التي يضيعها فقدان الكفاءة اللغوية؟ وتعليم اللغة الأجنبية 
في الشركات الكبيرة لموظفي الشركة ليس بدعة جديدة: ولكنه تقليد قديم 
نسبياء فشركة شرنج الآلمانية المساهمة المحدودة لإسقصء0 ]6ه كث عستعطاء 5 
وهي شركة كبيرة للصناعة الكيماوية كانت تقدم دورات لموظفيها في 
الإنجليؤية والإسبائية والفرئسية والبرتفالية متن الثلاثينيات: وقد بين لتدتر 
(1984 ,تعصلمنآ) كيف أصبحت دورات اللغة هذه أكثر تنوعا وتطورا مع 
تطور الشركة وكيف تلاشت فى أثناء الحرب العالمية الثانية» وأعيد تقديمها 
بعد الحرب (ارجع أيضا ل 241 : 1989 ,هه .) . والأساس المنطقي لدورات 
اللغة كتلك التي بدأتها شركة شرنج وكذلك كثير من الشركات الأخرى. هو 
أن الكفاءة في اللغة الأجنبية هي مكون لا غنى عنه للأعمال خارج الحدود, 
وعدم قدرة شركة ما على الاتصال بعملائها بلغتهم يمكن أن تكون له أضرار 
عيدة الأكرروصقها يشىء سن التفصيل يتخصصان في التسويق هما #تريل 
وكننجهام» (1981 ,تتقطعصتصسصتت لصة الناطحسن1) . فالكفاءة اللغوية الناقصة: 

تقلص بشكل كبير القدرة على الاتصال بفعالية بالعميل وتقلص القدرة 
على تقديم المنتج له؛ كما تعوق قدرة البائع على فهم حاجات العميل (في 
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البفال اللخارن وانقتي كلريها) رقت فى طترضق الكتنامل الشخمبي 
الحميج الذي يمققه إن نقية بالكتيو في سول القهم الكباد ل والكساون : 
ويتكنها تعلو مواقت سلبية يل هدانية في الؤاقم علد الشكريق. 

وهنا الآثار الجانية لشروعات التسدير يمكن تركمها وتسنبها عن 
طريق التسويق الكفء. وقد وسع هولدن (1987 ,صع8010) من مفهوم «كفاءة 
الاتصال أعدعاءم 00 صمننهء نتستسودمه2© » من أجل إعطاء حاجة شركات 
الاستيراد والتصدير للغة الأجنبية مكانا في إستراتيجيات التسويق الخاصة 
بها. وهذا المفهوم يجب أن يميز بوضوح عن مفهوم الكفاءة الاتصالية 
ععمعاءم د20 عالتلوعء تستتصتده©» المألوف في إثنوجرافيا الكلام والذي يشير 
إلن المقدرة القردية تعلى الاتضال :وبا لعايل إن كقاية الاتسال فقيل إن 
مقدرة الشركات أو المنظمات الأخرى على الاتصال بمحيطها. ويعرف هولدن 
كفاءة الاتصال بوصفها: 

قدرة منظمة معينة تستعمل قنوات اتصال مختلفة تحت تصرفها على 
اقديووتوق العيرات فى سعيظ الأغمال هيما وراك التعان: بحرت لا تكوة 
لغة صنع القرار والاستشارة والتحويل هي لغة المنظمة نفسها 
(1987:124,مع8010) . 

واللغة هي العنصر المركزي لكفاءة الاتصالء على الرغم من أنها ليست 
التتصبر الربدية: وهى أيضا المصعير اللاى يمكن تقريمة على لحو انيل لذن 
فكل الكلفة اكالية: وبالقان يمكن اكتساية عن طريق الاسكفان الرشين. 
وبالإضافةالنشفرة اللمرية بالعتي الدقيق شمن الضروري عدم طريقة 
استعمالها بشكل صحيح, أي طريقة استعمالها في توافق مع الأنماط 
القتصالزةواللدنياسية اللدررةبالجماعة موضنوع السديت وال تدررها 
[الأنماط] يجب أن تتأصل في السلوك الاجتماعي-الاقتصادي, وعلى أساس 
اعتبارات مماثلة أدمج نيوستبني دمنوناهء21 المكونات السابقة في النموذج 
اللعروكن :فى ((التشتكل4-1) . 

والكفاءة بمعنى القدرة على الفعل على أساس خيارات رشيدة وتخمين 
نرقم أشال الأخريخ ليست منهوما غريبا كي ,يدان الاقتصادء كيلكان 
(1989:218 ,قدعناء2) على سبيل المثال يعرف الكفاءة الاقتصادية باعتبارها 
«كفاءة استقبال المعلومات واستعمالها في حل المشكلات الافتصادية واتخاذ 
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الكفاءة الاجتماعية- الاقتصادية 


كفاءة الاتضال 


الكفاءة اللغوية 


(الشكل :)4-١‏ الكفاءة الاجتماعية-الاقتصادية (معدل عن ,لإصمنونه1ا 
0 . 

القرارات الاقتصادية». والقرارات من هذا النوع تعني أجور الموظفين 
والتعيينات في الوظائف وتنفين الإجراءات والتعاون بين المكتب الرئيسي 
للشركة وفروعه والمفاوضات واستشارة العملاء. وبتعبير آخر كل الأنشطة 
التي تمارس في إدارة العمل وتسييره بغرض تجويد نظام الشركة وأدائهاء 
وكل هذه الأنشطة تعتمد على اللغة بدرجة كبيرة. والقدرة على التعامل مع 
المعلومات ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لكل من تعريف بلكان للكفاءة 
الاقتصادية وتعريف هولدن لكفاءة الاتصال؛ تنظر للغة باعتبارها أهم وسيلة 
للمعلومات. وخصوصا المعلومات المتصلة بصنع القرار الاقتصادي. وفي 
ظل ظروف السوق المتجانسة لغويا كما هو مفترض ضي النموذج السابق فإن 
اللغة هي عنصر عادي للكفاءة الاقتصادية مادام يمكن الافتراض أنه أصل 
غير تفضيلي لكل الأشخاص. ولكن فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية عبر 
الحدود اللكوية فإن الأمر ليس كذلكء فالكفاءة اللغوية هنا تصبح بالأحرى 
عنصرا من عناصر الكفاءة الاقتصادية» فهى عنصر تفضيلى وليست عنصرا 
عادياء ا ا 

وعوامل الكفاءة الاقتصادية عبارة عن عوامل متضافرة وليست عوامل 
فردية؛ مما يعني أن شركة معينة يمكنها أن تحرز الكفاءة اللغوية-وهي تقوم 
بهذا في العادة-عن طريق تقسيم العمل. وهذا صحيح خاصة في المكاتب 
الفرعية الأجنبية؛ فالموظفون الذين يرسلهم مكتب الشركة الرئيسي إلى 
الخارج ليسوا دائما أكفاء في اللغة المحلية. وهم يتعاونون مع موظفين 


54 


الثمن الباهظ للتعدد اللغوي فى العالم 


محليين يتقاضون أجورا ويتكلمون لغتهم, أو يتعاونون مع من يشتركون معهم 
في لغة وسيطة. وهذا النمط من التعاون اللغوي يمكن تطبيقه بالتأكيد في 
الاتصالات قصيرة المدى. ولكن في المدى البعيد فإن الأمر موضع شك فيما 
إذا كان هذا النمط من التعاون اللغوي يتيح لمكون آخر متصل بالكفاءة 
الاقتتصادية أن يكون فعالا بشكل كاملء أي القدرة على زيادة وتعزيز كفاءة 
المرء الاقتصادية. وبالنسبة للتوقعات بعيدة المدى للعمليات الأجنبية للشركة 
فمن المهم بشكل حاسم أن إدارتها يمكن أن تشارك في هذه القدرة بغير 
فيود. فحتى خدمة الترجمة التحريرية والفورية الجيدة لا يمكن أن تحل 
محل وصول المدير المباشر غير المقيد للمعلومات المقدمة فى الصحافة 
اليومية المحلية والدوريات التقنية؛ والإذاعة والتلفزة ومحادثة العملاء وشركاء 
العمل وأعضاء الشركة الآخرين. وبلا شك هناك اختلافات بهذا الصدد 
بين الفروع الصناعية والبلاد واللغات. فرجل الأعمال الألماني يمكنه أن 
ينجح في الدنمارك من دون معرفة اللغة المحلية أسهل مما ينجح في 
الولايات المتحدة مثلاء وبائع الحبوب أقل اعتمادا على التمكن الجيد من 
لغة العميل من تاجر النبيذ أو وكيل شركة تبيع آلات معقدة. والمتطلبات 
المختلفة بشكل مماثل لكفاءة الاتصال الفعلي في سوق معينة يمكن في 
العادة أن يقدرها رجال الأعمال الذين يعملون في هذه السوق على نحو 
أكثر ملاءمة مما يقدرها زملاؤهم في المكتب الرئيسيء لأنهم أكثر معرفة 
فيما يتعلق بضرر كفاءة الاتصال المحدودة في المنافسة مع الشركات المحلية: 
وفيما يتعلق بالنفقات الضرورية والمسوغة لتعويض العجز اللفوي. ومن باب 
التوضيح يمكن الاستشهاد ببعض تعليقات موظفين لشركات أجنبية مقامة 
في اليابان اشتركوا في برنامج تعليم التنفيذيين لمدة عام في طوكيو المشار 
إليه من قبل: 

الاستثمار في اليابان واللغة اليابانية في برنامج 812 [برنامج تعليم 
التنفيذيين] أصبح مجزيا بالنسبة لأعمال شركتي وأدائي الشخصي في 
اليابان. 

القدرة على الحصول على الثروة الضخمة للمعلومات المكتوبة هي بمنزلة 
عائد طيب لعام من الجهد. 

لغتي اليابانية تساعدني كثيرا في علاقاتي اليومية مع موظفي الشركة؛ 
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وتساعدني كدذلك في العلاقات مع العملاء (:1989 ,هع ناسمععلة]8 ممه دتتعط ه11 
71 . 

والتعاملات الاقتصادية دائما إنما هى تعاملات اتصالية فى طبيعتها. 
فال كزلات الافتمنادية ل مكيل العلومات طقطك: ولكديا آيضنا تضبرعيها 
ونقاضةالانتيلاك الخبئلاء السكملين والتعابية: ورصدية هذا على نحو غير 
محدد إلى حد كبير في شكل إعلانات مكتوبة أو سمعية-بصرية: ومادة 
إعلامية وأسماء وأوصاف المنتج وكتيبات التعليمات وآدلة الإرشادات... 
إلخ. ومن هنا فالشركات المصدرة يجب عليها أن تطور كفاءة اتصالها بطريقة 
تجعلها قادرة على تقديم هذه المواد بلغات الأسواق التي تتعامل فيهاء وإلا 
فعليها أن تدضع لمقاولين فرعيين كي ينتجوا هذه المواد . وعلى أي حال فإن 
إنتاج المعلومات والإعلان وتعبئة المواد المناسبة للأسواق المستهدفة يتسبب 
في نفقات إضافية. ومرة أخرى يجب أن نذكر أن معرفة اللغة أو اللغات 
الخاصة يجب ألا تكفل وحدهاء ولكن يجب أن تكفل أيضا معرفة السياق 
الخلاكم: آى القدرة عند :صياغة الرساكل الموجهة للمشخرين هلن سراعاة 
التوقعات المحلية كما تحددها الثقافة والطبقية الاجتماعية والنمط [السائد] 
والأحكام المسبقة الموجودة. 


الاتصال الداخلي في الشركات 

في السياق الحالي يشير الاتصال الداخلي في الشركات إلى الاتصال 
ين كسح مرظقي الشركة الدامابج فى الوق تحيينة واللتككب ادر ليسي 
للشركة وأقسامها ومكاتبها الفرعية. والاتصال الداخلي في الشركات على 
نطاق العالم يتسم بأنماط مختلفة من التعدد اللغوي الذي يعكس المحيط 
متعدد اللغة لموقع الشركة أو الوجود ذي الشأن للعمالة المهاجرة في قوة 
العمل أو العلاقات متعددة الجنسية للشركة والمواقع المختلفة لفروعهاء 
فكل وظيفة لها شكل أمثل للكفاءة اللغوية. وعند المستوى الحالي من أتمتة 
0 وناك الإنتاج الصناعي لا توجد إلا وظائف قليلة جدا غير مرتبطة 
بمتطلبات لغوية صريحة أو ضمنية:؛ لآن انتقال المهارات شبه المتواصل قد 
أصبح عنصرا حيويا من عناصر دورة الاختراع والتطوير المتحركة بسرعة 
غير مسبوقة؛. ومن أجل تحسين الاتصال الداخلي فإن كثيرا من الشركات 
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لديها سياستها اللغوية الخاصة بها التي تنظم استعمال اللغة بين أقسامها 
وفروعهاء أو التي تحدد لغة معينة بوصفها لغة الشركة فعلى سبيل المثال 
فإن شركة الإطارات الالمانية كونتننتال 006041ه0© وشركة الإلكترونيات 
الهولندية فيلبسء: وشركة السيارات السويدية فولقو تستعمل الإنجليزية 
بوصفها لغة الشركة. 

وقد بَحَدْت دراسات عدة الاحتياجات اللغوية العامة فى الصناعات 
المختلفة, فقد وجد كوكس (1988 ,1>0065) أن 75 في المائة من شركات صناعة 
الصلب في ديوسبرج بألمانيا في حاجة إلى لغات أجنبية. وليس من غير 
المتوقع أن الإنجليزية تقوم هنا بدور مسيطرء ولكن معظم الشركات تحتاج 
إلى كفاءة لغوية في اثنتين إلى أربع لغات أجنبية تضم دائما الإنجليزية 
والفرنسية:؛ كما أن الإسبانية والهولندية لهما أهمية بارزة أيضا . وقد كشفت 
دراسة رائدة للاحتياجات اللغوية للصناعة والأعمال في ثلاثة مراكز 
اقتصادية ألمانية أن حوالى 80 في المائة من كل الشركات تحتاج إلى لغتين 
أجنبيتين: و45 في المائة تحتاج إلى ثلاث لغات أو أكثر. وكل الشركات في 
الواقع تحتاج إلى الإنجليزية؛ ولكن الفرنسية والإسبانية والإيطالية والهولندية 
والبرتغالية والروسية يجب اعتبارها أيضا لغات أجنبية مهمة (04عماومعاسصاط 
1 26 :1990 علق ئاء5 امه .) . وهذه الاحتياجات اللغوية قد وفرتها الشركات 
بنفسها إلى حد كبير. 

تعليم اللغة: تعليم اللغة له مكانة مؤسسية في كثير من الشركات: ويكون 
في صورة تسهيلات تعليم داخلي أو دورات لغة خارجية تصمّم إلى حد 
كبير-مالم يكن على وجه الحصر-من أجل تحسين الاتصال الداخلي في 
الشركة؛ ففي دراسة لخمس عشرة شركة منشأة في هونج كونج لصناعات 
مختلفة حيث يوفر تعليم لغة أجنبية لهيئة الموظفين؛ انتهى تشنج و زي 
(721,1987 كصة عم6©) إلى أن هذه الدورات قصد يها: -١‏ تحسين مجمل 
كفاءة الاتصال للشركة؛ 2- تحسين الاتصال بين هيئة الموظفين والإدارة؛ 3- 
تحسين الاتصال بين الموظفين والعملاء. والشركات التى درست كانت هى 
البثوك والفنادق وشركات الاتصالات وصناعات الطاقة. وبيثما كان معظمها 
يقدم دورات في اللغة الإنجليزية بشكل أساسي لسنوات كثيرة؛ فقد ذكر 
تشنج و زي أنه بالنظر إلى انتقال هونج كونج القريب. من سيادة بريطانيا 
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إلى سيادة الصين في العام 997ام فإن الشركات كانت تقدم بشكل متزايد 
دورات في الصينية (المندرينية). وأغلب الشركات كانت تستعمل مواد تعليمية 
أعدتها هيئة تدريس اللغة في هذه الشركات لأغراضها المحددة. ودورات 
انلفة هذه والخدرسنون ومواد التدويس والوساكل الفتية كالم سجلات 
والفيديوهات. وفي حالات قليلة المعامل اللغوية... إلخ كانت تنفق عليها 
الشركة دائماء وقد تمت التوصية بأن تكون المشاركة في الدورات اختيارية 
في أثناء ساعات العمل أو بعدهاء أو إجبارية في بعض الشركات ولبعض 
أعضاء هيئة الموظفين. 

تعليم اللغة الداخلي هو ممارسة شائعة وبشكل خاص في الشركات 
الكبيرة متعددة الجنسية: وعلى الرغم من أن الاحتياج إلى اللغة الأجنبية لا 
يرتبط بحجم الشركة (1990:27 ,تعلقخطء5 لصة غلءةادمعءامة1): فإن الشركات 
الكبيرة يمكنها بسهولة أكبر أن تكفل تقديم تسهيلات للتعليم الخاص بهاء 
والمثال الموثق جيدا هو مثال شركة فورد أوروباء فتأسيسها في العام 967ام 
قد جاء معه باحتياجات لغوية متزايدة لفورد كولونيا التي أقامت من خلال 
مكتبها للعلاقات الصناعية نظاما حديثا التعليم اللك هيم ليقطي 
الاحتياجات اللغوية لما يقرب من ألفي موظف كل عام. وتعليم اللغة-من 
وجهة نظر الشركة-هو أداء موجه بالضرورة: مثله مثل الأمور الأخرى ذات 
النتائج الاقتصادية؛ وحيث إنه يقصد إلى تحسين مجمل أداء الشركة فإن 
المتطلبات التعليمية يجب أن تنسجم مع إطار العمل الاقتصادي المنضبطء. 
وهذا يتضمنن-من بين أشياء أخرى-مخصصات وقت ثابتة لتحقيق مستويات 
كفاءة وظيفية واضحة؛ وأدنى متطلبات حضور بالفصول؛ وحدا أقصى 
لتكلفة التعليم في الساعة والدورة الدراسية. والبرامج الصناعية لتعليم 
اللغة لا يمكن أن تستغني عن آليات ضبط من هذا النوع. ووصف ثلن 
ورينهولد لتعليم اللغة في فورد كولونيا يوضح أسباب هذا الأمر: «وعلى أي 
حال فإن تعليم اللغة يكلف مالاء وشركة فورد مستعدة لدفع التكلفة مادام 
التعليم ضروريا لتحسين الآداء الوظيفي (1981:144 ,0امطمنءظ همه معاعه1) . 
وهذا التصريح يصور حقيقة أن الصناعة عموما أكثر حساسية بالنسبة 
إلى التكلفة ذات العائد في تعليم اللغة من المؤسسات التعليمية الحكومية. 

ونسبة انتشار تعليم اللغة الداخلي تكشف عنها دراسة ماكلان (,مهاله1»0! 
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:1989 .) لتسع وعشرين شركة كبيرة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
والنرويج والنمسا والسويد وسويسراء وفي زمن الدراسة كانت أربع وعشرون 
منها تواصل دورات في اللغة على أساس منتظم, وأبلفت اثنتان منها عن 
برامج تعليم سابقة: والثلاث الباقية كانت تزود أعضاء هيئتها بتعليم لغة 
أجنبية على أساس حالة بحالة؛ استجابة إلى الاحتياج الفعلي. واهتمام 
ماكلان مركز على الإنجليزية؛ ولكنه يحدثنا أيضا عن دورات للفرنسية 
والإسبانية في بعض الشركات. وكما يشير مثال فورد كولونيا السابق فإن 
الشركات الكبيرة لديها برامج تعليم داخلية لتعليم لغة أجنبية على درجة لا 
يتصورها الغرباء عنها. وتقدم شركة الكيمياء الآلمانية 84517 تعليم لغة 
نظاميا لألف موظف فى أثناء ساعات العمل:؛ ولألف آخرين فى فصول 
مسائية (1990:26 وطن طة غلعةأقمععلصز): وأكبر الشركات التي درسها 
ماكلان. وهي شركة البترول متعددة الجنسية؛ تقدم دورات في الإنجليزية 
لما بين ستة آلاف وسبعة آلاف من موظفيها كل عام بتكلفة حوالى مليونين 
ونصف مليون جنيه إسترليني: ويقدر ماكلان مجمل النفقات السنوية لأربع 
وعشرين شركة على دورات الإنجليزية وحدها بتسعة ملايين جنيه إسترليني؛ 
وبعض الشركات تحدد بنودا في الميزانية لتعليم اللغة, بينما تكون الاعتمادات 
المالية الضرورية فى حالة شركات أخرى جزءا من نفقات الشركة من أجل 
التعليم الستمر أو من النفغات العامة. 

الترشيد: دورات اللغة للموظفين هي استثمار في رأس مال الشركة 
البشري؛ فمن أجل تحسين الاتصال الداخلي للشركة؛ وكذلك تحسين كفاءة 
الاتصال للموظفين بشكل عام فإن الشركات تقوم أيضا بالاستثمار بهدف 
الترشيد: بمعنى إبدال قوة العمل الإنسانى بالآلات وأنظمة التشغيل خاصة 
فى محال الاتصبالات الهاتفية والممالجة الإلككرونية لالمعلومات: وبعضى 
المجالات مثل برامج معالجة النصوص واستخدام المعلومات وكذلك برامج 
الترجمة الآلية (المعاونة) هي مجالات متصلة باللغة اتصالا مباشرا... 

الترجمة الآلية على الرغم مق آزم الرجم لمان الم يكل حن سوفعه 
حتى الآن لبرامج الترجمة الآلية لأنه لايزال من غير الممكن الاعتماد عليهاء 
ولا تفي بالغرض من دون قيود؛ فإن هذه البرامج تسوق تجاريا وتستخدم 
في كثير من الشركات. ضفي العام 988ام استحدثت شركة الإلكترونيات 
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الألمانية العملاقة سيمنز 5مهدرءذ5 برنامج الترجمة من الإنجليزية إلى الألمانية 
«ميتال» 110101 (التقييم والترجمة الآلية للغة الطبيعية) الذي يعمل بمجموعة 
مفردات أساسية تتكون من عشرة آلاف كلمة ومجموعة من خمسمائة 
وخمسين قاعدة نحوية وبسرعة كلمة واحدة في الثانية» وهذا ينتج حوالى 
مائتي صفحة من النصوص في اليوم؛ وهو أكثر بعشر مرات من متوسط 
كفاءة المترجم. وهناك أنظمة أخرى مطبقة بدرجات مختلفة وتسوق تجاريا 
تضم نظام 55 (نظام ساربروكر للترجمة (متعأاذتزة دمناهاممم] مععاءعنطتهه5) 
ونظام 10605 الخاص بالشركة الأمريكية المسماة بهذا الاسم, ونظام هدنادتره 
ونظام 5مله. والنصوص التقنية في مجالات محددة بوضوح يمكن ترجمتها 
بصورة شاملة بمعدل أخطاء منخفض نوعا وإن لم يكن مرضيا دائما من 
الناحية الأسلوبية. وكثير من الشركات تميل إلى استعمال ترجمات فجة من 
هذا النوع. وبشكل خاص في الشؤون الداخلية. ومردود الترجمة الآلية 
مردود مفيد بالشكل الكافي لتقرير ما إذا كنا في حاجة إلى صورة أكثر 
تهذيبا. والحاجة إلى الترجمة الآلية حاجة كبيرة ومتزايدة بالفعل بشكل 
مستمرء فإرشادات استعمال الحاسب الشخصي البسيط على سبيل المثال 
تشتمل على حوالى عشرة آلاف صفحة؛ وفي أوروبا الغربية وحدها يترجم 
ما يقدر بمائة مليون صفحة من المواد التقنية كل عام. 

تنسيق واتساق المصطلحات والأوصاف: اللغة عامل مهم اقتصاديا 
بالنسبة للأعمال العامة ليس بوصفها أهم وسائل الاتصال الداخلي للشركة 
فقطء. ولكن أيضا بوصفها أداة لتعيين الأشياء فيما يتعلق بوظيفتها الدلالية: 
والمتطلب العام بالنسبة للغة في هذا الصدد قد حدد كما يلي: 

نوعية جيدة بسعر منخفضء. وبتعبير آخر: ترشيد مسيرة العمل؛ وهذا 
هو الهدف العام الذي يجب أن يخضع له كل شيء يقع في شركة معينة: 
واللغة أيضا يجب أن تخدم هذا الهدف حيثما استعملت في الشركة 
(1977:86 بعاعكة1) . 

وهذا يعني قبل كل شيء أنه من الضروري أن تتسق تسميات المنتجات 
ومكوناتها. وعلى الرغم من أن هذا يبدو واضحا وبسيطا في الظاهرء 
غليس من السهل أن تحققه الشركات الكبيرة التي لديها مصانع متعددة 
للانتاج وذات الإدارة اللامركزية. واتساق المصطلحات إضافة إلى ذلك إنما 
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هو جانب شديد الأهمية لترشيد الإنتاج؛ وكل شركة منشغلة بالإنتاج 
الصناعي عليها أن تهتم بالاستفادة بقدر الإمكان من المكونات الموجودة عند 
تصميم وإنتاج سلع جديدة: وهذا أمر صعب في غياب الوضوح الدلالي. أي 
مالم يكن لكل جزء اسم واحدء وواحد فحسب يسجل تحته في كل المخازن 
ومصانع الإنتاج. وتسمية المكونات كذلك يجب أن تتجنب الغموض وأن 
تكون مفسرة لنفسها وبسيطة وقصيرة بقدر الإمكان» وهناك شرط آخر 
وهو أن كثيرا من المكونات التي تجب تسميتها يجب أن تسجل في إحصاءات 
التجارة الخارجية؛ وهو ما يعني أن تسمياتها يجب أن تتوافق مع التصنيف 
التجاري العالمي الموحد «منندعزوده1ن ع120 21دمتامصسعتص]آ لتملصماك . 

وكلما كانت الشركة كبيرة؛ وكانت المنتجات والمكونات التى تنتجها أو 
عامل فيها فقيرة كان ساق السميات اكثر أهمية, فبالتببة للشركات 
الكبيرة مثل شركات صناعة السيارات التي تتعامل مع-مالم تكن تنتج-عشرات 
الآلاف من المكونات المختلفة فإن التأليف النظامي للمصطلحات أمر 
ضروريء ولهذا فالصناعة تساهم مساهمة قوية في إقامة المقاييس الدولية 
التى يضعها مركز المعلومات الدولى للمصطلحات ز(ت”تتغاه1«اآس» وحتى 
الشركانة معوسظة الحجم كن كادت بارنابا را سككب بقلل النقد الأشي. 
في مجالات بنوك المعلومات وبرامج الحاسبات الأخرى المصممة لتسهيل 
توحيد المصطلحات والأوصافء. وحفظ المخزون وتصنيف السجلات وقوائم 
المحتويات والتوافق مع المقاييس الدولية. 

معالجة النصوص: بينما تكون «حوسية» 1122000عانام002 اللغة فى 
الات دعر الشرجية لآلية كاذ مغيدة ابض االشركات فى رو مقاهيه 
معينة فحسبء فإن الوسائل الأخرى الأقل تعقيدا قد لقيت تقريبا قبولا 
عاما في العقد الأخير. ولكن في بلاد الغرب المصنعة فإن المكاتب الخالية 
من معالجة النصوص والفاكس والبريد الإلكتروني... إلخ مكاتب نادرة 
بالفعل. وضغط المنافسة يجعل ترشيد الاتصال الداخلي للشركة أمرا لا 
مفر منه في الوافع. والمغزى الاجتماعي والاجتماعي-اللغوي للوسائل الجديدة 
لآنمتة المكاتب لم تبحث على نحو شامل حتى الآن؛ ولكن يبدو أن الرأي 
القائل إنها لا تفعل شيئًا للغة وإنها ليست أكثر من امتداد للقلم والآلة 
الكاتبة يمثل رأيا لا يقدر آثارها بعيدة المدى حق قدرهاء لآن لها تأثيرا كميا 
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وكيفيا معا في استخدام اللغة؛ فالكتابة اليدوية تفقد بعضا من وظائفها 
التقليدية في إنتاج المعرفة وتوصيلها وتخزينها. والتمكن من المعاجم 
الإلكترونية والمعاجم متعددة اللغة وبنوك المعلومات والمصطلحات يسرع من 
إنتاج النصوص. بينما في الوقت نفسه يستلزم مهارات جديدة في معالجة 
النصوص. وما هو أكثر هو أن الوسائل الجديدة تمارس تأثيرا-مهما يكن 
قليلا-في علاقة الكاتب باللغة ومفهومه لهاء وهو المفهوم الذي يخبره الكاتب 
الآن حسبما يتحكم فيه الحاسب: كما أن هناك وظائف معينة مثل الإملاء 
الصحيح للكلمات تضظلع بها الآلة إلى حد كبير. 

وأتمتة المكاتب على نطاق واسع ظاهرة حديثة جداء ونتائجها العامة 
والآثار الواضحة لمنتجات معالجة اللفة في السلوك اللغوي لم تفهم تماما 
حتى الآن؛ ولكن مهما تكن هذه الآثار فمن الممكن أن نتوقع أن تبقى مالم 
تزدد كثافتها ما دامت الأعمال والصناعة مستعدة للقيام بالتزامات مالية 
كبيرة من أجل تحكم إلكتروني متقدم لمدى أبعد في اللغة في هذا المجال. 


التكلفة الناشئة عن السياسة اللفوية 

كذا شار واس ماك الشنمين السايقيو شرن شنروظ كقاءة اتصيان 
شركة ما تحددها اساسا الأسسن الاقتصادية: وقبل كل شي يحديها موقفها 
والتركيب الإثني-اللغوي لموظفيها وطبيعة اتصالها مع عملائها وبنية الاتصال 
الداكلى تها+وهذه الشروظ يمكن آم هرهم إلى معايين لتحيبيق كفا 
الاتصال التي ترتبط مباشرة بتنافس الشركة ولكن الشروط السابقة ليست 
هن الشروظ الوبحيدة كماءة الافسال: #الشتركات عليها أنضا أن شراجة 
كم وكا بسسائسية: وكا تر يها معودة رولا رون ا إذا كانه هد الشروظ معت رذ 
لمكي شسفولة من الداندية الاقتصادية: 

وفي ألمانيا على سبيل المثال لا يمكن لشخص أن يصبح مدير فرع لبنك 
من دون مواطقة المكتب الفيدرالي المشرف على الأعمال المضرفية القاكم 
في برلين؛ وعلى الرغم من أن دوره الإشرافي يركز على أنشطة البنوك 
اليفن اللقة كته يشتر :كن طالبي الظاكف غير التحدفن بالأكاتية أن 
يكونوا أكفاء في الألمانية. حيث إنه لا توجد مخصصات للانفاق على محدودي 
الكفاءة في الألمانية: ومن هنا فعلى الرغم من عدم قناعة الإدارة لبنك 
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أجنبي معين بأن الكفاءة في الألمانية أمر ضروري لرئاسة بنك فرعي في 
ألمانياء فإنها لا يمكنها إلا أن تراعى هذا الشرط. 

والشروط اللغوية شين الحبر مه من هذا النوع شروط شائعة نوعا ماء 
ولكن هناك أيضا اشتراطات سياسية أكثر صراحة وذات تأثير في كفاءة 
الاتصال للمشروع الخاصء؛ فسياسة فرنسة كويبك التي تكلف القطاع 
الخاص ما يقدره أحد معاهد البحوث الاقتصادية بيحوالى مائة مليون 
دولار كندي كل عام (1981 ,لإهامة11) مثال بارز. وهذه النفقات لا تشمل إلا 
الضروكات الترقية ملح قطبيق القوانين اللغوية .ريمن الرفية على إخراءانت 
اللبرجمتتها فنك اللكني الركيسى الشركة من كريا إلى عقا طلم أخرق: 

ومعظم سياسات الإصلاح اللغوي» مثل التوسيع المتعمد للمجالات 
الوظيفية للغة معينة أو إقامة مؤسسات تثتنائية اللغة أو تبني اصطلاحات 
إملائية جديدة أو نظام كتابة جديدء يترتب عليها-في المدى القريب-نفقات 
بالنسبة لكل من الحكومة والقطاع الخاصء على الرغم من أن هذه السياسات 
تهدف إلى تسهيل استعمال اللغة» وبالتالى المساعدة على خفض النفقات» 
ولك تاثيرات مذل هلاه اللشروعات فى الأقتضاد تأثيرات بسيطة فى العادة, 
لأنها تو تؤثر في كل الوحدات الاقتصادية بالطريقة نفسها. ا 

وهناك نوع خاص من التكاليف المتصلة باللغة وهي التكاليف التي تتسبب 
عن انتهاك قوانين اللغة. خفي فبراير العام 984ام غرمت شرطة «بانتين» 
«ناصةط مجموعة مطاعم فرانس كويك علهءنن0 - عمد 3500 فرنك لأن قائمة 
طعامها ضمت مواد مثل: كلصتل 5016 وعع 1م دادترا و عع تتاطصسدآ[تاءوععط0 ونظ 
بدلا من تقديم هذه الأطباق والمشروبات تحت أسماء فرنسية كما يقضي 
قانون اللغة الفرنسية للعام 975ام, كما كلف ذكر وعلاء موك 20 :11166 في 
إعلان شركة أخرى 7500 فرنك؛ وبعكس ترتيب الحرفين الأخيرين7” كان 
يمكن للشركة أن توفر هذه النقود . ومثل هذه الإساءات إلى اللغة الفرنسية 
تعرض عادة على المدعي العام عن طريق #اناوخ .آء أي «الرابطة العامة 
لمستخدمى اللغة الفرنسية» التى تعمل كما تعمل منظمة حماية المستهلك. 
وهذه الرابطة هي المستفيدة الأسناسي اين الغرامات المحصلة. وعلى الرغم 
من أن المبالغ الفعلية مبالغ ضئيلة الشأن فإن الحالات الفردية التي فرضت 


(*4) أي أن تصبح الكلمة 1516 بدلا من :1:16 لكي تكون كلمة فرنسية (المترجم) . 
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فيها غرامات قد نالت قدرا عظيما من اهتمام وسائل الإعلام؛ ويذكر 
تروشو (1990:328 ,]ماءنه1) أن عدد الانتهاكات لقوانين اللغة الفرنسية ما 
بين العامين 984-1982ام كان 704 انتهاكات؛ منها 216 انتهاكا عوقبت بغرامات. 

وعدم استخدام إجراءات الروابط العامة وحدها بل أيضا استخدام 
رقابة بوليسية من أجل صيانة نقاء لغة معينة واستعمالها ليس ممارسة 
شائعة فى كثير من البلاد؛ ولكن فى أثناء السنوات الأولى لسياسة فرنسة 
كويبك كدت شركات كندية أيضا بالغراماث (ما بين 25 و1000 دولار كندي), 
وقد عوقبت بالفعل بعد تحذيرات وأوامر متكررة بالامتثال. وباستثناء هذا 
فإن الشركات تكون حرة في العادة في اختيار الطريقة التي تنظم بها 
الاستخدام الداخلي للغة؛ وكذلك في تقديم الشركة اللغوي لنفسها ولمنتجاتها 
إلى العالم الخارجيء. ومع ذلك يمكن في الواقع أن يكون أمرا لابد منه 
لشركة معينة أن توجه بعض جوانب استعمالها اللغوي عن طريق التأكد- 
على سبيل المثال-من أن العملاء يتلقون عقود البيع مسودة بلغة يفهمونها. 
وفي السوق الواحدة للجماعة الآوروبية بداية من العام 993ام فإن المتطلبات 
من هذا النوع سوف تصبح ذات أهمية على نحو متزايد؛ كما يلزم وضع 
تشريعات قانونية في مجال حماية المستهلك. ومن اللافت للنظر فيما 
يتعلق بحالة 00077 المشار إليها من قبلء. أن مفوضية الجماعة 
الأوروبية قد أنبت الحكومة الفرنسية بزعم أن الأوصاف في قائمة الطعام 
مفيدة على نحو ملائم بالنسبة للمستهلك. كما أن الشرط الإلزامي باستعمال 
مصطلحات فرنسية اعتبر تكلفة افتصادية إضافية للمستوردين تساوي 
قيدا تجاريا كمياء ومن هنا يعتبر انتهاكا لمعاهدة روماء ولكن القضية لم 
تعرض أمام محكمة العدل الأوروبية. 


المنتجات الجديدة 

يمكن الحديث عن المنتجات بأنها ذات حساسية لغوية إذا كانت اللغة 
مكونا من مكوناتها. ومنها على سبيل المثال الحاسبات الإلكترونية التي 
يمكن برمجتهاء وهناك اليوم منتجات ذات حساسية لغوية أكثر من ذي 
قبلء فالدمية التي تنادي «ماما» قد مرت بتغييرات مهمة ملحوظة وقفزات 
تطويرية مقدمة نفسها في مظهر يختلف عن مظهر البواب الصناعي الذي 
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يحيي العملاء عند دخولهم أو خروجهم من المحل. وإنسان «البرتقالة 
الآلية»** الآلي قارئ الشفاه لستانلي كوبريك لايزال خيالا علمياء ولكن 
مسجلات النقود التي يعبر صوتها الصناعي عن الشكر لشرائنا ويخبرنا 
بثمن السلع والباقي المستحق عليناء هذه المسجلات أصبحت آلات غير 
لافتة للنظر في الحياة اليومية في كثير من مناطق العالم. وهؤلاء الذين 
يشعرون بالحاجة إلى المساعدة اللفظية يمكنهم أن يجعلوا شواية الميكروويف 
لديهم تخبرهم عن الزمن المناسب للطبخ والنواحي الأخرى لوصفاتهم: أو 
ينصتوا إلى صوت إنساني تقريبا في سياراتهم يخبرهم بالمسافة للجهة 
المقصودة وبالسرعة وبالاختناقات المرورية المتوقعة فى الطريق. والإعلان 
باسصرار هع الارتفاء لير هع سظع البجر للطاكرات الهايظة كان إحذى 
مهمات مهندس الطيران في طائرات السفرء وهذا الإعلان في الطائرات 
الحديثة يتم تلقائيا عن طريق مصنعات صوت,. وبهذا تحولت غرفة قيادة 
الطائرة من غرفة لثلاثة أشخاص إلى غرفة لطاقم من اثنين فقطء والآصوات 
الصناعية تستخدم أيضا في الخدمات الإخبارية المباشرة للهاتف. كما 
تفحص الأصوات بدقة من أجل الأغراض الجنائية وغيرها عن طريق 
مكشافات للصوت كما تفحص بصمات الأصابع. وهواتف الصم وآلات 
القراءة وآلات تحويل الشفرة التي تحول النصوص المطبوعة إلى نصوص 
مسموعة أو إلى رموز برايل؛ والمعاجم الإلكترونية وبرامج الترجمة الآلية 
وبرامج الترجمة المساعدة والهواتف ذات مكونات الترجمة المتكاملة وبرامج 
التحويل التلقائي للكتابة الذي يحول الحروف اللاتينية إلى حروف 
سيريالية”؟) أو رموز صينية وبرامج الحاسب المساعدة في تعليم اللغة, 
هذه كلها ليست إلا بعض الاختراعات الحديثة التى عن طريقها أصبحت 
العناصر الآلية والإلكترونية بشكل دائم عدامور عبات للسلوك الاتصالي 
الإنساني. والصناعات المهتمة بهذه الأدوات صناعات رائجة؛ وهناك 
استثمارات متواصلة توظف في هذا المجال من أجل جعل اللغة الإنسانية 


(*5) فيلم بريطاني (1971) من إنتاج وسيناريو واخراج ستانلي كوبريك عن قصة بالعنوان نفسه 
لأنتوني بورجيس (المترجم) . 

(*6) أبجدية ابتكرها القديسان سيرل وميثوديوس في القرن التاسع الميلادي. وهي مشتقة 
من الكتابة الإغريقية الإنشية وتكتب بها اللغات الروسية والبلغارية والصربية وغيرها (المترجم). 
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قابلة للمعالجة الإلكترونية على نحو أكثر كفاءة ولأغراض مستقبلية إضافية. 

وأكثر المنتجات ربحا حتى الآن هي أنظمة معالجة النصوص وبرامج 
الحاسب الأخرىء التي يمكن أن تزود بها الحاسبات الشخصية التي أصبحت 
من الأدوات المنزلية بين عشية وضحاهاء كما أن الصحف فيه «أركان 
للحاسب» أو صفحات بأكملهاء والآدبيات التقنية لمستعملى الحاسب أدبيات 
ضخمة لدرجة أن المكتبات العادية غير قادرة تماما 58 احتواء السلع 
الجديدة: كما أن الابتكارات تتم بسرعة حتى أن البرامج المحسنة والكتيبات 
والتعليقات تسوق بشكل مستمرء وبالتالي توجد سوق لها ديناميكياتها ونموها 
الخاص بها . وقد أصبح الحاسب الشخصي قي العالم المصنع هو المساعد 
النموذجي في معظم وظائف أصحاب الياقات البيضاء. وضغط المنافسة 
بالنسبة لهؤلاء العاملين فى هذه الوظائف يجعل مجاراة التطورات الحديثة 
أمرا لابد منه. ١‏ 

وأعظم مشروعات تكنولوجيا الاتصال طموحا-والذي رصدت له 
المشروعات الخاصة والهيئات الحكومية موارد ضخمة-هو جعل الآلات قايلة 
للتعامل معها باللغة الطبيعية. والبحوث في ميادين الذكاء الصناعي وعلم 
اللغة الحاسبي وهندسة الحواسب والإلكترونيات الدقيقة؛ هذه البحوث 
تتعاون من أجل تحرير هؤلاء الذين يودون استعمال الحواسب من الحاجة 
إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة من أجل هذا الغرض. وبمجرد أن يصبح 
ممكنا للمستخدم أن يتصل بالآلة عن طريق لغة تقترب من لغته الخاصة 
فإن النطاق الكلي للمهمات الأخرى التي ستكون الآلة قادرة على القيام بها 
يكون في المتناول. ومن بين هذه المهمات الترجمة وأنظمة السؤال-جواب 
الكفئة والتمكن من الوصول إلى بنوك المعلومات الشاملة والتحليل الرياضي 
وما هو أكثر صعوبة وهو حل المشكلات:؛ فبدلا من إجراء سلسلة معينة من 
الخطوات-ربما تكون متعددة للغاية-من أجل الوصول إلى حلء وهو عملية 
تؤديها الحواسب جيدا على نحو عجيب فعلا . بدلا من هذا فإن حل المشكالات 
يتطلب تقسيم المشكلة المعقدة إلى مهمات سهلة المعالجة: وبالتالي إيجاد 
سبيل يؤدي إلى حلها . وتجهيز آلة لمثل هذه المهمة هو تحد هائلء ولتوضيح 
جسامة الجهد اللازم من المفيد أن نشير إلى معهد أنشأته في العام ا١98ام‏ 
ثماني شركات يابانية للإلكترونيات لغرض واحد. هو إجراء البحوث 
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الأساسية الضرورية في هذا المجال؛ وقد أنفق على هذا الغرض حوالى 30 
مليون جنيه إسترليني في السنوات الثلاث الأولى. وتقدر الميزانية الكاملة 
بحوالى 300 مليون جيه مق ليتق (1985 ,معط معانه1) . 

فلن أن السره السازق للمتععات الليكة رف ابيا ناه ة الأ يعن مناه 
أن اللغة في طريقها إلى أن تصبح أقل أهمية في الاتصال الإنساني؛ أي 
أنها تُميكّن أو حتى يحل محلها الاتصال الآلي؛ ولكن القضية على العكس 
تماماء فبالدرجة التي تكون عليها الآلات قادرة على أداء الوظائف اللغوية 
تصبح اللغة أكثر أهمية بشكل متزايدء لأنها بهذا الشكل تصبح صالحة 
للاستخدام بطرق أكثر تنوعا. ومحاولة استخدام اللغة الطبيعية للاتصال 
بالآلات يجب ألا ينظر إليها بوصفها إفسادا أو تجريدا للغة من طبيعتهاء 
فهدف هذه المحاولة هو تطويع الآلة للمتطلبات والعادات والقدرات الإنسانية 
بدلا من تطويع السلوك الإنساني على نحو معكوس لقدرات الآلة المحدودة, 
وبالتالي يصبح الإنسان عبدا لهاء فاللغة الإنسانية هي أكفأ نظام رمزي 
معروف, وبالقدر الذي تُمَكّن به الآلات من القيام بوظائف اللغة الطبيعية أو 
حتى محاكاتها تصبح هذه الآلات أكثر مرونة وفائدة. وهذا هو ما يسوغ في 
النهاية الاستثمارات الضخمة في هذا المجال. 


ال ضفائ الخاص على اللغة - ملخص 

اللغة بالنسبة للاقتصاد الحديثء أي اقتصاد السوق من نوع أو آخر في 
مقابل اقتصاذ المعيشة: مسألة محورية مثل التقود: وتنشاً أهميتها الحاسمة 
من كون النشاط الاقتصادي يعتمد على الاتصال بدرجة كبيرة للغاية» وأن 
العناصر الأساسية للاتصال الاقتصادي عناصر لغوية بالطبيعة: وعلى 
الرغم من عدم وجود نشاط اقتصادي من دون اتصال فإن الاتصال يستلزم 
تكاليف ترجع جزئيا إلى التعدد اللغوي في العالم. وما دام العالم متعدد 
اللغات؛ وما دام كل سوق يتميز بمجموعة محددة من اللغات فهناك كفاءة 
اتصال نموذجية للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية في كل وضع. وكفاءة 
الافصال التي كزود بها وبحزة اقتصنادية مدينة في وضع معين يمكن أن تكون 
كفاءة مثالية أو دون المثالية» ومن الضروري في الحالة الأخيرة للوحدة 
الاقتصادية أن تقرر ما إذا كانت تتغاضى عن المقدرة المحدودة التي تسببها 
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كفاءة الاتصال :ذو اللأثالية: أو تخصص الموازد لتعويضن التقضن: والقراز 
الذي تتخذه وحدة اقتصادية معينة في مثل هذا الوضع سوف يعتمد في 
الغالب على التكاليف النسبية للبدائل حيث يمكن افتراض أن القوة 
الاقتصادية للفات المستخدمة تقوم بدور مهم: فاكتساب بعض اللغات ذو 
تكلفة ذات عائد أكبر من عائد لغات أخرى. وهذا يعتمد على الفرض من 
استخدامها إما في الاتصال الداخلي في الشركة بمحيطها وإما بالسوق 
وإما بوصفها جزءا من منتج. والاستثمار في اللغة بوصفها رأسمالا إنسانيا 
أو بوصفها سلعة يحتاج إلى اعتماد مالي بقدر كبير أو صغيرء وسواء أكان 
هناك فهم اقتصادي أم لم يكن على الإطلاق؛ فإن الاستثمار في لغة معينة 
لغرض أو آخر هو مسألة تكاليف وأرباح. ووضع هذه المسألة في الاعتبار 
امو اكثر اهمية بالنسية المشروع الخامن مها مو السنية اللدكومات. 


المحعلة 

الحساب السابق لمصروفات القطاعين العام والخاص المتصلة باللغة 
حساب غير شاملء فالمصروفات الخفية بين المصروفات الأخرى قد أغفلت: 
ولكن النظرة العامة التي ألقيناها في الصفحات السابقة تكفي لإظهار أن 
اللغفة عنصر تكلفة لكل من الحكومة والمشروع الخاص يستحق عناية أكبر 
مما نال في كثير من الأحيان. 

وعند مناقشة التكاليف يُشار في العادة أيضا إلى الأرباح: وبالملصطلحات 
الفنية للاقتصاد يكون مفهوما فقط أن نتحدث عن التكاليف عندما يمكن 
أن ترتبط بالأرباح الفعلية أو المتوقعة, لأن من المهم أن نميز بين المصروفات 
الطفيفة والتكاليفء فالأخيرة تفهم باعتبارها -١‏ نفقات مبدثية إضافية لا 
توجد من دون عمليات معينة؛ مثل استعمال أو اكتساب لغة أجنبية أو 
تطبيق قوانين اللغة أو تطويع المنتجات الحساسة للغة التي صممت للغة 
واحدة. تطويعها للغة أخرىء أو اعتراف منظمة دولية بلغة رسمية إضافية. 
2- القصور في الأداء أو التخلي عن المكاسب اللذين ينشآن عن دورات اللغة 
في أثناء ساعات العمل. وحيث تؤدي النفقات إلى تحسن مباشر أو طويل 
الأجل فى الأداء فإن المكاسب الإضافية المتحققة عند ذلك يجب أن تحسب 
فى مقتابل النفقات. 
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وفي هذا الصدد تظهر مسألة كفاية التكلفة؛ أي مسألة ما إذا كانت 
النسبة المقدرة للأرباح تفوق النسبة المقدرة للتكاليف. أو على الأقل تساويها. 
وبتعبير «روبيار» 0ة11نطه1: 

في كل مرة يتم فيها تصور تغيير فإن المشكلة هي معرفة ما إذا كان 
الوضع الذي سوف يتحقق سيكون أفضل بالفعل في كل النواحي من وضع 
الأمور الحالى: وما إذا كانت التكاليف المنتجة للتغيير تلن تكون فاحشة: 
صر لخر ها إذا كان الأمر يستحق الجهد (31: 1987 ,لعهللتطه) . 

والكفاية أو تحليل التكلفة-الربح قد طبقهما بداية على النفقات المتعلقة 
باللغة كل من جرنود 0000ع1 وتوربرن تتتتناط:مط1 وفياكور 16نامء7701112): وقد 
بحث جرنود (1968) ما إذا كان التعليم الذاتي أسلوبا أكفأ تكلفة لتعلم لغة 
أجنبية من أسلوب تعلمها بالتدريس؛ وعلى أساس تحليل التكلفة-الربح 
لبيانات واقعية توصل إلى نتيجة مؤداها هو أن هذا هو الأمر الصحيح. 
وبمناقشة مزايا وعيوب استعمال لغة من اللغات الأوروبية الموحدة 
بوصفها لغة رسمية في بلد من بلدان العالم الثالث, أثبت ثوربرن (,تتتناط:ه1 
71) بنموذج افتراضي كيف أن التخطيط اللفغوي يمكنه أن يستفيد من 
تحليل التكلفة-الريح. وقد عرض فياكورر (1988 ,71نام12انة77) تحليل 
تكلفة-ربح لقوانين اللغة الكندية؛ وقد قاده هذا الاستنتاج إلى أن التكاليف 
الإجمالية لهذه السياسة كانت عالية؛ ولكنها كانت منخفضة نسبيا من 
وجهة نظر العائد المتحققء أي التنافس المحسن للغة الفرنسية ولمتحدثيها 
في المجتمع الكنديء كما قدم كثير من المؤلفين الآخرين بحوثا عن مشكلات 
اللغة تقوم بشكل تام نوعا ما على أساس تحليل التكلفة-الريح. 

وحيثما يمكن أن يطبق تحليل التكلفة-الربح على مشكلات اللغة بشكل 
معقول فإن إجابة السؤال تكون أصعب مما يبدو لأول وهلة. وهناك ثلاثة 
أسباب رئيسية لهذا : 

أولا: حيث إن تحليلات التكلفة-الربح توضع في الاعتبار بالنسبة إلى 
القرارات الاجتماعية-السياسية أو قرارات العمل فهى ذات طبيعة تكهنية 
كن العادة»شينها يمن إن قحي كانيف قنية سياساك سعيقة بشكل 
صحيح تماما في كثير من الحالات كما يظهر من بعض الأمثلة التي نوقشت 
من قبل فإن حساب الأرباح كثيرا ما يتميز بدرجة عالية من عدم الثقة. 
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ثانيا: عدم الثقة هذا يفاقمه الإطار طويل الأجل الذي يجب أن يحسب 
بالنسبة إلى القرارات السياسية والاقتصادية ذات الصلة باللغة؛ فكلما كان 
التخطيط أطول امتدادا في المستقبل كان عدم الدقة وعدم الثقة أعظم. 
والإخفاق العام للغفات المصممة لعهصداط دليل واضح ذو أهمية 
كبيرة للاطار الزمني لتحليلات التكلفة ‏ الربح: والمناصرون لهذه اللغات 
يلجأون إلى حجج قوية لمصلحة ترويجها ونشرها: فأموال ضخمة يمكن 
توفيرها إذا ما استعملت اللغة المساعدة آنفة الذكر في كل العالم؛ وهذه 
اللغفة-.علاوة على ذلك-أسهل كثيرا في تعلمها من أي لغة طبيعية بفضل 
اطرادها وبساطتهاء كما أن إجادتها تسهل-حسب زعمهم-تعلم لغات أجنبية 
أخرى. ومن هنا يعلن «بول» (1991 ,2001) عن تعلم لغة الإسبرانتو بوصفها 
وسيلة لتعلم «لغتين بسعر لغة واحدة». ولكن إخفاق هذه الطريقة في التعليل 
لإقناع الجماهيرء ناهيك عن التأثير في سلوكها. يمكن أن يفسر على أساس 
اعتبارات التكلفة-الربح أيضاء وهنا يظهر الفرق بين اهتمامات الأفراد 
واهتمامات الناس ككل؛ ومنذ نصف قرن حدد ريتشاردز المعضلة غير القايلة 
للحل التي تقف في طريق الانتشار العالمي للغات المساعدة المصممة؛ وكون 
حركة اللغة الصناعية لم تنجز شيئًا قد أثبتت في الوقت نفسه خطأ تقدير 
ريتشاردز. 

قد نكون كلنا راغبين في أن يتعلم كل شخص هده اللغة؛ ولكن هذه 
الرغبة-مهما تكن فوية-فلن تكون قوية بالقدر الكافي لكي تجعل عددا إضافيا 
من الناس يخصصون وقتا كافيا لتعلم لغة صناعية؛ لكون هذا استثمارا 
يتسم بالمخاطرة؛ فإذا كنت ستتعب في تعلم لغة فإنك لابد أن تشعر أنك 
ستجنى عائدا لكدحك فى وقت قريب (1943:11 ,ولتقطعز) 

قالكا: إمكان قطيق تحليل الككاقة الريع لابين واشها راقبا لأن التعانيت 
ممكنة الحساب كثيرا ما ترتبط بالأرباح غير ممكنة الحساب. والملاحظة 
التالية للمفوض الكندي للغات الرسمية ملاحظة في صميم الموضوع: 

تطوير وتنمية الأصول اللغوية يتكلفان مالا... والاستثمار الكندي في 
الثنائية اللغوية قد حقق أرباحا 05م1106ل مهمة؛. وهى المساعدة على حفظل 
كندا متماسكة (1987:101, مهلقن همه عمآ فنه- كدمم) . 

وبهذا الصدد فإن «الاستثمار» يعني نفقات مالية يمكن حسابها بينما 
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يستسل «الريع 001610604 بمعتى مجازق» وبالظريقة نفسها فإن ميزانية 
الخمسة عشر مليون فرنك (1987) للمفوضية الفرنسية العامة للغة الفرنسية 
لم تتح انتظارا لعائد مماثل لهذا المبلغ أو لأكثر منه. 

وهناك مثال آخر هو الدفاع عن التعدد اللغوي وتعزيزه في الجماعة 
الأفروبية؛ ولكن يبدو أن الترشيد'الاقتصادي.شوف يفرطن التعزيز الفعال 
للغة وسيطة واحدةء ولكن اللغات-في نظر كثير من متحدثيها-ترتبط بأمور 
أخرى غير القيمة الاقتصادية: فهم يعتقدون أن كثيرا من اللغات يجب أن 
تعزز بوصفها لغات أجنبية في الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية: إذا 
ما كانت كلك اللقة الوسيطة اقل كفاءة من أن حكون لكة عامل مششركة 
للجميع؛ ومن هنا يزعم تروشو 6مطعنسة أن: 

تكاليف هذا البرنامج سوف تكون عالية. ولذلك لن ينظر إليها بوصفها 
تفقات غير هربحة: لكن بوصفها استثماراء غأورويا ككل تملك تحت يدها 
ميراقا لكويا يمكنها ]ةا ما قوداءض ع كشركاخيرها في العالم ومن شق 
طريقها إلى الشعوب عبر حدودها على نحو متصلء (1990:366 أمطعنه1) . 

وما دام تروشو يشير إلى النفقات المالية؛ فإن «الاستثمار» يبدو أنه 
قصد بالمعنى الحرفي. ومع ذلك يظل المردود المتوقع غير واضح ما دامت 
الأسباب التي قدمها لتسويغ الالتزام المالي تعود للماضي وليس للمستقبل. 

وعلى الرغم من أن الفوائد المادية للسياسات اللغوية لا يمكن أن تقدر 
دائما بشكل يعول عليه؛ وعلى الرغم من أن النتائج المترتبة في المجالات 
الاجتماعية-السياسية أو الثقافية أو الأيديولوجية يمكن بالفعل أن تكون 
أكثر أهمية وأعلى تقديرا فإن الحجج الاقتصادية هي التي كثيرا ما يلجأ 
إليها لتسويغ النفقات المالية لهذه الإجراءات. ومن هنا حدد رئيس قسم 
الثقافة في وزارة الخارجية في بون الحافز التالي للدعم المالي لتصدير 
اللغة الألمانية إلى الخارج: «هؤلاء الذين يتحدثون الألمانية من المرجح أن 
يشتروا المنتجات الألمانية أكثر من هؤلاء الذين يجهلون لغتنا». والنتيجة 
المطلوبة من القارئ أن يستنتجها هي أنه من الجدير إنفاق كثير من المال من 
أجل ترويج اللغة الألمانية. ولكن ليس هناك تحليل تكلفة-ريح حاسم يرتكز 
عليه هذا الجدال. 

وعدم وجود تعليم لغات أجنبية في المدارس الثانوية والكليات الأمريكية 
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قد .ؤبجة إلية النقد #كثرا على أشن اققصيادية: وقد اثتهيى ركبا مقوطينة 
اللقة الأجتبية والدراسات اتدونية (979[) الك أقانها الركيس كاركر إلى 
كية مؤداها أن اتعدام اللغانت الأجتبية وهدم معرفة البلدان والتقافات 
الأجنبية كان هاتقا جديا أماح الشجازة الألجنبية الأمريكية: وقد وه اللوم 
أيضا « للأمريكي معقود اللسان تَهعنتعددك لعنا - عدوده1 عط1»-إذا افتبسنا 
عنوان كتاب للسناتور بول سيمون (1980 ,0دنذ5 اده)-بسبب التدهور النسبي 
لنوعية المنتجات الأمريكية: لأن قليلا جدا من الأمريكيين هم القادرون على 
معرفة الأفكار المبتكرة في لغة غير الإنجليزية مثل الألمانية أو اليابانية أو 
الكورية مثلا. وفي العام 982ام طرح مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي 
اتسين خدداك العرجية والترصية القورية عون انه امو ضروري: لآن 
وجود موظفين ذوي كفاءة لغوية أمر ذو أهمية خطيرة للمصلحة الوطنية 
في النشاط التجاري فيما وراء اليبجار (1982 ,واعمصقطل) . 

وضي هذه الحال كما هو الشأن في كثير غيرها تثار المصالح الوطنية من 
انبل الدفاع غى همات معينة ولكن الساتبين لا يمكن ريط اتحد هما بالأبخر 
عن طريق تحليل التكلفة الريس لأن الأكار الاجتساعية الاقتصادية المتوقية 
آثار يصعب لم شتاتها لدرجة أنه من غير الممكن عرضها بشكل كمي. ومع 
ذلك فإن حسابات التكلفة-الريح يمكن أحيانا أن تستخدم على نحو مفيد. 

ونقطة انطلاق هذا التحليل إنما هي وضع يستلزم قرارا مثل ما إذا 
قاقك إلهراءاع سينة نوف خطيق أوها إذا كاتسنهتقاك لجحراءات بويلة 
للتطبيق؛ والعوامل التي يجب أن توضع في الاعتبار في التحليل يجب 
تحديدها من دون لبس. والإجراءات المؤثرة في استخدام المجتمع أو المجموعة 
الاجتماعية للغة أو في كفاءة الاتصال في شركة ما يمكن أن تكون لها نتائج 
مختلفة يعينة امدى وتفاكع فباشرة جد وتذلك فخ الهم على نحو بقطير 
تحديد معظم الآكار التاتجة التي تعني-فيما يتغلق بالهدف القريبخلك 
الآثار التي يمكن قياسها. وتحليل التكلفة-الربح يمكن تطبيقه فقط عندما 
كرون ساكل لعسيو العمل فى | لتقن يداك واكفضة بومديما يمك اقيق 
بالآفار الخاصة بها في إطان الزمن القرويدرسة معقولة من الرقين: وطنذها 
تكون الآثار المتوقعة غير شديدة التشتت. 

ولكل مخالا.راقعيا يوطنح ضعويات تلتق حك الشروط بلطن إلى 
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المدخلات المخرج النتائج 


6- تحسين أوضاع الدراسة 
في البلدان المتحدثة 
بالإنجليزية 


7- روابط ثقافية أقوى 
بالبلدان الغربية 


الاطلاع على أهم 
الإصدارات في العلم 
والتكنولوجيا 


(الشكل 4-2): تحليل تكلفة-ربح لاتخاذ الإنجليزية لغة أجنبية أولى في بولندا. 


فشن اوضع الى يحب أن يخهع إلى شيل القانة اريم دعنا شتظر 
إلى ليم اللعة الأنسية فى بولند | بده نهايةالحكم الفيوضى رسكك بهلت 
وامسوهاليدياان:النداق بسب وحسيها في الكدضاريهها البديل مغ وهو 
مرفيمناهم اند ارمس فرح دون بين والبطيل ارسيوس إخاذل الانعليزية 
أوالقة شربية اخرق جل |الروسية باعقيا رما اللفة الا جديرة الأر بي جره سيط 
اندها تتصونان البديل مهولا رعرتي عليه فى الراش إى تكالييف 
إشاضة, وانشكلة منيقة هن بصا ب تكاقيهة الديل تركيس بوريطي 
بالقؤاكن اللعركية بو انعو فشكف لم15 تيدع الحبوس ا خط 
بيانى (انظر الشكل 42 , والمشكلة الى نناقفها هنا مشكلة فعلية كان غلى 
بولندا أن تتعامل معها في العام 0م والرسم في المربعات ١١‏ إلى 9» 
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يساهد غلى تحديد اككونات الأساسية للحل وفتا للبديل الركيسي:وفيمنا 
يلى نفسر المريعات واحدا بعد آخرء فالتكاليف موزعة بين المريعات الثلاثة 
الأولى والفائدة معروضة ضي المربع رقم «4». بينما تضم المربعات «5 إلى 9» 
النتائج المتوقعة. 

ا-فيما يتعلق بإعداد مدرسين للإنجليزية فإن مدرسي الإنجليزية 
الموجودين يجب وضعهم في الاعتبارء والتكاليف عندئكذ يجب أن تحسب 
بالنببة اعرد اللدرسين الذين يجب أن عدوا إشاقة إلى الدرسين الوجودين: 
فإذا خحُدد العدد المطلوب فإن التكاليف يمكن أن تقدر بدرجة عالية من 
الصحة. 

2-وبالطريقة نفسها فإن مرتبات مدرسي الإنجليزية القادمين يمكن 
حسابهاء على الرغم من أن هذا أصعب بعض الشيء حيث إن المشروع 
مرجع إلى ممقيل كك بعداء وباغتراطن اسدرسسي الزومبية لح يفصلوا: 
ولكنهم سيستمرون في تقاضي مرتباتهم فإن هذا يكون مجال التكاليف 
الكبيرة التي يجرها البديل الرئيسيء؛ وبناء على هذا الافتراض فسوف 
يكون ممكنا إعادة تخصيص المال الذي ينفق على مدرسي الروسية بشكل 
تدريجي جدا فحسب, لأن مدرسي الروسية المتقاعدين لن يحل محلهم 
مدرسون جدد. 

3-وبالإضافة إلى مرتبات المدرسين فإن تكاليف التعليم تشتمل على 
الكتب الدراسية ومواد التعليم الأخرى. كما أن عاملا آخر يمكن أن يؤخذ 
في الاعتبار وهو طول الزمن اللازم للتعليم: فالروسية بوصفها لغة سلافية 
قد تكون أسهل تعلما من الإنجليزية بالنسبة لمتكلمي البولندية الوطنيين, 
مما يعني الحاجة إلى قضاء وقت أطول لتعلم الإنجليزية من الروسية 
لتحفيق المستوى تنفسه من العفاءة: 

4-ونتيجة البديل الركيسي هي مستوى معين من الكفاءة في الإنجليزية 
من قبل عدد يمكن التنبؤ به من خريجي المدارس الثانوية ولهذه النتيجة 
عدد من النتائج يمكن التنبؤ ببعضها. 

5-ولإقامة اتصالات تجارية والحفاظ عليها فإن فائدة الإنجليزية أعظم 
من فائدة الروسية؛ ليس فقط في البلاد الغربية بل أيضا في أوروبا الشرقية, 
ولكن عن الصعب كقييم تتافع البديل الركسى بالسبية لإنتشان التجارةامع 
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الغرب. لأن اللغة ليست هي العامل الوحيد أو حتى العامل الأهم. وإذا 
نظرنا إلى مكال آخرهإن تحدين الفواد المالية لتوسيع شبكة مباشرة أو 
أشغال عامة مشابهة يثير مشكلات مشابهة؛ ومن الشائع جدا في مثل هذه 
الحالات استخدام تحليل التكلفة-الريح. 

مخض الكفارة العاتن كن اللقة الاتجاوورة دين خونن اذا وبي القانيية 
موقو يرهم بوضوع إنكان الدراسة ق البكذان الناطمة بالاتجليزية: ونا 
دام هذا ليس نتيجة شديدة التشتت للبديل الرئيس: ولكنها نتيجة ذات 
إطار زمني طويل فإن أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي يصعب تقييمها 
يظريقة كمية: 

7-العلاقات الثقافية الأكثر كثافة بالبلدان الغربية هي نتيجة أخرى 
متوقعة للبديل الرئيسيء الذي-مع هذا-لا يمكن أن ينسب له أي دور معين 
بالنسية للاقتصاد القومى. 

موبائقاين فإن السعن الأسول والأشيل ين الأطلاع حلى الاسدارات 
في الإنجليزية يتوقع أن تكون له آثار وظيفية بالنسبة إلى الاقتصاد القومي, 
ولكن يصعب تقييمها كميا كذلك. 

9-الحافز العام الأسمى للبديل الرئيسي هو الرغبة في تحسين مستوى 
العيشء وكون استبدال الإنجليزية بالروسية بوصفها اللغة الأجنبية في 
التعليم المدرسى سوق يساعد على تحقيق ذلك هو افتراض أساسى يصعب 
التعبير عن صحته رقمياء لآن المدى الزمني للمشروع يمتد لأكثر من عقدين 
على الأقل؛ وبالنظر إلى أحداث الماضي أيضا وافتراض أن مستوى الحياة 
قد تحسن بالفعل؛ فسوف يكون من الصعب أن تقدر بشكل دقيق مساهمة 
البديل الرئيسي في هذا الإنجاز. 

وتحليل من هذا النوع يمكن-مع ذلك-أن يكون مفيداء لعدد من الآسباب 
أضمها أنهريظم شروظ البديل الركسي في الحسياق في صورة التكاليف 
التي يجب أن تمثل بدرجة معقولة من التحقق؛ وبالطبع لا يمكن استبعاد 
الأمور غير القابلة للتقدير. وبالنسبة إلى حكومة مثقلة بالديون الوطنية 
وبعدم الكفاية في كل النواحي تقريبا فإن مشروعا مثل المشروع الذي ناقشناه 
منذ قليل قد يبدو مطلوبا ولكنه غير عملي بسبب نقص التمويل» ويمكن 
للعروض التي تقدمها البلدان الناطقة بالإنجليزية بإعداد أو إرسال مدرسين 
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للإنجليزية على حسابهاء يمكن أن يكون لها-عندئذ-تأثير مهم في مستوى 
القرار أو التنفيذ. وبهذا سوف تكون بولندا قادرة على الحصول على المنتج 
المطلوب بنسبة خصم. 

وعلى نحو مفهوم فإن بعض مصدري اللغات-إضافة إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة. وخاصة فرنسا وألمانيا-مستعدون تماما لمصلحتهم 
وبوسائلهم أن يملأوا الفجوة في سوق اللغة الأجنبية لبولنداء التي وجدت 
نتيجة للطلب المتناقص على اللغة الروسية. واعترافا بالصلات التاريخية 
باللغة الفرنسية والتي تعود إلى القرن السابع عشرء فإن بولندا تشارك في 
الحركة الفرنكفونية ويمكنها على ما يبدو توقع بعض الدعم من فرنساء 
والآلمانية من ناحية أخرى هي لغة الجار الغربي لبولندا والشريك التجاري 
المهم بشكل متزايد بلا شك. وبافتراض أن فرنسا وألمانيا تتنافسان على 
المرتبة الثانية في سوق اللغة الأجنبية في بولنداء فكيف يمكن أن يعبر عن 
السياسات انخاصة بأسلوب اققصادي9 


س صفر 
عدد الطلاب 


(الشكل 4-3): العرض والطلب على اللغة الفرنسية 


(الشكل 4-4): الإعانة المالية لثمن تعلم اللفة الإجنبية 
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وفق قانون العرض والطلب فإن سعر التوازن لسلعة معينة يكون حيث 
يتوازن العرض والطلبء فكلما زاد الطلب على العرض زاد السعر حتى 
يشبع الطلب أو بالأحرى حتى يكبح الطلب بزيادة السعر. وبالنظر إلى 
السياسة التعليمية والقرارات الاقتصادية الوطنية التي كان على بولندا أن 
تتصدى لهاء فإن اللغة-أي الألمانية والفرنسية-يمكن النظر إليها بوصفها 
سلعة كما أشير في الفصل الثالث؛ فالعلاقة بين السعر وعدد الطلاب 
الذين يدرسونها بوصفها لغة أجنبية يمكن عندئذ أن تصور برسم بياني 
لإطار قاعدة العرض/الطلب (الشكل 4-3): فالطلب على الفرنسية (الآلمانية) 
يمثل بمنحنى هابط يشير إلى أن عدد الطلاب يزداد بالارتباط مع السعر 
المنخفضء وعرض الفرنسية (الألمانية) يمثل بمنحنى صاعد يشير إلى أن 
العرض سوف يزداد بالدرجة التي يزداد بها السعر. وتقاطع منحنى العرض 
ومنحنى الطلب يحدد سعر التوازن: والإعانة المالية من فرنسا أو ألمانيا 
التي تمكن بولندا من أن تقدم تعليما أكثر للغة الفرنسية أو الألمانية بثمن 
أقل؛ هذه الإعانة يمكن أن تمثل عندئن بتحول إلى اليمين لمنحنى العرض 
كما في ( الشكل 4-4) والإعانات المالية للتصدير اللفوي من هذا النوع تعمل 
على منع تباطؤ الزيادة في الطلب بسبب تزايد السعر. 

وكون إجراءات تعزيز التصدير اللفوي من جانب فرنسا أو ألمانيا وفق 
هذا النموذج يمكن أن يكون لها في الواقع تأثير في السياسة التعليمية 
لبولندا هو إمكان فعليء ولكن سوف يكون من الخطأ الادعاء بوجود علاقة 
مباشرة بين مقدار المساعدة المالية والزيادة في عدد الطلاب الذين يدرسون 
الفرنسية أو الألمانية. لأن السعر المنخفض بشكل مصطنع قد يجده كثير 
من الأفراد أو الحكومة البولندية مرتفعا جدا إذا كانت تكلفة الفرصة-أي 
ما يجب أن يدفع للحصول على السلعة-شديدة الارتفاع. وفي حال اكتساب 
اللغة الأجنبية فإن تكلفة الفرصة يمكن أن يعبر عنها جزئيا فقط بأسلوب 
مالي. وبذلك يمكن أن تتأثر جزئيا فقط عن طريق إعانات السعرء وهذا- 
بشكل أكثر تحديدا-يعني أن تخفيض السعر من أجل التمكن من الألمانية أو 
الفرنسية لن يكون حاسما في حفز العملاء المحتملين لطلب لغة أو أخرى 
إذا ماكان يديل دراش الانجل ذية سيكدم الشكلن عنه؛ فالعوائد والتكاليف 
التي يجب أن تحسب-بعضها في مقابل بعضها الآخر-هي بالتالي الفائدة 
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المتحصل عليها بزيادة زمن تعليم لغة معينة والخسارة الناتجة عن اقتطاع 
هذا من لغة أخرى (أو من موضوع مدرسي آخر) . 

وتنشأ عن هذا نتائج معينة لتحليل التكلفة-الربح لتعزيز التصدير اللغوي؛ 
فالإعانات المالية وفقا للنموذج المرسوم في (الشكل 4-4) يمكن أن تكون لها 
نتائج محدودة في أفضل الأحوال: وهي سوف تضيع-تمشيا مع المثال السابق- 
إذا ما استعملت من أجل المنافسة مع الإنجليزية في سوق اللغة الأجنبية في 
بولنداء وربما يكون الأمر مبشرا أكثر أن تضاف إجراءات زيادة عرض مثلما 
هو الشأن مع إجراءات زيادة الطلب (والتي سوف تماثل تحول منحنى 
الطلب إلى اليمين في (الشكل 4-4): ويمكن لهذا أن يتحقق-مثلا-بإقناع 
الحكومة البولندية بضرورة السماح لتلاميذ أكثر بأن يدرسوا لغتين أجنبيتين؛ 
أو باستمالة الجمهور مباشرة عن طريق حملة دعاية. 

وبالحرص المناسب وفي حدود معينة يمكن لتحليل التكلفة-الربح أن 
يطبق في نطاق واسع من القرارات في ميدان المسؤولية السياسية والإدارية 
للغة. فعلى سبيل المثال تذكر دورية التنفيذيين أن معامل غاز كاليفورنيا 
الشمالية 710:15 025 02110518 <عط501: استطاعت أن توفر 252 ألف دولار 
كل عام باستعمال نموذج إعلان أكثر وضوحا من الناحية اللغوية لأنه-نتيجة 
لذلك-تناقصت استعلامات العملاء بصورة ملموسة. 

وكان التوفير الاحتمالي هو إحدى الحجج الرئيسية لمصلحة كتابة النبر 
في اليونانية. وكانت حاجة التلاميد اليونانيين تقدر بمدة 4500 ساعة تعليم 
من أجل التمكن من القواعد المعقدة لإملاء اليونانية؛ وإدخال نظام الكتابة 
الجديد المسمى الكتابة «الرتيبة» [أو وحيدة النغمة] «1/1001010» في العام 
2م قد اختصر تعدد القواعد المعقدة لوضع علامات النبر الكثيرة المختلفة 
إلى قاعدة بسيطة واحدة. وقد حقق هذا الإجراء توفيرا احتماليا فى 
مجالات عدة: فقد انخفض زمن الكتابة على الآلة بنسبة 35/: كما الت 
الطباعة أقل تكلفة. وبشكل أكثر أهمية فقد أمكن تقليل زمن تعلم لغة الأم 
بشكل كبير. والتكاليف من هذا النوع يسهل تقديرها نسبياء ومن هنا فإن 
حساب التكلفة-الربح يمكن أن يوضع في الاعتبار في عملية القرار المتعلق 
باستعمال الكتاية الرتيبة. 

وهناك مثال مثار جدل من الناحية السياسية؛ وهو الاقتراح قريب 
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العهد الذي اقترحه وزير التعليم الهولندي «المستر رتزن» دععانظ 34 وهو 
إدخال الإنجليزية في الجامعات الهولندية بوصفها لغة للتعليم.وعيوب ومزايا 
هذا الأقكر اع وكن حصها غن ظريق تجليل الكامة الريم.: 

زلكن يجب الاأنتسن أن إمكان خطبيق تعليل التكلفة الريم غان الشخطيحك 
اللفوئ والسياسة التعليمية لأ يعتي أن متاهع اللكة الأجتبية أو إجراءات 
السياسة اللغفوية تحدد دائما أو حتى في معظم الأوقات عن طريق تحليل 
التكلفة الريس كالسياسة اللشويقق الوافيغوضع خواجهة قو القطق 
الاقتصادي. 

والحياضي|للكرية اكرناسدييت يتعرلك بالإاقاوزيةوالتببر|حلرة يوضفيينا 
لعن رسكيه متا فق انضاة والوضوق وسياضة الجكرمة الإقررة حي 
أن تقال الاستعمال اترسمى للاتجاودرة يشكل تدريجي الجمل التببوابلية 
فى اللقة الرسيعية الوحيدة مع العام 2600 وهده السيانية سضاية لكل مق 
الضمية الاقتصادية والكضنالم الأغتصادية لكينياء لأن الاتجايؤية كينا لاحل 
إيستمان (1990 ,ممصافة8) تقوم بدور مهم على نحو متزايد في التجارة 
الكينية وخاوقات العمل شيعن وراد اسار فى أكريقيا وسكي في التطال 
الوطنى: 

مداق اشريفيا: [رفاطقة وا قرس القرييا بن دونع السطالنا تقب وا يدت 
سعانة اللفة زو اللفات) الك يحب أ كمايا شن النكلام الشها يمي 
وقد حدد تشودنسون (1987:64 ,هقم0210106©) أربعة أنماط بديلة للمدارس: 

امدارين باللغة الترئسية وحذها من درن أى امتراف يلح افريشية, 

#مدارس باللقة الفرنسية وتحدها مع نتاهع متوائملة مع كل إكليم هخ 
ظريق الاهتمام الواضم يالاهات الأقريقية على سبيل المكال: 

ممدارس ضاكية اللضة وتسليع مترازة تكد من القسرتسدينة وإللقات 


الأفريقية. 
4-مدارس باللغات الأفريقية فقط حيث تدرس الفرنسية بوصفها 
موضوعا ودون أن تستعمل لغة للتعليم. 


وعلى أساس تقييم التكلفة-الربح فإن نظام المدرسة للنمط الأول سوف 
يثبت في النهاية أنه الأقل تكلفة. حيث إنه يمكن أن يستفيد من المواد 
التعليمية الموجودة والمناهج المجربة واللغة غير المحتاجة إلى إثبات مناسبتها 


170 


اللغه والاقتصاد 


لأغراض التعليم الأكاديمي. 

بالنسبة إلى استخدام نظام تعليمي ما فإن التعددية اللغوية تمثل عامل 
تكلفة مهم على نحو واضح. حتى لو لم توضع في الاعتبار الاستثمارات 
الضخمة اللازمة لجعل اللغات صالحة للتعليم (1987:66 ,دمقمعل نتهطك) . 

ونظاما المدرسة من النمطين الأول والثاني في كثير من البلدان الأفريقية 
هما النظامان القائمان: نتيجة للقيود الاقتصادية الناشئة عن التكاليف 
الحتمية لنظام المدرسة متعددة اللغة وليس عن القناعات السياسية. وهذه 
الاختيارات تتم في ظل النظرة الواضحة للتكلفة الاجتماعية للنظام وحيد 
اللغة. أي تكلفة نظام النخبة حيث ينفق 25 من الميزانية الوطنية على تعليم 
2 من كل التلامين؛ فتحليل التكلفة-الريح لم يصمم مع وضع التفاوت أو 
الحرمان الاجتماعى فى الحساب. 

ولكن موازنة التكلفة الاقتصادية مع التكلفة الاجتماعية: أوحتى إعطاء 
أهمية الأخيرة أكبر من الأولى يعتبر أمرا أصعب بالنسبة إلى الدول الأغريقية 
الفقيرة مما هو بالنسبة إلى البلدان المصنعة المتقدمة؛ فهولندا وكندا على 
سبيل المثال يمكنهما توفير تمويل لدروس في اللغة للمهاجرين؛ وهو تمويل 
يضع عبئًا إضافيا على الميزانية القومية. ولكنه في النهاية يساهم في 
الانسجام الاجتماعي وبالتالي في زيادة الناتج القومي الإجمالي. 

وسياسة أيرلندا اللغوية أيضا مثال على كيفية أن الاهتمامات الريحية 
يمكن أن تضاف إليها اعتبارات اجتماعية. سياسية؛ وكما بين كومنز 
(1988:25 ,ةستسصروت) فإن الجايلتاشت :0م601 أي الإقليم الغربي لأيرلندا 
حيث مازالت الأيرلندية يُتحدث بها محلياء يمثل ورطة لضبط الحكومة 
للتنمية الاقتصادية واللغوية في المناطق الريفية المحرومة. وتراجع الأيرلندية 
كان قد بدأ في القرن الثامن عشرء وهو العملية التي تسارعت في القرن 
التاسع عشر عقب التصنيع: واليوم حوالى 2 فقط من سكان أيرلندا 
يستعملون الآيرلندية في حياتهم اليومية بوصفها لغتهم الأولى: وهذا التدهور 
كان جانبا من الآثار العامة للتحديث التي كانت فعالة بشكل خاص في 
الأقاليم غير المتطورة هيكليا للمجتمعات الغربية؛ فالأمر يتصل بالتحولات 
الديموجرافية: أي التحضر وهجرة الشباب من الريف. والوزير الأيرلندي 
للجايلتاشت يشرح الأمر بإيجاز كما يلي: 
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لا يوجد ناس حيث لا توجد وظائف. وحيث لا يوجد ناس لا يوجد 
جايلتاشت. وحيث لايوجد جاليتاشت لا توجد لغة (1988:15, قصتصستصصك) . 

ولهذا السبب فإن وزير الاقتصاد هو المسؤول عن السياسة اللفوية 
بوصفها جزءا من السياسة الإقليمية في أيرلنداء وهدفه المعلن هو خلق 
وظائف في المناطق الهامشية: وبهذا يحمي اللغة الأيرلندية عن طريق 
حماية اللحيظ الأقليمى: ومن فنا فلن خطماف هذه السياهة اللغوية لتواجه 
اتجاهات التنمية الاقتصادية التي يستهجنها كثير من الناس؛ وبدلا من 
التعامل مع اللغة على نحو نظري فإن تلك السياسة معنية بلغة إقليم معين, 
وهي اللغة التي يتحدث بها بعض الناسء وبهذه الطريقة فإن السياسة 
اللغوية قد منحت منطقا اقتصاديا يجعلها أسهل تقبلا وتنفيذا من سياسة 
تعنى بحماية اللغة في ذاتها وبذاتهاء ولكن المنطق الاقتصادي لتحسين 
البنية التحتية الإقليمية سوف يكفي بصعوبة لجعل سياسة حفظ اللفة 
ممكنة القبول: لأن انحدار اللغة الأيرلندية يعتبر في نظر معظم سكان 
أيرلندا أمرا لا يمكن مواجهته؛ وهم على وعي تام بمزايا لفتهم المحلية 
المتوافرة لهم وهي الإنجليزية الآيرلندية التي تجعلهم-إذا جاز التعبير-شركاء 
في ملكية اللغة الأكثر نفوذا على الأرض من الناحية الاقتصادية؛ بينما في 
الوقت نفسه تتيح لهم أن يعبروا عن هويتهم القومية. 

لكن تحليل التكلفة-الربح يمكن أن يكون مفيدا ليس فقط عندما يكون 
تقدير الحجة الاقتصادية لمخطط السياسة اللغوية وقرار ما إذا كان يجب 
أن ينفذ أم لا. هو موضع خلاف, ولكن أيضا بالنسبة إلى تحليل على نحو 
بسيط للتكلفة ذات العائد لإجراءات معينة تتخن لإنجاز هدف مقرر مثل 
دعم لغة في حالة تراجع (انظر الفصل الخامس). وحيث تكون الموارد 
محدودة فإن تحليل التكلفة-الربح يمكن أن يستخدم لإقامة نظام لترتيب 
الأولويات. وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لبلوغ الأهداف المقررة 
باستعمال الحد الآدنى من الموارد المالية (1979:87, معم8 *0). 

إضافة إلى تحليل التكلفة-الربح فإن المجموعات الاجتماعية غالبا ما 
تضع عوامل أخرى في الاعتبار فيما يتصل بالقرارات المتصلة بمشكلات 
اللغة. ويكون هذا مرجحا بشكل خاص حيث يتعلق الأمر بالحفاظ على لغة 
معينة. وحيث تكون اللغة مقترنة برابطة عاطفية قوية أو متصلة بقوة 
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بخصائص اجتماعية أخرى. بغض النظر عما إذا كانت هناك أي فرصة 
للنجاح. وعندما تستخذم اعتبارات المنفعة الاقتصادية بجرأة للتحامل على 
أمور تتعلق بالرصيد الثقافي؛ فإن ردود الفعل أحيانا تكون حاسمة على 
نحو شديدء فلقد أثار «كلود بري» تدء8 006ة01 مخرج السينما الفرنسي 
احتجاجا عنيفا في وسائل الإعلام عندما قال علانية: إنه لم يعد هناك 
مستقبل لإنتاج أفلام باللغة الفرنسية لآن الفرنسية إنما هي حاجز في 
طريق التوزيع على نطاق عالمي. 

ولذلك فإن القرارات الأخرى تكون أقل تعقيدا وأكثر قابلية لتحليل 
التكلفة-الربح عندما لا ينظر إلى اللغة باعتبارها وسيطا للثقافة؛ فقرار 
شراء نظام ترجمة آلية مثلا سوف يعتمد تقريبا على وجه الحصر على ما 
إذا كانت النفقات اللازمة يمكنها أن تحقق عائداء وفي المستوى الحالي 
للتطور يمكن أن يحدد هذا بسهولة وعلى نحو يعول عليه عن طريق تحليل 
التكلفة-الربح. وقد كان استعمال تحليل التكلفة-الربح أكثر صعوبة بالنسبة 
إلى تطوير مشروع علمي آخر أنفق فيه كثير من المال على كثير من البحوث 
التي لا تبشر إلا بالقليل (219: 1975, '(163)؛: ومع ذلك فققد كان الممولون 
الحكوميون والخاصون على استعداد أن يمولوا هذه البحوث على نحو 
سخيء فمكتب الترجمة للحكومة الكندية على سبيل المثال قد أنفق في 
الفترة من العام 973ام وحتى العام ١98ام‏ حوالى 3,5 مليون دولار كقدىي 
لتمويل بحوث الترجمة الآلية وتطويرهاء وبالنظر إلى الماضي فقد اكتشف 
بسرعة أن هذا المال قد أنفق بشكل جيدء وقد دفع هذا الاستثمار إلى 
مصلحة الأرصاد الجوية للمحيط الكندي وحدهاء وهي التي تصدر النشرات 
الجوية بالإتجليؤية والقرنسية, كما آن الجماعة الأوزوبية بالتظن إلى 
التكاليف العالية لترجمة لغاتها الرسمية التسع-قد وفرت أموالا ضخمة 
من أجل تطوير برامج الترجمة الآلية والبرامج المساعدة. ففي البداية 
اشترت مفوضية الجماعة الآوروبية نسخة الترجمة الإنجليزية-الفرنسية 
لبرنامج السستران [نظام الترجمة] 55784171 الأمريكي الذي-مهما يكن- 
أثبت أنه غير صالح لعمليات ترجمتها الضخمة؛ ومن هنا فإن المفوضية 
أنفقت في الفترة من العام 983ام وحتى العام 1990 حوالى 5, 20 مليون إيكو 
على برنامج الترجمة الحاسبية «يوروترا» 50180714 [الترجمة الأوروبية] 
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متعدد اللغة. وحيث إن توقف النشر متعدد اللغة لوثائق الجماعة الأوروبية 
ليس اختيارا واقعيا من الناحية السياسية؛ وحيث إن الموارد المالية والإنسانية 
لخدمات الترجمة موارد محدودة فإن قرار تمويل هذا المشروع كان مدفوعا 
بقوة عن طريق تحليل التكلفة-الربح على الرغم من أن النتائج قد لا تكون 
مرضية بشكل تام. 

والآمم المتحدة منظمة عالمية أخرى تنفق على خدمات ترجمة مكلفة 
نسبياء وتحت ضغط العجز العام في الاعتمادات المالية كانت هناك مطالبات 
متكررة لضبط فعالية تكلفتها.ء وبشكل خاص فإن برنامج التعليم المتواصل 
الموضوع للتقليل من هيمنة الإنجليزية والفرنسية؛ يجعل موظفي الهيئّة 
يتعلمون لغة رسمية إضافية واحدة على الأقل من لغات الأمم المتحدة, 
وهذا البرنامج قد هوجم بوصفه برنامجا مكلفا وغير فعالء ومع هذا فإن 
الجمعية العامة قررت عدم التخلي عن هذا البرنامج لأن غالبية أعضائها 
اعتبروا محاولة التقليل من عدم المساواة اللغوية في المنظمة وحفز موظفي 
الهيئة لإغناء قدراتهم اللغوية أمرين يستحقان التكلفة:؛ وقد فسر 
محمود (1987 ,للامسطة]9) هذا الهجوم باعتباره رخضا ذا دوافع سياسية, 
تتذرع بإخضاع استعمال اللفة وكفاءة الاتصال في الأمم المتحدة لقيود 
متطلبات فعالية التكلفة. 


الا ضفائ على اللغة وعوائدن -ملخص 

التحكم في اللغة وتنميتها واستعمالها في أغراض الاتصال والضبط 
الاجتماعي والتجارة أمور تتسبب في نفقات لكل من الحكومة والمؤسسات 
الخاصة: 5267 هذه النفقات وبا وعوصينيا نفقات إجراءات-أن ترتبط 
بمكاسب فعلية أو متوقعة؛ وهذه هي الحال دائما عندما يكون من الضروري 
أو من الممكن اتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير الوضع القائم. وعلى الرغم من 
أن عوائد الإجراءات المتصلة باللغة أصعب في الحساب من التكلفة؛ فإن 
تحليل التكلفة-الربح يمكن أن يستعمل على نحو مفيد فيما يتصل بحل 
مشكلات اللفة في القطاعين العام والخاص؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
القرارات المتعلقة باستعمال لغة ما أو اكتسابها أو المحافظة عليها-على 
الرغم من صوابها على أساس تحليل التكلفة-الربجقد لا تكون ممكنة 
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التمويل دائماء أو مرغوبا فيها سياسياء أو مقبولة عند الجماهيرء والأمر 
كذلك لأن اللفة-إضافة إلى إمكانها الاقتصادي-تتميز بخصائص سياسية 
وثقافية واجتماعية-نفسية يصعب تقييمها بالأسلوب نفسه؛ وبسبب هذه 
الخصائص يصعب التنبؤ بنتائج القرارات المتصلة باللغة. وتحليل التكلفة- 
الرن وك أن يعد مايه عقط مع الجناسن القن يتك التعادل مده جا 
طريق تقدير القيم الاقتصادية؛ ولذلك فإن ما يقوم به هذا التحليل هو 
فقط تقديم معلومة إضافية صغيرة يمكن وضعها في الاعتبار في حالات 
صناعة القرار المتصلة بمشكلات اللفة لا أكثر ولا أقل؛ ولكن كما سيظهر 
في الفصل التالي فإنه على الرغم من القيم غير الاقتصادية المتصلة باللغة 
فإن ما يسود كثيرا في شؤونها هو ما يكون مريحا. 
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الحياذ الو ظبفية للغات 
المحددات الاقتصادية لنطود 
اللغه 


اللفات-كما تبين من الفصول السابقة-قابلة 
للتقييم على نحو اقتصاديء حيث يتم تبادلها ضفي 
السوقء وتحتاج إلى الإنفاق عليهاء كما أنها بسبب 
اختلافها تمارس تأثيرا في العملية الاقتصادية, 
ولكنها تتأثر بها أيضاء كما أنها تستجيب إلى 
الاحتياجات الاقتصادية. والطريقة التي تبدأ وتنتهي 
بها الحياة الوظيفية للغة معينة. سواء نمت لتصبح 
مؤسسة متعددة القومية لها توابع وفروع في كثير 
شن متاطق العالي أو كانت ذروة تحياتها العملية أن 
تكون عنوانا للاحترام المحلي العام وما إذا حفظت 
للأجيال القادمة. وبأي طريقة. كل هذا يعتمد-إلى 
حد كبير-على الطريقة التي تعالج بها اللغة. وعلى 
من يقوم بالمعالجة. 

واللغات تظهر وتتلاشىء وتتسع مجالاتها 
وتتقلصء وهذه العمليات كثيرا ما يتصل بعضها 
ببعضء والاحتكاك اللفوي يحدث كلما احتك 
متحدثو اللغات بعضهم ببعضء واعتمادا على طبيعة 
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هذا الاحتكاك فإن واحدة من اللغات المستخدمة تحل محلها لفة أخرى أو 
تتراكب معها أو تضاف إليها حسبما تكون الحالة؛ والعلاقة بين اللغات 
يمكن أن توصفهباختصار-باعتبارها نوعا من المنافسة. ومن الواضح أن 
عالم اللغات ليس عالم منافسة كبيرا وحرًا لكل اللغات حيث تتتافس كل 
لغة مع كل اللغات الأخرى, ولكن التحولات من النوع الذي تصبح فيه لغة 
معينة مستعملة في وظائف معينة مقصورة من قبل على لغة أخرى. هذه 
التعولاك يكن جزلا عكاتها كقرادوماذاسع العمو هانق الالجتباهية كزين 
من هدد اللغات التي مستخدمها بشكل تعسيفي أو عشواكي فإن مجال 
اياك لقة برقيعة عق مسمرضة مدينة رشت إلا طلى بضند ا جد متخ ال لقة 
أخرى. 

وفي بعض الأحيان توجد أيضا حالات تكون لدى الجماعات فيها 
الحتياساه اكمرالية عيبا ولكي لا قرجن لدنها اكه مكانيية لإشبافيا كما 
أن هناك حالات أخرى لا توجد فيها- أو تكاد لا توجد فيها-حاجة اتصالية 
تحتاج إلى إنجازها لغة معينة. ومن بين الظروف التي تنشأ عنها حالات من 
هذا النوع تقوم ظروف المحيط الاقتصادي بدور حاسم: وهذه الظروف هي 
محور النقاش في هذا الفصلء وقد اشير بشكل عابر فقظ إلى الظروف 
المتياسية والاقتصادية لتغير الساحات الاتصصالية وفرص الحياة الوظيفية 
للغة. ولكن هذا يجب ألا ينظر إليه على أنه يعني أنها أقل أهمية. 

اللغات إنما هي أدوات تستخدم في أغراض معينة؛ فإذا افترضنا أن 
هذه الأغراض يمكن إنجازها بنجاح وكفاءة نوعا ماء وإذا افترضنا أيضا أن 
مستعملي أداة ما ميالون إلى اختيار الأداة التي تناسب أغراضهم. أو أنهم 
يكيفونها بطريقة تجعل مناسبتها لغرضهم أو أغراضهم العاجلة تدنو من 
الكمال: فإنه يترتب على هذا أن اللغات يجب أن تتغير كلما تغفيرت الحاجات 
الاتصالية التي تستخدم هذه اللغات لإنجازهاء وهذا لا يعني أن اللغات لا 
تتغير ما لم تتغير الحاجات الاتصالية: وكما أن السكين تحتاج إلى أن تسن 
على فترات متباعدة على الرغم من أنها دائما تستخدم لغرض القطع ذاته, 
فإن هناك أيضا ارتداء وبلى في اللغة يؤديان للتغيرات. ومن هنا فمن 
الالوق] ‏ تسيزبي القاروف الحارحدية والظروفانداكلية لتحيو اللفرى: 
وافتمامتا هو بالظروف الأولى وليسن بالأخيرة: أي بالوظائف التي بجحب 
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على متكلمي لغة معينة أن يكونوا قادرين على إنجازها تحت ظروف تاريخية 
محددة::والتزاما بهنه اللقاركة امترضينا افتراصين كتمنيين هما جالتحدسن: 
١‏ - أن كل اللغات لا يمكنها أن تنجز كل الوظائف إنجازا جيدا بشكل متساو. 
2- أن الحاجات الاتصالية لأي مجموعتين اجتماعيتين ليست متماثلة: وهذا 
ما لا يصعب إثباته إذا ما نظرنا للطاقة الوظيفية المحددة للغة معينة في 
وقت معين؛ وليس للإمكان التعبيري لنظام اللغة بشكل مجرد»ء والمشروعات 
الكثيرة لتحديث اللغة وإصلاحها تكفي لإثبات هذاء فلن تكون هناك حاجة 
إلى هذا إذا ما كانت كل اللغات جاهزة تماما بشكل متساو لكل الأغراض؛ 
وكون الأمر ليس كذلك يتفق في نهاية الأمر مع الحقيقة الواضحة وهي أن 
اللغات كلها مختلفة وحتى متفردة في مناسبتها لكل غرض؛ وهناك ظروف 
معيئة تحدد استعمال اللغات بل تحدد أيطيا نشويها. 


ميلاد اللغة 

الشخصان البدائيان اللذان لم يتعلما الكلام مطلقا بل نشآ بعيدا عن 
تجعمات اليش موف ريداق بشكل طبيعى في كلق :لك اللغة الى عبن 
طريكه ا سرك يسدياق تجفل الختياجائيها | اجادلة متووية لكل اقيما عن 
طريق نطق أصوات معينة كلما قصدا الإشارة إلى أشياء معينة (,طاتدرد5 
6003 

والاستشهاد بهذه السطور هنا أمر مثير للانتباه. ليس بسبب محتواها 
بقدر ما هو بسبب مؤلفها آدم سميث مؤسس علم الاقتصاد. الذي لايزال 
نظو كير من النامن النمسة الف الا تبارى فى الاجال, وماركين وإتجاز 
مثل سميث. وهما أكثر نقاده راديكالية ووضوحاء قد اهتما يأصل اللغة. 
وأفكارهما-مثل أفكاره-تصب فى اتجاه النظرية النفعية. وهما فى فقرة 
كثيرا ما يستشهد بهامن 1 عطءئؤ دعل عن« الأيديولوجيا الأمانية 
يوضحان أن 

اللغة قديمة قدم الوعيء واللغة هي وعي عملي حقيقي يوجد عند 
الآخرين كما يوجد لدي أيضاء واللغة-مثل الوعى-تنشأ فقط عن الحاجة 
والضرورة للاتصال بالآخرين من الناس (1969:30 رقاعع م8 لصة عتته3/1) . 

و«الاحتياجات» داصة" و«الحاجة» 2660 فيما أوردنا سابقا يجب أن تفهم 
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وهذا هو السبب فى أن مسألة أصل اللغة قد جذيت انتباه سميث وكذلك 
ماركدن وإنجدن وما غالوة هنهذ الوضيع كان تظريا هي طبيدةه يشكل 
خالص على الرغم من أن سميث قد عرض أفكارا شديدة التحديد عن بناء 
النظام اللغويء بينما حصر ماركس وإنجلز نفسيهما في أفكار عامة. ومهما 
يكن فإن كل النظريات عن أصل اللغة فى ذلك الوقت كانت نظريات تأملية: 
ومازال معظمها كذلك. ومسألة الكيفية التي أحرز بها الجنس البشري 
الكلام لاتزال سرا مجهولا. 

وكيفية اكتساب شعب معين للغة معينة ليست أمرا خفيا تماما. ولكن 
هنا أيضا تواجهنا صعوبات جدية: وهناك الكثير الذي يمكن قوله-مثلا-.عن 
العيقية القى “كلم بها الايظاليون النقة الأيظالية: ولكق ئيس عر يداية 
تكلمهم بهاء ولنقل في ١4‏ سبتمبر 324ام: مما يعني أنهم كانوا يتكلمون لغة 
أخرى حتى ذلك الوقت. ومادامت اللغات تنتقل من جيل إلى جيل تال له 
فإنها تتغير تدريجيا. والحكم التعسفي وحده هو الذي يسمح للمرء برسم 
حد فاصل يشير إلى أنه: هنا تبداً اللغة الإيطالية. 


تفسخ الأعراف 

الظروف الاستثنائية جدا وحدها هي التي تؤدي إلى تفسخ مفجع في 
الأعراف اللغوية وتمنع المتحدثين من نقل لغة أمهم سليمة إلى نسلهم أو 
معدلة يشكل طفيف تكسي وفة تعيب «العاسة إلى الاتصيال هكب 
آخر» يجبرهم على اصطناع وسيلة جديدة للاتصالء وهذا يتم عندما تولد 
اللغات الهجينة. وحيث إن كثيرا من هذه اللغات قد ظهرت للوجود في 
أعقاب التوسع التجاري الأوروبي فإنه يمكن أن يؤرخ لنشأتها بشكل دقيق 
نوعا ما. فقبل أن يقام أول مركز تجاري بريطاني متقدم في «جوانجز هو» 
2161 في العام 1664: لم تكن هناك لغة إنجليزية صينية هجينة؛ وقد 
ظهرت هناك بعد ثلاثة أو أربعة عقود (81311,1966:8): وقد ظهرت 
«السرنانية» هدهه:5 ما بين العامين 165١‏ و1679 في سورينام (,76ء0 :1/00 
72 و9وواالكريولية الهاوايية بعد ١880‏ (1981:42 ,دمازعء1ء81)؛ وليست 
هناك لغة واحدة من اللغات ذات الثقافة العظيمة التي أسست على تراث 
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متصل لقرون عدة يمكن تحديد نشأتها بالدرجة نفسها من الثقة؛ أما 
اللغات الهجينة فتسمح بتحديد تاريخ لهاء وليس هذا بسبب أي من 
لتسناكضها الدايكلية ولعن يليب مواهل كازسية أي الظروف الاجتماضية- 
الاقتصادية لنشأتهاءلآن اللغات الهجينة يجب أن تفهم باعتبارها «حلولا 
اجتماعية للانقطاع الاجتماعي واللغوي. وللحاجة الاتصالية الناشئة عن 
الاتصال اللفوي المختلط» (1986:94 ,عا سئتاقغطلطن31) . 

ولبس من دوخ سيب أن يظلق قل اللقاك اليجينة والتكريولية لفان 
تجار لآن التجارة حي الثي آبرزتها اوحرف رحسب ول بسيرسن لم10 
2 غفإن الأنيم مثع ثم مشتق من الكلمة الإنجليزية 655هزوناة محرفة 
إل النطق اتيت موعن هنا فزع الانسليزية المجرنة نض (تنظيزية الأعمان: 
وهذا الأصل سي الذي يقدمه أيضا معجم لوده طاكتاع م8 01010 
لاتق ممتاعنط أصل لا ينازع فيه. ولكن هناك أصلين آخرين محتملين أيضا 
يربطان كلمة منعلةام بالتجارة: أحدهما كما يقرر تود (1000,1984:2) هو 
الكلمة البرتغالية 2630مناءه التى تعنى «عملء. شغل»»: والآخر هو الكلمة 
العبرية د«نهزل1م «مقايضة». وكين اللغات الهجينة في كثير من مناطق العالم 
تقوم بدور لغات التجارة» يشير إلى أن أحد هذه الأصول هو الصحيح. 
وهذا الأمر ليس مؤكدا بشكل مطلقء ومع ذلك أصبحت كلمة منعلام هي 
الاسم العام للغات التجارة المساعدة من خلال ما هو مرجح أن يكون أصلا 
ها على يحل الصيك: 

وفي إطار ظروف معينة وخاصة في المجتمعات التي تكشف عن اختلافات 
لغوية كبيرة حتى على مستوى محليء أو في الجماعات التي حرمت من 
إمكان استعمال لغة أمهاء فإن اللغة الهجينة يمكن أن تصبح «أداة أكثر قيمة 
من لغات الأم» (1964:40 ,عودط 1.6) لمستعمليها. وكلما كانت هذه هي الحال 
وضعت اللغات الهجينة قيد الاستعمال لوظائف اتصال إضافية بشكل دائم: 
وتوكات كدريجيا فى لجان الدان حي تعمني فامنية الل الأزلى, 
والجيل التالي من المتحدثين الذين من الممكن أن تكون لغتهم الو عندئد 
سوف يطور اللغة الهجينة إلى لغة مكتملة النمو. واللغات التي ثبتت لها هذه 
العملية في التاريخ يطلق عليها «لغات كريولية:؛ 5عامعته, والعملية نفسها 
يطلق عليها «التكريّل» د0ه#نامعء»؛ وكلمة «16امع2»» مشتقة من الكلمة الإسبانية 
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ولأمتكن التى تعنى «مدجن» عناوودمل أو «منشاأً» اطوداوءطء وتعود فى الأصل 
إلى السكان البيض الذين ولدوا ونشأوا في المستعمرات؛ وقد وسع معناها 
حتى يضم لغاتهم وبشكل خاص التنوعات اللغوية الكاريبية المتصلة باللغات 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وكلمة 6016ته اليوم لم تعد مقصورة في 
معناها على منطقة جغرافية أو أسرة لغوية. ولكنها تستعمل عموما بوصفها 
مفهوما فنيا فى مقابل كلمة داعلام. 


المجابهة غير المتكافئة 

توجد اللغات الهجينة والكريولية حيث أقام التجار الأوروبيون صلات 
تجارية مع الشعوب في القارات الأخرىء كما في الساحل الغربي لأفريقيا 
والمناطق الساحلية من الهند والصين ومضايق مالقة والمحيط الهادي والحافة 
الشمالية الشرقية لأمريكا الجنوبية. وتوجد في تنوعات كثيرة في جزر 
الكاريبي حيث تنافس التجار والقراصنة البرتغاليون والإسبان والبريطانيون 
والفرنسيون والهولنديون بعضهم مع بعضء واستعملوا القوة-منذ القرن 
السابع عشر وحتى التاسع عشر-للاستيلاء على ممتلكات بعضهم البعض. 
وقد تم التهجن والكريلة أيضا دون مشاركة أوروبية. وهندية البازار. الصيغة 
المختصرة من الهندية التي نشأت في أسواق شمال الهند. و«السانجو» 
معسة5: وهي لغة كريولية أفريقية تستعمل على نطاق واسع بوصفها لفغفة 
وسيطة في جمهورية أفريقيا الوسطىء عبارة عن مثالين يستشهد بهما 
كثيرا . وفي بعض الأحيان ظهرت لغات تجارة أيضا في أوروبا وعلى أطرافها 
مثل والروسكريكنة) 11155020151 وهى لغة خاصة ا يستعملها صيادو 
السمك النرويجيون والروسء كما مقس احرسان (1966 ,تتتقصنعء21) إلى لغة 
تجارة خاصة روسية-صينية. وكلمة «هجينة» «زعل1م تستعمل أيضا في بعض 
الأحيان لتشير إلى خصائص استعمال لغوي يوصف-من وجهة نظر بديلة- 
باعتباره تحريفا أو تحولا عن الشفرة اللفوية. وعلى سبيل المثال يشرح 
ستاينكي (1979:197 ,>لمزء51) أثر اللغة الرومانية في السلوك اللغوي للأقلية 
المتحدثة بالألمانية في رومانيا كما يلي: 

في محيط العمل يقع أحيانا نوع من التهجن؛ وهو ما يعني ظهور لغة 
هجينة أو مولدة 6:14لإط محددة. مصطلحاتها الفنية رومانية بينما يبقى 
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إطار الجملة فيها ألمانيا. 

ربالا يضارن مديوم أالقة البدرقة اي اللتوهاف اللخوية الف ظتييريت 
للوجود في أعقاب التحركات الديموغرافية من جنوب أوروبا لشمالها 
استجابة لظروف سوق العملء ومثال ذلك التنوع الألماني الذي يتحدث به 
العمال المهاجرون. والتتوغات من هذا النوع وكذلك التنوعات دون الموحدة 
آدون الفصيحة[ التي وردت من المستعمرات السابقة إلى «البلدان الأم» 
توجد الآن ايض يشكل مغزايد كي المدازين الابتداكية ليلدان ازرويا الغربية: 
وبغض النظر عن الأماكن التي يُتحدث فيها اليوم بهذه اللغات؛ فإن الغالبية 
العظلمى بخ اللناك المحيقة رالكريوزية الكثرة الكن يمك أن دوي البيج 
قد برزت للوجود نتيجة للمجابهة بين الأوروبيين وشعوب القارات الأخرى, 
خريغ ظهرت الإنجليزية اليسينة على الساعل االصيفي والتكرير ونه 
(التخليرية فى رغرب اكريقياهوالكزيراية القرضية كن ساردم وى بج 
اليل الصقوى. ودالرابيامنتوء وامعدام: (اليرتهاليةالاسيانية) شى باريوياء 
نك ودبونير» عتنههه80 ودكيوراساو» مدعة:نت. والهندية البرتغالية فى 
سريلانكاء ودتوك بسن» 510 106 (الإنجليزية) في بابوا غينيا الجديدة: 
وتنوهات متصلة ذات أساس إسباني شي الفلبين: و«الهولندية الزنجية»: 
اناا روه في «الجزر السذراي: للد ملعملا (لم تعد تستعمل)): 
والأفريكانية (هولندية) في جنوب أغريقياء ولغات أخرى كثيرة. والشرط 
الأسانبى تخلهوونهنه اثاقات هد حائقة البالفين: الذي على حكن الأطفال: 
ليس لديهم الوقت لاثمو في جماعة لغوية .حاجة هؤلاء للاتصال بعضهم 
عدو هه عدم امكلاكيم وسيلة تاذل مشتكه شيك تصيرقي» 

وكن اك سكن |لولدرض علي أههية بعياة لحن 

لخد 'أكقر الظروف مواكاة لتكون هلة اللوسنات يوجل على سطع السيفق 
التجارية الثي تترود بين البحار السبعة»وتهمل أغدادا ضحمة من البحارة 
القرياف والبكا رفن الواقم رهز للأهمية الكبرى :شي هون اللغات المدينة 
الأكثر دواما (1937:434 بععاءعمنعه) . 

ولغة التعامل هعصه»1 دناعم] التى انتقل اسمها إلى كل اللغات الوسيطة 
الأخرى كانت لغة مساعدة في العصوو الوسطى لتجار البحر المتوسط 
والصليبيين. وفد عرفت في حينها بوصفها :5501: وقد عرفت-إضافة 
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لأماببها الارظالدجانها تكلم كاصومو لفاسوكل الدوب البسرة لسر 
المتوسط تقريبا: الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والتركية والعربية واليونانية 
(1977 ,تامصصتط؟11) . ويشير «هانكوك» 113020001 إلى أن التركيب غير المتجانس 
لملاحي السفن التجارية البريطانية واللغة البحرية الخاصة التي استعملوها 
كانت نقبها عاملا مؤثرا فى تكوين اللغات الهجينة إنجليزية الأساس» 
وخاصة لغة الكريو في خون أكريقيا (1976 ,عاءهعصآع) . ونتيجة لتجارة الملح 
الهولندية مع البرتغال؛ ولأن الهولنديين كانت لهم صلات متعددة-وإن لم 
لكو زاتجا ودراتس البرضانيق ف كلمن غري اغريقيا والجانب الاخر من 
الآطلقطي فى البراقل ويخزر الهده الغرية. هإن جلاحي السفن السجارية 
الهولندية قد استعملوا بكثرة لغة هجينة برتغالية الأساسء وبهذه الطريقة 
شاهم البتعارة الوولتديرة كى تقو البرفائنة المجريةكن جر الكازييى ما 
0 ,9 11ع؟! - أء1ناوطة1 , 38م): وقد دلل دلارد (2111350,1972) على أن 
الإنجليزية السوداء مشتقة من تنوع إنجليزي مختصر كان يستعمل في 
الأصل بوصفه لغة تجارة على الساحل الغربي لأفريقياء وهي اللغة التي 
تطورت لمدى أبعد في ذلك الوقت على سفن نقل العبيد عبر الأطلنطي لأن 
الأفريقيين المنقولين لم تكن لديهم لغة أخرى مشتركة. 

وقد تطورت اللغات الهجينة في العادة في ظروف الإكراه الاجتماعي 
وعدم المساواة. وافتقاد هذه اللغات-كما هي الحالالمنزلة تراث أدبي 
ومس فولارى سكانة | جعاعية هالية نجتليا موفراة على رجه العمو : 
رضن نخاصية جاكرعة لها حاتي [1 تسوت زتى كروولية من خاذل ككره 
الاستعمال: وهذا يعكس وضع وأصل متحدثيها الاجتماعي-الاقتصادي وليس 
قإن اللقاكالعررولية لا يمك اعرف طليوا بسهولة كن هد ذاتهاء ون 
بعص الأقوهات الأخرى اللحدودة الى سياه متميكوق أعلى شرقية 
احسساعيا انعم هبيه سلبيا : 


التقلص والخلق الجديد 
مادامت اللغات الهجينة والكريولية تضم عناصر من لغات مختلفة فإنها 


كثيرا ما ينظر إنيها ببساطة بوصفها لغات خليطة:؛ وإذا نظر «للخليط» على 
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أنه يعني مجموع العناصر المركبة الناشئة عن مصادر مختلفة؛. فإن هذا 
الفهم لا يمكنه أن يقدر الطبيعة الخاصة لهذه اللغات حق قدرهاء بل الشيء 
تسمه ينكن قرله بالعببة للنظرة البديلة ليذم اللهات بامتبارها مجرد وهات 
محرفة للفات الأوروبية. وقد كتب الأب ألونسودي ساندوفال في 
العام 627ام عن الكريولية التي يتحدث بها في ثلاث جزر في خليج غينيا 
كانت تستخدم مراكز تجارية لتجارة العبيد البرتغالية: 

تح تمميها لقانت كرؤولية أو مكلة لساوق رم يريا لاتضمال الذي امود 
]البرتغاليون! مع هذه الأمم البدائية في الوقت الذي كانوا يقيمون فيه في 
ساوتومي استطاعوا فهمهم كلهم تقريبا عن طريق لغة برتفالية 
شديدة التشوه والتحريف يطلقون عليها لغة ساوتومي (استشهاد من 
(1985:28 ,تعلاع؟] - أعتنامط 12 له ععدم ع.آ) . 

والميلانيزية الجديدة والتى تعرف أيضا ب «البيتش لامار» :12-3/15- طعدء8 
كانت عند يسبرسن (1964:222 باع وتاء ماوع [) هي : 

...الإنجليزية-ولا شيء غيرها-مع قليل من الكلمات المختلطة؛ وكل هذه 
الكلمات مثلها مثل الكلمات التى دخلت اللغة الإنجليزية من قبل من طرف 
فكو الطبشاس هن اسككان, والبشارة .مولن اللذين افسدل يهم النيكان 
الوطنيون. 

واليوم يقال إن 90 من مفردات لغة ساوتومي من أصل برتغالي: وقد 
كنت الإتجايدرة واللترئسية والاسيا ني والهراددية يدود ونشايه كي اللخات 
الهجينة والكريولية الأخرى: وهذا هو سبب أن هذه اللغات يطلق عليها 
والاتجليرية المجيلة» اوماتبرتكاتية المحيدةة او الترضسيية أب «الموللدية 
الكريواية رن الخزومق المعش ل جد اممو ريده التار يمذه ]اهرما سوهاءت 
للغاف الأورووية: ولذلك إشارة إلى اللكات الوجيمة والكريولية [تجليزية 
الأساس-يتحدث تود (1000,1984) عن «لغات إنجليزية حديثة». ولكن هذه 
المقاربة تحجب الطبيعة الابتكارية الخاصة بهذه اللغات التي يؤكد عليها 
كثير من علماء الكريلة. وعلى سبيل المثال كتب «فقورهويف» 7001506176 عن 
السرنانية أو السورينامية: 

القساون عن أضل المدرروداسية د03 عقون آنا لمارف طلئ لتر 
مؤكد أن أسلاف متحدثيها الحاليين كانوا يتحدثون لغة مختلفة: ليست 
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اللغة نفسها لمرحلة أسبق ولكنها لغة مختلفة تماما (1983:38 ,6اءعمطدهه؟؟) . 

وهذه التقديرات المتضاربة-فيما يبدو-للغات الهجينة والكريولية باعتبارها 
تنوعات دون الفصيحة للغات الأوروبية من ناحية؛ وباعتبارها من جانب 
آخر لغات أصيلة مكتفية بذاتها. ترجع لتعقيد الموضوع: وإلى أن علم اللغة 
التقليدي الذي ينظر للغات باعتبارها أنظمة متكاملة على نحو محكم تنقصه 
الوسائل الصحيحة للتقدير الصحيح. فالحقيقة المنهجية المقررة للفصل 
بحدة بين الوصف النظامي والوصف التاريخي التي تطبق على وصف 
النظام اللغوي للغة ما خارج الزمن: وكذلك الافتراض الذي لا يقل خطأ عن 
التعاقب مُحكّم النظام للحالات التطورية للغة ماء يجعلان من الصعب-ما لم 
يكن من المستحيل-أن نفهم على أساس مفاهيمي ديناميكيات اللغات الهجينة 
والكريولية. فتوك بسن الخاصة بغينيا الجديدة التي ظهرت حوالى العام 
0م تتحول الآن إلى الكريلة (1977:334 ,12هنا97) . فعلى الرغم من أنها لغة 
أم لبعض الناس والتي يستعملها بعضهم على نطاق واسع ويستعملها آخرون 
أحيانا فقط فإنها لاتزال لغة إضافية فقط لمتحدثين آخرين: ووصفها-سواء 
بأنها هجينة أو كريولية-يجرد الظاهرة من أحد أكثر جوانبها لفتا للنظر 
وهو مجال الاختلاف الوظيفي والتركيبي واسع المدى الذي يميز هذه اللغة, 
وبتعبير آخر فإن التوك بسن تشتمل على اختلافات تزامنية تظهر حالات 
اللغة التطورية المتتابعة زمنياء ومن هنا فإن علماء الكريولية يفضلون الحديث 
عن سلسلة متصلة من الاختلافات متصاحبة الوجود. وليس عن تتابع من 
حالات اللغة المنفصلة:؛ وبالمثل يمكن للغات الهجينة واللغات الكريولية أن 
يحدد مكانها في هذه السلسلة؛ وعلى سبيل المثال فإن لغة كريولية تامة 
النضج مثل السرثانية في مقابل اللغة الخاصة غير المستقرة المعروفة ب 
داءداناعلمع ]035:0 ]ألمانية العمال الوافدين[: يمكن لكل لغة منهما أن توصف 
في إطار اتصالها بهذه السلسلة. 


التعاقب الزمني لحالات التطور المختلفة 

المحطات التالية على سلسلة التغيرات يمكن أن نميزها تحليليا بالنسبة 
للغات التي ظهرت في الأقاليم المشار إليها من قبل؛ نتيجة للتوسع التجاري 
الأوروبي: 
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-١‏ بداية الاتصال بين لغة أوروبية وأخرى محلية. 

2- لغة خاصة «ممع:ةز غير مستقرة. 

3- لغة هجينة مستقرة محدودة. 

4- لغة هجينة مستقرة موسعة. 

5- لغة كريولية. 

6- لغة بعد كريولية. 

ويجب ألا تفهم هذه المحطات باعتبارها حالات تطور متتابعة تحل 
إحداها محل الأخرى. بل بالأحرى باعتبارها أعرافا متصاحبة الوجود 
للاستعمال اللغوي يكشف عن توزيع إقليمي» وكثيرا ما يكشف عن توزيع 
اجتماعيء. وعلى سبيل المثال يكتب تايلور (1968:612 ,:1339:10) عن اللغات 
الهندية الغريية الجديدة أنها كانت «خلال معظم تاريخها لغة أمّا لبعض 
المتحدثينء ولكنها كانت لغة ثانية لآخرين من متحدثيها». وهذا يعني أن 
هناك لغة هجينة موسعة لا تتخذ لغة للأسرةء وتحولت من ثم إلى كريولية 
عن طريق كل الطبقات الاجتماعية في الوقت نفسه؛ وبشكل مماثل. قفي 
الأقاليم التي اكز قري | جاللغات المسيكة فإن اللغات الأوروبية التي - 
بالنسبة لبعض المتحدثين-بوصفها المستوى الأعلى لتكوّن لغة خاصة أو 
هجينة حية تتعلمها في الوقت نفسه وتستعملها نخبة اجتماعية وفقا لقواعد 
الصورة الفصيحة. وأخيرا فإن زوال الكريلة وهي عملية تحدث الآن على 
سبيل المثال في جامايكا حيث تحل الإنجليزية أو لغة متوائمة معها محل 
الكريولية المؤسسة على الإنجليزية؛ هذا الزوال للكريلة يمكن وصفه باعتباره 
تعديلا لاحقا للغة الطبقات الاجتماعية الدنيا إلى لغة الطبقات الأعلى. 

وبناء عليه فانطلاقا من نقطة البداية التي يمكن أن يحدد موقعها بدقة 
إلى حد معين فإن السلسلة الكريولية 50589 الأبعاد تمتد إلى نطاقات 
زمنية وجغرافية واجتماعية؛ وفي كثير من الحالات فإن الوقت والمكان 
والظروف الاجتماعية التي نشات فيها اللغة الهجينة تكون معروفة جيدا. 
ولذلك من الممكن تقديم تفسير وظيفي للمحطات المذكورة سابقا على 
السلسلة المتصلة التي تعكس العلاقات الاقتصادية بين المتحدثين المرتبطين 
بهذه المحطات؛ وهذا الارتباط مرسوم بشكل تخطيطي في الجدول .)5-١(‏ 

ولهذا فالمراحل التطورية المختلفة للغة هجينة تعكس نوع وضرورة 
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جدول :)5-١(‏ محطات السلسلة الكريولية والعلاقات الاقتصادية المقايلة 


لغة أوروبية/ | لغة خاصة | هجينة هجينة كريولية | ما بعد كريولية 
لغة محلية محدودة موسعة 

اتصال أولي بين اتصالات | اتصالات تصلات كل |اتصالات قوية 
تجار أوروبيين | تجارية | اقتصادية اقصدية الوظائف| بمجتمع لغة 
وسكان محليين | اجتماعية | اجتماعية اجتماعية الاجتماعية | الطبقة العليا 

خارجية خارجية داخلية الاقتصادية 

متقطعة واسعة 

النطاق 


العلاقات الاقتصادية بين التجار والبحارة الأوروبيين وعمال المزارع 
وبين السكان المحليين. واعتمادا على هذه العلاقات يختلف المدى الزمنى 
للسلسلة في الطول؛ فإذا كانت لغة هجينة مقصورة وظيفيا على التفاعل 
اللغوي المختلط في مجال التجارة فإنها يمكن أن تبقى مستعملة هكذا 
لأجيال عدة من المتحدثين: ويبدو أن هذا هو الوضع في الكاميرون والأقاليم 
المجاورة من الشاطي الغربي لأفريقياء حيث استعملت لغة تجارة إنجليزية 
الأساس منذ وقت مبكر في القرن الثامن عشرء وهو الأمر الذي كانت له 
فائدة عظيمةكما قرر الفرنسي لابارت في 1803م -للتجار البريطانيين لأنهم 
لم يكونوا في حاجة إلى مترجمين (1974:68 ,1004). والكاميرون اليوم فيها 
نظام تعليمي ثنائي اللغة. بنسبة تصل إلى 90 من كل الأطفال تتعلم بالفرنسية 
والإنجليزية. وهما اللغتان الرسميتان في البلد؛ ومع ذلك فإن الإنجليزية 
الهجينة مازالت تقوم بوظيفة مفيدة بوصفها لغة تعامل خاصة بين الطبقات 
الاجتماعية؛ وكانت الإنجليزية الصينية الهجينة التي يبدو أنها-باستثناء 
جيوب معزولة في هونج كونج-قد انقرضت, كانت على نحو ممائل تستعمل 
كلغة مساعدة غير محلية في القرن الثامن عشر في الأماكن القريبة من 
المحطات الفجارية البريطائية وعد العام قم نيما يعرف يموائي التعاقد 
في الساحل الجنوبي للصين. 

ومهما يكن فإن الاحتياجات الاجتماعية-الاقتصادية يمكن أيضا أن تؤدي 
إلى كريلة اللفة الهجينة خلال حياة جيل معين. والسرنانية هي مثال لهذه 
الحالة سواء فيما يتصل بالسرعة أو الظروف اللاسدينا في الالاتمبياة 2 
لنشأتها. 
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مثال: السر نانية التنجويية 

والسرنانية التنجوية مع102 سصدصة:5 كما يسميها متحدثوها قد ظهرت 
إلى الوجود بوصفها لغة تجارة بمعنيين أو بوصفها لغة تجارة: ولغة لهؤّلاء 
الذين تحولوا للعمل في السلع التجارية للتجارة الأوروبية عبر الأطلنطي؛ 
أي العبيد الأفارقة: فالسفن الأوروبية كانت تزور شاطيّ سورينام من أجل 
تبادل السلع مع السكان الهنود المحليين منذ بواكير القرن السابع عشرء 
وعن طريق إنشاء مزارع قصب السكر. حوالى منتصف القرن تغير التأثير 
الأوروبي في الأقاليم على نحو شديد.ء فبدلا من إدارة المزارع من أجل 
الاستهلاك المحلي أديرت من أجل الإنتاج للسوق الدولية؛ وقد أشبع الطلب 
على العمل في البداية عن طريق استيراد أقنان إنجليز وعمال بعقود, 
وفيما بعد بعبيد أغارقة ذوي لغات أمٌّ مختلفة. وهاتان المجموعتان الواقعتان 
في أدنى درجات السلم الاجتماعي هما اللتان أوجدتا اللغة الجديدة: وضفي 
المقابل بقي تأثير الجماعات اللغوية الأخرى تقريبا من دون أهمية. وهذا 
أقل دهشة فيما يتعلق بالجماعة الصغيرة من اليهود البرتغاليين الذين 
أنشأوا في العام 665ام مستوطنة في سورينام مما هو الشأن فيما يتعلق 
بالهولنديين الذين استولوا على المستعمرة من البريطانيين في العام 667ام 
ليحتفظوا بها تحت سلطتهم حتى الاستقلال في العام 975ام: وفي العام 
9م باع إقليم زيلاند الهولندي المستعمرة التي غرقت في الفوضى في 
أثناء انسحاب البريطانيين والتي تعرضت لتمردات العبيد وهجوم الهنود, 
باعها لشركة الهند الغربية. وقد توصلت الشركة إلى اتفاقية سلام مع 
الهنود في العام 686ام: ومنذ ذلك الوقت حكمت الشركة المستعمرة؛ ومع 
ذلك. ولأسباب تحتاج إلى تفسيرء لم تساهم اللغة الهولندية إلا بالقليل في 
تكوّن السرنانية. 

وكون السرنانية كريولية إنجليزية الأساس أمر يسترعي الانتباه لأن 
تافو الالجليزية كن نحت بالقدل ال هه شين فى الفاح مزجا سعاب 
المستعمرين الإنجليزء ومع العام 880ام كان هذا التأثير منعدما في الواقع 
(1983:39 ,76ع0ط:1700): ويصعوية كانت ثلاثون عاما من الاتصال في المزارع 
كافية لنشأة لغة جديدة لم تنتشر فقط بين الأفغارقة القادمين حديثاء ولكنها 
أصبحت أيضا لغة أمّا للأجيال التالية: فالإنجليزية على الرغم من أن 
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قسما صغيرا من السكان في سورينام كان يتحدث بها محليا لفترة قصيرة 
من الزمن فقطء أمكنها أن تصبح عظيمة الأهمية بشكل حاسم بالنسبة 
لتطور السرنانية؛ نتيجة لسببين: أولهما هو أنه في أثناء فترة الحكم 
البريطاني للإقليم فإن المجموعة الاجتماعية من المزارعين كانت متجانسة 
لغوياء وهو الأمر الذي لم يعد كذلك في ظل الحكم الهولنديء والثاني هو 
ما يتصل بنسبة المزارعين البيض والعبيد السود. فحسب تقدير فورهويف 
كان هناك تقريبا عبدان في مقابل كل رجل إنجليزي في العام 665ام: 
وبانصرام القرن تحولت هذه النسبة إلى نسبة حوالي عشرة عبيد مقابل 
كل أوروبي؛ إضافة لهذا كان كثير من البريتون عمالا متعاقدين مقيدين في 
حريتهم لأنهم كانوا يعملون سدا لدين أو غرامة. ومن هنا كانوا أقرب 
اجتماعيا للعبيد السود من ملاك المزارع البيض. وعليه كان هناك-في أثناء 
الفترة البريطانية-اتصال أكبر بين الزراع والعبيد مما كان بينهم بعد رحيل 
البريطانيين: وفي الوقت ذاته فإن حاجة العبيد لامتلاك أداة مشتركة 
للاتصال أصبحت أمرا أكثر إلحاحا. 

ومع ذلك فكون السرنانية التي استقرت بصعوبة في بداية القرن 
الثامن عشر لم تحل محلها الهولندية فيما بعد أو لغة هجينة هولندية 
الأساسء أمر يستدعي تفسيراء وأحد جوانب الإجابة عن سبب عدم حدوث 
هذا يمكن أن نجده فى النظرة المتعمقة ل ءعن2 عنآ و نو ااءكآ-اء:نه0ة1 بأن 
الستغران اللخافت الوحيدة سودق ابت اعياء قدي ترجو امراف الجتناف: 
مشتركة يتحقق استقرار القواعد؛ بينما يرتبط انعدام التماسك الاجتماعي 
بعدم الاستقرار. والتماسك الاجتماعي بين السكان المتحدثين بالسرنانية 
احتضنه من دون قصد المستعمرون الهولنديون الذين أقاموا حواجز اجتماعية 
بينهم وبين العبيد أعلى كثيرا من الحواجز التي تفصلهم عن البريتون, 
وفضلا عن ذلك فإن التمثل قد أعيق بسبب الأمر القانوني للهولنديين بأن 
عسوا السيرتاتية فى الاتفيال بالسيد: وهو ماتعا »من الستعيل بالقعل 
للآخرين أن يتعلموا الهولندية. وفي القرن التاسع عشر أقيمت مدارس 
ابتداتية للعبيد على نطاق ضيق من أجل أغراض الهداية بشكل خاص. 
وكانت السرنانية هي لغة التعليم؛ ولم تجعل الهولندية اللغة الرسمية الوحيدة 
للتعليم إلا في العام 876ام: والهولندية اليوم هي اللغة القومية لسورينام: 
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ولكن استعمالها لا يتم في أكثر من 50/ من الاتصالات (,1اءامسهن 
5 .9 وهنا يمكننا أن نلاحظ الصدى البعيد للظروف الاتصالية في 
مجتمع المزارع في الأزمنة السابقة. وقد صورها كامبل كما يلي: 

الحياة الاجتماعية في سورينام قبل العام 876ام كانت مبنية على أساس 
نظام طبقي ثنائي لنموذج المزرعة (أ) الطبقة العليا من الأوروبيين ومديري 
المزارع والمشرفين والتجار... إلخ؛ و(ب) الطبقة الدنيا التي تتكون من الهنود 
والزنوج الأفارقة والعبيد. وفي هذا المجتمع كانت الهولندية سلعة مقصورة 
على فئّة واحدة (1983:191 ,ااوطامصك) . 

وقد أسهمت هذه التنظيمات للأسياد الاستعماريين الهولنديين بشكل 
كبير في جعل السرنانية هي لغة التعامل لكل المجموعات السكانية لسورينام: 
الأفارقة والمولدين والهنود والمستوطنين الهولنديين والبرتغاليين؛ وأخيرا- 
بعد إلغاء الرق-العمال المتعاقدين الذين جيء بهم إلى البلد من مناطق 
أخرى من العالم الذي احتفظ معه الهولنديون بعلاقات تجارية. وبشكل 
خاص من الهنود الآسيويين ذوي لغات الأم المختلفة. وهم من يطلق عليهم 
الهندوستانيون؛ وكذلك من الصينيين من جاوة. والتعدد اللغوي في سورينام 
تعدد مستورد وليس تعددا محلياء وهو إلى حد كبير من عمل شركة الهند 
الغربية. ففي نواح كثيرة يعتبر الوضع اللغوي في هذا البلد انعكاسا وجزءا 
من ظروفه الاقتصادية. والسرنانية بشكل خاصء وهي أهم لغة في سورينام: 
تدين بوجودها للضغط الاجتماعي الحاد والمشكلات الاتصالية لاقتصاد 
مزارع السخرة والتي لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق لغة للاتصال. 


التر سب اللغو ى والتفاوت ال قتصاد ى 

لغات الاتصال تشير دائما إلى مآزق أو حالات اضطرار اتصالية؛ وتشير 
إلى علاقة تفاوت اقتصادي بين الجماعات المعنية. وهذا صحيح بشكل 
بخاصن بالفيية لكات الهجينة والكريولية الوجووة اليوم شي لدان السائع 
الثالث» فقد كانت الظروف الاجتماعية الاقتصادية الخاصة بالمزارع 
والمستعمرات التجارية مهدا لهذه اللغات. وكما يشرح سانكوف (,01015ة5 
2:)4 

نظام المزارع نظام خطير لأنه فريد في إحدات انقطاع مفجع لا 


إنفدا 
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نظير له في العرف اللغوي. ومن الصعب تصور وضع آخر يصل الناس فيه 
إلى هذا التنوع في اللغات الأصلية حيث فصلوا عن مجموعاتهم اللفوية 
الأصلية. حيث لا يكفي حجم أي جماعة لغوية لتأكيد بقائهاء وحيث لاتوجد 
لغة ثانية يشترك فيها عدد كاف من الناس لتستخدم كوسيلة مفيدة للاتصال 
المتبادل» حيث إن اللغة الرسمية ليست في متناول كل واحد تقريبا. 

يصف تشنج (1982:127 ,عمعطكء) الخلرو ف النموذجية لاستعمال اللغة 
الهجينة في المستعمرة التجارية كما يلي: 

الإنجليزية الصينية الهجينة كانت في الغالب أداة اتصال بين الأسياد 
الأجانب والخدم الصينيين؛ ووسيلة تستعمل في محلات التجزئة التي تبيع 
للأجانب. 

والمزارع والمستعمرات التجارية لم تكن محيطا للاتصال بين متساوين؛ 
وبالأحرى فقد بدأ الأوروبيون اتصالاتهم في ظل مقدمات التفوق الاقتصادي 
الفعلي والتفوق العسكري وامتلاك ما كانوا مقتنعين بأنه ثقافة وعقيدة 
متفوقتان» وبسبب هذه العلاقة غير المتوازنة بين الناس المحليين والأوروبيين 
الدخلاء. والتي لم يكن الأخيرون يخجلون من استغلالها لمصلحتهم: فإن 
معظم عبء التغلب على المأزق الاتصالي قد تحمله السكان المحليون. وحقيقة 
أن اللغات الأوروبية قد قدمت الجزء الأكبر من مفردات أنواع الاتصال 
الناشئة حديثا يجب أن تفهم باعتبارها نتيجة للجهود المبذولة من جانبهم 
]السكان المحليين[ لتعلم اللغات الأوروبية. وحيث إن هذا كان يجب أن 
ينجزه البالغون؛ وليس الأطفال؛ في غياب تعليم نظامي: وعلى أساس مقدرة 
محدودة جدا على التقليد لم تكن الكلمات المكتسبة تستعمل تبعا للقواعد 
النحوية للغات الأوروبية أو فى معانيها الصحيحة دائما. وبسبب الظرف 
التعليمي الخاص لم يكن في إمكانيه إلا الاعتماد على الأنظمة التي تتضمنها 
لغاتهم التي يمكن التعرف عليها باعتبارها الطبقة التحتية للصور الآخيرة 
للغة الاتصالء والصورة العامة للغات الهجينة والكريولية الناشئة عن ظروف 
من هذا النوع تكشف إلى حد كبير عن طبقة معجمية عليا أوروبية الأصل 
وطبقة نحوية تحتية محلية (عدلت واختلفت على نطاق واسع عندما تمت 
الكريلة). هذه الصورة إنما هي انعكاس لوضع شركاء الاتصال الأضعف 
اقتصاديا الموائمين أنفسهم لأي مدى ممكن مع الجماعة الأقوى اقتصاديا. 
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وغلبة اللغات الأوروبية في مد لغات الاتصال بالمفردات: قد ترتبت إذن 
على الحاجة إلى الاتصال في موقف اتصال لغوي متعارض غير متوازن 
تحت ظروف تفاوت اقتصادي واضح. وهناك ظاهرة مماثلة بنائيا وهي 
خاصية من خاصيات أنماط الاستعمال اللغوي المعينة التي تلاحظ في 
الأسواق متمدو اللغة فدلا من الاسعمال الطرى ثلكة صامل واحدة فى 
كل النشاطات الاتصالية فإن كثيرا من الأسواق ذاث العدى غير التجانس 
لغويا من التجار والزبائن. تكشف عن نمط من الاختيار اللفوي الذي يعكس 
الظروف الاجتماعية-الاقتصادية القائمة في السوق؛ وذلك أنه كلما استطاع 
التاجر أن يتكلم لغة الزيون فإنه يفعل ذلك. ومن دون شك هناك أيضا 
أسواق يستعمل فيها كل المشاركين لغة تعامل معينة وخاصة الأسواق 
الاحتكارية مثل أسواق البترول الخام والحبوب؛ ولكن السوق النموذجية 
الأصيلة تقدم إلى العملاء حرية الاختيار بين التجار المتنافسين؛ وهي الحرية 
التي تحفز الأخيرين على أن يسلكوا سلوكا لطيفا تجاه السابقين؛ وإحدى 
الطرق الأكثر لفتا للنظر لعمل هذا هي لفت انتباه العملاء والتطوع بتقديم 
معلومات عن البضائع والأسعار... الخ بلغاتهم. وفي هذا الشكل البسيط 
من التسويق فإن تنوعا محرفا وغير صحيح من لغة العميل الذي ليس-فضي 
الواقع-أكثر من لهجة فردية عابرة غير ثابتة هو الذي يستعمل غالبا بسبب 
الضرورة. ومع هذا فإن هذا النوع من الاختيار اللغوي يظهر عدم تماثل 
علائقي أساسي مناظرا لعدم تماثل اللغتين؛ متدنية المستوى ورفيعته؛ اللتين 
تترسبان في اللفات الهجينة والكريولية. ومن هنا فهذا الشكل ذاته من 
هذة اللغات يشي على الكخروف لسعب اعة الامتسادية الحدوة لقفاتها . 


موت اللغات 

على الرغم من أن كثيرا من اللغات الهجينة قصيرة الحياة؛ وأن اللغات 
الأخرى لا تتخلى عن كونها أدوات بديلة مؤقتة فإن تكون اللغات الهجينة 
والكريولية» وهو من سمات عصرالتوسع الأوروبي؛ قد زاد من مجمل عدد 
لغات العالم؛ لأن هذه اللغات عادة لا تزيح اللغات الأخرى؛ ولكنها تنشأً 
استجابة لحاجات اتصالية جديدة نتجت عن تحولات اقتصادية وديموغرافية 
مفاجئة . ولكن الاتجاه المضاد اليوم أكثر وضوحاء فلغات العالم تتجه للتناقص؛ 


اللغه والاقتصاد 


وهذا-مثله مثل التهجن-نتيجة للاتصال غير المتكافيّ للمجموعات اللغوية 
المختلفة. وموضوع البحث هنا هو الظروف التي تتناقص فيها فائدة لغة 
معينة لدرجة أن متكلميها يستعينون بلغة إضافية لإشباع حاجاتهم الاتصالية. 
والأداة الأجنبية: أي اللغة الإضافية. تخترق تدريجيا في البداية مجالات 
اتصال تتزايد باستمرارء وضي النهاية تحل محل اللغة الأصلية للمجموعة؛ 
بمعنى أن التحول اللغوي-كما يرى شفمان (1990 ,ققد #نطء5) على نحو مقنع- 
يقع في مجال بعد آخرء وليس عند متكلم بعد آخرء حتى لا يبقى مطلقا أي 
مجال للغة المهجورة. 

والعمليات من هذا النوع تكشف عن عدد من الخصائص النظامية التي 
درست أولا على نطاق واسع في البلدان المهاجر إليها. خاصة في الولايات 
المتحدة (1966 صهصسطواط , 1953 دمععنه11) وأستراليا (1972 ,عم:نزك). وبالنظر 
إلى بروز اللغة بوصفها ملمحا اجتماعيا في هذه المجتمعات وللحاجة دائما 
إلى دمج وتكييف الموجات الجديدة من المهاجرين ذوي الخلفيات المختلفة 
للغات الأم؛ فإن هذا لا يكون مدهشا بدرجة كبيرة. ومع ذلك فإن التحول 
اللفوي ليس مقصورا على بلدان الهجرة أو على بلاد معينة» ولكنه يمكن أن 
يلاحظ في كثير من مناطق العالم. 

والتحول اللغوي-من ناحية-هو عملية تدرجية نموذجية بالنسية 
للمجموعات المهاجرة التي تميل-بعد أجيال قليلة-إلى هجر اللغة التي جاءت 
بها إلى محيطها الجديد . وحيث إنه من النادر أن يحدث أن يهاجر كل 
متحدثي لغة معينة فإن هذا لن تكون له نتائج كبيرة على اللغة ذاتها . فتخلي 
المهماجرين البولنديين إلى إقليم الروهر في ألمانيا في بداية القرن 
العشرينء تخليهم بالفعل عن لغتهم بعد جيل واحد لم يؤّثر في تطور اللغة 
البولندية. وبشكل مماثل فكون معظم الشيليين من الأصل الألماني لم يعودوا 
يتحدثون الألمانية لم يؤثر في استمرار هذه اللغة. وحتى إذا ما تُمثلت كل 
الأقليات المنفية المتحدتة بالألمانية تمثلا تاما في محيطها اللغوي. فإن هذا 
لن يكون له إلا ضئيل الآثر في التطور البعيد للألمانية في حد ذاتهاء ومن 
ناحية أخرى فإن التحول اللغوي في جماعة لغوية تعيش بأجمعها محاطة 
بجماعة أخرى تتحدث بلغة ذات فائدة أكبرء يعني أن لغة الجماعة الأولى 
سوف تنتهي من الوجود . وباستعمال استعارة بيولوجية فإن وضعا من هذا 
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النوع قد أشير إليه باغتبازه دمونا للغة: 

وهذه الاستعارة تعبر عن شعور درامي يعتقد بعض المؤلفين أنه ملائم 
للظاهرة: ولكن المرء يجب ألا تغيب عن ذهنه حقيقة أن موت اللغة-باستثناء 
الحرب والإبادة وأشكال العنف الأخرىء والكوارث الطبيعية-إنما هو أمر 
يتعلق باللغة وليس بالمتحدثين. ومن هنا فإن الاستعارة ليست من دون مشاكل؛ 
فقد تعرضت للنقد والتوسيع معاء فكالفت (1974 ,2176© يتحدث عن ال 
عتعقطم 6100© أي الاغتيال اللغوي, بينما يرى «دنسون» (1977 ,مقتصمء) أن 
انتحار اللغة استعارة أكثر ملاءمة من موت اللغة, لأن متكلمي اللغة هم 
المسؤولون عن تلاشيها وليس أي شخص آخرء وهذا بدوره ما يرفضه تماما 
بعض المؤلفين. وانتشار الإنجليزية على حساب لغة «تشامورو» م:تتمسقطن 
في جوام قد شخصه داي (1985 ,(03) باعتباره حالة «إبادة لغوية». لأن 
متحدثي التشامورو-كما يشرح داي-غير واعين بتهديد أن الإنجليزية تقف 
في طريق بقاء لغتهم» وأنها سوف تتسبب في موتها بالفعل. وقد ناقش عدد 
من الدراسات مسألة انبعاث لغة معينة, وهو الأمر الذي يقوم النموذج 
الكلاسيكي الحالي للعبرية الحديثة بالنسبة له بوصفه نقطة مرجعية عامة, 
على الرغم من أن رابين(1989 ,1986 ,هذطة) يؤكد أن التراث العبري لم 
ينقطع تماماء وبالتالي يقترح مصطلح «بعث اللغة دمنقتئلة)71ع8 ععددوهمآ 
بوصفه مصطلحا أكثر مناسبة. ويناقش تابورت كيلر (1981 ,ع1اءعكا أعتاوطة1) 
«صراع البقاء» للغات فرنسا الإقليمية. ويصف فشمان (6 1985 ,مقسط:ةع) 
الحياة الخصبة للغة «الميتة». أي ال «يدش» 50ذ100لا ساخرا من تلك الاستعارة 
المثيرة للعواطف. 


اللغة والبينة 

فكرة أن اللغات هي كائنات حية؛ أي الفكرة التي تعني ضمنا استعارة 
الموت ليست فكرة جديدة؛ وهي فكرة يستنجد بها اليوم أساسا هؤلاء الذين 
يأسفون على هلاك اللغات على هذا الكوكب. ولذلك يدعون-في سبيل 
صبياتة البيئة وسابكيانال إجراءاات مناسية تأيقاف ذلك (:وه10 ونوك 
5 27)). واعتمادا على النسبية اللغوية في الواقع فإن القياس على حماية 
البرية يستدعي أنه مع كل لغة تضيع لا يضيع نوع فريد من التطور اللغوي 
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والثقافي فحسب. بل تضيع أيضا طريقة معينة لتطور العالم: لدرجة أنه مع 
كل لغة تموت سوف تدفن إلى الأبد طريقة غريدة في النظر إلى عمل العقل 
الإنساني: فإذا كان بقاء الكركدن جديرا ببذل الجهد لحمايته؛ فإن الأيرلندية 
والرايتو-رومانسية أكثر جدارة بهذا . 

ومن هنا فحيث يكون موت اللغة موضع نظر فإننا نتعامل مع العلاقة 
بين اللغة والبيئة؛ أي مع المحيط الحي للغة. وهذا هو ما يدور حوله تصور 
هوجن 11308605 عن «إكلجيا اللغة». و«البيئة» هي مفهوم متعدد الطبقة. فهو 
يعني فكرة أن لكل نوع بيئته. أي موطنه ولكنه يعني أيضا أن هناك تدرجا 
هرميا للمواطن: أي بيئّة البيئات. وتفسير مفهوم البيئة عن طريق 
سوسيولوجيا اللفة يعني فكرة أن كل لغة ترتبط ببيئتها بطريقتها الخاصة: 
وتتشكل وتتميز عن طريق الظروف الجغرافية والاجتماعية-الاقتصادية 
والثقافية التي يعيش متحدثوها في ظلهاء وكذلك أيضا عن طريق بيئتها 
اللغوية؛ أي اللغات التي تتصل أو اتصلت بهاء واللغات تشكل جانبا من 
ظروف الحياة لمتكلميها. وهي-بالنظر إليها بوصفها كاثنات حية-تتفاعل 
خلال كه بعرنة بهم اتات جو ون توهها أقضة: 

وكما يعي الإكلجيون جيدا فإن الإكلجيا التي تخفق في وضع الاقتصاد 
في الحسبان يُقضى عليها بعدم القيمة؛ وبناء عليه يكون لنقل مفهومي 
النوع والبيئة معنى فقط إذا ما وضع اقتصاد اللغة أيضا في الحسبان: 
والبيئة لا تشكلها الظروف الاقتصادية وحدهاء فالظروف الاقتصادية تتفاعل 
دائما-بدرجات مختلفة-مع العوامل الجغرافية والسياسية والاجتماعية ‏ 
النفسية والثقافية بمعنى أوسع. ولكن عندما يطرح للنقاش تدهور البيئّة 
واستئصال الأنواع التي تعيش فيها فإن الاقتصاد ينتقل لمركز اهتمامنا. 
وعلى سبيل المثال فإن فتح قارة أمريكا اللاتينية للتطور الاقتصادي قد جاء 
معه بالقضاء على كثير من اللغات خاصة لغتي جماعتي «التوكانو» 0صهءنا1 
و«الجفارو» 108:0[ مع جماعتيهما اللغويتين. وهي عملية مستمرة بسبب 
اجتثاث الأشجار الحثيث في الغابات (المدارية الحزينة) «دعناواممن كأكتذ» 
في الأمازون. أما القبائل الهندية الصغيرة فقد وقعت ضحية للتجزيء أو 
أجبرت على التمثل أو واجهت الإبادة الفيزيقية. وفى الحالات الأقل 
دراماتيكية ماق لكات السماعات الصشيرة تسوك إلن لغانت مكدهوة 
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(1989 بهكذل0 -دنعاوم0) لعدم الحاجة أو لعدم وجود فرصة لاستعمالها في 
الاتصال. واللغة المتدهورة تظهر عليها أعراض التلاشي قبل انقراضها 
الفعلي أي قبل انعدام وجود جماعة لغوية تستعملها . وأكثر من أي شخص 
آخر كشف دوريان . |198 1989) (رهةتره2 أنه عندما يقل استعمال اللغات 
شيئًا فشيئًا فإنها تعاني من تقلصات تركيبية ومن تبسيط في النظام 
اللغوي هو-إذا سرنا مع التشبيه-ما يمكن أن يوصف بأعراض التدهور, 
والتقلصات من هذا النوع قد وصفت باعتبارها صورة منعكسة للتوسعات 
القواعدية المماثلة للكريلة (1972,151081111977 رواووء:) . ولكن يجب أن 
ننظر فيما وراء التقلصات النظامية مادامت نتيجة وليست سببا للتدهور: 
وهذا حتى نفسر سبب تناقص استعمال لغة معينة. والظروف التي يتم فيها 
هذا التناقص. 


فقدان الوظيفة و81 خفائ فى التكيف 

تناقص استعمال اللغة يعني أن لغة ما يقل استعمالها على نحو متزايد 
في أغراض معينة كان المعتاد أن تستعمل فيهاء وعلى سبيل المثال ففي 
أعقاب تحديث اليابان أثناء العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر فإن 
«الكانبونية» صتاطصهكاء وهي تنوع ياباني للصينية الآدبية الكلاسيكية قد 
أبعدت تدريجيا عن الآدب والنثر السياسيء تماما مثل اللاتينية في غضون 
القرن الثامن عشر التي تقهقرت تدريجيا في مجال البحث العلمي أمام 
اللغات القومية الأوروبية. ومن المهم أن ندرك في هذا الصدد أن مجالات 
الاستعمال ليست ثابتة للأبد. والأحرى أنه نتيجة للتطورات الاجتماعية- 
الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية تنشأ باستمرار مجالات جديدة يمكن 
أن تصبح مهمة لاستمرار لغة معينة. ومستقبل كثير من اللغات اليوم مشكوك 
فيه؛ ليس فقط بسبب انكماش مجالها الوظيفيء ولكن لأنها لم تستعمل أو 
تكيف للوظائف الناشئة حديثا والتي ترتبط منذ البداية بلغة أخرى, 
فالطيران-إذا أشرنا إلى مثال واحد فقط-قد أوجد حاجات اتصالية جديدة 
لم تكد تستعمل لغة من قبل للوفاء بها. والأمر الأكثر احتمالا هو أن الغالبية 
العظمى من كل اللغات الموجودة اليوم لن تستعمل أيضا في المجالات الاتصالية 
الحديثة مثل القانون والإدارة والعلم والتكنولوجيا والديبلوماسية والتعليم 
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العالي: ومن هنا فإن التوسع الوظيفي وانعدام التكيف مرتبظان وقرينان 
يساهمان في تخفيض صلاحية كثير من اللغات وتخفيض قيمتها 
الاستعمالية. 

ما اللغات التى تشغلنا5 إن التناقص الشديد لعدد خمسة أو ستة الآللاف 
لغة التي لايزال يمكن حسابها على هذا الكوكب سوف يكون أمرا حتميا في 
هذا العالم الذي أصبح جماعة اتصال كوكبية بفضل تكثيف الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل. والراحل «هاينز كلوس» 11055 02زع11: وهو من أذكى 
الملاحظين للتحولات اللغوية فى المعمورة. يعتقد أن السؤّال الصحيح هو 
فقط ما إذا كنا في المستقبل «ننوي ونريد أن نتعامل مع مئات أو عشرات 
فقط من اللغات» (1969:294 ,141085) . ومعظم اللغات التي من المرجح أن 
تكون قصيرة الأجل تتحدثها-في أقل مناطق العالم تطورا-جماعات لغوية 
ضئيلة العدد. كما أنها لم تكتب مطلقاء هذا إذا تجاوزنا عن استعمالها في 
أغراض المجتمع الحديثء ولولا أن كثيرا من اللغويين منن بداية هذا القرن 
قد كرسوا معظم طاقاتهم لتسجيل ووصف اللفات المتقهقرة فإن كثيرا 
منها-خاصة في الأمريكتين-كان سيموت من دون أن يلحظ أو يكون له أثر, 
وفرص استمرار اللغات الضعيفة عدديا ذات الآلاف القليلة أو حتى المثات 
فحسبء؛ فرص ضعيفة جدا على نحو واضح في وقت وصلت فيه الحضارة 
الحديثة إلى الأماكن النائيةحيث تُتَحدث هذه اللغات؛ فالحالات المختلفة 
جيدة التوثيق-مثل حالة لغة «الأينو» ناث في اليابان-تجعل انقراض تلك 
اللغات يبدو أمرا لا مفر منه. 

إن شعب الأينو شعب صغير يعيش في شمال اليابان وجزر الكوريل؛ ومع 
اتصالات ضعيفة مع اليابانيين. حيث إن هذا الجزء من الأرخبيل هو آخر 
جزء طالب به اليايانيون واستعمروه. ومع أن تعداد هؤلاء لايتعدى عشرات 
قليلة من الآلاف فقدشكلوا جماعة إثنية متجانسة بلغتهم وثقافتهم حتى 
منتصف القرن التاسع عشر. وفي ذلك الوقت جاء انفتاح اليابان القهري 
على الغرب والثورة السياسية المعروفة بالإحياءالميجى 2005ماوع8 أزنء/1 
(1868): الذي وضع قواده اليابانَ على طريقة التحديث والتصنيع مما عنى- 
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من بين أشياء أخرى-الضياع النهائي للغة الأينو. ففي العام 1937 كان على 
«موراساكي» 21052511 أن تعتمد على مرشد لغوي واحد في وصفها لتلك 
اللغة (1976). وعندما أفسح اقتصاد المعيشة التقليدي في الطريق لأشكال 
أخرى من الإنتاج انهار التماسك الاجتماعي أيضاء فقد استدعى نظام 
العمل والإنتاج من أجل السوق علاقات أقوى مع اليابانيين تبعها زواج 
مختلطء وفي العام 937ام كانت نسبة 36 من كل الزيجات هي زيجات 
مختلطة. وخلال العقود الأربعة التالية ارتفعت النسبة إلى 188 من شعب 
الأينو (1960 ,هنتكلهعله1) . وحيث إن اليابانية ذات قيمة من الناحية الاقتصادية 
للأينوء بينما لغة الأينو ليست كذلك بالنسبة لليابانيين فإن الزواج المختلط 
لغويا قد أدى إلى ثنائية لغوية انتقالية» وإلى تمثل سريع وكامل للجماعة 
الأضعف. فلغة الأينو لم تنتقل إلى الأولاد من الزيجات المختلطة: لأسباب 
مختلفة أهمها أنهم يعتمدون على نظام تعليمي بلغة أجنبية:» ولغتهم لم تعد 
اليوم تستعمل في الاتصال اليومي. وتدهورت مكانتها إلى مجرد الزينة 
الفولكلورية. وبينما يأسف بعض الناس على ما حدث,؛ فإنه-باستعادة تطور 
الأحدا ث كان نتيجة لا مفر منها لاندماج الأينو في الاقتصاد الياباني والأمة 
اليابانية. 


الزمن ومدى التطور 

تدهور لحة الأينو كان تر هورا سرضما تمن دون عواكق في لواش لم ففنل 
المكومة"النانانية شيك لساهدة الأتو عن اللحعاظ بلنقيي وقد علي 
خلها"بتكاموها انتسيه سم إنداء قليل فن الأنف أو العاومة: وباسنتكناء 
بعكن العلماء:فإن فكرة أن اللمة والثقاهة ذواض المحبوهة الهامشية العفافة 
شكحةة الحاططة عابهما :على طكرة طريية تاها على مجوو هات الستكان 
االشبين علن من سنواءواليوم مزق تطبيق هك على الثنات ال تحتاج إل 
حماية كحماية الأنواع المهددة قد نال بغض الاعتراف: وضي كثير من الأماكن 
أصبحت حماية لغات الأقليات مسألة اهتمام عام وإنه لأمر مشكوك فيه 
بدرجة كبيرة-مع ذلك-أن المناطق غير النامية في الهند وغينيا الجديدة 
وأقريقيا جدرب الصتحراء+ ستكون قادرة على امروب من التمولاك الأقوية 
على تطاق واسخ فى اعقاب الافتقال سن اهحساد اكعيشنة الزواغي إلى 
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اقتصاد السوق الصناعي. وقد عَنَى التصنيع بالنسبة للغة الأينو أنها فقدت 
البيئة التي تكيفت لهاء وأن الفترة الزمنية التي تحولت فيها البيئّة التقليدية 
المعزولة إلى بيئة حديثة اخترقها وسيطر عليها المجتمع المحيط كانت فترة 
شديدة القصر لا تسمح للمتحدثين بأن يكيفوا لغتهم للظروف 
الجديدة:وبالتالي تأكيد استمرارها بوصفها أداة اتصال مفيدة وظيفيا. 

في عهد الميجى في اليابان» كان صدام المجتمع التقليدي بالحداثة 
صداما عنيفا بشكل واضح. وكان التحديث الإجباري سريعا وحاسما وناجحا 
على نحو واضح. وفي أماكن أخرى من العالم وقعت عمليات مشابهة في 
الماضيء أو تقع في الوقت الحاليء ولكنها تتميز بمقاييس زمنية مختلفة, 
مما يعني أن طول الزمن المتاح للتمكن من حل المشكلات الناشئة طول 
مختلف, فتحديث أوروبا قد استغرق زمنا أطول من تحديث اليابان التي 
كانت متخلفة في القرن التاسع عشر بالمعايير الأوروبية. والبلدان النامية 
اليوم تحتاج أيضا إلى زمن أقل لإنجاز هذه العملية إذا ما أرادت أيضا أن 
تصل إلى مستوى التطور للعالم الصناعي الذي يستعد بالفعل لعصر ما بعد 
التصنيع. ومن المرجح أن كثيرا من الجماعات اللغوية الصغيرة في هذه 
البلدان سوف تفنى بسبب التحولات الاجتماعية التي يحدتها التطور السريع. 
والهند وحدها فيها أكثر من ١200‏ جماعة لغوية ذات عدد أقل من ألف فرد 
(19842:42 ,5131735]3978): وكثير منها يعيش فى مناطق ريفية فى ظروف يكون 
فيها إدخال الأنوال الآلية-مثلا-يمنزلة ريرق إدادة الحياة والتسن يزنها 
وبين العالم الحديث كبير جدا حتى يمكن تخطيه عن طريق لغاتهم الخاصة. 
وعلى الرغم من أن هذا لا يعني أن كل جماعة لغوية سوف تتخلى عن لغتها 
فهو واقع يهدد استمرار هذه اللغات بشكل جدي. والتحديث يعني أكثر من 
مجرد انقطاع الأشكال التقليدية للحياة؛ فهو يعني في حالات كثيرة أيضا 
انقطاعا للتراث اللغوي الشفاهي بشكل شامل. ووصف كيفر لبيئة البراتشي 
أعةئة2 الجبلية في سفوح هندوكوش في أفغانستان وللتحول المحكوم 
اقتصادياء هذا الوصف يوضح أنواع الظروف التي من المرجح أن تحدث 
تناقصا في التنوع اللغوي في مناطق أخرى من العالم أيضا: 

حديثا وجه إنشاء الطرق والمرافق العسكرية اللازمة ضرية قاضية لمنطقة 
الملاذ هذه. وهو الأمر الذي دخل وسط البراتشي وترك وديانهم مفتوحة 
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منذ ذلك الوقت؛ وقد تكفل التطور الاقتصادي والصناعي بالباقي؛ فلم 
يكلق حاجات جدينةبولم يعذى هل اللشب>ة التقليدية تراكز البيع والشراك: 
وله يكسر الغوازن بدن أسطان الرسجات الزواهية وأسعار المنتجات الصتاعية: 
لم يقم بهذا كله فقط ولكنه أيضا مرة واحدة وإلى الأيد جرد الاكتفاء 
الذاقى وإ فقمياة لتحيل من اديه عن طريق كول ترح لذ سنال نين 
العمل إلى المصانع والمدن (1977:97 ,تعلاءع؟) . 

ويبدو أن متحدثي البراتشي يشعرون بحافز ضعيف لأن يوقفوا تدهور 
لغتهم أو يحاولوا أن يعيدوا الوضع إلى ما كان عليهء وهذا ما يشرحه كيفر 
بإبجاته رلعق يكل سسحيع كنا بإى؛ 

عندما يهتم المرء بتحدث لغة أخرى أكثر فائدة اقتصاديا وفكريا بشكل 
واضح. فإنه يهتم أيضا بأن يصبح شخصا آخر وأن يجد فرصة عيش 
أفضل: ومن هنا يكون نوعا من العبث الدفاع عن لغة ووضع إثني سوف 
يكونان مجرد فولكلور قديم الطراز (1977:97 ,تع1]ع1؟1) . 


التصنيع واضمحلال اللغات فى أور وبا 

منذ زاد-بشكل ملحوظ-عدد اللغات القومية المقننة فى القارة الأوروبية 
هنذيداية القرن التاشع عشدوبيقها لعات قليلة نسيها فقط (شكل «اناتكس» 
«صة]3 من الأسرة السلتية؛ و«الفثو-أوجرية الليفونية» هنآ عترعتآ-مصمذ 
والإنجرية في أثناء الفترة نفسها). قد غابت عن مشهد التاريخ: فإن عدد 
اللغات الأوروبية المهددة بالتمثل أو الاستيعاب أو تشتت متحدثيها لم يقدر 
التفكير الصحيح في حالات كثيرة. والآن في أوروبا أيضا فإن بقاء عدد من 
اللغات هو في وضع معلق في الوقت الحالي: وتطور هذه اللغات أمر مفيد 
بالنسبة للتقدير العام لاحتمالات الحفاظ على اللغات في الجماعات اللغوية 
الصغيرة مادام كثير من الآثان الجانبية لتحديث أوروبا نوف يمكن التغلب 
عليه-طوعا أو كرها-ضي المناطق الأخرى من العالم. وإضافة لهذا فإن مشكلة 
اضمحلال اللغات وتلاشيها قد بحثت على نحو أكثر شمولا في أوروبا من 
أي مكان آخرء فظاهرة تراجع الاستعمال والانحدار الوظيفي التقليدي 
للغات الأقليات أكثر بروزا فى أوروبا مما هى فى البلدان النامية. وهذه 
الظاهرة تتصل بلغات مثل الأيرلندية والويلضية والبريتونية دماء:8 
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والبروفانسية والأكسسة مماادة والراية تروفاتسية والباسكية وكذلك الكثير 
من لغات الأقليات التي تتحدثها مجموعات أصغر في كل البلدان الأوروبية 
تقريباء وهذه اللغات قد اختفت في العادة من المجالات العامة. وهبطت إلى 
سحرى لنة البيت والعاكلة .ومن بيت الشيراك البيقية ال سرعت سن 
تقيقرها فاخ اللحضي والتسفي أعردن حاسواق: وخلال الفقدين الاضيين 
أوها يقرب هن هذا كد كراكم مقدار حير هن المعرظة ضفن اللفات المتقوقرة 
مقدّما نقطة بداية قوية لفهم ديناميكيات هذه العمليات؛ فالتصنيع يهدد 
لغات الأظليات: ولا يهم ما إذا كان إنشاء المراكن الضنافية داخل أو خارج 
إقليم اللغة المشار إليهاء لأنه في كلتا الحالتين فإن إقامة تسهيلات الإنتاج 
الصناعي يمكن أن تحدث تحولات ديموغرافية تهدد بقاءهاء غفي الحالة 
الأول يكون للتصدع تاثان يجدل اللحدرة اللغرية”التعلية مول إلى اأقلية 
فى إقلزمها ذائه هرح طريج اليجرة إلى الداركل لأرة المركر السنتاعى الجدين 
يجذب أعدادا ضخمة من متحدثي لغة أخرى من الخارج. وفي الحالة 
الثالية سإ ضيينة الاك مكو كاتا بسبب الفجرة إلى الخارج لآ شهدا 
اللغة يختلطون بمتحدثي لغات أخرى في المدن الصناعية. ويحدث أيضا أن 
العملية الأولى تتبعها العملية الثانية, أو العكس بالعكسء والمثال التالي قد 
يوط كلذ من هناد السرتاريوهات: 

-١‏ تقليل المجموعة اللغوية المحلية عن طريق الهجرة إلى الداخل الذي 
يحديكه الضيديع داخل إقليم اللغة: 

2- انخفاض السكان في إقليم لغة الأقلية الذي يحدثه التصنيع 
خارج الإفلية. 

3- زيادة الهجرة إلى الداخل وإلى الخارجء أي إلى إقليم لغة الأقلية 
وفقف وهورهنا يحدكه التعامل الاقتضادى العثيف: 

اللعة الصدرمية فى لوسقة اللغة التصنونية (الوتدية #افللاه الكناا سن 
اللغة الباقية من اللغات السلافية الغربية التي كانت موجودة في أثانيا 
الشرقية-الإلبية؛ فهناك حوالي 50 ألف صربي يعيشون في منطقة المستتقعات 
هىلوسخز العليا والسعلك قرب التجدود البولنديةوطلى الرقم من انن,اللقة 
لها ترات اذب يرج إتى القرن السايسن عقن فإن اللتلاقد جراتمست عن 
المدن خاصة مدينتي بوتزن وكوتبوس منذ قترة الترويج التجاري. وعملية 
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التراجع هذه قد تسارعت عندما منع النازيون الاستعمال العام للصربية في 
العام 938ام: وقد ضم تعداد العام 925ام قبل الحرب حوالى 4 آلاف متحدث 
وحيد اللغة. ولكن منذ القمع النازي؛ وعلى الرغم من أن الحماية التي 
تمتعت بها الأقلية الصربية في جمهورية ألمانيا الديموقراطية: فإنه لا يوجد 
الآن إلا متحدثون ثنائيو اللفة. أما عمال المناجم وعمال المزارع فقد ظلوا 
يستعملون الصربية في كل أغراض الاتصال اليومي حتى بعد الحرب العالمية 
الثافية وبع إنشاء جميورنة أناثيا الدنمو قراطية طفق امك ستانة بخمابة 
نشطة للأقليات: بما في ذلك الثنائية اللغوية في الإقليم الصربي؛ مع 
الاعتراف بالصربية بوصفها اللغة الرسمية الثانية؛ والاعتراف بالتعليم 
ثنائي اللغة. وعلى الرغم من هذه الإجراءات التي رغب فيها قسم فقط من 
السكان الصرييين فقن استمن تقهفن العربية أسناسا بسبي التحولات 
الديموغرافية استجابة لمتطلبات سوق العملء ولمواجهة الطلب العظيم على 
الطاقة بعد الحرب العالمية الثانية فإن إنتاج الفحم في مناجم منطقة لوستز 
قد ازداد بشدة؛ مما أدى إلى هجرة داخلية لكثير من عمال المناجم المتحدثين 
بالألمانية؛ ونتيجة لهذا فإن الصربية قد زحزحت تدريجيا من أحد مجالات 
العمل التقليدية حيث كانت اللغة السائدة في الاستعمال: وفي الوقت نفسه 
تخلى كثير من الشباب الصرب عن لغتهم للتحدث بما أدركوا أنها اللغة 
الأكثر تقدما وذات المكانة الأعلى لبيئتهم الأوسع؛ وهي اللغة الألمانية. وهم 
لم يجبّروا على القيام بهذاء بل كان انعدام الولاء اللغوي الذي أظهروه في 
تعارض قوي مع سياسة الحكومة للثنائية اللفوية. وعلى الرغم من الأهداف 
الثابتة للإجراءات الرسمية في دعم الحفاظ على الصربية: فإن هذه 
الإجراءات غير ملائمة لوقف تدهورها البطىء: بل المستمرء فهى ليس فى 
إمكانها منافسة الأكانية: وإن هن تبقى من جماعتها الإثنية اللغوية يقل 
أكثر فأكثر عن طريق الزواج المختلط. 

اللغة الباسكية في إسبانيا: مثال آخر للتهديد الذي يمثله التصنيع 
داخل إقليم جماعة لغوية قليلة على بقائها هو المنطقة الجبلية في شمال 
شرق إسبانيا حيث تعيش جماعة الباسك؛ وحركة إيتا العسكرية قد جرت 
على الباسك سمعة الدفاع المتصلب عن هويتهم الإثنية, ولكن هذا لن يحجب 
واقع أن إيتا لا يؤيدها معظم الباسكيين: وأن عددا متناقصا منهم على نحو 
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منت ينطير نامف عضرا الدانسيا يرتوم الام ربكي لز مدخي 
إلا 125 من كل جماعة الباسك الإثنية» وليس أكثر مما يقدر ب 16 في 
المجالات الاجتماعية المختلفة (1991 ,عدعده#) . 

وخلال السبعة والثلاثين عاما من دكتاتورية فرانكو فإن كل لغات الأقليات 
اللتعدرك يها فى إسيائيا مما افيا البانتكية فى كسم بومدكاياة وتدت ع 
كل المكمال هام آم الحكومة الأببياتية الحالية فين انه اللقات الأفليمية 
الركامية الفقالوتية والباسكية والغاليسية إدازيا وماليا: في الوظع انفسه: 
ولكوهك اليهم نمع التسايه الرسسس اذى ماوت يد الحو راظية مها 
كإن الباسكية تمصو مشكل منطكم إلى لقة حلم كانية مده وهر ابن رخ 
الياسكيين. وملاحظة أرويج (1988:1 ,028) بأن «هناك مليونا ونصف 
مليوة واسكي .غير خاذرين على الحديف رلكتهم الآعايةه وامرجع آن يكو 
هذا حكما أقل من الواقع؛ هذه الملاحظة تلقي الضوء على ما هو مطروح 
في الواقع؛ فبأي معنى تكون لغة ما هي «اللغة الأصلية» لشخص لا يمكنه 
الحديث بها؟ النقطة الأساسية إذن هي تجديد التراث اللغوي في حد ذاته 
وليس حماية الجماعة اللغوية وحق أفرادها في التعبير عن أنفسهم بلغتهم. 
وإحدى المشكلات التي تواجه جهود الإحياء هذه هي أن الباسكيين من 
الجيل الأكبر الذين يدعون بحق أن الباسكية هي لغتهم: لديهم معرفة قليلة 
أو عدم معرفة باللغة المكتوبة. ولواجهة هذه المشكلة فقد أنشي معهد «هابي» 
48 «لأبجدة وإعادة بسكنة الكبار 6ه دمنة#ناومد 8-م؟ لمة ممنهعناء طم اماف 
5ناكة» في العام 1983م. وبالتعاون مع منظمات عدة أخرى مثل أكاديمية 
اللغة الباسكية (أنشئت العام 919ام) وأمانة السياسة اللغوية. تابع هذا 
المعهد-كهدف رئيسي له-نشر لغة باسكية موحدة منمطة (1991 يعناعده), 
ونقخ هذا العو اللدرى (الدى ينشر الكينم فين تقيول عى الآن يشكلا 
عام من قبل الجماعة اللغوية كلهاء ويرجع هذا للاختلاف اللهجي الكبير 
بين أعضائها. 

وهناك مشكلة أخرى هي مشكلة الهجرة. فالهجرة لإقليم الباسك في 
أثناء دكتاتورية فرانكو قد وصفها روتكس (1991 ,ء<اء202) باعتبارها «أحد 
إجراءات محو البسكنة». ونتيجة للهجرة الكثيفة لم يعد هناك موطن 
وحيداللغة للغة الباسك؛: فهناك أكثر من مليون مهاجر من مناطق مختلفة 
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من إسبانيا قد وجدوا عملا في ترسانات السفن والمصانع الأخرى في 
المنطقة المنتعشة اقتصادياء وكما يدعو المدافعون عن الباسكية؛ إذا ما كان 
مبدأ الإقليمية يجب أن يجدد وضع الباسكية وأن إقليم الباسك يجب أن 
يعترف به بوصفه «وطن» اللغة الباسكية؛ فإن المهاجرين أيضا يجب أن 
يتعلموا الباسكية, لا أن يتعلمها فقط الباسكيون الإثنيون ذوو الكفاءة المحدودة 
في اللغة. ولكن لأن الإسبانية يتحدث بها في كل مكان من إقليم الباسك 
فإن حافز الإسبان لتعلم الباسكية حافز منعدم: ومنذ انتهاء الدكتاتورية 
فإن اقتصاد إسبانيا قد تمتع بفترة من النمو المطرد الذي حظي منه إقليم 
الباسك بنصيب أعظم من التوسع؛ وقد جذب هذا مهاجرين أكثر لا يتحدثون 
الباسكية. ومازال هذا مستمرا. والأمر لا يخلو من المفارقة. فالدولة 
الديموقراطية والاقتصاد المنتعش قد خلقا بيئة يكون فيها بقاء اللغة الباسكية 
في وضع أخطر مما كان تحت ظروف القمع السياسي والتخلف الاقتصادي؛. 
فعلى الرغم من السياسة اللغوية التي في مصلحة الباسكية فإن الحرية 
الكبيرة بشكل واضح التي قدمتها الدولة الليبرالية هي التي سمحت للتطورات 
الاقتصادية بأن تؤثر في اللغة تأثيرا أكثر قوة مما كان في ظل النظام 
الشمولي حيث كان التطابق مع اللفة أداة شبه طبيعية للمقاومة. والباسكية 
ليست لغة ميتة حتى الآن؛ ولكنها على الرغم من التفاؤل ذي المغزى للمدافعين 
عنها فهي مشرفة على الموت؛ لأنها-أساسا-غير قادرة على الصمود أمام 
ضغط توسع الإسبانية الذي لا يقاوم داخل وطن الباسكية. 

اللغة البريتونية: هناك منطقة أخرى على حافة القارة الأوروبية. وهي 
منطقة باس بريتاني في شمال غرب فرنساء تزودنا بمرحلة لحالة جيدة 
التوثيق للتقهقر اللغوي. غفي بداية هذا القرن كان حوالى 90/ من جماعة 
البريتون الإثنية لا يزالون يتحدثون البريتونية البريتونية على الرغم من 
خضوعها لقمع الحكومة الفرنسية العنيف خلال القرن التاسع عشرء ومع 
دخول الصناعة في شمال فرنسا والتجنيد العام (77600:,1976) انتشرت 
الفرنسية بسرعة على حساب البريتونية. فقرب انصرام القرن كان يتحدث 
البريتونية ما يقدر ب 3, ا مليون متحدث أصليء انخفض عددهم في العام 
2م إلى 700 ألفء وبعد عشرين سنة أخرى كان 25 فقط من سكان باس 
بريتاني. وهم الأكبر سناء يستخدمون البريتونية لأغراض الاتصال اليومي؛ 
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ويصور تسم (1980:30 ,تسدمة1) أولويات التطور كالتالي: 

جاء الربع الأخير من القرن التاسع عشر معه بالتصنيع والتحضر 
المتزايدين: وبدأ الفلاحون البريتونيون يتركون الريف إلى المدن في بريتاني 
وخارجها.... والغالبية العظمى من البريتونيين المولودين بعد العام 900ام 
كان يجب عليهم تعلم الفرنسية قبل سن المراهقة؛ والناس الذين يعيشون 
في المناطق النائية فقط من شبه الجزيرة هم الذين يبقون بريتونيين وحيدي 
اللغة في سن النضج. أما الآخرون فإنهم في النهاية يستبدلون بلغة أمهم 
اللغة الفرنسية. 

ويشير درسلر و ووداك-ليودولتر (1977:36 ع][ملمعآ -علة11700 لصة معاووع:0) 
إلى الإدارة المتطورة وظهور قطاع الخدمة المدنية بوصفهما عاملين إضافيين 
يسهمان في إضعاف البريتونية؛ وقد حتم هذا اتصالات لغوية خارجية مع 
متحدثي الفرنسية؛ وعرّز القيمة الاقتصادية للفرنسية في بريتاني مما 
جعل البريتونية عقبة فعلية بالنسبة لمتكلميهاء وأصبح النجاح بالنسب 
للبريتونيين لا يعني تعلم الفرنسية فقط بل يعني التخلص من البريتونية 
بوصفها سمة للتخلف 802 : 1989 ,رعان؟1.) . وحتى البريتونيون من الجيل 
الأكبر يميلون لاستعمال الفرنسية فى مجالات الاتصال هذه؛ وكذلك فى 
لاقت لقصطلة بالتقيم. والمريكرلية مدل البااتكية فى إسيانياءام حمن ته 
للتمييز من الدولة الفرنسية؛ وهي إلى حد معين تقوم-أي الدولة-بإجراءات 
بقصد الحفاظ عليهاء أو على الأقل منع تدهورهاء ولكن فعالية هذه 
الإجراءات إنما هي أمر موضع شك نوعا ماء فقد وصل التصنيع إلى 
بريتاني ذاتها جاذبا عمالا أجانب بأعداد كبيرة خاصة من الجزائر 
والبرتغال؛ ومعظم هؤلاء لديه تمكن لفوي أجنبي لا بأس به في الفرنسية, 
ولكن ليس لديهم أي حافز لتعلم البريتونية. وبالدرجة التي سوف يكون 
عليها وجود دائم للعمال الجزائريين والبرتغاليين والعمال الأجانب الآخرين 
المتحدثين بالفرنسية في بريتاني. فإن هذا سوف يساهم في تغيير نسبة 
المتحدثين بالبريتونية لمصلحة الأخيرة (1980:39 ,تسدهة1) . وهناك سبب 
إضافيء وبالأحرى سبب خاص بالنسبة للنجاح المحدود لجهود التعزيز 
اللغوي الحديثة, وهو أن كثيرا من البريتونيين يبدو أنهم يشعرون بمشاعر 
مختلطة تجاه تلك الجهودء لأنهم يرتابون في أن الحكومة الفرنسية تدعم 
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هذه الإجراءات لمصلحتهم, أي أنها تقوم بهذا لعرقلة انتشار الإنجليزية, 
وليس تعاطفا مع الباعث الإحيائي للبريتونيين. 

اللغة الويلزية: الويلزية-مثل البريتونية-لغة سلتية ذات تراث أدبي غزير, 
بدأ انحدارها مع الثورة الصناعية في بريطانيا واندماج الويلزيين المتزايد 
في الدولة البريطانية والاقتصاد البريطاني؛ وهذا الاندماج قد تبع تلك 
الثورة الصناعية. وقد نظرت الحكومة للويلزية باعتبارها عقبة في طريق 
النمو الاقتصادي وعائقا للسكان الويلزيين منذ وقت مبكرء غفي العام 846ام 
قررت لجنة التحري الحكومية عن حالة التعليم في ويلز أن 

اللغة الويلزية تمثل عقبة كبيرة لويلز وعائق قوي أمام التقدم المعنوي 
والازدهار التجاري للناس (نقلا عن 1987:81 طاعتمطلعه11) . 

والويلزيون لا يشعرون في الواقع بالحاجة الملحة إلى النهوض المعنوي؛ 
ناظرين إلى الدعوة للتقدم باعتبارها محاولة من جانب الحكومة البريطانية 
للحط من لغتهم بوصفها قوة أيديولوجية يتعذر التحكم فيهاء ومع ذلك 
يتفق كثير منهم مع تقييم اللجنة للظروف الاقتصادية؛ لأن تقدم النظام 
الاقتصادي الرأسمالي والإنتاج الصناعي قد أدى إلى تدهور القيمة 
الاستعمالية للويلزية: بينما أصبحت الإنجليزية في الوقت نفسه أمرا أكثر 
لزوما. 

في البداية جذب الطلب المتنامي على العمالة في إنجلترا المصنعة عمالا 
بأعداد ضخمة من ويلز إلى إنجلتراء مما أدى إلى الخلخلة السكانية في 
الريف. وقد كان هذا أحد العوامل المساهمة في الركود الاقتصادي الكبير 
في ويلزفي العشرينيات مما أدى إلى الاعتماد الاقتصادي الكامل والاعتماد 
في البنية الأتبانية على مكلك رادوكانيع طرق التغل التجارية الجديية أكثر 
دلالة على هذا التطورء فقد ربطت بالفعل بين مناطق مختلفة من ويلز 
والمدن الإنجليزية؛ بدلا من أن تقام شبكة طرق مترابطة على نحو أكثر 
تماسكا داخل ويلزء وقد تلا هذا تصنيع ويلز الذي أحدث عندئذ تحولات 
ديموغرافية جوهرية من إنجلترا إلى ويلز. مما أسرع في انتشار الثنائية 
اللغوية وتقهقر الويلزية. ضفي بداية هذا القرن كان حوالى نصف سكان 
ويلز يتكلمون الويلزية؛ وكان قسم كبير منهم وحيد اللغة. ولكن بمجيء العام 
8م كان متحدثو الويلزية 137 فقط من السكان: وهو اتجاه استمر من 
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دون مقاومة مما أوصل النسبة إلى 19“ في ا98ام. ويقدر واردهو 
(1987:82 ,لطع ساقطلعه/1) نسبة متحدثي الويلزية وحيدي اللغة الآن ب ا فقط 
من سكان ويلزء وتعليقاته على أسباب النجلزة ه2200نء ذاعم وانتهاء الويلزية 
بوصفها لغة أولى تقلب التحليل المشار إليه من قبل للجنة الحكومية على 
رأسه؛ فليست اللغة-كما يؤكد-هى التى تكون عائقا للاقتصاد ولكن «الويلزية 
كلتك تلاش أن ورلو كانت كى خال شمة تمن الكاهية الاتكسنازية: 
(1987:83 باعسقطلعة117) ؛ وهو كد على تأثير الظروف الاقتصادية في اللغة 
على عكس اللجنة التي تصور اللغة باعتبارها عاملا يؤثر في الاقتصاد, 
ولكن-كما تظهر حالة ويلز على نحو شديد الوضوح-قإن النظر لوجهتي 
النظر هاتين باعتبارهما متناقضتين أو تفسيرين بديلين لا يمكن أن يكون 
أساسا لحكم صحيح على الظاهرة: فاللغة عامل مؤثر في الاقتصاد وتتأثر 
به في شكلها وتوزيعها معا. وإضافة لهذا فإن الركود الاقتصادي ليس 
وحده الذي يؤثر في استعمال اللغة وفي تلاشيها. كما أن التحسن الافتصادي 
الواضح يمكن أن تكون له نتائج بعيدة المدى. 

ومنذ الخمسينيات أخذت شركات بريطانية كثيرة تقع تحت الضغط 
بسبب المنافسة الشديدة مع الجيران الأوروبيين والبلدان المصنعة حديثاء 
مما أرغم كثيرا من منتجي السلع الاستهلاكية والاستثمارية على أن يعيدوا 
تنظيم ونقل تسهيلاتهم الإنتاجية؛ ومن بين أشياء أخرى أصبح أمرا عاجلا 
على نحو متزايد أن تخفض تكلفة العمل وكانت الطريقة الفعالة للقيام 
بهذا هي نقل المصانع من المراكز الصناعية إلى مناطق الأطراف. واستئجار 
عمالة غير ماهرة خاصة العمالة النسائية. وكانت قد أنشئت فى ويلز أيضا 
مؤسسات صناعية كثيرة ساعدت على تحسين الظروف الأقتصادية في 
الإقليم؛ ولكن مادامت معظم المصانع الجديدة تابعة لشركات مملوكة للانجليز 
فإن إنشاءها كان مصحوبا بتدفق موظفين تنفيذيين من المستوى الأعلى 
والمستوى المتوسط. يتحدثون الإنجليزية فقطء ومسؤولين عن الاتصال 
بالمكاتب العليا التي تقع في العادة خارج ويلز. ونتيجة لهذا فإن الطبقة 
الاجتماعية للإنجليزية والويلزية في ويلز قد أصبحت أكثر ظهورا مما 
كانت عليه. فالإنجليزية الآن فى المجالات الاقتصادية هى اللغة الوحيدة 
ذات المكانة الاجتماعية-الاقتصادية الأعلى: ولغة كل الوظائف الاتصالية 
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الأعلى؛ «وسواء أكان العمال يميلون أم لا يميلون لاستعمال الويلزية فإن 
الإدارة تتمسك باستعمال الإنجليزية (1987:24 ,1.6815). وحيث إن حركية 
الصعود الاجتماعي أصبحت مرتبطة بشكل أقوى بالحركية الجغرافية, 
فإن الإنجليزية يمكنها أن تعزز مكانتها بوصفها لغة التقدم والرخاء والتقدم 
الاجتماعي. والنتائج بالنسبة للحياة الاجتماعية في ويلز والتوقعات بالنسبة 
للويلزية يلخصها ويليامز (1987:89 ,ؤدسة18/:11) كما يلي: 

إن الدورة الجديدة لرأس ال مال المستخدم في عملية إعادة البناء قد 
صحبتها دورة البشرء. ونتيجة لهذا فإن نسبة حدوث الزواج من خارج 
المجموعة اللغوية قد ازدادت لدرجة أن هناك تقريبا زيجات يكون فيها أحد 
الزوجين فقط يتحدث الويلزية أكثر من الزيجات التي يتحدث فيها الزوجان 
كلاهما الويلزية... وهذا يعني أن الأسرة لم تعد قادرة على إعادة إنتاج 
اللغة. 

ومجاراة لروح الاسترضاء التي تشيع في أوروبا الغربية مع اقتراب 
نهاية القرن العشرين فإن جهودا مختلفة تبذل في مناطق الأطراف من 
العالم القديم من أجل إنقاذ لغاتها التقليدية من الضياع. والويلزية هي 
إحدى هذه اللغات؛ وأهم هذه الإجراءات التي اتخذت هو التعليم ثنائي 
اللفة الذي تسمح به الحكومة وإن لم تنفذه بحماسة (1987 ,كصفا«ة2), 
وكذلك الإذاعة والتلفزة في ويلز (1987 ,1.6815). وعلى الرغم من أن هذه 
الإجراءات تعطي الانطباع مؤقتا بأن إحياء الويلزية يكسب قوة دافعة: فمن 
المشكوك فيه أن هذه الإجراءات سوف تنجح في النهاية؛ لأن الظروف التي 
وصفت سابقا قد فاقت أمر الفارق الاجتماعي بين الإنجليزية والويلزية في 
المجال الاقتصاديء بينما تستبعد تقريبا الأسرة بوصفها عاملا في نقل 
انلقة إلى التميل القالن: 


الأعراض والاحتمالات الممكنة للغات المتردية 

تلاشي اللغات يمثل ظاهرة واسعة الانتشارء والأمثة التي ناقشناها من 
قبل مهما كم ذهي أمظة ليلة. وعلى انرقم نن أن الشوامل الأساسية 
وتجليات كل منها عوامل خاصة وفريدة: فإنها تكشف عن عدد من الملامح 
المشتركة التي تسمح ببعض التعميمات؛ فبقاء لغة ما يكون مهددا فحسب 
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في ظروف الاحتكاك اللغوي غير المتكافيٌ الذي يجعل النخبة في البداية ثم 
الغالبية كم اخيرا محمل الجماعة الأضعف خصيع شاكية اللغة, والقائية 
اللعوية الداكمة بين الأجيال ادر | ما دكن التحافظة عليها ‏ وسعظء الجباعات 
المغنية جماعات هامشية بالمعتق الجقراف والمعق الاجساعن الاقتصادئ 
معاء ومن اقانبيها بعتب اظراف اطق الكاقين السياضي والاققصادي 
والاعاض على الجرن وك الناظق الجبلية والناطق الأفل .صرب حرمن 
بقاء كثير من لغات الأقليات؛ بينما كانت اللغات القومية الكبيرة دائما تمتد 
الناطق أوسع والوضع الزامني النات الأول البنوم وخ امياد خير: 
موات يثال من كرض استعوار وخودهابنو إذا تطرنا إلى الفعطاق العراتي 
للغات:فإن التدهون الث لا يقاوم يهداة تهديد ا خطيرا تلك اللغات الث - 
حب مق الوظاكف الامصالية القى كانتت قوم بها صليديا اراق الت :لا 
كيف هع الوختاكق الاتسالية الناشكة بحدينا: 

والغرضن الأول واضح إلى حد يعيد فى اللقات الصفيزة التحدت بها فى 
الناظق المعزولة آو الس متمدخها جماغات مهفشة هن العالم لصن وحثى 
التراث الأديى الغزير ئيس بقاميا قبالا شد تقيقر لك اللعات:االسخسر 
والحمت العددى الجمنامة الاثرية والعرله اللمقراهة والتيسيكن البدياس 
والقفلاك الاقتصادى لإظيم اللغة: ووصم اللغة الناجينة فز هذا ياتا بالية 
الظراز وليس محرو لع تعليدية: وحقدان الساكن الاقتصادى للم اتلقة 
مصتخويا بالضرورة الاقسرادية دفي ادلم اللحة الساكدة كل هيده 
القوامل تعرطن الخراراك اللتعا علي النجا المخطر رشان كرون كتير جين 
اللخاك الصغيرة الصمود فق فى المجال الخاصن للأس روفن الناشية مع 
اللغات القوسية الكبيرة الثى #فحلها الحكؤينة والاقتضناد والمجتمع: 

والاحتمالات المنكدة لكشيو هن اللغات غير المكخرية فى البلدان القامية 
والع ير امون الغانى الشان اليد سايق عرض قبطا بالثبية إلبياء 
هى احتمالات تاذوا ما تكون مشرقة. وترصيها هش التربيع لكن تسبح لعاة 
حديثة موحدة-فرص ضئيلة لآأقصى حدء فهي تتحدث بها جماعات لغوية 
هامقية صغيرة في اشد الناطق كضرا ف العالم الكالبكومتحدكوها هي 
كثير من الحالات لهم مصلحة اقتصادية حيوية في اكتساب لغة ثانية ذات 
قاق اربع بوه على الركم عن أنها لم قل بالصرورة مدل اللغة ا لاساية 
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للجماعة في مجالات الاتصالء فإنها سوف تمنع على نحو فعال أي تطور 
آخر لها [أي اللغة الأصلية]. 

يجب أن نلاحظ فى كلتا الحالتين أنه ليست كل الجماعات المعنية لديها 
افكماء شان بالسياتية اللقرية اللمتبوضة سدوريه لحقياء ومشارية نقلي 
وريما تحسين فرص بقائهاء وهذه الإجراءات قد لا تكون مرغوبة دائماء 
ولكن أحيانا ينظر إليها بعين الشك أو العداء السافر من قبل المجموعات 
المعنية باعتبارها تقيد طريق وصولهم للتقدم والمشاركة الاجتماعية. ولذلك 
فإن محاولة الحفاظ على اللغة وحركات إحيائها غالبا ما ينقصها الدعم 
من أقسام كبيرة من الجماعة اللغوية. 

ومن ناحية أخرى فإن العوامل الاقتصادية والصلات بين تقهقر اللغات 
وتلاشيها تشبه تلك العوامل والصلات الخاصة بتلاشي اللهجات: وهو ما 
لوحظ في أوروبا منذ زمن طويل. ويتحدث هارتج (1990:129 ,عنانه11) في 
هذا الصدد عن «مرحلة الاختزال النمطي التي تتسم بولاء لغوي عالي 
الدرجة لا يرتبط إلا بكفاءة لغوية ذات فعالية محدودة». ولكن تلاشى لهجة 
مآ عموما لا يشعربة ياغتباره حدثا دراماتيكيا مكل مرضي لحانا 
(1989:348 ,25510 نمء110) لأسباب عدة أهمها : أن كثيرا من متحدثى اللهجات 
يداون بايسقيه الأناسية كفلة برق اللذة الويمدة محسظيفا بيات 
لهجية . ويكون هذا على نحو تدريجيء. ومن هنا تصعب ملاحظة التغير. 
والتلاشي اللغوي لا يتم كذلك بين ليلة وضحاهاء ولكنه يحدث باعتباره 
عملية متدرجة تضبطها وتحدثها ميكانيكية التواؤم مع اللغة السائدة. ومع 
ذلك فبالنسبة للملاحظ الخارجي على الآقل؛ تبدو العملية-بسبب نتيجتها 
النهائية-حدثا أكثر خطورة حيث ينتهي التراث؛ وما هو فريدحقا بالنسبة 
للتراث أنه لا يمكن حفظه حيا في رداء تراث آخر. 


التفاعل بين العوامل اللغوية وما وراء اللغوية 

يمكن تمييز أربعة مستويات يكشف تدهور اللغفة فيها عن نفسه: -١‏ 
الجماعة اللغوية؛ 2- مجالات الاتصالء 3- المتكلم؛ 4- نظام اللغة. والتناقص 
العددي للجماعة اللغوية عامل مهم على نحو واضح.: ولكن يجب عدم النظر 
إليه باعتباره عاملا منعزلا. فهو يتفاعل في العادة مع تقهقر اللغة عن 
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مجالات الاتصال ومع تقهقر اللغات الخاصة المناظرة:؛ وبالنسبة للغات غير 
المكتوبة فإن التقهقر عن مجال الاتصال الاجتماعي الأساسي يعني عادة 
موت التراث؛ بينما يمكن للغات ذات التراث الأدبي المهم أن تفقد هذا 
المجال بينما تظل تستخدم في مجالات أخرى كالعبادة مثلا. وعلى المستوى 
الفردي فإن تقهقر لغة معينة عن مجالات الاتصال يحمل الفرد على التحول 
الرمزي المتزايد من اللغة المتراجعة إلى اللغة المسيطرة خاصة في حالات 
الحريت هن يوظتوفات كناق باللفة |السيظرة طن مجال لمعمل هيه اللغة 
المتراجعة عادة. أما على مستوى النظام اللغوي فإن هذا يترجم إلى زيادة 
في النقل والتشوش.ء فالويلزية-مثلا-قد أخذت خصائص صوتية من 
الإنجليزية؛ تماما مثلما تأثرت البريتونية بالفرنسية:؛ واللغتان كلتاهما تكشفان 
عن ميل مستمر للاقتراض المعجمي من اللغة المسيطرة. واللغة المتراجعة- 
في مرحلتها الأخيرة-تفقد كثيرا من الملامح التي تميزها عندما كانت تستعمل 
في كل مجالات الاتصال أو تقريبا في جلهاء مؤدية بذلك دور أداة الاتصال 
الرئيسية بالنسبة لمتحدثيها. وهكذا ومن خلال وجهة النظر النظامية فإن 
تلاشي اللغة عبارة عن عملية تعزز نفسها. 

وحسبما تشير الملاحظات السابقة فإن اللفات لا تتلاشى فقط بسبب 
قلة عدد متحدثيها؛ ولكن لأن استعمالها فى مجال أضيق دوما من الوظائف 
الأستالية تدك مده قلالانيا تظلاميا للقراعد واللسهم : ومن هفا كان هناك 
تفاعلا دقيقا بين الإمكانية الاجتماعية-الاقتصادية وإمكانية الأداء الاتصالى 
والتفاضل الاتصالي ومرونة اللغة. والاعتماد المتزايد للغة المتراجعة ولتحدثيها 
على اللغة المسيطرة يؤدي إلى الاعتماد الاقتصاديء ولكن عندما تتقهقر 
اللغات أو تتلاشى فإن التطور الاقتصادي المتنامي للمجموعة الأضعف 
على الجماعة الأقوى ويعززه. وهذه النظرة إلى تلاشي اللغة لا تعني تأسيس 
تفسير وحيد السبب, ولاتعني أن وعي الجماعة بلغتها وموقفها تجاهها 
يتحددان بالظروف الاقتصادية وحدهاء فالمحركات الأيديولوجية-خاصة 
تلك المتصلة بالدين والهوية الإثنية والقوميةكثيرا ما تقدم أسسا للولاء 
اللفوي تكون قوية بما يكفي لمقاومة عوامل التطور الاقتصادي يكون عاملا 
مهماء وكثيرا ما يكون حاسماء وهو يعمل عادة بوصفه مثيرا لتقهقر اللغة 
الذي يحدث في الجماعات اللغوية التي كانت قادرة على حماية لغتها من 
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الهجوم العنيف القادم من الحضارة الحديثة عن طريق إقامة سياج 


أيديولوجي حولها. 


انتشار اللغة 

وجود لغتين متنافستين إحداهما مع الأخرى لا يقتضي دائما استسلام 
إحداهما للأخرى عن طريق حلولها محلها (التحول اللغوي) أو استيعابها 
(زوال الكريلة). ومهما يكن فإن التحول في تقسيم الأدوار الوظيفية للغات 
المتنافسة يمكن أن يلاحظ في كل مكان تقريبا . ومادامت الجماعات اللغوية 
نادرا ما توجد في عزلة كاملة؛ ولكنها تميل لأن يكون لها أنواع مختلفة من 
الاتصال بعضها ببعض ومادام كثير من المجتمعات يستخدم لفات عدة 
استخداما نظامياء فإن اللغات أيضا تتفاعل بعضها مع بعض. واللغات-كما 
صاغ الآمر كلوس (1969:556 ,161055)-«لا يمكن أن يترك بعضها بعضا وشأنهاء 
فاللغة دائما تحاول أن تزيح الأخرى جغرافيا أو وظيفيا». وفي هذا السياق 
فإن هذه العبارة التى تجعل اللغات تبدو كأنها أدوات ذات قدرة على الفعل 
تقدم نفسهاء لأن التغيرات في تقسيم مجالات الاتصال بالنسبة للفات 
يحدثها جزئيا فقط التدخل الواعي من جانب متحدثيها. وانتشار اللغة 
عملية غير موجهة جزثئيا تحدث كما لو كانت تحدث على نحو مقصود. 
وعندما لا يقوم انتشار اللغة على سياسة مقصودة بتخطيط قانوني وتخطيط 
مكانة يكون معقولا تماما أن نقول إن لغة معينة تكتسب متحدثين إضافيين 
كما يكتسب المتحدثون لغة إضافية. 


العوامل الا جتماعية #8 نتشار اللغة 

أهم العوامل الاجتماعية التي تساهم في انتشار لغة ما هي الغلبة 
والهجرة الكثيفة والاستعمال والتحول الديني والتخطيط اللغوي الرسمي 
وكذلك النقل والتجارة: ونادرا ما تصبح هذه العوامل فعالة بشكل مستقل» 
فهى سفافل كيرا أو يلوا خدها يس الالكر على سين لقا فإن تدة 
«اللنجالا» 8 من وهي لغة بنتوية يتحدث بها على جانبي نهر زائير, 
قامت-في صورتها الهجينة المعروفة ب «البنجالا» 12هومه8-بوظائف اللغة 
المضيطة للتجارة عير جدود لخرية راشي طن قبل العتصنن الامنتهمار: 
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وعند ذلك ساهمت البعثات التبشيرية في توحيد اللغة على نحو حاسم عن 
طريق إخضاعها للكتابة. وقد رفعت الحكومة الاستعمارية البلجيكية من 
شأن اللنجالا لمدى أبعدء ولها الآن صورة مكتوبة. عن طريق استعمالها في 
المدارس الابتدائية والشؤون العسكرية: ونظرا لتزايد النشاط التجاري بشكل 
كبير فقد شهد العصر ما بعد الاستعماري انتشارا أكبر لهذه اللغة خاصة 
في المدن الكبرى في زائير والكونجو (1071 : 1987 ,081061.) . من هنا فالتجارة 
والنقل والتبشير والحكومة الاستعمارية كلها كان لها نصيب في انتشار 
اللنجالا. 

والنجاح الحقيقي لانتشار اللغة مرهون باستعمالها وتعزيزها في كل 
المجالات المذكورة: الحكومة والقانون والاقتصاد والجيش والدين والتعليم؛ 
ولكن العوامل وراء انتشار لغة ما عادة ما تختلف في الوزن والتأثير؛ فالهندية 
(بما فيها الأردو واللغات الأدبية في العصور الوسطى: «البرجباسية» 
طن ودالأفادية» نطلهة و «الممكافية نههعاء2) تدين إلى حد كبير 
بانتشارها في الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية للسلطة السياسية 
للمغول العظماءء الذين استعملوها في القرن السادس عشر في إدارة 
إمبراطوريتهم الشاسعة غير المتجانسة لغويا. وانتشار العربية من شبه 
الجزيرة العربية إلى شاطئ الأطلنطي وإسبانياء وإلى آسيا الصفرى 
والوسطى وجنوب شرق آسيا كان نتيجة مباشرة ومصاحبة لانتصار 
الإسلاه”. وهو مثل اللاتينية المسيحية والباليّة ناه© البوذية يمثل انتشار 
اللغة المدفوع بدوافع دينية. ويمكن إيراد الألمانية العامية ةدنع 1.0 في 
شمال أوروبا والمالوية :زهلة21 في جنوب شرق آسيا والسواحلية ذاثطة:5 في 
شرق أفريقيا والهوسوية 11:65 في غرب أقريقياء كامظلة لانتشار اللغة بأثر 
التجارة والنقل التجاري وفيل إلقاء نظرة أعمق على اتساع النطاق الإقليمي 
واتساع الإمكانات الوظيفية لهذه اللغات: وقبل مناقشة الكيفية التي تربط 
بشكل صحيح النمو الجغرافي والديموغرافي للجماعات اللغوية بالنمو 
الاقتصادي. دعنا أولا نمعن النظر في بعض الجوانب العامة للعلاقة بين 
الاقتصاد وانتشار اللغة. ١‏ 
(*) هذه وجهة نظر شائعة عند كثيرين: ولكن الإسلام في نظرنا كان عاملا مهما إلى جانب 
عوامل أخرى من أهمها السياسة والاقتصاد والهجرة والعلم. (المترجم) . 


الحياة الوظيفيه للغات 


انتشار اللغة الديمو غرافي والوظيفيى 

يجب التمييز قبل كل شيم بين انتشار اللغة الناتج عن نمو ديموغراضي 
لجماعتها اللحوية مق تابحية: والتحوق اللقري :إلى كسان متتحد كين إدافيين 
من جماعات لغوية أخرى من ناحية أخرى. وفى الحالتين هناك علاقات 
[التصبادرةا مكباولة كار | ها يشان لبوا فريها يشكل صمت شن الس 
الفاريكية تعد تفظلييها , ولاتكتر على سبيل الإيظيام إلى نخاولة انرفخالاص 
نتائج من الوضع الجغرافي-اللغوي الحالي في أفريقياء نتائج تتصل بانتشار 
اللغات البنتوية في الأزمنة الماضية. والرأي المتفق عليه عموما هو أن اللغات 
الجر #تجرية فى شغرب اكريقيا شن امتدت إلى الشرق وجتوب الشرق علن 
حبدات اللثاث الثبلية الممحراوية هذا يدل على أن 

الشعوب السوداء التي تعيش في النصف الغربي من الحزام السوداني 
كانت أكثر توفيقا في الانتقال لإنتاج الطعام في ظروف الغابات الرطبة من 
تلك الشعوب التي تعيش في النصف الشرقي:؛ ومن هنا كانت قادرة على أن 
تندفع بأعداد كبيرة إلى منطقة واسعة جنوب المجموعة الثانية (لصه م01 
8 ,1066 . 

والعوامل الاقتصادية في هذه المناقشة يفترض أنها الأساس الذي قام 
غليه انكداف اللحات البنترية ضعو الشترف» .وحيف إن الوضاقع موضوع لظ 
هنا قد حدثت منذ زمن طويل قبل بداية التراث التاريخي في القارة السوداء 
فإن أشكال توزيع اللغات يقدم لنا الدليل الوحيد المتاح. ودراسة العلاقات 
بين اللغات البنتوية المختلفة بالأساليب الفتّلّجية واللفوية-التزامنية 
1هعزع 010 طء 0100 تؤيد فرضية أن هذه اللغات قد نشأت عن لغة سابقة 
مشتركة: التشرت من الغرب إلى الشرق في اكناء فترة الانفشاو الت تقدر 
بحوالى ألفي عام. وكون هذه الفترة قد شهدت أيضا تحولات لغوية لمصلحة 
اللغات النيجر-كنجوية أمر لا يمكن استبعاده؛ ولكن ليست هناك ضرورة 
لاقتراض أن هذا يفسر انتشارها. 

وحديكا بورد ايضنا التعي رفي الختروف الاقتصادية بامتباره مثيرا لبدابة 
انتشار اللغات الهندو-أوروبية: وابتعادا عن الآراء قديمة العهد. والتي-وفقا 
لها-تفسر هذه العملية على أساس حركات الهجرة الكثيفة والفتح» يعرض 
رنفرو (1989 ,8261م 1) نظرية مفصلة ترى أن اللغة الهندو-أوروبية الأولى 
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قد أتت من هضبة الأناضول التي انتشرت منها بشكل سلمي في الألفية 
السادسة [ق.م.] إلى بلاد اليونان والقارة الأوروبية. وكان هذا ممكنا ومحتوما 
أن يحدث-كما يرى رنفرو-نتيجة للزراعة الدائمة التي جعلت النمو 
الديموغرافي ممكنا بدرجة أكبر مما كان في ظل الحياة القائمة على 
أساس الصيد والالتقاط؛ وعلى أساس هذه النظرية فإن التوسع في الزراعة 
لم يؤد فقط إلى انتشار شكل جديد من الحياة الاقتصادية؛ بل أيضا إلى 
انتشار الناس واللغة التي يتكلمونها. ولم يحدث هذا عن طريق الهجرة 
الدراماتيكية الكثيفة: بل تدريجيا بحركات محلية محدودة بمجموعات قليلة 
العدد تتقدم ببطء لإيجاد أرض أكثر قابلية للزراعة يمكنها إعالة أعدادها 
المتنامية. 

والنمط الثاني لانتشار اللغة تمثله حالات كثيرة من التحول اللفوي 
النفعي: الذي عن طريقه تكتسب لغة ما متحدثين جددا على نحو مستقل 
تماما عن أي نمو ديموغرافي لجماعتها اللغفوية. فعندما تكون منفعة اللغة 
هي السبب الأول لتعلم لغة أجنبية(1966:77 ,طاءنعتمذه/17) فإن اتجاه التفير 
اللفوي في حالات الاحتكاك اللفوي تحدده المنفعة ودرجة المكانة 
اللتان تميزان علاقة اللغتين المعنيتين. وفي حالة اللغات الفتية بشكل خاص 
قلما يوجد تدخل من العوامل الثقافية. ووصف «مولهاوزلر» (,تعاوسقطلطة1 
14 اللوضع في مستعمرة ساموا تحت الإدارة الألمانية يلقي الضوء 
على النقطة الحاسمة: 

إنجليزية المزارع الساموائية كانت هي اللغة الأولى لكثير من أطفال 
المزارع الألمانية في سامواء ولكنها أثبتت أنها ذات فائدة ضئيلة في كهولتهم... 
وبالتالي فإن هؤّلاء المتحدثين بالكريولية اتخذوا اللغة الساموائية الأكثر 
فائدة بوصفها أداتهم الوحيدة للاتصال. 

والساموائية-كما يدلل هنا-قد اكتسبت متحدثين إضافيين لأنها أكثر 
فائدة من اللغة الأخرى التي وجدت في وضع احتكاك معها. 

وعلى الرغم من أن النمو الديموغرافي والتحول اللفوي كثيرا ما 
يتفاعلان: فإنهما عاملان مستقلان في انتشار اللغة إذا ما نظر إليهما من 
وجهة نظر منهجية؛ فالنمو السكاني لا يساهم بالضرورة في تقوية الاقتصاد 
الوطني. وفي بعض البلدان كثيفة السكان مثل بنجلاديش يصبح هذا النمو 
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عبئا ثقيلاءوفي الواقع يصبح أكثر المشكلات الاقتصادية ضغطاء وبالأسلوب 
نفسه فإن انتشار اللغة القائم على النمو الديموغرافي وحده لا يمكن أن 
يتساوى مع زيادة القوة الاقتصادية للغة؛ فزيادة سكان الصين بنسبة 1,2 
سنويا يعني أن الصينية تكتسب حوالى اثني عشر مليون متحدث جديد كل 
عام: ولكن هذا لا يؤثر في توزيعها الجغرافي والوظيفيء فالمكاسب الناشئة 
عن التحول اللغوي مكاسب تافهة إذا ما قورنت بتلك الناشئّة عن النمو 
الديموغرافي الكبيرء. والخمس والخمسون أقلية المعترف بها رسميا في 
الصين ليست بذات أهمية من الناحية الديموغرافية؛ ولاتعرف حالات 
خارج الصين استوعبت فيها الصينية وظائف من لغات أخرى. 

والعكس صحيح بالنسبة للإنجليزية؛ فمعدل النمو الديموغرافي للجماعة 
اللغوية الأصلية معدل شديد التواضع؛ فهو 70,١‏ في بريطانيا وال في 
الولايات المتحدة؛ والنمو-فضلا عن هذا-في كلتا الحالتين يعزى للهجرة إلى 
حد كبيرء والإنجليزية مع ذلك تغزو مجالات وظيفية للغات أخرى في كثير 
من مناطق العالم» وكما لاحظ بيرن وهولواي (3/,1965:32ه1101101 سه معسعط) 
فإن اتساع نطاق التجارة العالمية في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين كان عاملا فعالا في جعل الإنجليزية لغة عالمية في التجارة الدولية, 
وفي كثير من البلدان التي تستعمل فيها لتقوم بدور هامشي نوعا 
ما حققت أيضا تقدما في مجال العمل. ففي سنغفافورة-مثلا-«فإن 
أهم لغة في مواقع العمل هي الإنجليزية من دون شك» (,نتتع1-مةك]1 
0 ,2 والمعروف في فيجي أن الإنجليزية هي «لغة أي موظف ذي ياقة 
بيضاء» (57: 1989 ,اهع»51): وفي ساموا فإن الساموائية هي لغة الحكم 
المحلي والتفاعل الاجتماعيء ولكن «عالم التجارة والمهن يفرض استخدام 
الإنجليزية» (1989:61 ,تعمطعد2) . 

وبعد الإنجليزية فإن اللغات المتنافسة على المكانة الاقتصادية هى 
الفرنسية والكدانية والبارائية سمب يحجم التجارة السكم لاقم يدان هذه 
اللغات.ولكنها تتخلف عن الإنجليزية إلى حد ما لأن هذه البلدان أيضا 
تعتمد جزئيا على الإنجليزية في تصريف شؤون تجارتهاء وبناء على هذا 
يطلق تروشوت (1990:90 ,01ط110)؛ على الإنجليزية «لغة التصدير» بالنسبة 
لهم. وعلى عكس الألمانية واليابانية. ولكن مثل الإنجليزية: فإن الفرنسية 
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تستعمل لمدى معين لغة للتعامل في التجارة. فمنطقة الفرنك التي تتكون 
من ثلاثة عشر بلدا كانت تحكمها من قبل الإدارتان الاستعماريتان الفرنسية 
والبلجيكية؛ هذه المنطقة تسودها الفرنسية: اللغة الرسمية في هذه البلدان» 
على الرغم من أنها ليست اللغة التي تتحدتها غالبية السكان في أي منها. 
ووظيفة الاتصال بين متحدثين للغات ثالثة. والتي تشكل قوة للإنجليزية, 
لاتزال تضمن للفرنسية منزلة مهمة بوصفها لغة دولية؛ ولكن مقارنة بحجم 
التجارة العالمية للبلدان الآنجلوفونية والفرنكوفونية يكشف عن السبب 
الرئيس لركود انتشار الفرنسية واستمرار انتشار الإنجليزية. فنصيب البلدان 
الأولى يقدر بثلث حجم التجارة العالمية في السلع والخدماتء بينما يقدر 
نصيب الثانية بواحد من خمسة عشر فقط. وهذا الخلل في التوازن ينعكس 
بين أشياء أخرى. فى المنافسة اللغوية الدولية فى أن الستة والتسعين عضوا 
للإتماقية العامة الحمريةة والكجارة (الجاك 6805 يرون أعمالهيه 
بالإنجليزية فقط. 

وتبرز الملاحظات من هذا النوع أهمية التمييز بين انتشار اللغة 
الديموغرافي وانتشارها الوظيفي. حيث إنها توضح أن حجم الجماعة 
اللغوية يمكن أن يختلف من دون أن يكون له أي تأثير في انتشار اللغة 
الوظيفيء ومع ذلك فهذا جدير بأن ينعكس على آثار انتشار اللفة 
الديموغرافي. ومن زاوية بيئة اللغة فإن مسألة الشمال-جنوب تعني ضمنا 
أن عددا قليلا من لغات البلاد الفقيرة في نصف الكرة الجنوبي في طريقها 
لآن تصبح بسرعة أكثر لغات العالم عدداء فالزيادة السكانية الطبيعية في 
العالم العربي هي 3“ مما يجعل العربية لغة اتصال أوسع ذات نسبة نمو 
أعظمء وبافتراض أن الزيادة السكانية للجماعة اللغوية للغة الهندية الأردية 
ليس أقل من معدل الزيادة الديموغرافية للهند (72,2) والباكستان (23): 
فإن هذه اللغة تقريبا تنمو بشكل سريع: وفي المقابل فإن معدلات النمو 
للبلدان الصناعية أقل من 1 في كل مكان: بل هل سلبية في بعض الحالات 
(اليابان 0,7 وفرنسا 0.5“ وإيطاليا 3, 0 وألمانيا ١‏ , 0). واللغات الأوروبية 
الوحيدة التى تظهر معدلات نمو مهمة هى تلك التى أصبحت أيضا لغات 
للمائم الخاللك آي الإسباقية (63,1 والبرضالية رق مق شعت بداية هنذا 
القرن زاد عدد متكلمي الإسبانية إلى خمسة أضعاف-بما يساوي عامل نمو 
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7, 5-بينما كانت زيادة عدد متحدثي الإنجليزية-هي الضعف فقطء على 
الرغم من أن الإنجليزية قد كسبت معظم ما كسبته عن طريق المجالات 
الوظيفية؛ وفي الفترة نفسها من الزمن لم تزد الجماعتان اللغويتان الفرنسية 
والآلمانية إلا بحوالى 20/“. وهذا يعني-من منظور كوكبي-أن اللغات الأوروبية 
الأكثر أهمية عالميا تتراجع إذا قسنا الأمر بعدد المتكلمين الأصليين: بينما 
يزداد وزن بعض لغات العالم الثالث بثباتء فالعربية والهندية والبنغالية 
والإسبانية والصينية هي اللغات ذات التوسع الديموغرافي الكبير. فإذا 
كان حجم الجماعة اللغوية يقوم بأي دور على الإطلاق في أهمية لغة ما 
فإن أهمية هذه اللغات ستواصل النمو بالنسبة لغيرها. 

وقد طرح ماكيي 7 203 : 1976 ,لإع21301.) فكرة أن المكانة الدولية للغة ما 
يجب أن تحسب بضرب قوتها الديموغرافية بمتوسط دخل الفرد عند 
متكلميها . وتطبيق هذا الحساب على الألمانية والصينية مثلا ينتج لنا نسبة 
8 نقطة للألمانية مقابل 29 نقطة للصينية؛ وقد يشير هذا-بالتخمين-إلى 
الأهمية العالمية للغتين على نحو جيد؛ ولكن الحساب نفسه يعطي مؤشرا ب 
9 نقطة لليابانية التي يبدو عندئن أنها تتفوق على الألمانية» وبشكل أكثر 
حسما تتفوق على الفرنسية بمؤشر 70 نقطة فقط. ومن الواضح أن هذا 
النوع من الحساب لا يعكس الأوضاع الراهنة لتوزيع وأهمية هذه اللفات.: 
على الرغم من أنه قد يكون ذا قيمة تكهنية بالنظر إلى الوضع الضعيف 
للفرنسية في المنافسة اللغوية العالمية. ويجب أن يلاحظ في هذا الصدد أن 
قوة الفرنسية تقوم جزتيا على حقيقة أنها-تقليديا كانت أهم لغة أجنبية 
للبلدان المتحدثة بالإنجليزية» وأنها من المتوقع هنا أن تتراجع عندما تكتسب 
لغات أخرى مثل اليابانية مزيدا من التقدير. 

ترتيب اللغات حسب مؤشر حساب يقوم على عدد المتحدثين الأصليين 
ومتوسط دخل الفرد ليس له إلا دلالة محدودة. لأن انتشار اللغة الوظيفي- 
في المقام الأول-ليس أمرا يتعلق بعدد المتكلمين الأصليينءولكن العمليات 
من هذا النوع تحدث- يالا حرى في العادة-في ظروف التعدد اللغوي المعقد 
حيث يكون الأفراد في وضع يفرض الاختيار بين لغات عدة . وهذا يقودنا 
إلى النوع الثاني من التمييز الذي يجب أن يوضع في الاعتبار في مناقشة 
انتشار اللغات؛ وهو التمييز بين الزيادة في عدد المتحدثين الأصليين والزيادة 
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في عدد المتحدثين الثانويين» ومرة أخرى فمن بين المتحدثين الثانويين يجب 
التمييز بين هؤلاء الداخلين هي تحول لغوي وهؤلاء المتخذين لغة إضاغية 
مدمجين لها في تشكيلة التعدد اللغوي الاجتماعي؛ والوضع الأخير وضع 
معتاد بالنسبة للاتساع الوظيفي والجغراضي لنطاق لغة وسيطة؛ ومن حيث 
الأهمية يكون عدد المتحدثين الثانويين أكثر أهمية من عدد المتحدثين 
الأصليين. ونتيجة للتوزع الواسع لهذه اللغات بين المتحدثين الثانويين فهي 
كثيرا ما تستجيب للتحول اللغوي الذي يؤدي عندئذ إلى زيادة المتحدثين 
الأسباييق ايسا ومرة الحرى عمل العوامل الحتتسبادية يوصتها ذوا قم ركسة 


هنا. 
انتثار اللفات الوسيطة 


يستعمل مصطلح «اللغة الوسيطة» نهانهز76 بطرق مختلفة؛ فهو بالمعنى 
الواسع مرادف للغة التعامل 05مه:1 دناعمنآء بينما يعني نمطا خاصا من لغة 
التعامل في معناه الأضيق. ويعرض سَمَارِن (1968:661 ,متتدسة5) أريعة مفاهيم 
بديلة ومتداخلة جزثئيا تتصل بالمصطاح العام «لغة تعامل»: -١‏ لغة الاتصال 
8138 أعدادهه وهى لغة لا تستعمل عادة فى الحياة اليومية, 2- اللغة 
العالمية ععدتناوصدا لفو تلط زض 1 وهى لغة تفافل ذات استعمال عالمى بالفعل» 
و3- لغة مساعدة ععدناعصةا1 متايه وهي لغة اصطناعية تقدم وسيلة للاتصال 
البسيط بين متحدثين للغات أم غيرمفهومة فيما بينهم. و4- لغة وسيطة أو 
لغة تجارة ع28ناع132 (ع20:] 0:6) 131ناءنداء7اوهى لغة تعامل ليست من بين لغات 
العالم العليلة الى صمل على تطاق إقليم بوضقها لق خانية فى المواقف 
التجارية عبر الحدود اللغوية. ويشير سمارن (1968:661 ,ستتهصة5) إلى أن 
كل لغات التجارة هي لغات تعامل» وعلى الرغم من عدم استعمال كل لغات 
التدامل كن التجارث هإن عثيرا مدها د هه فى هذا المجالدوالييمة الأخرى 
للغات الوديظة التى لوحطت كقيو حى تكانتا لقثا ودبي سنب تجن 
#عاعدعم”5 الدفيق لبعض لغات التجارة المعروفئة من التاريخ تقييم نموذجي: 

فى الطبقات العليا من التجمعات السكانية العالمية انبثقت لهجة عملية 
بازعة يفيدة عق اللهجات والروح الشهرية معتل للك الى ترشبط باترمزية 
في كل حضارة. وهي لهجة ميكانيكية محددة وباردة وذات إشارات مختزلة 
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للحد الأدنى: وهذه اللغات الغائية عديمة الموطن والأصول يمكن أن يتعلمها 
التاجر والحمال مثل الهيلينية في قرطاجنة وأكسوس والصينية في جاوة: 
والإنجليزية في شنغهايء والطلاقة غير لازمة لفهمها. والمرء-في بحثه عن 
مبدعها الحقيقي-يجد أنه ليس روح الجنس أو العقيدة؛ ولكنها الروح 
الاقتصادية وحدها (1922:188 ,تعاعمعم5) . 

وما هو لافت فى هذا التفسير هو أنه يحدد الطبقات العليا باعتبارها 
التقرهة ليذه اللهات «65منه16»: بينما ينتقد في الوقت نفسه الباعث القائم 
وراء نشأتهاءأي الاهتمامات العملية للعمليات الاقتصادية مع كونها يمكن 
أن تتعلمها الطبقات غير المتعلمة وبالتالي غير المثقفة أي التجار والحمالين. 
وقدرة الحاجة الاقتصادية على التأثير في تطور اللغات, بل حتى المجيء 
بها إلى الوجود. أمر مسلم به ولكنه مستهجن. مادامت اللغات ينظر إليها 
بشكل أساسي باعتبارها نتاجا للقوة الروحية لشعب أو عقيدة. هي إذن 
«فقط» روح الاقتصاد الممسوخة-من وجهة نظر رومانسية جديدة-في مقابل 
روح الجمال والشعر. وسبنجلر-مع ذلك-أدرك نقطة مهمة هي أن هذه 
اللهجات تنشاً من نقط التقاء لتنوعات لغوية مختلفة. وهي إذن ليست لغة 
لأي شخص.ء وهي تنشأ في محيط التعامل التجاريء. وهذا ملمح تشترك 
فيه مع اللغات الهجينة. 

التجارة-كما جرت المناقشة في القسم الأول من هذا الفصل.إنما هي 
نشاط يؤدي-في ظروف معينة-إلى ظهور لغات جديدة؛ وهو عامل مهم وراء 
انتشار اللغات ودخولها لمجالات وظيفية غير التجارة ذاتها. وهو أمر سوف 
نوضحه فيما يلي بنشأة ثلاث لغات وسيطة في ثلاث قارات.هي الألمانية 
الدارجة في بحر الشمال وبحر البلطيقء؛ والسواحلية في شرق أفريقياء 
والمالوية في جنوب شرق آسيا . 

الألمانية الدارجة؛ء لغة الرابطة الهانسية عداودعآ عننهءومة]8 : منذ القرن 
الثاني عشر وحتى السادس عشر كان بحر الشمال وبحر البلطيق ميدانيين 
لنشاط الرابطة الهانسية؛ وهذه الرابطة التي نشأت أولا كاتحاد للتجار ثم 
اتحاد مدن كانت منظمة رخوة < ت جهودها في توسيع الصلات 
التجارية وحمايتهاء والدور الذي قامت به في نشر الألمانية الدارجة على 
نطاق الإقليم دور وثْقه يورلاند (1987 ,1:61200]). وبروز هذه اللهجة لتصبح 
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«لهجة التجارة في أوروبا الشمالية في العصر الوسيط المتأخر» (,0مهللء156 
5 ييرتبط بقوة بتكون هذه الرابطة. 

ومع تقدم الشعوب الجرمانية بالفعل نحو الشرق عبر نهر «الإلب» وما 
فى بداية القرن الثانى عشر (1506002ه05]1010): تقدمت الالمانية الدارجة 
0 الشرق خاصة منع الحاكلايث التجارية القادمة من لوبك التي قامت بدور 
نشط في بناء مدن جديدة في المناطق المتحدثة بالسلافية على الشاطئْ 
الجنوبي لبحر البلطيق-روستك وستر السوند ودانزج (جدانسك)-وإلى منطقة 
أبعد نحو الشمال الشرقى حيث اتصلت هذه العائلات باللغات «الفنواجرية» 
عتع تامصصاط والجرمانية الشمالية: الفنلندية والإستونية والليتوانية والبروسية 
القديمة والسويدية في ريجا وريفال: هذا لو أشرنا إلى أهم اللغات فقط. 
وقد نشأت في كثير من المستوطنات الجديدة أنماط من التعدد اللغوي 
اعتمادا على تركيبة السكان؛ ولكن الألمانية الدارجة شغلت على نحو ثابت 
المكانة العليا في سلم المكانة الاجتماعية للغات. وخلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر كانت هذه اللغة هي المسيطرة إلى حد كبيرء وقد كانت موجودة 
في ريفال مع السويدية والإستونية عندما أصبحت هذه المدينة مدينة متعددة 
اللغة. 

وفي ذلك الوقت كانت اللغة المكتوبة للرابطة لاتزال هي اللاتينية: ولكن 
الألمانية الدارجة أصبحت أكثر أهمية بوصفها لغة منطوقة,. وقد انتشر 
تنوع متسق نسبيا منها عبر منطقة واسعة, أمكنه في النهاية أن ينطلق من 
المكاتب التجارية في بروجيس وكولونيا في الغرب إلى تلك المكاتب الموجودة 
في كونجسبرج وريفال في الشرق . وكان هذا-على نحو جزئي-نتيجة لكون 
«التجار الذين انشغلوا بالتجارة واسعة النطاق قد شكلوا نخبة مرتبطة 
بعضها ببعض عن طريق النسب» (1987:69 ,3زعاء2): ومرة أخرى انبثقت 
القوة الدافعة الحاسمة من لوبك حيث أنتج الالتقاء والتوفيق اللغويان بالفعل 
تنوعا لغويا توفيقيا بفضل التركيب المختلط لسكان المدينة؛ ومنذ النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر فإن مكاتب الرابطة قد استخدمت هذا التتوع 
اللغوي للألمانية الدارجة بشكل متزايد في الاتصالات المكتوبة أيضا. 

اللغة المكتوبة للمدينة الهانسية الركيسة قد أحرزت تفوقا بين الأقاليم 
بسبب أهميتها لمراسلات الرابطة الهانسية. فقد أصبح تنوع لوبك من 
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الألمانية الدارجة هو وسيلة الاتصال الدولية في الجزء الشمالي من أوروبا 
الوسطى: بلدان البلطيق والبلدان الإسكندنافية والمكاتب التجارية (,ورعاءم 
74 )2 

وفي نوفجورد (سان بيترشوف) المركز المتقدم حيث احتفظت الرابطة 
بمكاتب للتجارة مع روسيا لم تكن الأآلمانية الدارجة تتحدث على نطاق 
واسعء وكانت الروسية تستعمل بدلا منهاء ولقد حاولت الرابطة أن تحتكر 
التمكن من المهارات في الروسية متأكدة من أن التجار الآخرين-خاصة من 
جنوب ألمانيا وهولندا-يجب أن يعتمدوا على خدماتها الجليلة. لقد كانت 
اللغة شديدة الأهمية على نحو حاسم لدرجة أن «احتكار مهارة الترجمة 
كان بالفعل مساويا لاحتكار التجارة» (111 1987:2506 ,لصماععتا) . 

لقد احتفظت الألمانية الدارجة يمكانتها المهيمنة بوصفها وسيلة اتصال 
دولي في شمال أوروبا لمدة حوالي ماتتي عام بدءا من القرن الرابع عشر 
وحتى القرن السادس عشرء عندما امتدت الألمانية الراقية اعذ11 إلى أقاليم 
الألمانية الدارجة وأصبحت تدريجيا هي اللغة المكتوبة السائدة. وانحدار 
الألمانية الدارجة-مثل نهوضها-ا حدثته إلى حد كبير عوامل اقتصادية؛ غفي 
القرن الخامس عشر تجاوزت الرابطة الهانسية ذروة قوتها عندما تحول 
مركز النشاط التجاري في أوروبا من التجارة الشرق-غربية التي تتحكم 
فيها الرابطة إلى التجارة الشمال-جنوبية. والانتقال من الآلمانية الدارجة 
إلى الألمانية الراقية-بوصفها اللغة المكتوبة السائدة-قد تلي-مع بعض التأخر- 
تدهور النظام الاقتصادي الهانسي في أثناء العقود الدائرة حول 500ام 
(1987:85 ,وتعاءط) . وفي المناطق الواسعة التي ساعدتها الرابطة الهانسية 
على التطور ظلت الأآلمانية الدارجة تتحدث لقرون: ولكن تهرؤ الثوب 
الاقتصادي للرابطة قد عرّاها من أسس مكانتها ومن القوة الدافعة لها 
على الاستمرار في الانتشار. 

السواحلية في شرق أفريقيا: أكثر من خمسين مليون نسمة يسكنون 
الآقطار الثلاثة التي يشار إليها اختصارا بشرق أفريقياء وهي كينيا وتنزانيا 
وأوغنداء يتحدثون حوالى 170 لغة مختلفة: لا يزيد عدد متحدثي أي منها 
عن خمسة ملايين متحدث أصلي (1988:51 ,تتعهاسلطخ لصه ختمعل3) : 
والسواحلية هي إحدى هذه اللغات. وهي لغة أم لقسم صغير من السكان 
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على طول الساحل من جنوب تنزانيا وحتى جنوب الصومال وفي زنزبار 
وعزى الشاط الأخرى ولكخ العفان السراعلية كن يتوم تزين طبيل: 
وهي اليوم واحدة من اللغات التي تتسع بقوة أكبر في العالم سواء على 
المستوى الديموغرافي أو الوظيفيء وهي عادة يتحدثها حوالي ثلاثين مليون 
شخص في حياتهم اليومية (1983:234 ,عنلطة81 لصه :انز سطائنمع من1)؛ ويستعملها 
من وقت لآخر عدد أكبر من ذلك في أغراض معينة. وهذا يجعلها بسهولة 
اللغة الرئيسة هي الإقليم إلى جانب الإنجليزية بوضفها منافستها الملهمة 
الوحيدة. والسواحلية تدين بانتشارها في المقام الأول للتعدد اللغوي الكثيف 
في الاقليب :وكانيا لكون الغالبية المظلمى مق اخات الإقلزم ستمى ليا 
لالأسرة البنضيف وابخيرا كرتا مهرم فى التجارة والسوق: 

وغل الرضم من آن الشواحلية قل وصات إلى القناطخ مرو داتفل افريقييا 
مق أككر من الشديتة طقن اتتقديث اول على طون الكاط عن ظريق 
الفجارة ابحرية ديف اضيست والتدروع إلى جعاتب لحري فى لكة الشها ره 
الثانية في الأهمية, ولزمن طويل كان هناك احتكاك لغوي شديد بين اللغتين, 
وق للنحرس اتداقم وج لوع بدا من الساكية الثقرية السوائطية العربية. 
وقد ليمت السو احلية كن الداج#متروف هربية وامترعية عقوا را كبيرا 
من المفردات العربية وبشكل خاص في مجال العقيدة. والمدى الذي انتشرت 
فيه الخمازة من الاطق للدااخل دض يه الببراحلية هش مقايل السربية 
واللقاك الألخرى معاء وق استممل الفجان العرى السواسلية امضناء وقن 
ساهم هذا في اتققارهاء ولكن هذا ساهم أيضنا يوصبيها فى بعطن الأماكن 
باعتارها ئئة لتجان السيد: ختوايى التجارة ذاخل الإقليم كان يكم كيه 
الغرب الج بح كبيز وهم الذين ههزي]'الغراكل تتقل الماح والجارف والعبيد 
من الدائخل إلى الشاطئ: ومراكز تجارة الحبيى التتدية الحى الشعث في 
الغرنين الثامن فشن والتاسم شن في الدااخل نساظة قصل إلى زاكير 
(الكوتهو الديموقراظية هانيا) اتسالية هده الزاكو كد ثيس عق اصسيعه 
جدكاتصشيرة ايض الهو انغلية فيا هي انللة الركيسية لاتسنال 
(1989:60 ,وطدصه11255): فقد استعملها التجار العوت على الشاطىّ ووسطاوّهم 
في الداخل؛ وكذلك العبيد المحررون: والجيل التالي الذي دخل في الإسلام 
من مختلف المجموعات الإثنية.وبسيب استعمالها[أي السواحلية] في المدن 
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الناشئة اكتسبت أهمية أيضا للتجارة بين المدن والمناطق الريفية. وكذلك 
للاتصال بين القبائل. وعند وصول المستعمرين الأوروبيين كانت السواحلية 
بالفعل هي أهم لغة للتجارة في الإقليم. 

قد أدركت الحكومة الاستعمارية الألمانية أهمية اللغة السواحلية؛ وعلى 
الرغم من أن هذه الحكومة لم تبق إلا زمنا قصيرا فقد كانت مؤثرة في نشر 
اللغة بشكل اكبر ياستعمالها لإقامة ينية إذارية تحكبة: وضوانيا افريقي) 
الشرفية الألمانية السابقة-مازالت هي البلد الذي يتقدم فيه انتشار اللغة 
أكثر من غيره؛ وبعد الحرب العالمية الأولى أعقب البريطانيون الأسياد 
الاستغماريين الألمان: واتسجاما مع سياساتهم «فرق تسدء شجعوا اللغاث 
المحلية والإنجليزية بدلا من السواحلية؛ واليوم تُرى نتائج هذه السياسة في 
كينيا وأوغندا على نحو أوضح مما ترى في تنزانيا . وعلى الرغم من أن 
السواحلية قد أعلنت-بعد العصر الاستعماري-لغة قومية لكينيا أيضاء فإنها 
لم تتمكن من إزاحة الإنجليزية هناك من مجالي الحكومة والتعليم بشكل 
ناجح مثل تنزانياء ولكنها تقوم بدور مهم في الاقتصاد.ء وفي أوغندا لا 
كم الموااطية إلا وكافة شكيلة كد لأنها ارقيظت لزن طويل بشهارة 
العبيد. ولذلك فقد شُجّعت الإنجليزية وبعض اللغات المحلية الأكثر أهمية 
(الليجسا والسوها سخ ين لغاك اخري )هلي حمات السواتعلية الى 
استبعدت لبعض الوقت من المناهج الدراسية. وكون السواحلية يُتحدّث بها 
في تنزانيا على نحو أوسع مما هو الشأن في كينيا وأوغندا يرجع أيضا إلى 
الأوضاع اللغوية المختلفة للبلدان الثلاثة. ففي تنجانيقا البريطانية واجهت 
السواحلية منافسة ضعيفة من اللغات الدارجة المحلية الكبيرة الأخرى. 
وقد أقرتها الحكومة بالإضافة إلى كثير من اللغات البنتوية الأصغرء وليس 
بدلا منهاء ولكن في كينيا وأوغندا في المقابل فإن لغات الكيكويو واللوجندا 
واللوو هآ -من بين لغات أخرى-ذات جماعات لغوية كبيرة نسبياء وكان على 
السواحلية أن تتتافس معها. 

ولكن على الرغم من الدعم الرسمي المحدود الذي تلقته السواحلية من 
البريطانيين فقد استمرت في الانتشار تحت حكمهم لأهميتها في التجارة 
في تنجانيقا وفي الإقليم» وقد أصبحت هي اللغة المفضلة في مهن معينة 
في كل مكان في شرق أغريقياء ومع مد شبكة السكك الحديدية حملتها 
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القطارات إلى الداخلء. وبوصفها لغة لعمال التعدين تقدمت إلى حدود 
زائير (الكونغو الديموقراطية حاليا) مرة أخرىء. ومنذ أن استخدم ملاك 
المناجم البلجيكيون عمالا في المناطق الشرقية استخدموا هم أنفسهم 
السواحلية إلى جانب الفرنسية في الحياة العامة والأعمال والسوق. وهي 
اليوم-.خصوصا في إقليم كاتنجا-لغة وسيطة مهمة؛ ولو أنها تنوع مختلف 
بوضوح عن السواحلية ذانطة1615 والتي تعني حرفيا [أي السواحلية] «لغة 
الساحل» كما يعرفها متحدثوهاء ولذلك فمنن الاستقلال كانت السواحلية 
هي إحدى اللغات القومية الأربع المعترف بها بالإضافة إلى الفرنسية (اللغات 
الأخرى هي التشيلوبا هنانط15 والكيكونجو معده1ن1 واللنجالا هلهعمنة) . 

لم يرتفع شأن السواحلية لأنها لغة جماعة مهمة ديموغرافيا من المتحدثين 
الأصليين: أو بسبب تراثها الأدبي القيم؛ كما أن ارتباطها المبكر بالإسلام لم 
يعزز انتشارها كثيراءكما أصبحت في بعض المناطق أمرا ممجوجا يجب 
تركه. وفي الآمور السياسية كانت تستخدم فقط عندما لم يكن ممكنا 
إغفال فائدتها في شرق أفريقياء والقوة الدافعة الكبيرة وراء انتشارها 
كانت هي الاقتصاد. وخصوصا التجارة؛ والتي صارت بسببها تستخدم 
بوصفها اللغة الرئيسة للاتصال الأوسع عبر الحواجز اللغوية والإثنية. وضي 
الوقت نفسه فإن انتشار الإنشاءات الاقتصادية عبر مناطق أوسع:؛ والهجرة 
استجابة لحاجة سوق العمل قد قاما بدور مهم أيضا. والسواحلية اليوم- 
باستثناء ميدان التعليم الجامعي-من دون منافس في تنزانياء وهي اللغة 
القومية الشرفية في كينيا حيث هي أيضا اللغة المستعملة على نطاق أوسع 
للاتصال بين أصحاب اللغات المختلفة. على الرغم من الوضع القوي 
للانجليزية. وهي تقوم بوظائف مهمة في جنوب شرق زائير (الكونفو 
الديموقراطية حاليا)؛ ولذا فهي تتمتع بوضعية رسمية في هذا البلد أيضاء 
وهذا صحيح الآن أيضا بالنسبة لأوغندا حيث تستخدم على نحو كثيف في 
التجارة الإقليمية والمحلية عبر الحواجز اللغوية؛ على الرغم من أن الإنجليزية 
مازالت هي اللغة السائدة في الحكومة والتعليم؛ والسواحلية إذن غير مرتبطة 
هناك بالتعليم والمكانة الاجتماعية-الاقتصادية العليا كما هو الشأن في 
تنزانياء وهي تستخدم أيضا بوصفها لغة للتجارة في مناطق من رواندا 
وبوروددي. 
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وعلى الرغم من العدد القليل نسبيا من متحدثي السواحلية كلغة أم 
فإنها أصبحت أهم لغة في شرق أفريقياء وإن التحضر المتزايد للاقليم لا 
يمكنه إلا أن يعزز هذا التطور عندما يتفاعل متحدثون أكثر للغات أم 
مختلفة في المراكز المتحضرة. وهذا الاتجاه الذي يالاحظ في أفريقيا يقوي 
اللفات المحلية الوسيطة أكثر مما يقوي اللغات الاستعمارية السابقة, لأنه 
على الرغم من أن اللغات الأخيرة ترتبط عادة بمكانة المعرفة والحياة الحديثة 
والوضمية الاحتناعية الغلياء فإن التقدم الاجضاسن هن ظريق الكعليم نهو 
طريق باهظ التكلفة ومفتوح لفئة قليلة العدد فقطء والطريق الواعد أكثر, 
والطريق العملى الوحيد بالنسية لكقرين والناي يقود لاله العمل والسوق 
هو المجالات التى تسودها اللغات الإقليمية الوسيطة. وإضافة إلى هذا فإن 
هدم الاحاك بالاسية اتسدقى الققات النحطلقة وانتعازية يقوة ذوعا ها تكون 
أسهل تعلما من اللغات الأوروبية: ولهذا السبب فإن هذه اللغات غير المهمة 
فل السكوى الحاتى يكن أن ساكين ينجاع طلى اللستوى الإقليهي اللنكية 
العالميتين: الإنجليزية والفرنسية, وحتى في بعض الحالات يمكنها أن تردها 
إلى الوراء. فالسواحلية في أوغندا وكينيا وتنزانيا تنافس الإنجليزية؛ وضفي 
زاكير (الكوتقو الديموشراطية حاليا) ساضى القرنسية:نوى تعرانيا بخاص 
تصبطلع بوإظاكف كاقت كسطلع يها الاتجليؤية سانة فى امرجلة القانية م 
العكره الالمسعارية. والقمن الذي يحب آن مرق لبيذا هو ذهو مسسكرف 
الكفاءة في الإنجليزية؛ وبالعكس ارتفاع مستوى الاندماج الوطني. والولوف 
وه بالكل هن شرب أكريقيا ياغتيارها لغ الأعمال #ثشر على تح و أسرع 
من الفرنسية ذات المكانة العليا فى المناطق المتحضرة من السنغال وغامبياء 
اعنم اليه وطاق الرقيمق اللبراة الاستعماري فإن الهوسوية ه5دها] 
استطاعت الانتشار خارج منطقة متحدثيها كلفة أم في شمال نيجيريا إلى 
مساحة واسعة في غرب ووسط أفريقياء وقبل ذلك كله في مدن تمتد من 
برازافيل في الجنوب وحتى طرابلس* في الشمال؛ لتصبح لغة وسيطة 
مهمة هيا مذل السواخلية في الجوء الشترفي هن القارة: 

المالوية في جزر الهند الشرقية: ديناميكية انتشار اللغة المالوية في شبه 
جزيرة الملايو والأرخبيل الإندونيسي تظهر تشابهات معينة مع انتشار 


(*1) هذا كلام مبالغ فيه وغير صحيح تماما بالنسبة لمدينة طرابلس (المترجم) 
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السواحلية؛ فقد كانت قادرة-في إطار خدمة التجارة في محيط متعدد 
اللغة للغاية-على النمو لتصبح اللغة الإقليمية الرئيسة للاتصال الواسع. 
كما استوعبت بعضا من وظائف اللغة القومية. ويصف أليسجاهبانا 
(1976:32 بقسةططدزوناى) الاحتياجات الوظيفية التي تكيفت لها المالوية عبر 
القرون كالتالي: 

بسبب تجزوؤ المنطقة الممتدة من إندونيسيا إلى ماليزيا إلى مئات من 
الوحدات الجغرافية والثقافية, والأهم مئّات الوحدات اللغوية» فقد كانت 
هناك منذ زمن موغل في القدم حاجة للغة عامة واحدة لا يفهمها سكان 
الأرخبيل فقط بل يمكن أن تفهمها الموجات المستمرة من الغرياء الذين 
تجذبهم ثرواتها المشهورة. 

وقد تحملت المالوية هذا الدور لأن المالويين قد أقاموا على جانبي 
مضيق مالقة وكذلك في سرواكء ولقد كان مضيق مالقة-لقرون عدة-هو 
الطريق الرئيس لمرور التجارة في جنوب شرق آسياء والذي كان يسيطر 
عليه إلى حد كبير سكان شبه جزيرة الملايو وسومطرة. وقد حمل التجار 
والبحارة المالويون لغتهم إلى كل موانىّ المرور حيث اكتسبها التجار والبحارة 
الآخرون؛ والقراصنة الذين ينشطون في الإقليم؛ على الأقل بالمستوى اللازم 
لأعمالهم. كما أن التجارة البعيدة؛ من الجزيرة العربية والهند وأخيرا أوروبا 
في الغرب وحتى الصين في الشرق كانت تمر أيضا من مضيق مالقة: 
وكانت تغيرات الرياح الموسمية تجعل من المستحيل إتمام الرحلة للصين 
دون البحث عن ملاذ فى الموانيٌ المالوية لشهور عدة فى بعض الأحيان. هذه 
الكلروف مات الالمية لكة الكجارة فيه الظلبييية للاقليم: وتاريخ انتشارها 
ليس موتقا توثيقا دقيقاء ولكن من المعروف أنها قد قامت بهذه الوظيفة 
منذ أوائل القرن السادس عشر عند وصول الأوروبيين الأوائل إلى الهند 
الشرقية (,تباءء]” 1959). 

ويقرر أليسجاهبانا(: 1976 بهههط0ة[15اى 33) أن المالوية في القرن السابع 
عشر تمتعت بشهرة تشبه شهرة الفرنسية في أوروباء ويمكن أن يكون هذا 
صحيحا بصعوبة بالنسبة للتنوعات المختصرة والمهجنة المعروفة بمالوية 
البازار التي تخدم مجموعات السكان المختلفة في الإقليم بوصفها لغة 
اتصال. وقد وُجدت مالوية البازار إلى جانب التنوع المهذب المكتوب من 
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اللغة في وضع ازدواج لغويء ولقد كان التنوع الدارج هو الذي انتشر في 
أعقاب التجارة؛. ولذلك فإن اللغات الإقليمية الكبيرة الأخرى-خاصة 
«الجافانية» أوعمه137 بوصفها أداة لثقافة قديمة راقية. بل «السندانية» 
ءدعصدصد؟ و«الأتشينية» ءدءمنطءك ودالمادورية» ءدع2121 ودالبالينية» ءدعمئلة8, 
وكل منها ذات ملايين عدة من المتحدثين-هذه اللغات اعتيرت ذات مكانة 
أعلى ليس من قبل متحدثيها وحدهم بل من قبل المتحدثين الآخرين أيضاء 
ولكن انتشارها محدود بالأقاليم التي يشغلها متحدثوها الأصليون: بينما 
استطاعت تنوعات المالوية أن تنتشر على طول شاطئى الثقافات المحلية 
على ضعو مسيتقل البديا: ولبد كولها اق عبرم عيبا ايمر شن افيا دلق 
تراث إثني أو ثقاضفي رفيع هو الذي قدر لها أن تصبح أداة اتصال لغوي.وسمح 
لهاابالتعاب على ستافساتها الأقوى ديموغراضيا التي ترضط قزابيا بمعظيها . 
والتساكانيكمكلاؤات السباعة اللقوية المكوكة من سبعين مليونا (1988) تميق 
نفسها لطاع فيا زات شظ ب سعاي. معو وسيب عيكه الابكيناسى قاض . 
اموا مني على الأجاني ويغنايا غير ماني للأتسا رميق الجماعات 
اللغوية والإثنية. والمالوية في المقابل تقدم نفسها [بسهولة] لهذه الأغراض. 
حيكا إن تطورها عاش بقافة بلاط اللساكلتات الإسلامية كن شه الجزيرة 
اثالوية اقل هما اشر بابسا ر#والعجار التوجهيق إلى الخاري ويوكد اتدرسون 
23 على الخصائص «الديموقراطية» للمالوية التي ترجع إلى حقيقة 
أنها «بوصفها لغة» بين إثنية... لها تقريبا صفة عدم المكانة في حد ذاتها ... 
والاففظ بنية الجاع إظيبية صينة: 

وفي الحقبة الاستعمارية فإن الإقليم الذي تتحدّث فيه المالوية أصلا 
بوصفها لغة وسيطة قد خضع للحكم الهولندي والبريطانيء وكما أشار 
لوفنبرج (1988 ,عنءطدع:ه.1آ) فإن السياسات اللغوية المختلفة للادارات 
الاستعمارية قد تركت آثارا على اللغة. فالهولنديون قد وجدوا المالوية مفيدة 
للغاية. وفي العام 1865 اتخذوها اللغة الرسمية الثانية لجزر الهند الشرقية. 
وانتهاجا لسياسة عنصرية إلى حد كبير فقد استخدموا المالوية لغة للتعليم 
بالنسبة للغالبية العظمى من السكان. مع تخصيص المدارس التي تستخدم 
الهولندية لآنفسهم وللنخبة المحلية القليلة. أما في ملايو وسنغافورة فقد 
ساد الاتمايز يهان اين ملت كد شجهوا الاتجليزية كل نظاق رامع 
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واقية اذا كام قدي الناترية شر عق ناميه اكبر ع نال لعفم 
الهولندي مما حدث في ظل الحكم البريطاني. 

والمالوية-بسبب هذا التفاوت وبسبب انتشارها عن طريق التجارة في 
منطقة واسعة ومتباينة-لاتزال تكشف عن مقدار كبير من التنوعات 8 
الؤقف الخاضي كالسوعات الودتية من مانب والتتوفاك الاجشاغية من 
جاتب القن تتركاة بصاينة على نحو واضع روفي البلوان الأريعة حيت 
تتمتع المالوية بوضعية اللغة القومية أو الرسمية تعرف بأسماء ثلاثة مختلفة 
هي : «بهاسا إندونيسيا » 100006512 83352 «اللغة الإندونيسية» وبهاسا ماليزيا 
«اللغة الماليزية». وبهاسا المالايو «اللغة المالوية». وبسبب تاريخ اتصال هذه 
الكنوضاك التحاضر بالاظانية والهولتدية فى إلدونيسيا والغريرة والالملي نز 
فى هاليويا كإنها ملت خاننا في لسعم :رفي مقووية عن سو نيدل 
(1990 ,عهنامهء) . وفي نظام الترتيب الاجتماعي تقع مالوية البازار في القاع, 
واللغة الموحدة التي توجه للتنوع الأدبي المسمى الآن «اللغة الكلاسيكية» 
تأتي في القمة. وتوحيد اللغة ليس كاملا حتى الآن مادامت المفردات الفنية 
يشكل حاص لأقرال هى خاحة إلى الزيادة والاشباف ولكن وعابتها بوصقها 
اللكة القومية للبلدان الأريعة المشانالبها مسن قبل ركذل كدرضيها النظامى 
ف كل الداويس يساعدان على كويد انتشارها أكثر طافار ومن :هنا غإن 
مالوية البازار التي كانت مهمة على نحو حاسم بالنسبة لانتشار اللغة في 
البدايةة حل سعاما النترع الوخد جدريجياة 


جدول :)5-١(‏ محطات السلسلة الكريولية والعلاقات الاقتصادية المقابلة 


عدد السكان (بالمليون) المالوية كلغة آم (/7) 
بروناي 025 60 
ماليزيا 7,5 45 
سنغافورة 2,6 5 
إندونيسيا 1714 7 


(وفقا لبرئتيس (1990:187): المادة الديموغرافية من «فيشر فالتالمناخ» 
1990 بطاعمسمستلففاء171 معطءولط) 
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واليوم كما بالأمس فإن عدد متحدثي المالوية الثانويين يفوق عدد 
متحدثيها كلغة أم بمقدار كبيرء وليس محتملا أن يتغير هذا بشكل مهم في 
المستقبل القريب. وفي بروناي الصغيرة وحدها تتحدثها غالبية السكان 
كلغة أم؛ وفي البلدان الثلاثة الأخرى فإن نسبة متحدثيها كلغة أم نسبة 
أصغر كثيرا كما يظهر في الجدول (5-2). وعلى الرغم من أن هذه الأعداد 
المنخفضة خاصة في إندونيسياء أكبر البلاد تعدادا في الإقليم: فإن التكامل 
الاقتصادي والسياسي المتزايد للبلدان الأربعة قد جعل المالوية أهم أداة 
للاتصال لحوالى ١90‏ مليون قاطن في هذا الإقليم متعدد اللغة. ليس في 
مجالات الاقتصاد والحكومة فقطء بل في التعليم ووسائل الإعلام أيضاء 
وبالنسبة للاتصال الأوسع داخل الإقليم فهي أهم من أي لغة أخرى. لكن 
على المستوى الوطني أيضا لا يمكن الاستغناء عنهاء وهذا واضح في ماليزيا 
بسبب الوضعية السيادية ديموغرافيا وسياسيا لمتحدثيها كلغة أم؛ بل أيضا 
لأنها اللغة ذات الفائدة الكبرى. وضي سنغافورة حيث الإنجليزية هي الأداة 
الرئيسة للاتصال بين الإثني واللغة الرئيسة للعمل والتجارة فهي أقل أهمية 
بوصفها لغة اتصال. ولكن بما أن متحدثيها الأصليين كانوا مقيمين في 
سنغافورة لزمن طويل قبل الصينيين المسيطرين اقتصادياء وقبل مجموعات 
السكان الأخرىء وبما أنهم إضافة إلى هذا ينفرون من الزواج من خارج 
جماعتهم؛ فإن اللغة لها أيضا مكانة لا جدال فيها في الدولة المدنية الحديثة, 
والتي ارتفع شأنها لمدى معين عن طريق التحول اللغوي من جانب جزء من 
السكان ذوي الأصل الآسيوي الجنوبي. وضي المدى البعيد فإن التحول اللغوي 
يعمل لمصلحة اللغة الإندونيسية 15005513 825258: ولالأسباب التى ستناقش 
في القسم التالي من هذا الفصبل فاق كثير] مق الجماعات اللقوية الضغيرة 
في إندونيسيا سوف تتخلى عن لغاتهاء وبعد فترة من التعدد اللغوي الانتقالي 
تتخذ بالفعل اللغة القومية بوصفها أداتها الركيسة أو الوحيدة للاتصال؛ 
أما الجماعات اللغوية الأكبر في إندونيسيا فلن تتخلى عن لغاتها التقليدية 
لمصلحة المالوية؛ وبالأحرى سوف توجد هذه اللغات إلى جانبها في أوضاع 
التعدد اللغوي محدد الوظائفء على الرغم من أن التحضر والمرونة الجغرافية 
والاجتماعية العظيمة للغة الإندونيسية يمكن أن يتوقع لهما أن يقويا وضعها 
لمدى أيعد. 
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خلاصة 

يمكن استخلاص عدد من النتائج من الملاحظات السابقة؛ وهذه النتائج 
التي تتمحور حول مشكلات انتشار اللغة التي نوقشت في هذا القسم يمكن 
إيجازها في خمس نقاط: 

ادافففان إلنكة كقير[ سا كوج ماكب هن العتررف الاغتصبادية وفن 
بعض الحالات يكون نتيجة للتطورات الاقتصادية؛ لأن تغير أوضاع الاقتصاد 
يجبر المجتمعات على أن تعدل ذخيرتها الكلامية وأنماط اتصالهاء وهذا 
تثبته بشكل أوضح اللغات الوسيطة التي يتسع نطاقها-في البداية على 
الآقل-عن طريق حركة التجارة أساساء بينما تكون القوة السياسية لمتحدثيها 
واعتبارها الجمالي-الثقافي وقيمتها الرمزية بوصفها عاملا مساعدا في 
تكوين الهوية الفردية أو الاجتماعية أو القومية؛ تكون كل هذه العوامل 
ضئيلة الأهمية: فالمحدد الرئيسى للانتشار المتصاعد للغات الوسيطة هو 
الاقتصاد. 

2-غائدة اللغة لا تعتمد على القوة الديموغرافية لجماعة لغة الأم. وهو 
ما تثبته بقوة أيضا اللغات الوسيطة؛ وهذا صحيح بالنسبة للغات الصغيرة 
نسبيا من ناحية عدد متحدثيها كلغة أم مثل السواحلية؛ وكذلك بالنسبة 
للغات الكبيرة مثل الإنجليزية. وفيما يتعلق بالفهم الصحيح للانتشار الفعال 
للغة ما فإن القوة الديموغرافية لجماعتها اللغوية الأساسية أقل أهمية من 
انتشارها الجغرافي والاجتماعي-الاقتصاديء فالألمانية الدارجة التي كانت 
في المرحلة الأولى لانتشارها مقصورة بشكل كامل تقريبا على الدوائر 
التجارية إنما هي مثال قوي الصلة بالموضوع. وفي حالات التعدد اللغوي 
غير المستقر فإن عدد متحدثي لغة أم معينة قد يختلف على نحو أقوى مما 
يمكن تفسيره بالتغيرات الديموغرافية الطبيعية وحدهاء لأن اللغة التي 
تنتشر تكتسب متحدثين إضافيين من خلال التحول اللفوي. 

3-وما هو أهم من زيادة عدد جماعة لغة الأم للغة ما هو استعمالها 
المتزايد كلغة ثانية. ففي حالات التعدد اللغوي شديد التعقيد مثل تلك 
الحالات التي نشأت في العقود الأخيرة في الأقاليم المتحضرة حديثا في 
أفريقيا وجنوب شرق آسياء فإن اكتساب لغة وسيطة بالنسبة لكثيرين يمثل 
مسألة بقاء اقتصاديء واعتمادا على لغة الأم ونوع الاحتكاك اللغوي الناشئ, 
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فإن اكتساب تلك اللغة هو الخطوة الأولى نحو التحول اللغويء أو بشكل 
بديل ظهور نمط ثابت للتحديد الوظيفي من الثناتية أو التعددية اللغوية, 
وكلتاهما سوف تقويان اللغة الوسيطة؛ ففي محيط التعدد اللفوي تكون 
الاحتياجات الاتصالية فى التجارة والعمل وكذلك فى سوق العمل المتسعة 
بمنزلة احتياجات ملحة على شعو خاض: واللفات الت يمكن أن تحقق بها 
هذه الاحتياجات تكتسب متحدثين ثانويين وأساسيين إضافيين يرفعون 
بدورهم من قيمتها الاستعمالية. 

4-والأماكن التي يحدث فيها الانتشار اللفوي أماكن متنوعة؛ فهناك 
لغات قليلة جدا فحسبء هي التي تتنافس على مستوى العالم قد تكون هي 
اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛ ولكن الوزن الدولي لهذه اللغات لا 
يعني تفوقها على المستوى الإقليمي؛ فاللغات الإقليمية يمكن أن تزدهر إلى 
جانبهاء وهي تحت ظروف معينة تنتشر على نحو أقوى مادامت أكثر ملاءمة 
للاحتياجات الاقصالية الآنية,:ومرة أخرى خإن التجارة بين الإقليمية فن 
مقابل التجارة الدولية والحاجة المتزايدة للحركة في سوق العمل تعتبر هنا 
عوامل حاسمة. 

5-ولذلك فإن انتشار اللغة يجب ألا يقاس ديموغرافيا أو جغرافيا فقطء؛ 
ولكن أيضا عن طريق الوظائف التي تقوم بها اللغة. وعلى هذا يترتب نمط 
انتشار لكل لغة يتحدد بعدد المتحدثين الآأساسيين والثانويين الذين يتحدثونهاء 
وبمجالات الاتصال التي يُتحدث بها فيهاء ولأي أغراضء وبأي مستوى من 
الكفاءة, وبالمكان الذي تنتشر فيه. 


إبفاء اللغة 
وظائف الكتابسة 

الابتكار الفني الذي جعل الكلام سريع الزوال يمكن له أن يبقىء وهو 
الكتابة. يجب أن يعد من بين أكثر المحطات دراماتيكية في تاريخ اللغة. 
ويؤكد بريستد 1926:5327 5661ه»:8) على أهميتها بعيدة المدى للحضارة 
عموما في قوله الذي يستشهد به كثيراء وهو «إن ابتكار الكتابة كان له تأثير 
الإنسان». وحيث إن هذا التأثير له ارتباط بتاريخ اللغة فمن المهم لنا أن 


24 


اللغه والاقتصاد 


نميز بين التطور والابتكار: تطور اللغة وابتكار الكتابة. وليس هناك إنجاز 
واحد آخر كانت له نتائج أعظم على اللغة. فقد أثرت الكتابة في علاقة 
الناس باللغة بدرجة عميقة بقدر ما أثرت في تاريخ حياة اللغات المعنية, 
فبينما يكون التعبير عن الأفكار عن طريق الكلمة المنطوقة مقيدا بالمكان 
واللحظة؛ وبقاؤه يعتمد على التراث الشفاهي المتواصلء فإن «الحفاظ على 
الروح في الكتابة يربط الزمان والمكان معا» ومنن أن كتب فلهلم هون همبولت 
(1822» (1963 ,010 طنط هخ ساعط191)- هذا الكلام, فإن أجيالا من اللغويين 
والمؤرخين والأنثروبولوجيين الثقافيين وعلماء الاجتماع قد حاولوا أن يفهموا 
الدور الذي قامت به الكتابة في تطور الوعي اللغويء وتكوين النموذج 
والتوحيد. ونشأة وظائف لفغوية جديدة؛ وطرق ظهور اللغات؛ والفروق التي 
صنعها استعمال الكتابة فى مقابل اللغات التى لاتنتقل إلا عن طريق الشفاهة. 

وقد أطلق يسبرسن (1933:670 000 على اللغة المكتوية «بديلا 
غير طبيعي للكلام المنطوق». وعلى الرغم من أن هناك مسوغات معقولة 
لاعتبار اللغة المكتوبة امتدادا وليس بديلا للكلام. فإن وصف يسبرسن للغة 
المكتوبة باعتبارها غيرطبيعية وصف ملائم تماماء وهو قد التقط الخيوط 
من تراث طويلء؛ فدانتى قد قايل بالفعل بين ما سماه 220018115 دتاعمنآ ]اللغة 
الطبيعية[ وبين ل ع1 [اللغة الصناعية]. ومن خلال الكتاية فإن 
الملكة الطبيعية للغة التى تجد التعبير عنها فى كل لغة. هذه الملكة تزود 
بانمسس ميتانس :كا الغا ضقي | منكةا جيعي :| صسيعت موداقية بإ عمطاتيا 
صورة مكتوبة؛ وعن طريق توافر معيار مقنن وموضوعي بقدر الإمكان؛ فإن 
تطور اللغات المكتوبة يمكن أن تحكمه طريقة مختلفة تماما عن طريقة 
تطور اللغات غير المكتوبة» فعلى عكس الكلام الذي هو جزء من الجهاز 
الإنساني الأساسي فإن الكتابة هي أداة صناعية يترك استعمالها المعتاد 
آثارا فى الوسيلة التى تعطى شكلا لها. وبناء على هذا أطلق بول (2011,1909 
:414) عبرا على اثلقة المكتوبة «لغة صناعية». لآأن «الخصائص المميزة 
للغات الموحدة»-كما يعبر أحد المؤلفين المعاصرين-«تعكس تدخلا تقافيا 
ضد التطور الطبيعي للغة» .(1987:19 بطمءوه1) 

وقد أوضح كلوس (1978 ,161055) أن إخضاع لغة ما للكتاية هو أساسا 
أداة لتشكيل اللغة تُظهر وتؤكد معا دعوى الاعتراف بجدارة تنوع معين ضي 
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حد ذاته. والتي من دونها لا يمكن تطوير اللغة إلى لغة مشتركة بالمعنى 
الذي نوقش في الفصل الثاني, والكتابة تضمن أيضا بقاء اللغات ليس 
فقط بالمعنى الذي توجد به السومرية اليوم: بينما تلاشت لغات أخرى لا 
تحصى من دون ترك أي أثرء ولكن أيضا باعتبارها أداة للحفاظ على 
التراث؛ فماذا كان يمكن أن تكون اللاتينية اليوم من دون أدبها الغني؟ وكيف 
كان يمكن للعبرية أن تواصل رحلتها الطويلة لآلاف السنين ليعاد استخدامها 
شفهيا بالفعل من دون دعم الكتابة؟ 

والكتابة إنما هي تكنيك اتصال يتيح مجالا واسعا لوظائف اتصالية 
جديدة؛ وتبني جماعة لغوية لهذا التكنيك يغير من عاداتها وإمكاناتها 
الاتصالية بشكل قوي بقدر ما يؤثر في محيط اللغة المعنية. وهو ما يرفعها 
إلى وضعية الكتابة: وكذلك الأمر بالنسبة لتلك الجماعات التي تكون على 
اتصال بهاء أي بتلك الجماعة. وحتى الوقت الحاضر لم يكتب إلا عدد قليل 
من كل اللغات؛ ومن المعقول بالنسبة لنا أن نتوقع أن الغالبية الكبيرة من 
لغات العالم لن تكتب. والسؤال عن سبب هذا لا يمكن أن يجاب عنه ما لم 
نفحص الأغراض التي تخدمها الكتابة واللغة المكتوبة. وبهذا المسعى نصل 
بسرعة وبشكل محتوم إلى الضرورات الاقتصادية؛ وليس مهما أن نفحص 
الوثائق المبكرة للثقافة المكتوبة, أو نوجه انتباهنا إلى حملات تعليم القراءة 
والكتابة الناجحة؛ وإدخال المجتمعات التي مازالت شفاهية حتى الآن إلى 
فن الكتابة في عصرنا . والسؤال هو: ما الذي يمكن أن تقوم به الكتابة ولا 
يمكن القيام به في المجتمعات الشفاهية؟ وما الظروف التي تقتضي القيام 
بما لا تستطيع أن تؤديه إلا أداة الكتابة. وفي مناقشتنا لهذين السؤالين فلن 
تناقش الفرضيات الكثيرة المتصلة بالنشأة الغامضة للكتابة: فبالنسبة 
لموضوعنا فإن الطريقة التي استخدم بها هذا الإنجاز الذي تحقق في يوم 
من الأيام أكثرأهمية مما أدى إليه؛ ومن الاحتياجات المختلفة التي كان 
إنجاز الكتابة بمنزلة استجابة لها. 


بسدايات الكتابة 
تكشف الثقافات المكتوبة المبكرة الرئيسة الثلاث عن عدد من العناصر 


المشتركة؛ فقد ظهرت في أحواض أنهار خصبة-في الفرات والنيل والنهر 
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الأصفر-في مناطق كثيفة السكان؛ كان سكانها ينتجون أكثر مما هو ضروري 
لتوالدهم: وكما ظهرت الملكية ظهرت الرغبة في تسجيلها بشكل صحيح. 
وإضافة لهذا فإن التعقيد المتزايد للهياكل الاجتماعية-الاقتصادية الذي 
المعلومات من الأشخاص الذين يملكونها. وتجعل من الممكن للمعلومات أن 
تحفظ وتنقل بشكل مستقل عنهم, كما أن تقفسيم العمل وظهور أشكال من 
الحياة الاجتماعية عقب الزيادة فى الكثافة السكانية وتكوين المدن فى 
الثقافات الراقية المبكرة لسومر ومصر والصين. هي أمور لا يمكن تصورها 
من دون الكتابة. كما أن أشكال التجارة المتقدمة عن التبادل المباشر للسلع 
عن طريق المقايضة؛ والري الجماعي المنظم الذي جعل الإنتاج للتخزين 
ممكناء وضبط مخزون السلع؛ ونظام الضرائب المتطورء والشهادات القانونية 
للملكية ولانتقالهاء ونظام الاعتماد والاقتراض المتطور نوعا ماء وكذلك 
بقرطة الحكومة؛ كل هذا قد استلزم الكتابة؛ أو أنها ارتقت به إلى مستوى 
جديد نوعيا من الدراية بشؤون الحياة. وعلى الرغم من أن بدايات الكتابة 
في مصر والصين-بالدرجة التي نعرفها-تشير إلى علاقتها بالعبادة. فإن 
أهميتها لإقامة اقتصاد منظم ودولة بيروقراطية لاشك فيهاء وعلاقة 
الثقافة المكتوبة بالاقتصاد علاقة واضحة أيضا بشكل لافت للنظر حيث 
نشأ نظام كتابة تام في بلاد ما بين النهرين أولاء غفي اقتصاد معابد المدينة 
في بابل القديمة نجد أول مشال لعبارة شيبر المتناقضة ظاهرياء وهي أن 
المنطق الاقتصادي لتصريف السلع الدنيوية ينبثق من مقر تصريف السلع 
ما وراء الدنيوية اللاعقلانية. 


حروف ا8 قتصاد واقتصاد الحروف 

يرجع نظام الكتابة السومري إلى أواخر الألفية الرابعة [قبل الميلاد]. 
وقد قدم من مدينة ما-قد تكون يوروك-كما يفترض عموماء وهو ما أثبته 
بوول (1981 ,50:611) حديثا مرة آخرى على نحو مقنع. وفي مركز مدينة 
يوروك ومدن الإقليم الأخرى كان هناك المعبد الذي جمع ثروات كبيرة عن 
طريق الضرائب والهبات والعمل الذي ينجز لمصاحته؛ ولابد أن يكون تصريف 
هذه الثروات قد قام بدور حاسم في تطوير وانتشار الكتابة. وفي العام 
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6مم عندما نشر فلكنشتين «اعاومء!11 تقريرا عن أقدم ألواح يوروك أكد 
على أهمية مسك الدقاتر بالنسبة لتطوير الكتابة» وبعد هذا أعلن جلب 
(15,1963:62ء6) بلا تحفظ أن «الكتابية السومرية تدين بنشأتها إلى 
الاحتياجات الناشئة عن الاقتصاد العام والإدارة»» وقد حدد جرين (,مءع:0 
7 المهام التي كانت في حاجة إلى الكتابة من أجل إنجازها في بابل 
القديمة: 

نظام الكتابة المسماري قد استخدم أداة لتسجيل تعاملات البيروقراطية 
الإدارية السومرية؛ فقد مكن هذه البيروقراطية من توسيع مواردها الأساسية 
وعملياتها الإنتاجية للغاية؛ أي ضبط وتوزيع المعلومات والأعمال والسلع 
والخدمات. 

وقد دُعمت هذه الحجج حديثا بعدد من الدراسات المهمة التي تولاها 
نيسن (1985 ,5560ذ81) والتي قامت على بيانات أكثر شمولا مما كان متاحا 
لفلكنشتين؛ فنسبة 85 من أكثر من أربعة آللاف لوح طيني من فترة يوروك 
(3100-3300 ق.م.) قد وجد أنها سجلات اقتصادية؛ والعدد المطلق للنصوص 
ومحتوياتها قد قادت نيسن إلى ربط تطوير حياة الاستقرار في بابل في 
أثناء تلك الفترة وزيادة الكثافة السكانية وظهور المقاييس المحددة بوصفها 
أدوات ضبط للاقتصاد النامى. ربط هذا كله بظهور الكتابة البابلية. وتكنيك 
الأتصال الجدي د كما يرق نيس عان مفهوما منن البداية وباعتبازه الاجاية 
النهائية عن مشكلات ضبط الحياة الاقتصادية». 

وكون الكتابة كان يحكمها المعبد لا يعني بالتالي أن استعمالاتها كانت 
استعمالات دينية في الأساس مادام الاقتصاد أيضا كان محكوما بالمعيدء 
وقد كانت الكتابة بالنسبة لإدارة الاقتصاد أكثر أهمية مما هي للعبادة, 
والوثائق الكثيرة التي وصلتنا-بفضل وسيلة الطين غير القابلة للاندثار في 
الواقع-لا تترك مجالا للشكء. فأكثر من ثلاثة أرباع المائة والخمسين ألف 
لوح المكتشفة فيما بين النهرين: أو ما يقرب من ذلك؛ تتصل بأمور اقتصادية 
وإدارية. والأهمية المتصلة بنظام موضوعي لحفظ السجلات والذي جعل 
الكثرة من الموظفين الإداريين عرضة للحساب وقابلية الاستبدال بوصفهم 
أفراداء لا يمكن تقديرها بدرجة شديدة الحسم. وعن طريق تسجيل 
الصفقات التجارية وسداد الضرائب والديون والتعاملات المستقبلية-من 
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بين أمور أخرى-دخل اقتصاد الحروف إلى الحياة الاجتماعية على نحو 
تدريجي حتى في المجال الخاص وربما بشكل أصح. خلق مجالا خاصاء 
فإضافة إلى قوائم المخزون السلعي وعقود الشراء والإيجار وقوائم السلع 
المتسلمة أوالتي يجب توصيلها وجرايات العبيد؛ فإن الزواج والتبني كان 
يبرم كتابة» كما كانت تكتب وصايا تنازل المرء عن الملكية. وهناك وثائق 
متأخرة من عصر الملك الآكادي سراجون (2279-2334 ق.م) تشير إلى أن 
الاقتصاد المركزي للمعبد قد ضم تعاملات دنيوية وخاصة. وقرب نهاية 
الألفية الثالثة أصبحت الكتابة أمرا مفروغا منه في الحياة اليومية حتى 
أصبح ممكنا أن ينص القانون على أن كل تعامل تجاري يجب أن يسجل 
كتابة. ومن الواضح أنه لم يكن كل شخص قادرا على الكتابة؛ فعلى الرغم 
من تعليم القراءة والكتابة في المدارس الذي انتشر خارج الجهاز البيروقراطي 
(1938:67 ,13ءنط0) فإن هذا ظل امتيازا للنخبة. ومن هنا ظهرت مهنة جديدة: 
هي مهنة الكاتب الذي يعنى بالمراسلة ومسك الدقاتر للتجار بين بعضهم 
البعض ومع المعبد. 

هذا كل ما هو مهم مادامت المدن في الشرق القديم لم تعرف أماكن 
للأسواق (1964:129 ,«نعطدهمم0): ومع الآهمية والمكانة البارزة في العادة 
لأماكن التبادل هذه حيث توجد فإن علماء الآثار لم يعثروا على أي أثر لهاء 
وهذا يشهد على عدم وجودها بشكل مطلقء كما أن الوثائق لا تحتوي 
على أي إشارة لأماكن الأسواق؛ وهو ما يشير إلى أن عدم وجود دليل أثري 
أمر يتفق مع الوثائق. والتفسير الذي أحس المؤرخون أنهم مجبرون على 
التسليم به يسير في اتجاه مختلفء. وهو أن «التجارة ونشاطات العمل 
البابلية لم تكن أصلا نشاطات سوق» (1957:25 ,اتزههاه): فالتجارة الواسعة 
التي شغلت المدن من أجل الحصول على مواد البناء والمواد الترفية لفقر 
بيئتها المحلية-على الرغم من خصوبتها-في المواد الخام مثل الحجارة والمعادن 
والخشبء كانت تجارة تعاقدية وليست تجارة سوقء. وعلى عكس تبادل 
السلع في مكان السوق الذي يوجد فيه أطراف التعامل معاء وهو نوع من 
التجارة يكون شفويا بالضرورة: فإن النوع الأول يقتضي تعهدات واتصالات 
على مسافة بعيدة: والتعامل لا يتم في وقت الوصول للاتفاق: ولذلك فلابد 
من وجود سجلات للتعامل ذات مادة قوية. وكان مكان الوساطة بمنزلة 
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وكالة عامة-المعبد أو القصر أو المدينة-حيث كان يجب أن تسجل كل الالتزامات 
لدى طرف ثالث والعقود التي كانت تبرم لهذا الغرض وصفها بولنيي كما 
يلي: 

الوثائق نفسها كانت تعد بإيجاز ودقة يمكنان القيّم العام-ستمةعاصة) 1- 
من اتخاذ إجراء في أي وقت إذا ما أصر أحد الأطراف المعنية على حيازة 
قانونية لنسخة من الوثيقة ذات الصلة (1957:24). 

والأسعار أيضاء إذا ما كان لهذا المفهوم أن يطبق في غياب وسائط 
عمومية للتبادل: وكذلك المقاييس ومعدلات الفائدة كانت تضبط من قبل 
الحكومة؛ وعن طريق المواد الغنية من الأوصاف المختلفة المتصلة بالتكافوٌّات 
في الصياغات السومرية يخلص بولنيي(1,1957:20إهة201) إلى «أن معالجة 
«التكافؤّات» كانت تخضع لقواعد إدارية من نوع معقد». 

وعن طريق التجارة المؤمنة من المخاطر التي تضبطها وتدعمها المصالح 
الحكومية التي تعمل قيما عليها في الوقت نفسه؛ فإن مدن بابل كانت على 
اتصال بسوسة 555 مركز عيلام دا المجاورة الواقعة شمال الخليج العربي. 
بل كانت أيضا على اتصال بمناطق أبعد من العالم مثل علبة في شمال 
سوريا ومثل مصرء وهذه الاتصالات الثابتة فعليا في الألفية الثالثة كان لها 
دور فعال-كما يرى بعض المؤرخين-في انتشارالكتابة في الهلال الخصيب 
حتى قبل تشكل نظام الكتابة المسماري البابلي-الآشوري المكتمل. وبسبب 
الشكل الخطي المختلف على نحو لافت للنظر للكتابة الهيروغليفية المصرية 
فلايمكن إثبات تأثير مباشر في ظهور الكتابة في مصرء ولكن كثيرا من 
الباحثين يفترضون-مع ذلك-أن فكرة الكتابة قد جاءت إلى مصر عن طريق 
العلاقات التجارية مع بلاد ما بين النهرين؛ أما انتشار الكتابة المسمارية من 
سومر إلى عيلام وعلبة فهو أمر ليس محل شكء فقد ظهرت في عيلام 
مبكرا مع منتصف الآلفية الثالثة (0111981:434) وفي علبة فيما بعد, 
وقد اكتشف أثريون إيطاليون أرشيفا شاملا لحوالى ١5‏ ألف لوح ذي كتابة 
مسمارية تحتوي على عقود واستحقاقات ضرائب وإيصالات: وكذلك اتفاقات 
تجارية ترجع لما بين 2400 و2250 ق . م (1980 ,5عع1ذ8) . 

وتقدّم القراءة والكتابة في المدن البابلية القديمة كان مدفوعا بالاقتصاد- 
مسك الدفاتر والضرائب والإنتاج المنظم-كما دُفعت القراءة والكتابة لمستويات 
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أعلى عن طريقه.وبشكل خاص من خلال التجارة التي نقلت الكتابة من بين 
النهرين إلى أراض أخرى. ولزمن طويل لم يكن الاقتصاد هو الميدان الرئيس 
للكتابة السومرية بل كان ميدان استعمالها الوحيد, وفي وقت متأخر فحسب 
بعد تغلغل الأكاديين في الإقليم وإحرازهم للتأثير السيايين بدأت الكتابة 
تستعمل في ميادين أخرى كذلك. ودول المدن السومرية-في ظل الأكاديين- 
قد انقدت لتفظن مناطق أوسع جاعلة الاتصالات المكتوبة في الحكومة 
السومرية أمرا لاغنى عنه على نحو متزايد؛ ونتيجة لهذا فإن وضع الوسيط 
للديبلوماسية والمعاهدات قد حصلت عيله اللغة الأكادية المكتوبة (105د11 
4 777001 20ة): ففي حوالى منتصف الألفية الثانية استعملت في 
المراسلات إلى بلاد ما بين النهرين حتى من طرف المجالس القضائية 
المصرية. وفي المجال الثقافي بدأت الكتابة في رسم الخطوط الأولى 
للتفاضل؛ فقد ألفت نصوص طبية وقوائم نباتية وكذلك كتب في المطبخ 
(61:0,1987):ه80): كما دونت تراتيل وطقوس وتكهنات منجمين من أجل الأجيال 
القادمة. وقد أثبيتت بحوث حديثة نصوصا تعبر عن «نبوءات» و«رؤى» 
«ذات نغمة سياسية على نحو حاسم» (1981:410 ,5201) . وفي نهاية 
الآمر ظهر الآدبء. وليس ما يمكن اعتباره أدبا فجا عنناء1 12 أصهه27: وملحمة 
جلجامش في الأسرة الثالثة لأور (حوالى 2000 ق.م) هي أعظم مثال على 
هذا. كما أصبحت الحياة المدنية خاضعة للتشريع القانوني حيث بقيت 
الحاجة تضبط العلاقات الاقتصادية ذات أهمية عظيمة بوصفها القوة 
المحركة لتطور الثقافة المكتوبة. ومجموعة القوانين الآشورية للقرن الثامن 
عشر (ق. م) ومخطوطة حمورابي المشهورة التي صنفت في قمة عظمة 


بابل تشتمل على أول قانون تجاري منظم. 
أنفس لفات العالم 


نحن الآن في وضع يسمح بتحديد إنجازين للكتابة هما في مركز أهميتها 
الاقتصادية -١‏ الكتابة تمكن من يعرفها من معرفة العالم, 2- الكتابة تخلق 
القواعد والنظم.وهذا لا يعني أن المجتمع الإنساني قبل إدخال الكتابة كان 
من دون معرقة للعالم أو من دون نظام: ولكن التسجيل المكتوب وحده يجعل 
من الممكن تراكم المعرفة وإبقاء المعايير منفصلة ومستقلة عن متبعيها الأفراد. 
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واطراد ممارسة الحياة التي تم بلوغها عندئذ؛ والمحافظة على الكتابة 
تثبتهما الصيغ الثابتة التي استعملها الكثّاب المحترفون في صياغة العقود 
التجارية والديبلوماسية التي انتقل بعضها في صورته الحرفية من جيل 
لآخر على مدى قرون عدة . وهذان الإنجازان للكتابة اللذان يمكن مساواتهما 
بوظائفها المعيارية الشاملة والمهمة خاصة في الوضع الحاليء ينطبقان 
أيضا على ما تمثله الكتابة؛ أي اللغة؛ فعلى الألواح الطينية أمكن للمرة 
الآأولى إمساك الكلمة سريعة الزوال وتجسيدهاء وبوصفها شيئًا ملموسا 
أصبحت جاهزة لتصير موضوعا للدراسة والاستثمار. 

وإذا كانت الكتابة لم تخلق البحث ما وراء اللغوي فهو بالتأكيد رفعته 
لمستويات أعلى من العمق والمنهجية. وقد كان الكتاب مسرعين في إنتاج 
الوسائل المساعدة التي احتاجوا إليها في عملهم وتدريبهم: فأنتجوا أعمالا 
مرجعية مثل قوائم علامات توافق نطقهم, وقوائم مترادفات؛ وكذلك قوائم 
كلمات ثنائية اللغة: سومرية-أكادية (1981:410 ,ا520). وإحدى أطول 
الوثائثق المسمارية المعروفة هي هذا المعجمء وكما أشار جودي (.» 6000© 
5415 : 1986 , 74/6 , 1977 ..ع) على نحو متكرر فإن القوائم هي مثال نموذجي 
للغة من دون نحو أو سياق؛ ووجودها بين الوتائق السومرية المبكرة وجود 
شديد الأهمية لأنها تضع اللغة في بؤرة الاهتمام وتقدم بالفعل أداة لحفظها 
وتوحيدها. وعلى الألواح المستعملة للتدريب التي ترجع لوقت مبكر من 
الألفية الثالثة نجد أول شاهد على التهذيب اللغوي في النسخ التي يعيدها 
التلاميذ مما يعده الكتاب مسبقاء ومن هنا أصبحت لغتهم السومرية أغلى 
لغة في العالم. وأول لغة للشرق الأدنى القديم أخضعت للكتابة» أصبحت 
نموذجا للغة المكتوبة كتابة منضبطة: وهو ما أعطاها هامشا تنافسيا عظيما 
فوق كل اللغات. وسجل حياتها يمثل انتصار الاختيار الصناعي كما لم تمثله 
لغة أخرى ربما باستثناء الصينية بتراتها المكتوب ذي الثلاثة آلاف عام. 
وعلى الرغم من أن السومرية قد توقف بقاؤها كلغة أم في 1800 ق.م على 
الأقل» وعلى الرغم من تمثل السومريين في مغتصبيهم الأكاديين. فقد 
استمرت تستعمل بوصفها لغة مكتوية لمدة ألف وخمسمائة سنة أخرى حتى 
عصر السلوقيين. 

وعندما بدأ الأكاديون يسيطرون على الاقتصاد والحكومة استعملوا- 
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بالضرورة-السومرية وحدها للمراسلات في البداية» وحتى عندما تعلموا 
كتابة لغتهم بنظام الكتابة السومريء فإنهم استمروا في استعمال اللغة 
الثقافية السومرية. وهذا الاحتكاك اللغوي أوجد وضعا من الثنائية اللغوية 
مع ازدواج لغوي: حيث كانت السومرية هي اللغة ذات المكانة؛ وكان كتاب ما 
بين النهرين ثنائيي اللغة مؤسسين نمطا للاستعمال اللغوي كان يتبع تقريبا 
من دون اختلاف حيثما أدخلت الكتابة في بيئة شفاهية: والذي مازلنا 
نعرفه اليوم في كثير من المجتمعات حيث لا تختلف اللغة المكتوبة عن 
الدارجة اختلافا سنطحيا في الأسلوب: ولكنهما تختلفان اخكلاها ورافيا 
كما هي الحال في كثير من بلدان العالم الثالث. 

كانت السومرية هي أول لغة في الشرق القديم كاخة صورة مكتوبة: 
وكان لهذا تأثير مهم في بقائهاء فبما أن تبني نظام الكتابة المسمارية في 
البداية من طرف الأكادية ثم من طرف لغة أخرى أيضا فيما بعد؛ قد تأثر 
بأسلوب تعلم السومرية المكتوبة» فإن السومرية أصبحت مصدرا لتطور 
كثير من اللغات الأخرىء ويعبارة أخرى أصبحت المسمارية أداة الانتقال 
لدمج كلمات سومرية في تلك اللغات: وحتى النصوص في اللغات التي أدى 
إخضاعها للكتابة إلى تعديل وتبسيط للنظام المسماري تحتوي على طرق 
كتاية سومرية 5تتهتع20ع17ناك ٠‏ أي كلمات سومرية مُقترّضة تكتب في اللغات 
المقترضة بالطريقة نفسها التي تكتب بها في السومرية وقد أنشأت هذه 
الغارسناات سايقة كخيرة التكر او كالكروة الامتطافدية انقو اقية رككيية 
معينة تقتبسها اللغات الأخرى, وتظهر هذه العملية في التنوعات المُسكرّتة 
ناكم [المتأثرة بالسنسكريتية] في اللغة الهندية ولغات الهند الأخرى, 
كما هو الشأن في الطبقة الصينية في معجم لغات شرق آسيا مثل الفيتنامية 
والكورية واليابانية وفي الطبقة اليونانية-اللاتينية في اللغات الجرمانية, 
وعلى هذا النحو تظل اللغات ضى العادةمدينة لتلك اللغات التى اكتسبت 
العداية مره بخلااها: 

ومن ناحية اللغة التي تمثلها الكتابة؛ فإن الكتابة تثبت أنها ضامن مزدوج 
لبقائهاء أو على الأقل. هي ميزة تكيف مبتكرة على نوناعي انون لما 
اللغة من البقاء والرعاية بعد أن ينتهي تراتها الطبيعي الذي لم يعد ينتقل 
بالتعليم: وتؤكد أن لغة ما تعيش في لغات أخرى حيث إنها تسمح للاحتكاك 
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اللغوي-في غياب متحدثي اللغة كلغة أم-أن يجعل تلك اللغة في متناول 

والكتابة بتجسيدها للغة وإعطائها صورة باقية وغير متبدلة للوجود 
بجعلها مرئية وسحسوسنة: فإنها تجغلها سلعة قيمة على مسكوى جديد 
نوعياء وفي بلاد ما بين النهرين كان امتلاك الفرد والمجتمع للكتابة للمرة 
الأولى في التاريخ تعبيرا وعاملا مكونا للثراء.ومنذ أن بشرت الإنسانية 
كلها من ذاك المكان على نحو لا رجعة فيه بعصر الكتابة والقراءة. فقد 


اللغة المكتوبة والففر 

العبارة السابقة المتعلقة بالصلة بين اللغة المكتوبة والثروة تحتاج إلى 
تحديد أكبرء فالاكتساب الفردي والاجتماعي للقراءة والكتابة ليس بالتأكيد 
شرطا كافيا للثراء؛ والنظر لكثير من رجال الأعمال والسياسيين المعاصرين 
الذين تبدو معرفتهم بالحاسب متدنية تماما مثل معرفة قدماء التجار 
وأمراء العصور الوسطى بفنون الكتابة في عصورهم يمكن أن يؤدي بالمرء 
لاستنتاج أن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطا ضروريا لأي من الثروة أو 
السلطة. ولكن هذا يظهر فقط أن المرء يمكنه أن يمتلك التكنولوجيات تحت 
يده دون أن يسيطر هو عليهاء والكتاب الذين امتلكوا المهارات الفنية لم 
يكونوا في قمة الهرم الاجتماعي في العصور القديمة بأكثر مما عليه أمناء 
السر اليوم: ولكنهم أيضا لم يكونوا في القاع على الإطلاق: فمعرفة اللغة 
المكتوبة تضمن-خصوصا في حالة الثراء الاجتماعي القلي ل -مستوى اجتماعيا 
أعلىء لأنه في ظل هذه الظروف تكون معرقة القراءة والكتابة مقصورة 
على جزء صغير من المجتمع. ومن زاوية هؤلاء الذين لا تكون تحت يدهم 
لغة مكتوبة بشكل مباشر أو غير مباشرء فإن الارتباط يكون أكثر بروزاء 
فبوصفهم أفرادا أو مجموعات اجتماعية يكونون عاجزين وجامدين 
اقتصاديا. 

اللغات المكتوبة: إذا كانت معرفة لغة مكتوبة تعني توسيع مجال اتصال 
المرء والوصول للمعرفة الموضوعية وزيادة التكامل والتفاضل الاجتماعيين؛ 
غلا يمكن اعتبار كل اللغات التي أخضعت للكتابة لغات مكتوبة؛ فاللغات 
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الشكل :)5-١(‏ الارتباط الخاطي بين الأمية والثراء الاجتماعى 


التي أخضعت للكتابة حديثا في سياق هذا القرن من قبل البعثات 
التبشيرية واللغويين من أجل أهدافهم أساسا دون أن تستعمل مكتوبة لأي 
مجال مهم أو أن يكون لها نتاج أدبي يستحق الإشارة إليه؛ لا تعتبر لغات 
مكتوبة في السياق الحالي؛ فمفهوم اللغة المكتوبة-بالأأحرى_يُفهم على أنه 
يغطي فقط اللغات التي اكتسبت صورة مكتوبة بالارتباط مع تخلق أبنية 
اقفتصادية واجتماعية-سياسية وتقافية, أو التي-على الرغم من حداثتها- 
تستعمل على نطاق واسع في وظائف مهمة مفترضة للاتصال المكتوب في 
جماعتها اللغوية. ومن هنا فإن اللغات التي تستعمل فقط بوصفها «جسرا» 
لتعلم القراءة والكتابة لتسهيل إتقان لغة مكتوية تستعمل على نطاق أوسع.: 
أو التي تستعمل لإنجاز وظائف تزيينية أساساء هذه اللغات لغات مستبعدة. 

وعلى المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي معا فإن امتلاك لغة مكتوبة 
يجب أن يفهم على أساس أنه مفهوم تدرجيء يقف الأميون على طرف منه 
ورجال الأدب على الطرف الآخرء وبين الطرفين هناك نطاق واسع من 
المهارات الأدبية المختلفة . وهناك أيضا مجتمعات مثل فنلندا مثلا يعرف كل 
شخص فيها اللغة المكتوبة بالفعل» وهناك مجتمعات مثل أفغانستان تقنتصر 
معرفة القراءة والكتابة فيها على نخبة قليلة جداء ومرة أخرى هناك بين 
الحالتين سلسلة متدرجة من معرفة القراءة والكتابة. والامتلاك الفردي 
والاجتماعي للغة مكتوبة يرتبط إيجابيا بالرخاء المادي. وقد أشارت اليونسكو 
منذ وقت طويل إلى أن الخريطة العالمية للأمية تتطابق إلى حد كبير مع 
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الخريطة العالمية للفقرء والارتباطات العالمية للأمية بالناتج القومي الإجمالي 
ارتباطات دالة عند مستوى 0,8 أو أكثرء ولكن هذه الارتباطات العامة 
تخفى بقدر ما تظهر (105061,1972:593) لأن زيادة معدلات معرفة القراءة 
والكتابة وزيادة الثراء الاجتماعي لا ترتبطان بطريقة أمئية: ولذلك سوف 
يكون مضللا أن تمثل هذه العلاقة بالرسم كما في منحنى شكل 25١‏ في 
الشكل :)5-١(‏ الذي يشير إلى أن الأمية في مجتمع ما تتناقص بالدرجة 
التي تتزايد بها الثروة في صورة متوسط الدخل الفردي مثلاء والعكس 
بالعكس. 

والقول إن المرء الأكثر تعلما هو الأكثر ثراء ليس أصح من القول إن البلد 
ذا المعدل الأقل في الأمية يملك أعلى متوسط دخل فرديء فهؤلاء الذين 
بصعوبة يكتبون أسماءهم ليست لديهم فرص اقتصادية أفضل على نحو 
أكبر من هؤلاء العاجزين عن الكتابة تماما. وعلى المستوى الاجتماعي فإن 
الثراء لا يعني المعرفة العامة بالقراءة والكتابة؛ والشاهد الى يندا هو 
الولايات المتحدة حيث تشير الأمية الوظيفية الكبيرة إلى التوزيع غير العادل 
للثروة. ولكنها ليست بذات دلالة بالنسبة للثروة في حد ذاتها. ومن ناحية 
أخرى فإن تخفيض الآمية من 50“ إلى 40 الذي أنجز في نيكاراجوا 
بحملة محو الأمية في الثمانينيات من المرجح ألا تكون له نتائج مباشرة أو 
متوسطة الأجل بالنسبة لنمو الثروة الاجتماعية في ذلك البلد» وبالتالي 
فإن القييية اللجساعي الاتسادية جحو الأمية لا ومكن فيانيها بمقياس 
المتوالية الخطية؛ فالارتباط في الواقع يكون واضحا فقط في الأطراف: 
فمعدلات الأمية في أفقر خمسة وعشرين بلدا في العالم بدخل سنوي 
فردي 500 دولار أو أقل هي فوق 60“ من السكان في سن خمسة عشر عاما 
أو أكثرء بينما أغنى عشرين بلدا بدخل سنوي أكثر من ١0‏ آلاف دولار فيها 
معدلات الأمية أقل من 10/: فإذا ما كان لهذه التقديرات أن ترتبط بعضها 
ببعض في رسم بطريقة يقيس فيها المحور «س» متوسط الدخل الفردي 
ويقيس المحور د«ص» معدل القراءة والكتابة» ويقسم فيه مسطح الإحداثي 
إلى أرباع: فعند ذلك سوف يكون هناك تركز لنقاط التناظر في الربع 
الأخفض الأيسر والريع الأعلى الآأيمن كما هو في الشكل (5-2): والتركز 
في الربع الأعلى الأيمن يمثل البلدان الصناعية:؛ والتركز في الريع الأخفض 
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الأيسر يمثل أفقر بلدان العالم الثالث: وهذان التركزان على العموم يتوافقان 
مع طرفي منحنى شكل 5 في الشكل :)5-١(‏ ولكن هذا المنحنى لا ينتج إلا 
عندما تجرد نقاط الإحداثي المتناثرة على نحو واسع بين التركزين: وهناك 
حدود إحداثي في كل من الريع الأيسر الأعلى والربع الأخفض الأيمن مما 
يشير إلى أن الارتباط يكون أضعف كثيرا في مركز مسطح الإحداثي. حيث 
تقع البلدان متوسطة الدخل ذات معدلات الأمية المتوسطة: وفي الربع 
الأخفض الأيمن على سبيل المثال سوف توضع بلدان مثل العربية السعودية: 
والتي يأتي مستوى الدخل الفردي فيها قريبا من مستوى الدخل الفردي 
في البلدان الصناعية؛ ولكن لديها معدل معرفة قراءة وكتابة أخفض كثيراء 
وفي الريع الأعلى الأيسر سوف توضع بلدان ذات متوسط دخل فردي 
منخفض ولكنها ذات معرقة عالية بالقراءة والكتاية مثل سريلانكا. 

والتماس تفسيرات لهذه «الانحرافات» ليس بعيداء فرخاء البلدان التي 
في الربع الأيمن الأخفض قد حدث على نحو مفاجئى في هذا القرن بسبب 
تطورات لم تشارك هي فيها بدور فعال» وليس نتيجة لنمو اجتماعي-اقتصادي 
محلي. والمثال النموذجي لهذا هو دول النفط الغنية في شبه الجزيرة العربية. 
وعندالنظر للبلدان الواقعة في الربع الأيسر الأعلى فإن علاقة أخرى تصبح 
واضحة,. وهي ذات أهمية بالنسبة لاعتباراتنا الحالية. وكوبا ولاوس 
وسريلانكا وفيتنام بعض من البلدان التي نحن بصددها. وما تشترك فيه 
هذه البلدان هي أنها ذات دخل فردي منخفض على الرغم من معدلات 
معرفة القراءة والكتابة العالية نسبياء والملمح الآخر البارز لهذه البلدان هو 
تجانسها اللغوي: وكون اللغة المكتوبة السائدة لغة أما لغالبية السكان أو 
على علاقة بها على نحو قوي. 

اللغات المكتوبة المحلية والأجنبية: هذه الملاحظات تشير إلى تمييز 
مفاهيمي يمكننا من تحديد الشروط والنتائج الاقتصادية لامتلاك المجتمع 
للغة مكتوبة تحديدا أكثر ملاءمة. فحيث تكون اللغة المكتوبة السائدة هي 
لغة غالبية السكان أو لغة متصلة بها بشكل قوي سوف يطلق عليها «اللغة 
المكتوبة المحلية» (السواحلية في تنزانيا على سبيل المثال). وبالعكس سوف 
تكون «اللغة المكتوبة الأجنيوة عى اللخة التي ليست لغة الأغلبية من السكان 
أو اللغة المتصلة بها (البرتغالية في موزمبيق مثلا). والآن يثبت في النهاية 
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أن أغنى عشرين بلدا في العالم-من دون استثناء-تمتلك لغات مكتوبة 
محلية.بينما اللغات المكتوبة الأجنبية هي الأداة الرئيسية للاتصال المكتوب 
في عشرين بلدا من البلدان الخمسة والعشرين الأفقر فضي العالم. ومعدلات 
الأمية في 70 من هذه البلاد تترواح بين 40/ و90 من السكان في سن 
الخامسة عشرة وما فوقهاء وهذا لا يعني أن اللغة المكتوبة الأجنبية هي 
السبب الوحيد لمعدلات الأمية العالية لهذه البلاد. ولكن هذه الأرقام تشير 
إلى أن اكتساب مجتمع معين للمعرفة العامة بالقراءة والكتابة» التي تسمح 
باستغلال مزايا هذه الطريقة للاتصال استغلالا تاماء هذا الاكتساب تجعله 
اللغة المكتوبة الأجنبية أكثر صعوبة. 
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الشكل (5-2): الاشتراك في لغة مكتوبة والثراء الاجتماعي 


أسبقية النمو الاقتصادي لمعرفة القراءة والكتابة: التوزيع المتفاوت للثروة 
بين بلدان العالم يعكسه-من بين أشياء أخرى-توزيع اللغات المكتوبة المحلية 
التي-بدورها-ترتبط بمستويات معرفة القراءة والكتابة والأمية قد أطلق 
55 بشكل صحيح «قمة جبل الثلج العائم للتخلف» (1985:134 ,تعاطونلهاة) . 
وعلى الرغم من أن تكوّن اللغات المكتوبة في البلدان كان نتيجة للتطورات 
الاقتصادية بقدر ما كان مساعدا على دفعهاء فإن الانتشار العام لمعرفة 
القراءة والكتابة بين كل طبقات المجتمع؛ عبارة عن ظاهرة عصرية وحديثة 
جدا قامت على حقائق اجتماعية-اقتصادية استغرق بعضها أجيالا عدة 
لتحقيقهاء ولذلك من الخطأ أن نفترض أن النمو في البلدان الغربية المصنعة 
كان ممكنا بفضل معدلات التعلم العالية. ومع ذلك تقوم كثير من البلدان 
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المتطورة بحملات محو أمية على أمل أن تحسن بذلك أداءها الاقتصادي؛» 
وهذه الحملات ينظر إليها باعتبارها استثمارات عائدها المتوقع هو تحسن 
مستوى المعيشة. ووراء هذا التوقع تفسير سببي لتوافق الثراء والتمكن 
العام من لغة مكتوبة؛ وهو الآمر شديد الوضوح في البلدان المتقدمة؛ ولكن 
ليس واضحا على الإطلاق-كما يرى البعض -أن هناك مستوى تعليميا محددا 
تنطلق منه التنمية الاقتصادية» وباستثناءات قليلة مثل السويد فالصحيح 
بالنسبة للبلدان المتقدمة هو أن النمو الاقتصادي قد أدى إلى المعرفة الواسعة 
بالقراءة والكتابة وليس العكس. ولذلك فقد شكك دسواني (1991 ,تمهدكةط) 
بحق في الافتراض الضمني بأن حملات محو الأمية في بلدان العالم الثالث 
نون تسناغق على توليد ظروف مساعدة للتنمية الاقتصادية وفقا للنموذج 
الغربي. فليست المعرفة العالية بالقراءة والكتابة هي التي تعزز التنمية 
ولكن الطلب الاقتصادي على المتعلمين هو الذي يعزز التعلم. 

ولكن تعليل هذا الاتجاه تعليل محدود أيضاء وربما ما يوضحه المثال 
الأمريكي بشكل أوضح من أي مثال آخر هو أن المستوى العالي للتنمية 
الاقتصادية والتكنولوجية لا يتعارض مع المعدلات العالية من الأمية؛ ضفي 
كل البلدان المتقدمة بالفعل والتي تجشمت عناء بحث الموضوع قد وجد في 
السنوات الأخيرة أن الأمية الوظيفية مشكلة أكثر انتشارا مما كان يعتقد 
من قبلء فهناك دراسة كندية قامت بها الوكالة الحكومية الفيدرالية الكندية 
للاحصاء 030208 518]15]105. وجدت أن ما يزيد على 38 من الكنديين لديهم 
نواحي قصور في الاطلاع تؤثر في إمكاناتهم في العمل» وليس من المعقول 
الاعتقاد بأن الكنديين أقل ثقافة من الناس في البلاد المتقدمة الأخرى, 
ولكن بصعوبة توجد دراسات يوثق بها (1991 ,ط111:5)؛ فعلى المستوى 
الاقتصادي أجرت [منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي] 080 في العام 
١9م‏ وللمرة الأولى دراسة رائدة عن تأثير أمية البالفين في الأداء 
الاقتصادي. مقدمة الدليل على أن الأمية الوظيفية تجلب خسائر للأعمال 
تقدر ببلايين الدولارات سنويا (1991 ,علاء:زه1ة لصه دمغمء8)؛ وعلى المستوى 
الاجتماعي هناك الكثير الذي يشهد على صحة تحليل همنك (.لمنصصةا] 
97) للأمية الوظيفية؛ بوصفها متأصلة في التفاوت الاجتماعي الذي 
يفيد أن الأمية سوف تكون أعلى حيث يكون التفاوت الاجتماعي أكثر بروزاء 
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والشاه نهو الزلاناك لكي وان الأسية سيرك نفو النقفى عييك بكو 
العفارك لقنس اهى أكثر مسو يدي والشاهى على سييل المكال هو الشويد 
والباباك وم ها هإذا كان الاقتصاد هو الآلة التي تحفز الاندفاع للتعليم: 
فهو لا يمكنه بنفسه أن يوجد مجتمعا متعلما بشكل كاملء؛ والتعليم الشامل 
لا يمكن إنجازه إلا بوجود الإدارة السياسية:؛ والموارد المالية اللازمة لإقامة 
نظام تعليم شامل لا يسمح لأحد بالوقوع في شرك أن يصبح أميا وظيفيا 
عندما يكبر؛ ومن أجل هذا المسعى تكون اللغة المحلية المكتوبة أصلا ييسر 
بالفعل تعريف المعايير وتطبيقها . 

ولأسياب مختلفة تتعلق بتبادل السلع والناس والمعلوهات:فإن انتشار 
اللغات المحلية المكتوبة يتوافق تاريخيا مع التقدم الاقتصاديء وكون كثير من 
البلدان النامية سوف تكون قادرة على مضاعفة هذا التقدم؛ أو حتى دفعه 
على اهو دهم هن ,ظروق اعشيواة لكة | كبنة مكترية يبدو اتهرا مشكرها 
فيه فاللغة المكتوبة الأجنبية لا تخدم جيدا هدف حملات محو الأمية, 
وسبي افقتسبارها اللجاعي لقان حلى جتزء منعيوين الجتمع فإ 
إمكاناتها بالنسبة للإنتاج والتجارة والإدارة والاندماج الاجتماعي لا يمكن 
استغلالها بشكل كامل؛ ومثل هذه اللغة تساعد على إقامة حواجز اجتماعية 
ولاتساعد على تجاوزها . ولكن المعضلة هي أنه في كثير من البلاد ليس 
هفاك يديل قر بالخيريمكوبركيفة: خاللغات الى قم ديكا على الرقه 
هن أنها ريما كس اكنماب معرحة القرائة والعدارة لتحدتيها دكين أيست 
لغات قوية التحملءلأنها يعوزها المجال الوظيفى للغات ذات التراث الأدبى, 
وبشكل خامن اللعات الأورويية المكتوية, كبى لا تدم إلا العليل فى مجان 
الوصول للقنوات المختلفة للمعلومات والمعرفة الموضوعية أو للاندماج الرأسي 
للمجتمع؛ ولهذا السبب أساسا فإنه بدلا من رفع لغات وسيطة مثل البامبارا 
والإيفي والهوسوية والكنيّروندا والكيروندي واليوربا وإنجليزية غرب أفريقيا 
الوجيدة إتى الوسيلة الساكدة للتعليم والاتصال الكدوب:فإن القائبية العظهين 
للبلدان متعددة اللغة في أفريقيا قد تمسكت باللغات الأجنبية المكتوبة التي 
ورلقها هن العدسر الأسهها وو دييتها تاتس كن الوشت تفسه على مهو 
الأمية واللكاك االكترية ويك هذه المنياينة ترفن عديابين التاثير 
الاندماجي للغة المكتوبة في حد ذاتها وتفتيح إمكاناتها الاجتماعية- 
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الاقتصادية. 


الحد التنافسى للفة المكتوبة - ملخص 

الكتابة-بوصفها وسيلة لإبقاء اللغة.تجسد أول ثورة اتصال في التاريخ 
الإنساني؛ فالإنسان منذ عصر الرواد السومريين لم يستغن عن هذه الوسيلة 
القيمة» والمرحلة المبكرة للمجتمع المتعلم لاتزال مفيدة من أجل فهم صحيح 
للجوانب الاقتصادية للاتصال اللغوي. ومنن البداية كانت الصلة بين الاقتصاد 
واللغة المكتوبة صلة ذات تأثيرات متبادلة. 

على المستوى الاجتماعي وُجدت اللغة المكتوبة وانتشرت استجابة 
للاحتياجات الاتصالية المتأصلة في الاحتياجات الاقتصادية؛ وبفضل 
تجاوزها لحيزي المكان والزمان فهي تمكن الفرد والمجموعات الاجتماعية 
من مد مجال الاتصال إلى ما وراء المحيط المشترك للمتعاملين الموجودين 
معا. وخلق مثل هذا المجال الواسع للاتصال في غياب الظروف الاقتصادية 
التي تتطلبه لا يجعل الكتابة بالضرورة تُتَّخنْ أسلوبا ووسيلة للاتصال على 
نطاق واسع كما تشهد على هذا كثير من حملات محو الأمية التي لاتصل 
إلى شيء. والاكتساب الاجتماعي للغة مكتوبة عبارة عن جانب وجزء من 
تطور المجتمع الاقتصادي والاجتماعي والسياسيء وبالدرجة التي يتحقق 
بها التقدم في هذه المجالات تصبح اللغة المكتوبة مكونا أكثر أهمية وقيمة 
للبنية التحتية الاجتماعية-الاقتصادية؛ ولذلك فإن مؤشرات المستقبل 
بالنسبة لانتشار اللغات الأجنبية المكتوبة ليست مؤشرات طيبة لأنها 
لا تنشاً بالارتباط مع الاحتياجات الاتصالية والضرورات الاقتصادية التي 
تقوم عليهاء ولكنها توجدها أو تعجل بتطورها. 

واللغة تكون لها ميزة تنافسية باستعمالها في الكتابة استجابة لاحتياجات 
قائمة. وهذا يحولها بالتالي إلى لغة مكتوبة على نحو تدريجي. واللفة- 
بإعطائها صورة مكتوبة-تكتسب بعدا يجعلها بشكل موضوعي أكثر فائدة 
من اللغات غير المكتوبة؛ والأدب يساعد على تراكم قيمة اللغة المكتوبة. ومن 
هنا فأول لغة مكتوبة تكتسبها المجموعة الاجتماعية يصعب بالتالي استبدالها 
لأن اللغة المكتوبة المرسخة تكون ذات قيمة بذاتهاء والعمر الطويل لأول لغة 
أدبية عظيمة؛ وهي السومرية؛ هو بالفعل دليل على هذاء وتعميق الثقافة 
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الأدبية على مر القرون والاعتماد المتزايد على الكتابة بوصفها وسيلة لتنظيم 
الاقتصاد والمجتمع قد جعلا ميزة اللغة التي استعملتها جماعة ما أول مرة 
للاتصال المكتوب. جعلا هذه اللغة أكثر هيمنة. وبالنسبة للحاضر فإن 
وظيفة اللغة المكتوبة في أن تقدم للمرء وسيلة للمعلومات هي وظيفة أكثر 
أهمية من قدرته على التعبير عن أفكاره بالكتابة. وهذه الوظيفة تنجزها 
على نحو أفضل اللغات المكتوبة الراسخة. وبشكل خاص اللغات الأوروبية 
المشتركة؛ ولذلك فمع اقتراب الألفية الثالثة فإن الفرص التي سوف تخلقها 
اللغات المكتوبة الجديدة: والتي تكون مفيدة بالدرجة نفسهاء يلزم أن نحكم 
عليها بأنها فرص ضئيلة للغاية. 

وهذان الجانبان للمحافظة على اللغة المكتوبة جانبان متفاعلان: والمعضلة 
طويلة الأجل بالنسبة لاقتصاد الاتصال في كثير من بلاد العالم الثالث. هي 
أن الفرص لانتشار اللغات الأجنبية المكتوبة وفرص وجود لغات مكتوبة 
جديدة كفؤة هي فرص ضثيلة بالدرجة نفسهاء فاللغات الأوروبية المشتركة 
المكتوبة قد تكيفت في إطار التصنيع والتحديث لمقتضيات الاتصال المعاصرء 
وبذلك ضمن لها السبق على معظم اللغات الأخرى؛ وهو السبق الذي يكاد 
يكون من غير الممكن تعويضه. 


دور النظام الكتاببيى 

الجانب الآخر للغة المكتوبة ونتائج هذا الجانب بالنسبة لحياة اللغة 
جانب يحتاج لمناقشة هنا. وهو نظام الكتابة. ومنذ عمّد درنجر (,تعع مقاط 
8) الألفبائية بوصفهاد«كتاية ديموقراطية» في مقابل «الكتابات 
الثيوقراطية» للشرق الأدنى القديم: فقد رُعم كثيرا أن الألفبائية كانت 
فتحا في تطور الثقافة المكتوبة ذا نتائج ثورية بالنسبة لحياة اللغة ولأثر 
الكتابة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. والحجة القائمة وراء هذا الرأى 
تفترض علاقة سببية بين البنية التركيبية لأنظمة الكتابة ومستويات التعليم 
المنجزة في المجتمعات التي تستعملهاء وقد نشاً هذا عن اتخادذ حجم قائمة 
المعلومات الأساسية بوصفها المتغير الحاسم.؛ كما أن البساطة المفترضة 
للألفبائية قد اعتبرت مزيتها الكبرى مادامت تجعلها سهلة التعلم. 

وهذا يبدو مقنعا حسب الظاهرء بل يكاد يكون واضحا بذاته؛ فبافتراض 


25# 


اللغه والاقتصاد 


أن نظام الكتابة المعين «أ» بمستوى تعقيد «ج» تستغرق إجادته ثلاث سنوات 
من الدراسة النظامية؛ بينما نظام آخر هو «ب» بمستوى تعقيد «د» تستغرق 
إجادته أربع سنوات؛ فمن المتوقع-في حالة تساوي كل الأمور الأخرىأننا 
سوف نجد عددا أكبر من الناس يخفقون في إتقان المهمة في النظام «ب» 
مما هو الآمر مع النظام «أ». وعليه سوف تكون لدينا علاقة مباشرة بين 
التعقيد النسبي لنظام الكتابة ومعدل التعلم عند مستعمليه. ولكن كيف 
يكون هذا الافتراض مقنعا؟ وللاجابة عن هذا السؤال لابد أن نفحص 
الحجة بعناية أكبر وأن ندرس الدليل. والدعاوى الأساسية التي تقوم عليها 
الحجة هي ثلاث دعاوى: 

-١‏ يفترض أن نوعية أنظمة الكتابة تتحدد عن طريق خصائص بنائية, 
أي وحدة التمثيل الأساسية وحجم قائمة العلامات الأساسية التي تنتج 
عنها والتي تؤخن في الاعتبار بشكل حاسم. 2- وحقيقة أن الآلفبائية التي 
تتفوق على أنظمة الكتابة الأخرى تعزى إلى نوعيتها من هذه الناحية. وهو 
ما يشبه كثيرا تفسير خبراء التسويق لسبب أن الحاسب الشخصى الأرخص 
والأخف وزنا سوف يقصي النموذج المنافس الأثقل والأغلى. 3- الكضائدى 
البنائتية للألفباتية ترجع إلى الإمكان الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي للغة 
المكتوبة لأن الألفبائية وحدها هي التي تسمح بالانتشار الواسع لمعرفة 
القراءة والكتابة. ولذلك ينظرلمعرفة القراءة والكتاية الألفبائية باعتبارها 
مختلفة نوعيا عن معرفة القراءة والكتابة في ظل ظروف أنظمة الكتابة 
الأخرى. 

كل نقطة من هذه النقاط الثلاث تدعو للانتقاد على نحو واضح. 
فالاقتصاد الداخلي لقائمة العلامات الأساسية؛ التي سوف تكون لدينا 
الفرصة لمناقشتها بتفصيل أكثر في الفصل السادسء هو معيار مشكوك 
كيه فى :نيم أتظية الككايلا:كالتبيوة لتقطة فيد بيخدن هذا اللعيا.. هى 
تحديد لمن يكون نظام كتابة معين جيدا أو أفضل من غيره؛ فالقائمة الصغيرة 
من العلامات إنما هي ميزة لمعرفة النظام وليس بالضرورة ميزة لاستخدامه. 
فالكاتب يستفيد منه أكثر مما يستفيد القارئ» من العدد نفسه من الحروف- 
إضافة لهذا-يمكن أن يستخدم لتشكيل أنظمة كتابة تختلف على نحو كبير 
في تعقيدها الخاص بها. 
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وإذا قبلنا دون تحفظات أخرى أن الألفبائية أبسط من أنظمة الكتابة 
المختلفة الأخرى فإن هذا لا يعني أن الألفبائية قد تفوقت بسبب بساطتهاء 
وأنها لذلك كانت نقطة تحول في تاريخ النوع الإنسانيء. وهناك عوامل 
أخرى أكثر أهمية وراء انتشار أنظمة الكتابة. هي أولا وقبل كل شيء الخدمات 
الأساسية التي تنجزها اللغة المكتوبة. وهي خدمة التجارة والدين 
والإمبراطورية: مثل التجارة البحرية للفينيقيين في حالة انتشار ألفبائيتهم 
في عالم البحر المتوسطء وانتشار الإسلام في شمال أفريقياء وفي كثير من 
مناطق آسيا في حالة الألفبائية العربية» وقوة إمبراطورية الهان في حالة 
الكتابة الصينية؛ هذا لو أردنا الإشارة إلى ثلاثة أمثلة فقط. وهذا يوصلنا 
لأكثر جوانب الحجة المذكورة إشكالا. وهي العلاقة السببية المزعومة بين 
الاقتتصاد الداخلى لأنظمة الكتابة والانتشار الاجتماعى للكتابة وتأثيره فى 
التطور الاقتصادي: ا ا 

وكون اليونان القديمة تدين برخاتها الاقتصادي وتقدمها الاقفتصادي 
للألفبائية أمر مشكوك فيه؛ فعلى الرغم من الادعاء المتكرر كثيرا بأن 
الكتابة-قرب زمن أفلاطون-كانت منتشرة بين السكان؛ فإننا لا نعرف في 
الراقع إلى ال هدى كانت مغرقة القراية والكفاية إن ما إذا كاخه موا راك 
القراءة والكتابة أعلى مما هي عليه في بابل بكتابتها المسمارية؛ والتي هي- 
بالمعنى الذي نناقشه-كانت بلاشك-أصعب وأقل اقتصادا من الألفبائية 
اليونانية؛ فقوانين الملك حمورابي قد حفرت في الحجر للعرض العام لتعلن 
أن: 

دع انُساء إليه الذي يحمل شكوى يأتي أمام تمثاليء «ملك العدالة». 
ويقرأ نقشي المدونء. ويستمع إلى كلماتي النفيسة؛ ودع نقشي يعرض له 
شكواه (نقلا عن 1981:436 ,1اع:ده25) . 

ولا يمكن أن يستنتج من هذا-بالطبع-أن كل شخص في بابل كان يستطيع 
أن يقرأ ويكتب كما لاحظنا بالفعل من قبل» ولكن مستوى القراءة والكتابة 
لابد أنه كان مرتفعا لدرجة أن كل شخص كان يصل إلى اللغة المكتوبة على 
الأقل بشكل غير مباشرء مما يجعل من الممكن ومما له دلالة أن يتوجب 
على كل السكان أن يعرفوا القانون الذي يمكن الوصول واللجوء إليه دون 
توجيه أو رضا السلطة:؛ ويهذا المعنى يمكن لآوبنهايم (1957:28 ,مستعطمعمم ©) 
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أن يطلق على بابل «حضارة مثقفة». وليس هناك دليل يشير إلى أن حضارة 
اليونان الكلاسيكية كانت في مستوى أعلى في هذا الصددء ومن هنا يجب 
أن نطرح جانبا هذا النوع من الادعاء بوصفه مجرد تخمين بأن أنظمة 
الكتابة تكون ناجحة نوعا ما-حسب تعقيدها النسبي-في إيجاد معرفة عامة 
بالقراءة والكتابة. وبذلك ترفع من التطور الاجتماعي-الاقتصادي. 

الحجة نفسها تقريبا قد وردث أيضا من الجهة المقابلة: بمعنى أنه بيتها 
أرجع إلى الألفبائية الإسراع بالتطور إن لم يكن التسبب فيه فإن أنظمة 
الكتابة الأخرى قد عيبت لأنها تعرقل هذا التطور والكتابة الصينية-بشكل 
خاضغاليا ها اعتئرت :مسؤولة عن المعرفة المحدودة بالقراءة والكتاية فى 
الصين .(1968 ,1172 كمه :6000 , 93 : 1950 ,وأعصةء8 ع16) ومن هنا يعلن أخد 
طلائع الدارسين للغة الصينية: «إذا تمسكت ]الصينية[ بشكل أساسي بنظام 
الرموز الصينية بوصفه الآداة الوحيدة للكتابة فإنه يبدو من المؤكد أن كثيرا 
من الناس-ما لم يكن أغلبهم-سوف تكتب عليهم الأمية الدائمة: وأن تحديث 
الصين سوف يعرقل على نحو جدي» (1984:287 ,وهسمظ 06) . ومرة 
أخرى تؤول علاقة سببية بين تعقيد النظام الكتابي والتطور الاجتماعي- 
الاقتصاديء ولكن انتقاد الكتابة الصينية في هذا الجانب من الجدال هو 
بصموية أكثر تسديكا من القناع اللقدق على الألقياقية ف السائب اللخ . 
ولكن صحة دعوى ديفرانسيس مثار شك بشكل أوضح في تايوان واليابان؛ 
فبينما يختلف نظام الكتابة الياباني عن النظام الصيني في جوانب مهمة, 
فهو بالتأكيد ليس أسهل أو أكثر اقتصاداء وليس هناك شك فى أن التمكن 
من اليايائية المكتوية مهمة أكثر مشقة من تعلم لغة مكتوية المبائيا في 
الواكم: وم :ذلك حتفت اليايان بالفدل سحوف من القاية مشابها بلسترى 
بلدان أوروبا الغربية مع منتصف القرن التاسع عشرء وفوق هذاء فإن نظام 
الكقاية امد لم رعق تقد اليانان بشكل واضع لشكون فى التطايعة من 
البندان المتطووة: آنا فيا يتعلق يتايوآن هخ الآمية الوظيفية هفاك اليوم 
هي مشكلة هامشية؛ بينما مازالت سمة مميزة لسكان الريف في الصين, 
ولم تستأصل تماما من المدن: وفي هذا الصدد تختلف الصين قليلا عن 
الهند حيث تستعمل أنظمة كتابة أكثر سهولة منذ قرون كثيرة؛ فنظام الكتابة 
الحقيك اتسين واليايان الذى سمل اللقة الكدرية أكثر هرعوية فى القامل 
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معها لم يقف في طريق التقدم الاقتصادي والتقني في تايوان واليابان» أكثر 
مما ساعدت أنظمة الكتابة الهندية البسيطة على دفع التقدم إلى الأمام. 

وبالنظر إلى الشواهد فإن الحجة التي تربط الملامح التركيبية لأنظمة 
الكتابة بالنمو الاجتماعي-الاقتصادي. هي حجة لا تصمد للنقد بأي طريقة 
نعالجها بهاء وما هو حاسم في دفع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية هو 
اللغة المكتوبة وليس نظام الكتابة؛ والقدرة على استغلال إمكانات اللغة 
المكتوبة-أو عدمها-تعتمد على مجموعة عواملء ليس من بينها نظام الكتابة 
أو هو عامل غير مهم على أي حال. 

ولهذا السبب يجب أن نرفض أيضا فكرة أن السمات البنيوية لأنظمة 
الكتابة ذات تأثير حاسم في مواصلة التراث الأدبي؛ وبالتالي في بقاء اللغة: 
وقد انتقد باول (200»11,1981:34.) بحق الرأي السائد بأن الكتابة المسمارية 
بوصفها نظاما للكتابة قد تدهورت ومّحيت بالفعل لأنها كانت أقل عملية 
وأصعب تعلما من الألفبائية: وبالنسبة لهذا الرأي فإن الدور الذي قامت به 
الألفبائية في تاريخ القراءة والكتابة قد بولغ كثيرا حتى الآن في تقدير 
أهميته كما بولغ في التقليل من أهمية الكتابة المسمارية؛ فالمعرفة العامة 
بالقراءة والكتابة هي مهمة التطور الاقتصادي وليس العكس. وفكرة أن 
الخصائص البنيوية لأنظمة الكتابة المختلفة لها تأثير في انتشار تراث أدبي 
معين» والذي عن طريقه تتوافر الفرص باستمرار لغة معينة. هذه الفكرة 
لها فكرة مناظرة فيما يتصل بالنظام اللغوي. وهي فكرة أن الخصائص 
البنيوية للغات ذات تأثير في قدرتها التنافسية وبالتالي في حياتها الوظيفية. 
وهذا يثير السؤال عما إذا كانت هناك علاقة 38 الاقتتصاد الخارجى 
والاقتصاد الداخلي للغة؛ أي بين الوظائف التي يجعل إنجازها لغة كيده 
لغة مفيدة؛ وبين الخصائص النظامية التي 57 بإنجاز تلك الوظائف. 
وفي شباب هذا القرن اعتقداللفوي الكبير «أتو يسبرسن دء5اءموع1 0110© 
أنه قد عرف الإجابة. وقد ذكر فيما يتعلق بظهور اللغة العالمية: «سوف 
يكون من غير المعقول أن نفترض كما يحدث أحيانا-أن سبب الانتشار العظيم 
للانجليزية يجب أن يبحث عنه في مزاياها في حد ذاتها» (1926 ,معدرءمعل 
: 228): وسواء أمكن لكلماته الواضحة في هذه المسألة العويصة أن تصمد 
من دون تحفظ أم لاء فإن هذه المسألة ستكون موضوع الفصل التالي. 
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الاقتصاد في اللغة: الجوانب 
الاقتصادية للنظام اللغوي 


الشوق إن ثلقة افسباوها الخاصن وإن الوساكل 
اللغوية تستخدم بشكل اقتصادي نوعا ماء قد فهم 
العرانا بوض كه ججر تبي ناقن حاركل الليصظا 
واقتصبات»: وهذا الفصل معازلة لأظهار أن هذا 
التصور خاطئىٌء؛ فهناك اعتقاد بوجود أكثر من علاقة 
اتفاق متبادلة بين الاقتصاد اللغوي واقتصاديات 
اللغة. 

واناخة فى بحد :ذاتها شوطة أساسى للحياة 
الاجتماعية؛ وكل لغة هي نتاج للحياة الاجتماعية. 
وعلم الاقتصاد هو البحث عن مؤشرات أمثلية 
الكفاءة لعلاقات الوسائل - الغايات في أداء المهام. 
فكها اذكل اللعاس همل امصيالا افيا يوصينيا 
مدال القايانك هيرب شكل بج يكن اروتقيم باليطن 
لزاياها هئ [تجا هذه الغايات» وبالقانى: تكون 
خاضعة لتحليل اقتصادي من النوع الذي ينتمي- 
كما سماه أحد الاقتصاديين-إلى الفرع المعياري 
لاقتصاديات الاتصال؛ أي «البحث عن أنظمة 
الاتصال الأكثر مناسبة لسلم قيم معين» (كلقطاءسة/1 
6 ,؛ وهذا الفرع من اقتصاديات الاتصال 
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واقتصاديات اللغة فرع معياري على نحو ضمني بما أنه يتعامل مع أنظمة 
نموذجية وليس مع أنظمة واقعية. فهذا البحث يعنى بالخصائص التي 
تملكها لغة معينة لسد متطلبات معينة كما تحددها سياسة لفوية مقررة 
على سبيل المثال. 

واقتصاديات اللغة تعالج أيضا الأنظمة الفعلية. ومركز اهتمامها هنا 
هو:لماذا تكون لغات معينة على ما هي عليه؛ أي لماذا تسود خصائص معينة 
ولا تسود أخرى. وعلى رغم أن هذه المقارنة تقيم الأنظمة الفعلية وليس 
المخططة: فإنها تُعنى أساسا بالنوع نفسه من المؤشرات: أي تلك المؤشرات 
التي تحدد فعالية النظام. وشروط الفعالية من هنا لا تختلف في النوع عن 
شروط الكفاءة: وبهذا المعنى فإن مسألة فاعلية لغة معينة يمكن فهمها 
باعتبارها مسألة اقتصادية. 


الا قتصاد الخار جى وال قتصاد الداخلي للغة 

الحياة الوظيفية الخاصة للغات-كما أصبح واضحا في الفصل السابق 
- تتنفاعل مع العمليات الاقتصادية بطرق مختلفة؛ ففي مناسبات عدة وجدنا 
ارتباطات متبادلة بين العوامل (وراء اللغوية) لاقتصاديات اللغة وبين العوامل 
(اللغوية) لاقتصاد اللغة؛ ولكن من دون مناقشة هذه الارتباطات بالتفصيل؛ 
ولإجمال الأمثلة الآكثر بروزا فقطء فإن ظهور اللغات وتقهقرها يشيران 
لنقطتين متطرفتين. ليس فقط في تطورها الاجتماعي-الاتصالي الخارجي 
فقطء بل أيضا في تطورها التركيبي الداخلي. وحيث يكون الاتصال بين 
متحدثين للغات مختلفة محدودا-على سبيل المثال-كما فى التجارة المتقطعة 
عبر الحدود اللغوية؛ فإن واقع الأفصباك المعدوى يرشيعك بالظافة التغيرية 
المحدودة للنظام المستعمل الذي ريبما يكون لغة في طور التكون: وبالعكس 
فإن تقهقر لغة معينة تُجِرّد من أسس استعمالها الاقتصادية يجد تعبيره 
ليس فقط في حقيقة تضاؤل جماعتها اللفوية» ولكن أيضا في الإفقار 
التعبيري للنظام الذي قد يكون لغة على وشك الزوال. 

وانطلاقا من هاتين النقطتين المتطرفتين يبدو من المعقول أن نبحث في 
الارتباطات الأخرى بين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لاستعمال اللغات 
وخصائصها التركيبية الداخلية. وبعض الأسئلة التي تطرح نفسها بهذا 
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الصدد هي كالتالي: 

هل هناك أي ارتباط بين حجم جماعة لغوية ما وحجم معجم مفردات 
لغتهاء وإذا كان الأمر كذلك فما طبيعة هذا الارتباط؟ 

هل للخصائص التركيبية للغات أي تأثير في قدرتها التنافسية في 
السوق العالمية للغات؟ 

أو على العكسء هل تحدد الضرورات الاقتصادية التي تعين أساسيات 
الوجود الإنساني. هل تحدد تركيب اللغات الممكنة مع تحديد النماذج المثالية 
التى تحاول اللغات الفعلية الاقتراب منها؟ هل تؤثر أنظمة الكتابة وقواعد 
الإملاة .كن قوص يقناء أللقاتة 

فل متاك أي ارتباط في ظروف الاتصال اللفوي بين علاقة اللغات 
افاقحة واللقات القلعية عد ناحية والماذكة الافتساءية نين مشعدكبينا 
الخاصين بكل منها من ناحية أخرى؟ 

هل يُحدث تغير الاتصال وممارسات التدوين المشروطة بالتطورات 
الاقتصادية متطلبات وظيفية جديدة تستوجب من اللغات أن تتكيف لهاء 
وبالتالي تؤثر في تطورها؟ 

من هذه الاعتبارات ومن اعتبارات مشابهة يمكننا أن نخلص إلى سؤال 
عام: ألا تتضمن حقيقة أن اللغات هي عامل في الاقتصاد أساسا اقتصاديا 
معقولا يقوم عليه منطق عملياتها الداخليء وبالتالي وجود علاقة متبادلة 
بين الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة؟ وفيما يلي نقدم الحجج 
للإجابة على هذا السؤال بالإيجاب. 


مغاهيم اقتصادية فى علم اللغة 

علم اللغة لا يكون معقولا بشكل موضوعي من دون مفاهيم اقتصادية؛ 
وهذا ما أثبته بورديه (1982 ,1977 ,ل801016) من بين آخرين على نحو لافت 
للنظرء وفي بداية مناقشاتنا المتعلقة بتبادل السلع المادية والفكرية في 
الفصل الأول قد أصبح واضحا بالفعل أن تحليل الاتصال اللغفوي يعتمد في 
كثير من النقاط على تحليل التفاعل الاقتصادي. وبالرجوع مرة أخرى 
لنقاط الاتصال المجازية تلك سوف نفحص الآن أهم المفاهيم الاقتصادية 
التي يحتاجها علم اللغة من أجل إنجاز أهدافه؛ وننظر في مضامينها وفي 
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الأسباب وراء استخدامها. 


القيمة 

يمكن التمييز بين مفهومين لغويين للقيمة. كل منهما مأخوذ على نحو 
مجازي من المفهوم الاقتصادي الأصلي على رغم اختلافهما في المضمون. 
وأول تمييز يجب أن يقام هو التمييز بين المفهوم الوصفي والمفهوم المعياري. 
والمفهوم الأول يتصل باللغة بوصفها نظاما رمزياء والمفهوم الأخير يتصل 
باللغة بوصفها مؤسسة اجتماعية. وبناء على هذا فإن المفهوم الوصفي 
للقيمة يمكن أن يعزى لمجال علم اللغة فحسب. بينما ينتمي المفهوم المعياري 
للجهاز المفاهيمي للعلوم المختلفة التي تعالج استعمال المجتمع للغة. وسوف 
نفرد مناقشتتا هنا لاثنين منها فقط هما نقد اللغة وبحث أوضاع اللغات, 
وفي الحالين يكون هناك اهتمام بتقييم اللغة. والهدف هو المنتجات اللغوية 
في الحال الأولى والخصائص اللغوية بوصفها علامات للهوية الاجتماعية 
في الحال الأخيرة. وهذه التطبيقات المختلفة لمفهوم القيمة في علم اللغة 
ملخصة في الشكل )6-١(‏ ومشروحة بالتفصيل فيما يأتي: 


القيمة في علم اللغة 
الوضيفة المعيارية 
القيمة المؤقعية للعتاصر أحكام القيمة ل 


0 
ظ المنتجات اللغوية التنوعات اللغوية 


القيمة اللغوية-النظامية النعدية:' “الاتجتماعية النفسية 


الشكل :)6-١(‏ مفهوم القيمة في علم اللغة 
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القيمة الموقعية في النظام اللغوي: المفهوم الوصفي للقيمة كما عرفه 
سوسير هو حجر الزاوية في علم اللغة البنيوي؛ فهو يرى أن «اللغة هي 
نظام من القيم المجردة فحسب» (1974:111 ,عتناةةناة5): أي بنية تتميز 
بالعلاقات فيما بين مكوناتها. وكل من هذه المكونات يعرف سلبيا باعتبار أن 
كل المكونات الأخرى ليست هوء وكل مكون أو عنصر يدخل في علاقات مع 
العناصر الأخرى بطرق نظامية تحدد كيف يمكن أن يتصل بها أو يحل 
محلهاء وهذه العلاقات تميز كل مستويات النظام اللغوي. وسوسير الذي 
كانت لدينا الفرصة لمناقشة أفكاره في الفصل الأول يشرح مفهومه للقيمة 
عن طريق البحث في السؤال عن ماهية الكلمة. 

يمكن أن يستبدل بالكلمة شيء لا يشبههاء هو الفكرة؛ بالإضافة إلى 
أنها يمكن أن تقابل بشيء طبيعتها نفسهاء أي بكلمة أخرىء ومن هنا فإن 
قيمة الكلمة ليست قيمة ثابتة ما دام المرء يقرر ببساطة أن الكلمة يمكن أن 
«يستبدل» بها تصور معين: أي أن تكون لها هذه الدلالة أو تلك: فيجب على 
المرء أن يقارنها أيضا بالقيم المماثلة أي بالكلمات الأخرى التي تكون في 
تقابل معها. ومضمونها في الواقع يتحدد فقط بعلاقتها بكل ما هو موجود 
خارجهاء وبكونها جزءا من نظام فهي لا تختص بدلالة فقطء ولكنها أيضا 
تختص بقيمة بشكل خاصء وهذا أمر مختلف إلى حد بعيد .)1974:51١(‏ 

مفهوم سوسير للقيمة إذن هو مفهوم حيادي القيمة: بمعنى أنه لا يتصل 
بسلم قيمة ولا بأقصى طرفيه. ولكن بمعنى أنه ليس مفهوما متصلا بسلم 
قيمة على الإطلاق. والمصطاح الأكثر مناسبة لمفهوم القيمة بالمعنى السوسيري 
هو مصطلح «القيمة الموقعية» عنالة7 126 الذي-بدلا من الرجوع إلى تقييم 
العناصر اللغوية عن طريق معيار معين-يمسك بالطبيعة النظامية للغة؛ 
بمعنى أن كل عنصر لغوي يكتسب وظائفه فقط من خلال العلاقات التي 
يدخل فيها [مع العناصر الأخرى]. 

وبهذا المعنى للقيمة الموقعية النظامية طبق مفهوم سوسير في الفروع 
المختلفة لعلم اللفة. فقد عرف تروبتسكوي المُوتُولجيا باعتبارها نظرية 
«القيمة المجردة»» «وقبل كل شيء فإن هذه القيمة هي العلاقات والتقابلات... 
إلغ فى الأمور غير المادية: لى التى لذ يمكن أن تدرلقا اوشبعث عن طريق 
حاسة السمع أو اللمس» (210(,1958:16]اءطن1) . والهدف الكلي لفونولجيا 
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تروبتسكوي هو تحديد القيم الفونيمية للأصوات اللغوية في اللغات المعينة, 
هذه القيم التي يجب أن توصف صوتيا عن طريق ملامح صوتية عامة: 
ويشير تروبتسكوي إلى تدخل لغة الأم في تعلم اللغة الأجنبية من أجل 
توضيح الفرق بين القيم اللغوية المعينة وبين والملامح العامة وهذه الظاهرة 
توضح أن التحقق النطقي الصحيح لصوت لغة أجنبية لا يضمن بنفسه 
استعماله الصحيح ما لم تعرف قيمته الموقعية في النظام الصوتي الأجنبي. 
وما لم تطبق بحيث يتباين الصوت الذي نحن بصدده أو يتطابق مع غيره. 
وألا يستعمل وفقا لقيمته الموقعية في النظام الصوتي للغة الأم. 

لا يكفي المرء أن يضبط أعضاء النطق لنطق جديد؛ ولكن عليه أيضا أن 
يضبط وعيه الفونولجي لكي يعزو بشكل صحيح القيمة الفونيمية المفردة 
أو المتعددة إلى هذا النطق الجديد (1958:59 ,لإ اجاءطنم1) . 

والعلوم الإنسانية الأخرى وبشكل خاص الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم 
الاجتماع قد اقترضت مفهوم القيمة البنيوي المجرد من فونولجيا 
تروبتسكويء ولكن فيم يشترك هذا المفهوم مع المفهوم الاقتصادي للقيمة 
إن كان هناك أي شيء مشترك بينهما؟ 

بالنسبة لسوسيرء الذي يتعين علينا تقديم وجهة نظره هنا مرة أخرى, 
فإن كلمة «القيمة» أبعد من أن تكون مجرد كلمة استعيرت من مصطلحات 
علم الاقتصاد. وأضيفت إليها مضامين خاصة بكل علم على حدة؛ بل 
بالعكس يجب أن نفترض أنه لم ير أساسا إلا تصورا واحدا فحسب. له-كما 
يوضح -دور يقوم به في كل من الاقتصاد السياسي وعلم اللغة. 

العلمان كلاهما معنيان بنظام يعادل أشياء من أنواع مختلفة هي العمل 
والأجور في علم, والمدلول والدّال في آخر (1974:79 ,عتناوسسهة) . 

وإضافة لهذا فقد رأى سوسير في الفرق بين الاقتصاد السياسي والتاريخ 
الاقتصادي تماثلا دقيقا مع التمييز بين علم اللغة التزامني وعلم اللغة 
التعاقبي هذا التمييز الذي اعتبره تمييزا شديد الأهمية. 

بالنسبة لعلم يعنى بالقيمة فإن التمييز ضرورة علمية: وأحيانا يكون 
ضرورة مطلقة؛ ففي هذه الميادين لا يستطيع العلماء أن يؤسسوا بحوثهم 
على نحو دقيق من دون أن يضعوا كلا النظيرين في الاعتبار؛ ويميزوا بين 
نظام القيم في حد ذاته؛ والقيم نفسها باعتبارها مرتبطة بالزمن (1974:08). 
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الحوانب من حذهيه التن وجه إليها التعد يشكل حنيفه احكون علم اللنة 
التاريخى علما مستقلا بذاته عن جدارة هو أمر أقل إثارة للخلاف بهذا 
الصدد من أن نظاما مجردا للغة في حد ذاته. ومن دون أي ارتباطات 
التزامني. والسؤّال الحاسم هو ما إذا كان نموذج نظري معين يقدر موضوعه- 
أى اللكدتصديرا سليماء يمكن ان يقيل على الأظلاق م دوق وضع ننه 
الزمن فى الاعتبار» أي ما إذا كان ممكنا فى ظل هذه الظروف إقامة علاقة 
متبادلة بين الوصفين التاريخى والنظامى للغة. وكوسيريو (1974 ,ناتءو00) 
القيمة الموقعية النظامية لعلامة لغوية معينة يمكن أن تحدد على أساس 
تزامني بشكل خالصء أو بالأحرى على نحو غير تعاقبيء لأن هذه المقارنة. 
تكرر الخطأً الذى بسببه انتقد أنصار علم اللغة التزامني البنيوي علم اللغة 
العنصر الذي نحن بصدده في هذه الحال ليس هو السياق النظامي ولكنه 
السياق التاريخي للعلامة اللغوية. وعلى نحو مماثل فإن علم التنوعات 
اللغوية 5ءائنناومنا هته من نوع علم لابوف 12007 يؤكد على تضمين بعد 
تغيرات القيمة في التحليل النظامي للعلامات اللغوية, وبالتالي الاعتراف 
هي الغاية نفسها لعلم اللغة النظامى. 

وهناك شروط مشابهة تسود في العلوم الاقتصادية؛ فالتاريخ الاقتصادي 
يعنى بمسائل تختلف تماما عن تلك التي يعنى بها علم الاقتصادء ولكن 
بينما يركز الأخير على العلاقات النظامية المتبادلة بين الموارد والإنتاج 
والأسعار وتوزيع الثروة والدخل والعوامل الأأخرى التي تشكل الوقائع 
الاقتصادية. فهو لا يمكن أن يتجاهل تماما الإطار التاريخى الذى تتفاعل 
من خلاله هذه العوامل؛ لأنه يتعامل على وجه التحديد مع القيمء وعلاوة 
على هذا مع التغيرات فيها. فمن المستحيل تفسير الطريقة التي تعمل بها 
أنظمة القيمة الاقتصادية-مثل العملة وبورصات الأوراق المالية-من دون 
الرجوع لتقلبات القيمة, والأرباح والخسائرء. ومن أجل هذه الغاية لابد من 
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وضع الزمن في الحسبان: وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التعاقبي داخل 
التزامني في علم الاقتصاد . وقد كتب و. كولا 12د ./11: «مفهوم أن التاريخ 
الاقتصادي هو علم الماضيء وأن علم الاقتصاد هو علم الحاضرء ليس 
مفهوما دقيقا تماما». فكل وحدات القيمة وحدات عقلية. ومن هنا فهي 
مرتبطة بالزمن؛ مثلها مثل هؤلاء الذين يصنعونها أو يتمسكون بهاء ولذلك 
فإن التحليل غير التاريخي لأنظمة القيمة لا يمكنه تجاهل عنصر الزمن. 

أحكام القيمة للتعبيرات اللغوية: يستخدم المفهوم المعياري في علم اللغة 
عند تحليل اللغة باعتبارها مؤسسة اجتماعية؛ والحقيقة الجوهرية التي 
يدين لها علم اللغة الاجتماعي بوجوده هي أن التحققات غير المتجانسة 
للتعبير اللغوي ذات دلالة على التمايز الاجتماعي؛ فهي ترسم حدود التراتبية 
الاجتماعية. وهي بالتالى-حسب تعبير هاليداى (1978,/إ11211108) -تعمل 
بوصفها نظاما «للسيمياء الاجتماعية». وبما أن استعمال الصيغ أو التتوعات 
الكلامية المختلفة يحدد المجموعات الاجتماعية؛ فإن هذه التنوعات ترتبط 
بالقيم الاجتماعية التي تحدد المكانة والطابع والمستوى. 

والأبنية الاجتماعية أبنية تراتبية أو هرمية بشكل أساسي في طبيعتهاء 
مما يعني ضمنا أن انعكاسها في اللغة يمكن أن يرتبط بمقاييس قيمة: 
فعسيها كفتك البحث في اللواقف اللغوية في دراسات كثيرة؛ فإن أحكام 
القيمة للتنوعات اللغوية طبقا لمقاييس فيمة اجتماعية-معيارية (رصحيح- 
خاطىّ) أو جمالية (سار للأذن-مزعج) أو عملية (واضح-مبهم)؛. تضم في 
العادة تحيزات اجتماعية من جانب؛ ومكانة المتحدث من جانب آخرء ولكن 
تقييمات التنوعات اللغوية ليست ثابتة في الزمن أو عند جماعات المتحدثين, 
وهو ما يجعل بحوث المواقف اللغوية صعبة ومثيرة. والمثال الذي تنطبق 
عليه الحال هو اللهجة السكسونية التي واجهت-خلال أجيال قليلة تدهورا 
دزاماتيكيا لقيمستها الاجاعية من اعلى اللهجات الجرماتية معانة إلى 
أكشرها ازدراء وسخرية. وفي لحظة معينة من الزمن فإنما يكون 
صيغة محترمة عند مجموعة اجتماعية يجب أن تنشدهاء قد يكون تنوعا 
غير مقبول اجتماعيا يجب تحاشيه عند جماعة أخرى (,9إة110لة11 
6 )2 وأخيرا تختلف أيضا تقييمات الجماعة المتماسكة والجماعة 
غير المتماسكة للتنوعات اللغوية. 
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وظاهرة التقييم الاجتماعي للصيغ اللغوية ظاهرة ذات أهمية عظيمة 
لكل اللغويين الذين يتعاملون مع المادة الإمبريقية لأن المكانة المفترضة أو 
الفعلية لتنوع معين يمكن أن تؤثر في صحة العينات اللغوية. وفي هذا 
الصدد أشار لوغلر (1985:46 ,:1.05161) إلى أنه وجه القليل جدا من الاهتمام 
لمشكلة الطريقة التى يمكن أن تقاس بها التنوعات اللغوية من جانب متحدثيها: 
وهي المشكلة الث رادت حتى الآن إلى زوايا البحوث الاجتماعية-النفسية 
وبحوث التسويق التجاري». 

وفي ميدان النقد اللغوي. فإن لغويي القرن العشرين فد اتخذوا موففا 
متحفظاء وبينما كان تهذيب اللغة في العصور المبكرة أحد الاهتمامات 
الرئيسية لهؤلاء المتعاملين مع اللغة بشكل علمي. خاصة في سياق تكون 
اللغات الأوروبية المشتركة؛ فإنه لم يعد يعتبر مناسبا للفويين أن ينشغلوا 
بمثل هذا المسعى لأسباب ليس من الضروري أن تناقش في هذا المكان. 
والمبدأ المقبول عموما والمعقول من دون شك وهو أن اكتشاف المعايير التي 
أسست عليها اللغة يجب أن تكون له الأسبقية على اشتراط المعايير التي 
توجه استعمالهاء وكذلك النقد القائم على الأسس القوية للمقاييس 
الموضوعية المزعومة (ولكنها أيضا تكون مدفوعة أيديولوجيا) للجودة مثل 
النقاء والأناقة والكمال؛ قد أديا إلى انصراف معظم اللفويين عن تطبيق 
وسائل علمهم في البحث عن المعايير التي سوف تمكن من التقييم النقدي 
للغة. ومع ذلك فمن دون إقامة نقد لغوي في علم اللغة فإن التخطيط 
اللفوي محكوم عليه أن يبقى مسعى تعسفيا نوعا ماء ولذلك فإن التصدي 
لمسألة ما يجب أن يساهم به علم اللغة في إقامة أساس معقول لأحكام 
القيمة بالنسبة هو أمر ذو أهمية عملية. 

وتقييم اللغة في الواقع هو نشاط مألوف جدا لا يمارسه المدرسون 
وحدهم. بوصفه مسألة عمل يومي متكررء بل يمارسه أيضا مصنفو المعاجم 
ومحررو الصحف «والمراقبون» الآخرون للمنتجات المطبوعة. وعلماء اللغة- 
برفضهم المشاركة في البحث الصعب عن مقاييس التقييم اللغوي-قد اتخذوا 
موقفا غاية في التبسيط؛ وبدلا من هذا عليهم أن يتحملوا المسؤولية المترتبة 
على معرفتهم حيث إن لديهم الفهم الأفضل لأسباب التغير اللغوي وللطريقة 
التي تتكيف بها اللغات لمتطلبات التغير. وكما سوف يتضح جيدا فيما بعد 
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فإن تحليل المستويات المختلفة للنظام اللغوي عن طريق الاقتصاد اللغوي 
يمكنه أن يكشف عن أي من الخصائص النظامية يمكن أن تستعمل؛ لرفع 
كفاءة لغة ما بوصفها نظاما للاتصال وبالتالي يمكن تقييمها على نحو 
إيجابي في النقد اللغوي. وليس الأمر هنا هو الدفاع عن الكفاءة على 
حساب معايير القيمة الأخرى (الجمالية مثلا). ولكن الأمر بالأحرى هو 
التأكد من أن الخصائص ذات القيمة وظيفيا مفهومة بالدرجة التى يمكن 
أخذها في الحساب على ما فى طليه هي الأبتكام الخيارية الي تخلعها كل 
مجموعة القيم المختلفة. 


الوظيفة (العمل) 

المدرسة الوظيفية هي إحدى مدارس التفكير المهمة في علم اللغة, 
وعلى رغم أن الوظيفة دمناءمن5 مصطلح شديد العمومية ليحمل أي دلالاات 
اقتصادية بشكل محدد فإن أحد المؤلفات الرئيسية في الوظيفية قد انطلق 
من مفهوم اقتصادي» وهو كتاب كارل يوهلر (1934 ,تعلطدا8 اتهك1)؛ عترمعطتطعةم5 
[النظرية اللغوية] الذي لا يقل عمقا عن كتاب 55داه0) لسوسيرء على رغم أنه 
أقل شهرة ولم يترجم إلى الإنجليزية إلا العام 990ام: ولقد كان بوهلر معنيا 
بدمج نظرية اللغة في النظرية النفسية. وكان السؤال الذي يقوده هو ماذا 
تفعل العلامة اللغوية وكيف تعمل؟ وليس السؤال عن ماهية هذه العلامة. 
زكان في مركر تظريته عر اللعة وها يحرف روضخ وكمواج فمق اليانئ 
[ءع2104 «مصوع:0» للعلامة اللغوية التى تحلل بوصفها أداة ذات وظائف أساسية 
ثلاث هي التعبير والاستمالة والتمثيل(1934:28 ,تعلطس8) وهذه الوظائف تنتمي 
إلى الكلام الفعلي وليس إلى النظام اللغوي في تجريده. 

رعتهود بوفكر لوظطاقته الغالانة الاخوية كير واضع للتارفة الإنجاايوي 
فلن رقم أن محيظلكب وظوننة 004 تونالا دل جين على فنا تيه بوشن 
باستشناء أنه لا يحمل الدلالات الاقتصادية للكلمة الأالمانية عهنااذزع.] التي 
نقلت عنها الترجمة؛. فكلمة عصتهداء.آ كلمة مألوفة في الألمانية ذات نطاق 
واسع من المعاني يضم «الإنجاز» و«الأداء» و«المردود» و«العمل» و«الطاقة» 
و«الكفاءة»». ولها كذلك من دون شك معان إضافية اقتصادية. والتصور 
الذي أسست عليه هذه المعاني في الواقع تصور اقتصادي في المقام الأول. 
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لم تكن نظرية بوهلر الواضحة هي المحاولة الأولى أو الأخيرة لإقامة 
نظرية عن اللغة بمعنى عهنذةاء.آ بوصفه الأساس لهاء وتفسير همبولت 
+010طصنة للغة بوصفها 506:82 (باليونانية: نشاط أو طاقة) وهو تفسير 
شديد الشبه وسعة كثيرا ليوفيسجر بر (1962 ,لءطتعووكء77 مع.آ) الذي-على 
قسن بوهترد ك هق نظام اللخة رلببى على االجدك الكالاني رما يتضل 
مباشرة بنظرية بوهلر هو نموذج رومان ياكوبسون دددمه121 مقصده1 عن 
وظائف اللغة. وعلى رغم أنه أكثر تميزا عن «نموذج نسق المباديء بطرحه 
ست وظائف بدلا من وظائف بوهلر الثلاث. فهو يتبع المقاربة نفسها في 
الانساك يحوي اللخة من طاريق تحليل الطريقة التي تمل يها نو اترظائف 
التي تنجزها. 


ال ضتاج 

التحقق الفعلي للكلام كثيرا ما حلل أيضا عن طريق وظائفه الفعالة. 
فعملية العلامة اللغوية قد نظر إليها بياعتبارها تتطلب عملا ذهنيا وعملا 
زضاناى فصو الشيجون وت كيب للتطلون رصمل لسرت لتشكيل أقيوانة 
الكلام. وهذه الأفعال-في تضافرها معا-تمكن من إنتاج العلامات اللغوية, 
رفم عملي فق في امن تماق »وبالخاتى كررن يخاطمة تروك القواقي 
الطبيعية؛ وما تقوم به اللغة في نظر بوهلر هو أنها لا تقوم بأكثر من القدر 
المطلوب لتجسيد العلامات اللغوية. وهو إعطاوّها شكلا ماديا يوصفها 
رموزا للنماذج التي تجسدها. والمراحل اللازمة لإنتاج الكلام يميزها مبداً 
زيادة الكفاءة لحدها الأقصىء وعلى مستوى عمل المخ الذي لا يسهل إخضاعه 
البضه القحرييي قن الجيد اللطلرجدينه رق أن يال رقها مليدا اللسديع 
الآدنى والأقصى ءأامأعممط عجمستمن/1» الذي يشرحه ما يلي: 

يحاول التكلم آح يقال من الضعيه الرنيوي البسلس للجقظ وق بوتهنا 
يحاول رفع مقدار المعلومات التي يوصلهاإلى المستمع للحد الأقصىء 
فالاتصال بفعالية أمر يشغل المتكلم على نحو واضح. بينما لا يرهق نفسه 
من دون ضرورة في العملية (1977:168 ,8تنا11 قصة , 1اممة© , ععندء8) . 

ونا معرد هوا الالغرة آمرا واضسا شو الرازنة بين الالجكياهية 
الأساسيين اللذين يجب أن تنجزهما عملية العلامة اللغوية في الاتصالء؛ 
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والخاصين بالمتكلم والخاصين بالمستمع: فعمليات التبسيط والاختصار 
والاختزال وفقدان التصريف والعمليات المشابهة التي تيسر الكلام: ولكنها 
في الوقت نفسه يمكن أن تعترض إمكان الفهم: هذه العمليات تثبت أن 
احتياجات التشفير وفك التشفير هذه إنما هي احتياجات غير متطابقة. 

والإنتاج الأمثل يعني أيضا تقليل الجهد لأدنى حدء لأن إنتاج أصوات 
الكلام من وجهة نظر نفسية هو عمل يستهلك طاقة؛ والمظاهر المعينة 
لاستخدام جهاز النطق تدل على أن مبدأ الجهد الأقل؛ الذي سوف نعود 
إليه في سياقات مختلفة فيما بعد؛ قد قام بدور مهم في تطور هذا الجهاز. 
ومثل كل الآلات يحتاج جهاز النطق إلى التزويد بالطاقة لتشغيله. ومصدر 
الطاقة لجهاز النطق هو العضوالذي يقوم أساسا-عن طريق المحافظة على 
استبدال الأكسجين في الدم-بالوظيفة الأساسية في إبقاء الإنسان حياء 
وهو الرتتان اللتان تقومان بشكل ثانوي بتشغيل جهاز النطق؛ وعلى رغم أنه 
من الممكن فيزيقيا الكلام بينما النفس متجه إلى الداخل [حالة الشهيق]. 
فليس هذا هو ما يحدث في العادة؛ والأصح هو أن الجسم في البداية 
يضمن التزويد بالأكسجين ويستخدم فقط عملية التخلص من النواتج 
الفاسدة لتشغيل آلة الكلثه 9 . 

الطاقة للكلام تأتي إذن من الزفير. وهي عملية تتسق بدقة مع الجانب 
العقلي من إنتاج الكلام (231 : 1977 ,57): ومعدل نسبة التنفس الهادئٌ 
حوالى ١5‏ نفسا في الدقيقة بشهيق وزفير يستغرق كل منهما القدر نفسه 
من الزمن تقريباء وإيقاع التنفس يتغير في الكلام لآن الكلام المستمر لن 
يكون ممكنا بغير هذاء فلأجل منع انقطاع تيار الكلام يتغير إيقاع التنفس 
بطريقة معينة بحيث إن اللحظات التي يؤخذ فيها النفس تتوافق مع الفواصل 
النحوية للمنطوقء أي أنها تتزامن مع بنية المنطوق. وهذا يعني أن ضبط 
التنفس يوجهه التخطيط العقلي لبنية المنطوق في كل من تزويد جهاز 
النطق بالطاقة والوقت المستغرق لإنتاج المنطوقات؛ وهذا في الواقع إجراء 
اقتصادي للغاية. 


(*) هذا يتم في بعض اللغات؛ ولكن هناك لغات تستخدم إضافة لهذا مصدر طاقة فوق مزماري. 


كالأمهرية والهوساء ولغات في وسط آسياء ولغات الهنود الحمرء ومصدر طاقة حنكيا مثل الزولو 
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0 قتهاد 

على مسفري التعلام اللذرى أيننا هعزن الااعه اد كيرا ها وضع او بحرن 
تأكد بوصفه مبدأ مكوناء أي الاقتصاد في الأدوات التشكيلية المستخدمة 
ف الكل ستى مين وقد كريس لدابول 001 فصلا من ]اخطيل فصول 
مؤلفه الكبير بعنوان عاء11لدناث دآ )أأعءلسد5وم5 (اقتصاد التعبير). وهو يقول: 

سواء استخدمت الوسائل اللغوية باقتصاد أو بإغراط فإن هذا يعتمد 
على الاحتياجات. ولا يمكن إنكار أن هذه الوسائل كثيرا ما تستعمل بإسراف». 
ولكن كلامنا-على العموم-يحمل ملامح اقتصاد معين (1909:313 ,اننه5) . 

وحص الأحتسل مناقشاصيول بالكلا اق جالصبرورات السياقية 
والوقية الغررية الس بحب ان يتكبفالها النطرق ود التلم يقب عن 
ذهنه الارتباط المتبادل بين الكلام والنظام اللغوي. وتكوين الأول لالأخيرء 
ومن هنا يواصل: 

في كل موقف يجب أن تصاغ أشكال التعبير دون أن تحتوي على أكثر 
مما يحتاج إلية إمكان ههمها من قبل المستمع (1909:513 ,اندم ). 

في مناقشة اقتصاد التعبير هذه يعالج بول عددا من الظواهر التي 
يصعب إرجاعها من دون لبس إلى مستوى النظام اللفوي أو إلى مستوى 
الاستعمال اللغوي. ولذلك هي تكشف عن الطبيعة الإشكالية لاختلافها 
التحليلي. ومما هو في مركز تفكيره عن الآليات القائمة في كل مكان معين 
بين القواعد والأسلوب وتحليل الكلام الصادر ظاهرتا النقص :ذومنلاك 
(اليونانية ونوم:»ااء «نقص») والتمام اللتان تظهران أن التراكيب الناقصة 
المقبولة قواعديا 280211260«صدمةمع هي عناصر رسوبية لتمام معنى المنطوقات 
هن طرق محيطها السياقي وسحكرميتها باكوقت اللنرى, 

ويسبرسن-مثل بول-يعزو لاقتصاد التعبير دورا مركزيا في تفكيره عن 
طبيعة اللغة, فالتغيراللفوي -في رأيه-هو أساسا مظهر للميل العام نحو 
الاقتصاد في الجهد. ولكن على عكس بول كان يسبرسن (:1924 ,هودتءمدعل 
1 أكثر اهتماما بالنظام اللغوي. ومقارنة العلاقات اللغوية تظهر أن 
الأدوات القواعدية-مثل الزمن والحال تستخدم على نحو اقتصادي تقريباء 
وعلامة الحال في الألمانية-على سبيل المثال-التي تطبق على الاسم والأداة 
والنعت علامة غيراقتصادية بهذا المعنى. 
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ونظريات الاقتصاد اللغوي مثل نظريتي بول ويسبرسن قد وجه إليها 
النقد في بعض الأحيانء فموسر (1971 ,810561) على سبيل المثال اتهم هذه 
النظريات بأنها تقوم على مفهوم للانسانية يقوم على أساس أن [الإنسان 
الفنان] 55ع0ن! هروط و[الإنسان المفكر] 5صمانعه» ه«دمط يجب أن يقوما بدور 
إضافي في التحكم في [الإنسان الصانع] اع13 متتنوطاء فالتطور اللغوي-كما 
يرى-لا يوجهه؛ على وجه الحصرء تحسين فائدة اللغة الأداة. وقد لاحظ 
موسر في الوقت نفسه «أن ظاهرة الاقتصاد اللغوي لم تلق نسبيا إلا القليل 
من الاهتمام». وهو قصور حاول أن يزوده بعرض نمادج لأنواع الاقتصاد 
اللفويء والمدهش هو أن موسر لا يشير إلى أهم عمل في هذا الميدان من 
البحثء وهو كتاب لإقاكع متكا عودمء0 للعام 949ام, وهو مدين له بطريق غير 
مباشر عن طريق مارتنيه الذي يعترف بفضل مؤلفه. ويميز موسر بين 
ثلاثة أنواع من الاقتصاد اللغوي. وهي: 

-١‏ الميل إلى استخدام الوسائل اللغوية باقتصادء وبالتالي التقليل من 
الجهد الفيزيقي والذهني اللازمين لإنتاج الكلام. وكذلك تطوير وضبط 
تلك الوسائل. 

2- بذل الجهد لتحسين كفاءة الوسائل اللغوية. 

3- الميل نحو إزالة اختلافات الأنماط الاجتماعية من أجل الاستجابة 
بشكل أفضل للاحتياجات الاتصالية (1971:92 ,ء3105) . 

ويشير النوع الأول فيما سبق إلى الاقتصاد في النظام اللغويء والثاني 
إلى الاقتصاد في نقل المعلومات؛ والثالث إلى التوسيع الاقتصادي لمجال 
اللغة الموحدة, ويخفق موسر في تفسير سبب أنه يرى أن متطلبات الإنسان 
الفثان والاثسان اللفكر فيما يتعلق باللغة متعارضة مع متطلبات الإنسان 
الصانع؛ أي لماذا لا يكون الاقتصاد أيضا موصلا إلى التفكير والجماليات؟ 
وهو يشير إلى أن جهد في الاقتصاد في اللغة لن ينجز الهدف منه لأن اللغة 
الطبيعية هي «نتاج 558 00201 ينتجه الكثيرون الذين يعملون 
أحيانا في اتجاهات متعارضة (01056:,1971:116) ولكن لا يترتب على هذا 
أن كلام بعض أعضاء الجماعة سوف يضعف أو يبطل الميل نحو اقتصاد 
لغوي أعظم. لآن اقتصاد النظام اللغوي-كما يشير موسر (1971:113 ,13/0561) 
نفسه-له نظير في اقتصاد المعرفة. وهو الأمر ذو الأهمية العظمى في 
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انتقال اللغة من جيل معين إلى الجيل الذي يليه. 


التقييم وقانون الاقتصاد 

كل لغة تسمح باختلاف الأوصاف التحليلية. ولم يأخذ أحد اختيار 
الوصف الصحيح بشكل جدي أكثر من تشومسكي الذي جعل هذا الأمرهو 
المسألة الحاسمة للمناهج اللغوية» وهذا الحكم-بالنسبة لتشومسكي يجب 
أن يقام على أسس منطقية؛ ومن أجل هذا اقترح إجراءات تقييم محددة 
مستعملا البساطة والدقة في الوصف باعتبارهما معياريه الرئيسيين. 

ومعيار البساطة هو تنوع جديد على قيمة قديمة هي قانون الاقتصاد 
عقتدهستدمةط عرعآ الذي نادى به سكولاسثيو العصور الوسطىء وهو القانون 
الذي يتطلب الاقتصاد في صياغة النظرية؛ وتكمن أهميته بالنسبة لنظرية 
اللغة عند تشومسكي في تصوره للعلاقة بين ما وراء النظرية ووصف اللغة, 
وهناك إجابات مختلفة يمكن تصورها للسؤال ما وراء النظري لما يجب أن 
تصفه القواعد. وإجابة تشومسكي غير العادية الأصيلة هي أنه من أجل 
إنجاز متطلب الملاءمة التفسيرية فإن القواعد يجب أن تحدد عمل جهاز 
الاكتساب اللغوي. 

مشكلة التسويغ الداخلي-للملاءمة التفسيرية-هي أساسا مشكلة إقامة 
نظرية الاكتساب اللغويء أي بيان القدرات الفطرية المحددة التي تجعل هذا 
الإنجاز ممكنا (1965:27 ,كامسمط) . ا 

ويحدد تشومسكي بالتالي مهمة القواعدي بوصفها إعادة بناء ما ينجزه 
الأطفال عند اكتساب لغتهم الأولى أي صياغة الافتراضات عن قواعد اللغة 
على أساس المادة اللغوية التي يتعرضون لها من أجل اكتشاف النظام التحتي 
[العميق للغة]. وسواء أكان هناك في الواقع جهاز اكتساب لغوي محدد في 
مقابل البنية المعرفية الأعم التي تضم المقدرة على التعلم المزودة بها الكائنات 
الإنسانية بشكل طبيعي أم لا فإن هذا ليس مما يعنينا هناء ولكن افتراض 
تشومسكي لمثل هذا الجهاز يكشف عن الأهمية العظيمة التي تنسب في 
نظريته إلى قانون الاقتصادء ولآمر واحد تفضل نظرية على أخرى؛ هذا 
الأمر هو بساطتهاء وهو ما أصبح ممارسة مألوفة منذ عصر السكولاستية 
[المدرسية]؛ ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة للقيام بهذا تتعلق-مثلا- 
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مجفاليات النكترية أو وقارلية شيديا تززنه لاسر مكلت تماها ا مرحظ 
مقطتي البياظة هوي أن الساطة الأقبى قنبيا للتخترية زاك ارقا 
بالرافي وه بالتالك يشالبها الواخ»وهدا هوب الخنيظ ينا ضله لفومسقي 
بافتراضه أن القواعد يجب أن تمثل قائمة القواعد ووانه التى تعمل فى 
جهاةاكقياب اللعق وهذه مسالة [ميركيةا ف تطرية 0 5 ْ 

مغياز البساظة:., يشكل كرضيه نتماق يطريعة هذا الحياق ولك فإن 
ايان معيان البمياظة هو مسالة [فبريقية ذات انقائع إميريقية (1965:83): 

وهذا يعني بوضوح افتراض أن جهاز الاكتساب اللفوي- على أي حال- 
سوف يتبع الطريق الأبسط والأكثر اقتصاذا لإعادة البناء الثى هي مهمة 
التواضدي:ولالك كسيب ان الوضفت القواهدي الأبسيط وصنه يفضيل 
نظريا هو أنه يمكل الواقم على تجو اككر آمائة وهوواقة ار النابى لدفه 
نزعة البحية هن الجل الأببيظ للنوفات الى كراجهوة: ون ةلف يتستقون 
أقصى كفاءة لجهدهم. 

والنقاش حول ال مفاهيم الاقتصادية في علم اللغة يمكن أن يتواصل 
سهولة:كمفاهيم مكل الانماحيف ووالاقتراضي» ووالاحدياجات اللفوية) 
ودمعالجة اللغة» عمزودءهه:م ععددع مد[ و«الثروة اللغوية». من بين مفاهيم أخرى: 
قد انبثقت من مصطلحات علم الاقتتصاد تماما مثل «القيمة» (تتاعلة0) 
و«الوظيفة» (عصدددزع.]) و«الاقتصاد» و«التقييم», وهي المفاهيم التي تنوقفشت 
هناء وهي دليل واضح على حقيقة أن المفاهيم الاقتصادية لها دور مهم 
قرم يعدا كل سرع ل ميلة بالنظزية اللقرياا, ركنا يحنت كان انال 
عن سبب كون الأمر بهذا الشكل يختصر إلى مجرد سؤال بلاغي؛ مع أن 
الإجابة واضحة وهي أن الموضوع يقتضي هذا: فأتباع المذهب العقلي 
والإمبريقي والتصوري والمادي؛ والقواعديون المتزمتون وعلماء التنوع اللفوي, 
وناختصار اللقريون من كل الاتجامات التحارية يعملون ااشاقم الاقتسادية 
لأثهم لآ يستطيعون الاستغناء عنها: والنظاء اللغوي واستخنام اللقة والتغير 
اللغوي واكتساب اللغة كل هذا يكشف عن خصائص الأداة التي يجب على 
البشر-في اكتسابهم واستخدامهم لها بوصفهم نوعا-أن يقتصدوا في جهدهم 
من أجل البقاء. والطريقة التي يظهر بها هذا الشرط الجوهري في 
الخصائص النظامية للغة هي موضوع الصفحات التالية. 
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الاقتصاد فى اللغة 
مبدأ الجهد الأضل 

أشمل محاولة-اليوم-لشرح الاقتصاد الذاتي للغة ولربطه بالنظرية 
الإكلجية العامة للسلوك الإنساني هي كتاب زيف [السلوك الإنساني ومبدأً 
الجهد الأقل] (1949 ,8111 0 00 عطا ممه م تكقاء 8 ا وعلى 
رغم شهرته لم يؤخن بالجدية الكافية في العلوم اللغوية. والهدف الطموح 
لزيف هو أن يقدم دليلا مقنعا على اقتناعه بأن «كل سلوك صحيح للفرد 
يحكمه مبداً الجهد الأقل» (1949:6,؛من72) . وهذه المغامرة (النظرية) لا يمكن 
أن تقدر التقدير الصحيح إذا ما اطرحت من دون فحص دقيق بوصفها 
تقليلا نفعيا للجهد بسبب ميل الطبيعة البشرية إلى الكسل والبلادة: أوريما 
بأسلوب أقل استخفافا إلى الزيادة المثلى لفرص البقاء. والأحرى أنه يجب 
أن نتذكر أن تقليل الجهد إلى الحد الأدنى في نظرية زيف لا يعني بذل أقل 
جهد ممكن في أي لحظة:؛ ولكنه يعني أن «معدل متوسط بذل جهد الشخص 
طوال الوقت» (1949:6) يقلل لحده الأدنى؛ ومن هنا يعمل زيف حسابا لبعد 
النظر والقدرة على بذل الجهد الأقل من أجل توفير الجهد لوقت قادم, 
وهو يعترف بإمكان الخطأ في التقديرء أي بذل طاقة لا تتوازن مع 
توفيرالطاقة المنتظرء ولكنه في النهاية يرى أن مبدأً الجهد الأقل مبداً 
فعال في عملية التطور التكيفي. 

وهناك جانب أساسي لهذا التكيف يكمن في تطوير وسائل مناسبة 
للأهداف القريبة» وكذلك في استخدام الوسائل الموجودة لمتابعة الأهداف 
التي تناسبهاء كما أن الوسائل يجب أن تنسجم مع الأهداف والعكس بالعكس, 
فالتكيف إذن يعني أيضا تحسين أدائية الوسائل؛ وتسهيل الوصول إليها 
بطريقة تقلل الجهد اللازم للتعامل معها. 

ولتوضيح هذا المبدأ المجرد يشير زيف إلى المثال المحسوس للأدوات 
على طاوئة عمل النجارء فالعمل بالأدوات لا يتطلب استعمالها فقط بل 
يتطلب أيضا اقتناءها وصيانتها وتعديلها . وبالنسبة لكل نجار معين وبالنسبة 
للنجارة بوصفها حرفة:. فإن مبداً الجهد الأقل ستكون له نتيجة مؤّداها أن 
الأداة الأكثر استعمالا ستكون خاضعة لأكثر التعديلات التي تجعلها أصغر 
وأخف وأسهل استعمالاء ومن هنا يكون هناك اقتصاد في زيادة تكرار 
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استعمال الأداة الأسهل؛ وهي ستكون الأداة التي يعاد تصميمها كثيرا جداء 
والنتيجة الأخرى ستكون هي أن كل الأدوات سوف ترتب على طاولة العمل 
بحيث إن المسافة من يد النجار ترتبط عكسيا بتكرار الاستعمالء أي أن 
الأداة التي تستعمل بشكل أقل سيكون مكانها على مسافة أبعد من يد 
النجار. وهنا ينتج أثر معين للتغذية المرتدة بما أن النجار سوف يميل بشكل 
أكبر إلى استعمال تلك الآداة التي تكون أقرب إليه مادام جهد الوصول إلى 
الأداة هو جزء المستهلك من الطاقة من مجمل جهد الاستعمال. 

واستعمال عدد من الأدوات المختلفة وفقا لمبدأ الجهد الأقل يمكن 
توضيحه إذا افترضنا-من باب التبسيط-أن جهد استعمال أداة معينة يتكون 
من عملية تحريكها مرة من مكانها على طاولة العمل إلى يد النجار وإرجاعها 
إلى مكانها على الطاولة؛ والجهد (ج) إذن يساوي حاصل كتلة (ك) الآداة 
مضروبا في المسافة بين مكان الأداة على الطاولة ويد النجار (م) وإذا كانت 
(ت) هي معدل تكرار استعمال أداة معينة في أثناء فترة زمنية محددة 
للقياس (ز) فإن مجمل جهد استعمال هذه الأداة لتلك المدة الزمنية (ج ز) 
يكون مساويا لحاصل (ت) و(ك) و(م) الخاصة بها . وهذا هو ما يطلق عليه 
زيف (1949:59 ,,مز72) «معادلة الترتيب الصغرى»: 

جح زدتعء«اك ام 

ولتنظيم العمل في ورشة النجار تبعا لمبدأ الجهد الأقل فإن مجموع 
حواصل ت * ك * م لكل واحدة من عدد (ع) الآدوات يجب أن يقلل إلى حده 
الأدنى. والعامل الآخر الذي يجب وضعه في الحساب هو حجم الأدوات 
(ح): فالأدوات الأصغر يمكن وضعها في مكان أقرب على الطاولة فتنقل 
إلى المسافة قصيرة من يد النجارء وبالتالي يقلل مجمل الجهد المبذول؛ 
ومن هنا فهناك اقتصاد في الحجم الأضبغرء 

أما بالنسبة لاقتصاد (ت) فإن مبدأ الجهدالأقل يتطلب زيادة في معدل 
تكرار الاستعمال لتلك الأداة التي يكون حاصل (ك) و (م) أصغر بالنسبة 
لهاء وهو ما يعني بدوره أن هذه الأداة يجب أن تعدل بحيث يمكن أن تقوم 
بوظائف لأدوات أخرىء وبذلك تبقى زيادة معدل استعمالها زيادة متفوقة, 
وهذه العلاقة التي يسميها زيف «قانون الاختزال» تعني أن (ك) و (م) و(ح) 
ترتبط بعضها ببعض إيجابياء وترتبط سلبيا ب (ت)»؛ أي أنه في ترتيب 
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الأدوات على طاولة العمل تزيد كتلة الأدوات وحجمها ومسافتها من يد 
العامل مع تناقص معدل استعمالها. 

والنتيجة الإضافية الأخرى لتطبيق مبدأ الجهد الأقل على العمل بالأدوات 
هي «قانون تناقص غلة الأدوات» (1949:66): وهو يتعلق بالعدد الإجمالي 
(ع) للآدوات على طاولة النجار. وبما أن (ع) يرتبط ب (م)-أي أن كل أداة 
إضافية تدفع الآداة الأبعد بعيدا عن الطاولة-فإن هناك اقتصادا في إبقاء 
(ع) قليلاء ما لم ينقص مقداره. وعلى رغم أن الآداة الجديدة يمكن أن تكون 
مفيدة في وظائف معينة؛ فإن كل إضافة لأداة جديدة يكون لها أيضا أثر 
سلبي في اقتصاد عمل الورشة. وهو ما يجب تفاديه أو تعويضه. لأنه كلما 
زاد عدد الأدوات قل عائد الأداة الإضافية. ومن الممكن تقليل (ع) بزيادة 
وظيفية الأدوات المعينة. وبضم أدوات عدة للقيام بعمل أداة متخصصة جدا 
وفقا لما يسميه زيف مبدأ التبديل الاقتصادي للأدوات. و«التبديل» في هذا 
السياق يعني ضم أداة إلى أخرى بطريقة غير اعتباطية: والتبديل يرتبط 
بالمسافة التي تعني أن الأدوات الأقرب إلى يد النجار سوف تدخل في 
تبديلات بشكل أكثر تكراراء وبذلك تُضم وظائف الأدوات الأبعد؛ فيُجعل 
بعضها زائدا عن الحاجة. والنتيجة المباشرة لهذا بالنسبة لدوام أداة معينة 
هي أن تخلَّي النجار عن أداة معينة تستعمل وتبدل كثيرا أقل احتمالا من 
تخليه عن أدوات أخرى أقل استعمالا. وهذا يعني ضمنا كميل عام أن 
الاستعمال الكثير يرتبط بعمر الأداة. لأن قيمة صيانة أي أداة معينة ترتبط 
مباشرة بكثرة استعمالها النسبية: ويزداد استعمال الأداة المعينة إذا كانت 
الوظيفة التي تؤديها تتكرر كثيرا أو لأن تعدد استعمالها يسمح بأدائها لعدد 
كبير من الوظائف. وعلى أي حال فكثرة الاستعمال ترتبط بالفائدة. 

وبالطبع فإن عدد وتنوع الوظائف التي يمكن أن تكيف لها أداة معينة, 
والتي يمكن أن تؤدى بالأدوات القائمة. هي عدد محدود . وعلى الرغم من 
قانون تناقص الغلة. فسوف يكون مضادا للبديهة بالنسبة ل (ع) أن يقترب 
من «واحد». وهو ما يعني أنه لن تبقى إلا أداة واحدة متعددة الوظائف. 
وبالمقابل فإنه من غير المرجح أنه من أجل الإبقاء على (ع) قليلا فإن عدد 
وتركيب تبديلات أداة معينةيمكن زيادتها بشكل غير محدود؛ وهذان الجانبان 
كلاهماء أي عدد الوظائف التي يمكن أن تستعمل لها أداء معينة والتبديالات 
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التي تدخل فيها مع أدوات أخرى من أجل أداة وظائف إضافية. يمكن أن 
يلخصا تحت مفهوم «الحمل الوظيفي للأداة». ومبدأ الجهد الأقل يفرض 
على كل أداة أن حملها الوظيفي لن يزداد إلا إلى الحد الذي سوف يترتب 
عليه تقليل مجمل الجهد الذي يجب بذله في الورشة. وإذا كان التبديل 
معقدا لدرجة أن تنفيذه يستهلك طاقة أكثر من اللازم لإنتاج أداة جديدة, 
وإذا كان إنتاج واستعمال آداة جديدة لوظيفة معينة أسهل من إعادة تصميم 
أداة موجودة, فإن الأداة الجديدة سوف تفوز في الورشة. ومبدأً الجهد 
الأقل يقتضي أن تقوم موازنة بين الميل إلى تقليل عدد الأدوات وضرورة 
الحفاظ على الحمل الوظيفي لكل أداة مستعملة؛ وبتعبير مختلف فبالنسبة 
لكل (ع) سوف تكون هناك مجموعة نموذجية من الأدوات ذات الحمل 
الوظيفي الأعلى وذات الحمل الوظيفي الأقل. حيث تكون الأولى هي في 
الوقت نفسه الأدوات الأصغر والأخف والأقدم والأكثر استعمالا. 

ونظرية زيف التي احتاج هو إلى بحث طويل لتوضيحها لا يمكن شرحها 
هنا بالتفصيل المناسب؛ وإن كان هذا الإجمال الموجز كافيا بوصفه مقدمة 
لمقاربته. وسوف تصبح أهميته بالنسبة للغة واضحة في الأقسام التالية. 
وبعد مناقشة بعض الظواهر التي تشهد بوضوح أكبر على كيفية تأثر اللغة 
بمبدأ الجهد الأقل سوف نعود ثانية إلى مسألة ما إذا كان الاقتصاد الخارجي 
والاقتصاد الداخلي للغة في علاقة متبادلة» وإلى كيفية هذا التبادل في 
العلاقة. 


وفرة المفردات وقلتها 

دعنا فيد نسؤال سيط هو ها السيب :فى أن اللقروات ور نتساوية 
المقدار في كل اللغات5 وحتى إذا كان الافتراض المفهوم ضمنا من هذا 
السوال معيولة كإن كافرسوف يتضبادل نباشرة يتذكرالضعويات الشهورة 
الخ ك اجه مومه عبات الفلماك الى لبد وبنولة ظلاهريا :و الإجارة | نص 
لسؤالنا سوف تكون عندكن هي أن الفروق في همقدار المفردات:في اللغات 
[الخظافة فرص إلى طمرطن هنمو ها هي الكلمة مخ تاهية واتى الجايين 
المختلفة في تحديد الكلمات من ناحية أخرىء؛ ومن المعروف أيضا أن تقسيم 
العمل بين القواعد والمعجم يخضع إلى اختلاف كبير بين اللغات المعينة 
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والعائلات اللغوية. ولذلك فكون لغة معينة تمتلك كلمات أكثر من لغة أخرى 
لا يعني كثيراء لآن كلتيهما مع ذلك يمكن أن تكونا كفئتين بشكل متساوء 
ومتساويتين فيما يتعلق بالقوة التعبيرية إذا ما عرفت «القوة التعبيرية» 
بوصفها التعبير عن مضمون معين عن طريق بذل معين للطاقة. ولكن هل 
من الممكن بالفعل عندئذ أن نتخلى عن سؤالنا الأول بالانتقال إلى مثل هذه 
الوضعية النسبية؟ 

ويعبر ليبنز عن أهمية التفاضل المعجمي قائلا: 

الثراء ذو أهمية أساسية في اللغة. وهو يكمن في وفرة الكلمات القوية 
الوافية بالمراد والمناسبة لكل المواقف, ولا يكمن في قلتهاء وهذا من أجل أن 
يمثل كل شيء بقوة وبشكل ملائم: وأن يصور بألوانه الحية كما هي (,تنهطاع.آ 
007 

لقد كان ليبنز واعيا تماما بمشكلات حساب الكلمات وبالتالي تقدير 
الثروة النسبي لمعجم أي لغة معينة؛ بل أشار أيضا إلى طريقة ما للتعامل 
معهاء وهي بالتحديد المقارنة اللغوية عن طريق الترجمة: 

المعيار الصحيح للوفرة أو النقص في لغة معينة يوجد في ترجمة الكتب 
الجيدة من اللغات الأخرى إلى تلك اللغة... وفي الوقت نفسه فإن اللغة 
الأغنى والأكثرملاءمة هي تلك اللغة التي تسلم نفسها بسهولة أكبر للترجمة 
الدقيقة. وتكون قادرة على تتبع الآأصل خطوة بخطوة (2815 :1983 ,قنططنع.آ) . 

وهذه الطريقة تكشف عن علاقات غير متمائثلة بين أي لغتين حيث 
تكون الترجمة من إحداهما إلى الأخرى أسهل من الترجمة في الاتجاه 
المعاكس؛ وعلى سبيل المثال كما لاحظ ليبنزفإن الألمانية تعاني عجزا بالمقارنة 
مع اللغات الأوروبية الأخرىء وهو السبب وراء طلبه للاغناء المقصود لمعجم 
الألمانية» وبالمثل يمكن أن نالاحظ اليوم أن كثيرا من اللغات المتحدث بها في 
العالم ما قبل الصناعي تظهر عجرا معجميا كبيراء بالمقارنة بتلك اللغات 
الأوروبية المشتركة التي استطاعت التغلب على الاحتياجات المعجمية الناشئة 
عن التصنيع. 

ومن هنا توجد اختلافات بين معاجم اللغات المختلفة. وهي اختلافات 
مستقلة تماما عن مشكلة التقسيم إلى كلمات؛ وباستعمال الكملة الإملاتية 
بوصفها الوحدة الآساسية للمقارنة فإننا نتجاهل عددا من المشكلات التي 
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يجب أن تنشأ بسبب أنظمة الكتابة واصطلاحاتها والتقاليد المختلفة للصناعة 
المعجمية. وما تزال طريقة ليبنز تجعل من الممكن مقارنة الثراء النسبي 
تحجيات اللقات الكثلقة كبا إن الاتقحلاقات الى تظاير مركن لقتسيرفا 
وحتى التنبؤ بها على أساس الاحتياجات الوظيفية التي يجب أن تسدها 
اللغات المختلفة؛ فإن لم تكن قد تمت محاولة لمناقشة مشكلات تكنولوجيا 
أشباه الموصلات في لغة معينة؛ أمكن توقع أن هذه اللغة ستنقصها المفردات 
المناسبة؛ ولن يكون هناك شك في أنا اللغات المختلفة لا تواجهها احتياجات 
وظيفية مختلفة فقطء بل فى أن مجالات الاحتياجات الوظيفية أيضا تختلف 
بين اللغات بعضها ال 

وهذا الآمر ينطوي على قدر من الأهمية فيما يتعلق بصلاحية قانون 
تناقص الغلة المشار إليه من قبل في مجال اللغة؛ فهو يتنبا بالنقص وليس 
بالوفرة في ذخيرة الأدوات |السجية: لأن الفائدة الإضافية لكل مفردة 
إضافية تتناقص بشكل ثابت, ولكن صلاحية هذا القانون ليست صلاحية 
مطلقة بل مرتبطة بالوظائف المتاحة. وحقيقة أن مفردات اللغات المختلفة 
تختلف في المقدار لا تعني بالتالي أن الجانب الاقتصادي للتناظر الوظيفي 
للأداة لا ينطبق على المعجم؛ ولكنه يعني بالأحرى أن المقدار الكلي للمفردات 
الذي يجب على المتحدثين أن يكونوا قادرين على إنجازه بالوسائل اللفوية 
ليس واحدا فى كل اللغات: وهذاما يظهره بشكل أكثر وضوحا النمو المعجمى 
الصرخم في الود الحديثة الذي يميز كل اللغات المشتركة الحديكة ولذلك 
فالسؤال المتصل بهذا ليس عن عدد الأدوات المطلوبة من أجل القدرة على 
الاتصال اللفظيء ولكن السؤال الأكثر تحديدا هو عن عدد الأدوات المطلوبة 
من أجل القدرة على إنجاز مجمل معين من العمل الاتصالي على نحو كفء 
عن طريق اللغة. وبافتراض أن قانون تناقص الغلة قانون ساري المفعول؛ 
وهو كذلك قانون فعال في كل اللغات: فإنه يمكن بالتالي توقع أن مفردات 
اللغات المختلفة (في أي لحظة معينة من الزمن) تختلف في المقدار. وعلى 
رغم هذا فإن المفردات تنبني على أساس اقتصاد داخلي يكون قانون تناقص 
الغلة جزءا منه. وهذا ما تكشف عنه خصائص إحصائية معينة للمفردات 
واستعمال موادها. 

والعلاقة ذات الأهمية الخاصة هي ما أصبح معروفا بقانون زيف 5”/م21 


22 


الاقتصاد فى اللغه 


137 وعلى أساس ملاحظات لإستوب (1916 ,مداه85) كان زيف قادرا على 
إثبات أن العلاقة بين تكرار وقوع الكلمة (ت) ورتبتها على سلم التكرار لكتلة 
نصوص معينة (ن) هي دائما تقريبا العلاقة نفسها بالنسبة لكل النصوص 
وكل اللغات؛ والدالة «ت « ن» بتعبير آخر دالة ثابتة يمكن تمثيلها بالرسم 
كمنحنى منحدر كما في الشكل (6-2): وما تقوله هذه الدالة هو أن هناك 
عددا قليلا من الكلمات عالية التكرار وعددا ضخما من الكلمات ذات 
التكرار منخفض الوفقوع. 


00 


تكرانا 


قوع 


000 100 0 1 
الرتبة 
الشكل (6-2): دالة لتوزيع الرتبة-التكرار (معدلة عن 1949:85 ,2125) ٠‏ 


وكن الكجر ؤمت هكد الذانة هخ خلاك مجموعة انح ورهن وين 
اللشاث المشباهدة ثنافيا وغير المتصلة قرابيا تضم القوطية عنطامة والنوتكا 
والبلينز ومنه[8 والكري 0 والصينية والإنجليزية القديمة والألمانية, 
وقد اتبع علماء آخرون خطوات زيف فاحصين صلاحية قانونه مع لغات 
أخوى أيضناه واكترحوا قيذيات رصبيلات بعينة عليه رلكن على الججمال 
فإخ شاكي القحصن قد حاك مشيقة يشعل لاضع كلنظر لدرجة أنه مين 
السوغ النظن إلى الال ياعغيارها قانونا, 

والتوفيع الثايث لللركيةة على بنعنانى لكر و وتران :وقلع الراك الممحفية 
كي اللقات ينتق أن يتسو دوصيقة شاهذا على سريان معدو سينا اله 
الأكز وهو يكين العلاقة الوذ حية هن اتلحية الافكميلاوية مين العدذ 
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الإجمالي للكلمات في مجموعة نصوص. أي نماذج الكلمات المنفقة من 
أجل مجموع معين من العمل الاتصالي؛ وبين تكرارات الوقوع بكل نماذج 
الكلمات في مجموع النصوص.ء أي عدد المرات التي تستعمل فيها كل أداة. 

والتناظر الوظيفي للأداة قد أيدته أيضاً العلاقة التي تربط بين تعدد 
المعنى وتكرار الوقوع للمواد المعجمية؛ والكلمات الإملائية في التناظر 
الوظيفي تماثل الأدوات: ومعانيها تماثل الوظائف التي تناسب الأدوات. 
والآن يكون مدهشا بشدة أن الكلمات التي لها أكثر من معنى تقع بشكل 
متكرر أكثر من الكلمات التي ليس لها إلا معنى واحدء أو بالعكس فإن 
الكلمات الأكثر تكرارا هي الكلمات التي ترتبط بمعان عدة. ولكن الجانب 
المثير لاقتصاد اللغة الداخلي البعيد عن أن يكون واضحا بذاته؛ والذي لا 
يمكن أن يظهر عن طريق التحليل البنائي وحده؛ وهو أن الارتباط الإحصائي 
بين عدد المعاني المختلفة لكلمة معينة والتكرار النسبي لوقوعها هو دالة 
ثابتة مع عدد المعاني المختلفة لكلمة معينة والذي يكون مساويا للجذر 
التربيعى لتكرارها (1949:76 ,5م2). 

إضافة لهذا اكنفف حيرو (1859 هلو ) ارقاطا بين طول العلينة 
(مقيسا بعدد الحروف أوالفونيمات) (ط) وبين التكرار. وهو ما يتوافق 
تماما أيضا مع التناظر الوظيفي؛ فالكلمات الأقصر هي الكلمات الأكثر 
تكرارا: ط « ت - أ [ارتباط]؛ ومرة أخرى فالدالة ثابتة. وهي تعني أن 
المعاني التي تقع بتكرار أكبر هي التي يعبر عنها عن طريق صيغ كلمات 
كدب 

ويرتبط عدد التبديلات الصرفية-النحوية التي يمكن أن تدخل فيها 
صيغة كلمة أيضا على نحو إيجابي مع تكرار وقوعها . وهذا الارتباط يتوافق 
أيضا مع مبداً التبديل الاقتصادي للأدوات. وهو يستلزم أن صيغة الكلمة 
التي يمكن أن تدخل في عدد كبير من التبديلات الصيغية سوف يكون لها 
أيضا إمكانات دلالية عي 

ومواصلة لعمل زيف طور مندليروت (11510,1954ع81350) النظرية. وكشف 
بشكل أوضح عن أهمية العلاقات المتبادلة السابقة بالنسبة لاقتصاديات 
الاتصالء؛ وباستعمال مفهوم جاهز للإعلام قدم فكرة «تخفيض تكاليف 
الاتصال للحد الآدنى» (أنامء عل صمنةدتستمة81) واضعا في الاعتبار تكاليف 
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التشفير وفك التشفير. وانطلاقا من افتراض أن «تكلفة» كلمة ما ذات 
مضمون إعلامي معين ثابت: تزداد مع كل حرف أو فونيم إضافيء. توصل 
مندلبروت إلى نتيجة مؤّداها أن توزيع الرتبة-التكرار للكلمات الذي تكشف 
في دراسات من النوع المشار إليه سابقاء توزيع نموذجي بالمعنى الاقتصادي, 
بمعنى أن اللغة تبدو كما لو كانت قد تشكلت منن البداية وفقا لاحتياجات 
اقتصاديات الاتصال. ومع تحسينات مندلبروت فإن انحرافات معينة عن 
دالة زيف للرتبة-التكرار يمكن تفسيرها وتصنيفها تحت مبدأ الجهد الأقل,» 
وقدراق أن ظروف الاتصال العطلية بحب أن توشع شي الامقار. وه با 
يمكن أن تزيد من خسائر التأخر وتزيد الجهد الذي يسببه استعمال كلمة 
طويلة شك واتكون الكت مها سسب أن يقلن داعبال كلياة عقا ةروق 
هذا عن طريق تقديم مزايا إضافية مثل الزيادة في الدقة. وهذا يُدخل في 
الوقت نفسه عاملا غير قابل للتقدير بدقة للنموذج الذي يمكن أن يفسر 
التنوعات اللفوية المختلفة في علاقة الرتبة-التكرار . من دون التشكيك في 
الصلاحية العامة للميداً الذي تقوم عليه. 

والعلاقات المتبادلة المذكورة من قبل» أي علاقات التكرار والرتية والطول 
وعدد المعاني والتبديلات الصيغية لكلمة معينة. هي علاقات ذات جانب 
ديناميكي مهم له تأثشير في تطور المعجم. فكلما دخلت كلمة جديدة 
المعجة تقي كران وذوعهاء وغيرف آيظنا صيقتها وإيكانانيا الدلانية وقابنية 
تبديلها. فهناك ميل نحو الاختصار: عدمطط؟عممطمعاء!' > ودناطتنصم0 > حناظ 
و#منداعع تلع > عولتل وطع نآ ناء810 > 1181-11 وليس نحو الاتجاه الآخر. 
وهناك سين الخرى فالافسياد الرنيرى على يتوق المجسن رضي ا ليل ان 
الصيغة غير القابلة للتغير للكلمة؛ وهو ما يرفع قابلية الكلمات للتبديل كما 
يمكن انكرت .فى الإنجليزية_ حيبت رنها أكخر تطيرا سين :اللغنات الأوروبية 
الأخرى وهنا البل سر عو ثنسة حقيقة أن الكلبائك يكن أن حعير 
بسهولة أدوارها القواعدية أو أقسامها في الكلام (اسمء فعل. ظرفء. أداة... 
إلخ) مثل ناه عط و:ز020 40 » وتدخل في عدد كبير من التجمعات مثل 16ه- 
لإطةط وطقتتؤطةط و000طلةط واعءط تزطوط ولمع لأطةط...إلخ. والميل نفسه له 
تأثيره أيضا فى اللغات الأخرى كالهولندية والآلمانية. حيث تشغل الهولندية 
بنظامها المختصر للحالة الصرفية والجثس 3##دهمع مركزا متوسطا بين 
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الإنجليزية والألمانية التي تحتفظ بأغنى صرف تصريفي 16010021/مذ. ولكن 
حتى في الألمانية فإن تطورات معينة مثل اختفاء 5-من تركيب الإضافة 
الشعيضية 102 نهد فوه كوب من اتشاي: يدلا من وددان و احتفاء آذاة 
إضافة الملكية كذلك :12011 وعل 15ناكآ :»0 «سعر الدولار»-يمكن أن تعزى لهذا 
الميل. 

كفيو شنم العلمة رشرش كرا ر ركز عاب فابييا لديل كلما هو 
الأمرفي تخصيص دور إضافي لفعل لازم بوصفه فعلا متعديا كما حدث 
مع الفعل الإنجليزي-05ناهاه عطا ما عدمعصره؟ عللة 11/11 0:. وهذا التوسيع 
للامكان الوظيفي للكلمة يجعلها أكثر استعمالا. 

وعلى العموم فإن استغلال إمكانات التوسيع الوظيفي والتبسيط 
والالختصاربوالتكانم حيتها خضي الأرهو جات وكيك لج اتير 
لاحتياجات مستعمليه الاتصالية؛ والنظر فى عزلة إلى تقصير وناطاتهدده إلى 
فون وإلى الفوسيع امتكافع ف علهدم نيما يالا فك يكونان ظاهرتين 
بسيطتين. ولكنهما بوصفهما تعبيرا عن ميل عام يحكم تطور المعجم يمثلان 
سيدا أسابييا لامكن كفا درك حجار له تتببير بتي رثا مده هين غان 
ما هو عليه. فقول 5ناط بدلا من 5تاانهدده يوفر طافة تبقى حرة لاستعمالها 
في وظائف أخرى. وتركيب مفردات لغة معينة وكذلك تأليف مجموعة 
نصوصن مميلة يكون بالشكل الى يمكوية: الوقادبا تاجات الانصالية 
ببذل أقل قدر من الطاقة. واكتمال هذه الخاصية هو في مصلحة ضمان 
استمرار اللغة وبقاء مجتمع متحدثيها. 


الاقتصاد فى أصوات الكلام 

إحدى الخصائص اللافتة للانتباه في الأنظمة الصوتية للغات الإنسانية 
هي أن عناصرها المكونة لها تختلف في تكرار وقوعها. وهذا يطرح السؤال 
عن سبب كون الآمر كذلكء أي لماذا لا تستعمل كل فونيمات لغة ما بالتكرار 
نفسه تقريباً. وللاجابة على هذا نعود مرة أخرى إلى مبدأ الجهد الأقل. 

فونيمات-من وجهة نظر الصوتيات النطقية-تعهرف اصطلاحا بوصفها 
تجمعات من الملامح النطقية المميّزة. والنطق هو تتابع من الحركات العضلية 
التي تحرك أعضاء النطق المختلفة» ومن البديهي أن الطبيعة المختلفة 
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للحركات العضلية المستخدمة في إنتاج الفونيمات المختلفة تقودنا إلى أن 
نتوقع اختلاف الطاقة المبدذولة فى إنتاج أصوات الكلام المتناظرة. فتحقق 
فونيم معين يحتاج إلى الطاقة أقل من فونيم آخرء والمشكلة هي تحويل هذه 
الفكرة البدهية إلى فرضية يمكن فياسها إمبريقيا . وبتعبير آخر هي تحديد 
معايير لقياس الطاقة المبذولة في النطق. فإذا اختلف فونيمان في كون 
أحدهما فقط له ملمح نطقي إضافي لا يملكه الفونيم الآخرء فمن الواضح 
بشكل بديهي أيضا أن الفونيم ذا الملمح الإضاضي ينتج بتكلفة أكبرء وبالطبع 
إذا ما كان لهذه المعقولية الظاهرية أن تثبت فإن هذا يعتمد-إلى درجة 
يمكن أن يقال عنه إنه يتسبب في إنفاق طاقة إضافية . والهائية مهناه:ام5م 
هي ملمح من هذه الملامح. ففي الصينية حيث الهائية هي ملمح فونيمي قد 
وجد أن الصوامت غير الهائية /م/:/1/:/6/-من بين صوامت أخرى-تقع 
بشكل أكثر بمرتين أو ثلاث من شريكاتها الهائية /"م/ء/'ال/ء/'/... إلخ. 
وعلى العكس لايقع صوت هائي على نحو متكرر أكثر من شريكه الفونيمي 
غيرالهائي (6,1949:101م:2) . والصامت الشفوي البيني الأنفي [/0:/] أسهل 
نطقا من كل من السني واللثوي/ه/ما دام الأخير يتطلب حركة إضافية 
من اللسان:ء وبهذا الصدد فقد وجد زيغف(104: 1949 ,؛]من2) أن/رم/رأكثر 
تكرارا من/ه/في اثنتين وعشرين لغة من أسر لغوية مختلفة. 

وتشير الملاحظات من هذا النوع إلى أن هناك ارتباطا عاما بين سهولة 
النطق وتكرار الفونيمات: والذي يعزى إلى فعالية مبدا الجهد الأقل على 
المستوى الفونولوجيء؛ وهناك مؤشرات أخرى تشير إلى الاتجاه نفسه. وعلى 
سبيل المثال الحقيقة المعروفة جيدا والمدهشة مع ذلك وهي أن الأنظمة 
الفونيمية تتكون من قائمة صغيرة ما بين 20 و70 عنصراء وليس من مئّات 
أو آلاف. وهذه القائمة قد تواءمت مع الإنسان سامحة له بتخفيض جهد 
النطق بقدر ما يمكن من دون إعاقة لجهد فك الشفرة الذي يكمن إلى حد 
كبير في تمييز الأصوات, والذي يُفَضَل-لذلك-مجموعة كبيرة نسبيا من 
العناصر المتمايزة. ومن هنا فإن حجم الأنظمة الفونيمية القائمة يقيم 
توازنا بين المتطلبات المتعارضة لسهولة الإنتاج وسهولة فك الشفرة. 
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وقد جم مار قيقيه شه حجر الزاوية في خطريتة الفوترترسية شكرة 
أن مبداً الاقتصاد مبدأً فاعل على مستوى أصوات الكلام . وهو في البداية 
صاغ مقاربته مقتفيا أثر زيف في مقالة عن التغير اللغوي في العام 955ام؛ 
ونظريته تُعنى-قبل كل شيء-بالتطور الفونولوجي. والقوة الرئيسية وراء 
هذا .كما يرى-هي التعارض المستمر بين الاحتياجات الاتصالية لمستعملي 
اللغة وميلهم إلى تقليل الجهد الفيزيقي والعقلي. ظاللغة تبدو بوصفها 
نظاما ذا تحكم ذاتي يخضع لقوتين متعارضتين: القوة الأولى هي ميل 
المتحدثين إلى رفع كفاءة النظام إلى الحد الأعلى: أي تحقيق الاتصال بأقل 
إنفاق للطاقة؛ والقوة الثانية هي الرغبة في الفهم. والقوة الأولى غايتها هي 
تقليل الفائض. أما غاية الثانية فهي زيادته. وبافتراض أن كلتا القوتين 
قوتان فاعلتان دائماء فإنه يترتب على هذا أن الفائض في النظم اللغوية 
فاكحن غابت تغريبا:وغلى ترم من أثنا لاخملك الوسائل اللإسعبة تطريا 
على تع و دين .وال نول علبها محيجيا الغرانى الناكطى فى الوسائل اللقوية: 
فإن هذا الافتراض افتراض معقول على نحو أكيد. 

وظكرة آم الحغير الاخرى هو اتنا المكين لتعارطن تحديض لحيو مد 
الاتصالية ليست هي النقطة الوحيدة التي يمارس مبدأ الجهد الأقل تأثيرا 
فيها على المستوى الفونولوجيء فبالإضافة لهذاء وحسب رأي مارتينيه فإن 
النخاصية التيوية الأغكر اهمية للهة الانسائية شمركيا انحا عوامل الاقتساد 
اللغوي. وهذا هو مبدأً ثنائية التنميط عحتءعاغةم 06 نإاذلهدك؛ وهو ما يعرف 
أيضا «بالبناء المزدوج» 2005 1ناءتاتة ءاطناهل الذي يسمح للوحدات اللغوية بأن 
تجزأ إلى وحدات ذات معنى على مستوى معين» أي «مونيمات 000 
حس محيظا ماركاتيه دياه شترق فى للحتي ام كرايمانعا على تر 
آخر .وهو ما يشرحه مارتينيه: 

الميزة الواضحة للبناء الثاني هي الاقتصاد, والبناء الأول بناء اقتصادي 
بمعنى أنه من الممكن عن طريق آلاف قليلة من المونيمات غير المحددة جيدا 
(*1) المقصود ببساطة هو الوحدات ذات الدلالة كالمورفيمات والكلمات... إلخ. وهي اليناء 
الأول. أما المقصود بالبناء الثاني فهو الفونيمات التي تتكون منها المورفيمات والكلمات؛ وهي 


الأصوات التي ليس لها معنى في ذاتها. ولكنها تقوم بالتفريق في المعنى بين الكلمات والمورفيمات؛, 
كما يطلق على هذا أيضا عتسعماد 2ه 'واتلدسل (المترجم) . 


202 


الاقتصاد فى اللغه 


إنجاز رسائل مختلفة لا حد لهاء وبالطريقة نفسها فإن البناء الثاني بناء 
اقتصادي. حيث إن مجموعة متمايزة من بعض الدست من الفونيمات تتيح 
للانسان أن يحفظ كل المونيمات مستقلة بعضها عن بعض بالقدر الذي 
يحتاجه. ومن وجهة نظر تنوع وغنى الاتصال الإنساني فإن البناء المزدوج 
هى معالجة ضرورية للغات الإنسانية (1969:35 بأعستتتقس) . 

ا مارتينيه (1969:39 ,اءهنا:ة81) أن الخاصية التركيبية للبناء المزدوج 
ذات أهمية أساسية قصوىء لدرجة أن تطور الإنسانية لا يمكن تصوره من 
دون الاقتصاد الذي حققه تجزيء المونيمات إلى فونيمات. 

وتجزيء الوحدات اللغوية إلى عناصر أصغر يستمر على مستوى 
الفونيمات التي بتكونها كما هي الحال من مجموعات من الملامح النطقية 
تكشف أيضا عن بتية داخلية: والنظام الفونيمي المعين يمكن تصوره نظريا 
باعضان أن كل عفصي فية يتميز عن كل العناصر الأخرى بالنظر إلى كل 
ملامحه النطقية؛ والمتحدثون عندئن عليهم أن يميزوا بأعضائهم النطقية 
أنواعا من النطق أكثر من عدد الفونيمات التي تملكها لغتهم؛ ولكن هذا 
سوف يكون بمنزلة التمييز الفائض بدرجة عالية لفونيمات النظام: وبالتالي 
سوف يكون غير اقتصادي بشكل كبير. وفي الواقع لا يوجد مثل هذه 
الآنظمة الفونيمية. والآصح هو أن ما بين 80 إلى 100“ من فونيمات نظام 
معين تتحقق عن طريق تجميع ملامح نطقية تقع في أكثر من واحد من 
الفونيمات الأخرى. ويطلق مارتينيه (1975:168 ,أ]ءهنتنة31) على هذا الاستعمال 
المتعدد للملامح المميزة «اقتصاد الملامح». والعلاقة بين الفونيمات والملامح 
المميزة تختلف من لغة إلى أخرى: فكلما كان عدد الفونيمات التي يمكن أن 
تميّز عن طريق مجموعة معينة من الملامح عددا أكبر. كان اقتصاد الملامح 
في النظام أكبر. وبناء على حقيقة أن اللغات تختلف فيما يتعلق باقتصاد 
الملامح: فإنها يجب ألا يستنتج أن المبادئ التي تتجمع الملامح وفقا لها 
لتكوين الفونيمات لا تأثير لها في اقتصاد النظام اللغوي؛ ولكن الأحرى هو 
أن يستنتج أن «اقتصاد الأنظمة الفونولوجية مسألة معقدة للغاية ترتبط 
بمجموعة كبيرة من العوامل» (1975:173 ,أعصتتتة/3) . 

وبافتراض أن نظاما معينا يتكون من عدد أكبر من الفونيمات يكون 
أصعب في التعامل معه من نظام ذي عدد أقل: وكذلك بافتراض أن العدد 
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الآكبر للملامح المميزة المكونة لفونيم معين يجعله أصعب في التمييز من 
العدد الأقل: فإنه يترتب على هذا أنه يكون نوعا من الاقتصاد أن تقل 
الفونيمات والملامح. وكما لوحظ من قبل فعلى رغم وجود نطاق واسع من 
الاختلاف فإن العدد القليل لكل منهما في كل اللغات: يشهد على حقيقة أن 
مبدأ الجهد الأقل الذي يحكم إنفاق الجهد الاتصالي للمتحدثين ينعكس 
في النظام اللغفوي. خلال العملية الدائمة للتغير اللغوي. والمجال الملحوظ 
من الاختلاف على مستوى الفونيمات-من 20 إلى 70 فونيما تقريبا في كل 
لغة-والملامح المميزة-حوالي 10 إلى 30 ملمحا في كل نظام فونيمي!”**-يشير 
إلى أن هناك حدا أعلى للتمييز النطقي بالنسبة لاقتصاد النظام؛ بينما 
يكون الحد الأدنى دالا على أدنى متطلبات المستمعين للتمييز النطقي 
للمنطوقات لضمان الفهم. 

وفي المستوى المعجمي يمكن للمرء أن يفسر التمييز المفرط؛ أي وجود 
المترادفات والكلمات المتشابهة في المعنى: بوصفه تجاوزا للحد الأعلى للمعجم 
كما يجب أن يحدد وققا لمعايير اقتصاديات الاتصال. وهذا الإغراط يمكن 
أن تحركه معايير ما وراء اقتصادية. كالمعايير الجمالية. ويكون نتيجة 
للتخطيط اللغوي المتعمد الهادف لتوسيع المفردات وتزويدها بالمرونة والوفرة 
التي تصورها ليبنز. وهذا غير ممكن في المستوى الفونولوجى لأن النطق 
بعيد إلى حد كبير عن التحكم الواعيء ولآن الفونيمات لا يمكن إضافتها أو 
إزالتها أو تعديلها بسهولة عن طريق التدخل المقصود في النظام الفونولوجى. 
فعلى رغم نطاق الاختلاف الملحوظ في البنية الفونولوجية للفات. فإن 
المبادئ الاقتصادية من النوع الموصوف سابقا يمكن-لهذا-أن تؤثر في المستوى 
الفونولوجى على نحو أكثر مباشرة مما تؤثر في المعجم. ولآجل هذا السبب 
فإن اللغات أكثر تشابها في جهازها الفونولوجى مما هو في جهازها المعجمي. 


اقتصاد الكتابية 
الكتابة-مثل الكلام-تتطلب جهدا ريما يكون أكثر وضوحاء ولذلك فإن 
(*2) يتراوح عدد الفونيمات في معظم اللغات بين 20 إلى 37 فونيماء ولكن قد يقل إلى ١١‏ فونيما 


كما في لغة روتاكاس؛ وقد يزيد إلى ١4١‏ فونيما كما في لغة «تخو !10ا» وعليه قد يقل الحد الأدنى 
للملامح عن عشرة: ويندر وجود لغة تستغل الحد الأقصى المذكور للملامح المميزة (المترجم). 
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مبدأ الجهد الأقل يمكن أن نتوقع له أيضا تأثيرا في إنتاج اللغة المرثية. 
والواقع هو أن اقتصاد الجهد واضح على كل من مستوى إنتاج العلامات 
المرئية ومستوى أنظمة الكتابة. ولنبداً بالنظر في إنتاج العلامات المكتوبة 
الذي يشبه في بعض النواحي إنتاج أصوات الكلام. 

إننا لا نعرف الطريقة التي نشأت بها الأنظمة الفونيمية» ولكن حيث إن 
الكتابة أقل عمرا من الكلام بكثير. وحيث إنها-على عكس الكلام-خلفت 
وراءها آثار نشأتهاء فإن لدينا فهما جيدا نوعا ما لنشأة أنظمة الكتابة. 
والمثال الأكثر توثيقا هو مثال الكتابة المسمارية فيما بين النهرين. فهذه 
الكتابة الإدارية والتجارية إلى حد كبير قد تطورت عن أصول صورية إلى 
أداة موحدة بدرجة عالية للاتصال المكتوب. وفي التفسير السابق لاقتصاد 
أصوات الكلام رأينا أن الآنظمة الفونولوجية لديها ميل متأصل نحو التبسيط 
وزيادة سهولة الإنتاج. والشيء نفسه يمكن أن يقال-مع بعض التعديل-عن 
أنظمة الكتابة» على رغم أن الوسيلة تظهر شروطا فيزيقية معينة تختلف 
بشكل متميز بالنسبة لكل من الكلام والكتابة. فالكلام يستخدم الهوا. 
والكتابة تستخدم سطحا جامداء والكلام تقوم به الحنجرة واللسان والشفتان 
والأعضاء الأخرى للممر الصوتيء والكتابة تقوم بها اليد التي ترشدها 
العين. ومن هنا فهناك تواز بين حركات اللفظ الفموي وحركات اللفظ 
اليدوي وكذلك بين السمع والرؤية» وبين الصوتيات والكتابيات ودناءامهع. 

كانت الصور الرمزية المبكرة تمثيلات تصويرية لأشياء محسوسة:؛ وكانت 
تُشرط على ألواح طينية بطرف قلم مدبب. والبصمات المتميزة إسفينية 
الشكل التي منها حصلت الكتابة المسمارية على اسمها لم تظهر إلا في 
مرحلة متأخرة حوالي 2500ق. م. عندما بدأ النساخ يستعملون الطرف 
المدبب للقلم ضاغطين به على الطين بدلا من سحب طرفه المدبب على 
السطح. وقد أوجد هذا علامات أكثر انتظاما وأناقة: وبهذا بدأت عمليتا 
التوحيد والتبسيط. وكانت السلسلة المرسومة تقطع إلى أجزاء يتكون كل 
منها من بصمة إسفينية الشكل. ومواضع الإسفين المختلفة الناتجة عن 
العلامات غير المنتظمة (شبه) الصورية للفترة المبكرة كانت هي الملامح 
المميزة للصور الرمزية للكتابة المسمارية. وقد أدت الخطوة التالية إلى 
اختصار مواضع الإسفين. وفي دراسة مدققة للأثر الذي كان لحركة اليد 
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وتحكمها في تطور الكتابة. أظهر فان سومرز (1989 ,5تعستدده5 صه/ا) هذا 
الاختصار باعتباره نتيجة لمقتضيات الوضوح الشكلي ومبادئ الاقتصادء 
وحسب شرحه فإن النساخ قد استخدموا في البداية أنواعا كثيرة من زوايا 
الأقلام لإنتاج مواضع لإسفين تصل إلى حوالى 270 درجة؛ ويد الكاتب ضفي 
استعمال القلم «كان عليها أن تتحرك بشكل حاسم تماما لإكمال مجال 
الاتجاهات الكامل للمئتين والسبعين درجة؛ ولذلك من الصعب من أن نندهش 
أن هذا المجال قد تقلص بسرعة» (1989:7): وما بقي هو مواضع إسفين 
أربعة مرتبة داخل ربع دائرة ذات 90 درجة فقط في اتجاه عمودي وأفقي؛ 
وهو ما أصبح سائدا في الاستعمال. 

ويستمر فان سومرز (1989:7 ,5اعصتدره5 مه17) في الإشارة إلى «أن تقلصا 
آخر ريما يكون قد أوقف كتنازل للقراء من أجل الوضوح». ومرة أخرى 
يمكننا التعرف على تواز كامل هنا مع إنتاج أصوات الكلام. وكما رأينا في 
القسم السابق فإن ماله دلالة اقتصادية بالنسبة للمتكلمين لا يستجيب 
بالضرورة إلى احتياجات المستمعين» وعلاقة الكتبة والقراء بوسيلة اتصالهم 
تكشت :عن الحاحة نفسها إلى الموازنة بين الشروظ التموتحية للتغفور 
وفك الشفرة: وهذا له تأثيره أيضاً في تطور الملامح البنيوية لأنظمة الكتابة 
التي ننتقل إليها فيما يلي: 

من المتصور إمكان نشأة رموز كتابية مساوية للغات الطبيعية في طاقتها 
التعبيرية من دون أن تشتق من أي منهاء ولكن تاريخ الكتابة لا يظهر لنا إلا 
مجرد آثار باهتة لمثل هذه النشأة. ويمكن أن تقام الدعوى-بصدق وبحجج 
معقولة-بأن الكتابة قد نشأت قبل كل شيء من أجل حفظ المعلومات والاتصال 
بهاء وليس من أجل تمثيل أصوات اللغة أو وحداتها الأخرى. ومن هنا كانت 
الرموز في البداية مستقلة تماماً عن اللغة؛ وكان يمكن أن تتطور إلى وسائل 
مرضية للاتصال في حد ذاتهاء ولا تقوم على خصائص بنيوية لنظام اتصال 
آخرء ولكن تاريخ الكتابة اتخن مسارا آخر. فرموز الكتابة التي ابتكرت أوتم 
تبنيها سرعان ما أخذت نموذجها من اللغات التي تستعملهاء فالإخفاق في 
ابتكار نظام اتصال جديد يقترب من أكثر الأنظمة الموجودة فعالية كان 
سيعتبر أكثر مضيعة للطاقة الذهنية من إعادة اختراع العجلة الذي يضرب 
به المثل؛ وبناء على هذا فإننا نجد أن كل أنظمة الكتابة بغض النظر عن 
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الظروف المحددة التي ابتكرت فيها قد أصبحت أدوات لتسجيل المعلومات 
المشفرة لغوياء وهذه أول إشارة بسيطة إلى أن المبادئّ الاقتصادية كانت 
ذات فعالية في نشأة وتطور أنظمة الكتابة» وأن مستوى القدرة الاتصالية 
التي أنجزها النوع الإنساني ذات مرة (أي اللغة) قد استفلت في ابتكار 
نظام جديد. وليس محاولة تكرار ذلك المستوى بالبدء من نقطة انطلاق 

وبهذا المعنى فإن أنظمة الكتابة هي أنظمة تابعة؛ والعلماء الذين يؤكدون 
على الطبيعة الاشتقاقية للكتابة ويعزون أهمية ضئيلة إلى الإمكانات والقيود 
التي تصحب الوسيلة الجديدة للاتصال بالنسبة لتطورها النظاميء قد 
برها تاريخ الكتابة بوصفه تطورا غائيا مدفوعا بقوة اقتصاد الجهد الذي 
يقلل قائمة العلامات الأساسية. وحسب هذا الرأي فإن الألفبائية هي 
الهدف النهائي بعيد الأجل لتطور الكتابة الذي اتجهت إليه منذ البداية: 
والمخة الأمناسية المقيمة لكايين هذا الراى هى أ كاتية العلامات الأبناسية 
للألفبائية أصغر من قوائم أنظمة الكتابة الأخرى. وقد سلم جلب 0615© 
أبرز المدافعين عن هذا الرأيء سلم «بمبدأ الاقتصاد» الذي يهدف «للتعبير 
الفعال للغة عن طريق أقل عدد ممكن من العلامات» (1963:72 ,طاء0) . 

وهذا المبدأ يستشهد به لتفسير عدد مختلف من الظواهرء. كظاهرة 
عدم التمييز في الهيروغليفية الحثية بين الصوامت المجهورة والصوامت 
المهموسة والصوامت الهائية 2:60:امده (83 : 1963 ,طاء6): وأن عدد عالامات 
المشترك الصوتي في المسمارية البابلية القديمة قد تناقص (,615© 
09 2.2 وعلى رغم أن فرضية جلب عن مبداً الاقتصاد الذي يقوم على 
تاريخ الكتابة تبدو فرضية معقولة فهي فرضية فيها نظرء لأن مفهومه عن 
اقتصاد الكتابة محصور على نحو شديد الضيق في اقتصاد قائمة العلامات 
الأساسية. ومن هنا يصبح حجم هذه القائمة في الواقع هو المعيار الوحيد 
لتفدير جودة أنظمة الكتابة. 

ولكن الأمر الواضح هو أن قائمة العلامات الأساسية هي عامل واحد 
فقط من العوامل التي تحدد جودة نظام كتابة معين. فهو يتفاعل بطرق 
معقدة مع العوامل الأخرى؛ وبشكل خاص مع عامل البساطة والوضوح 
والوفاء. وهذه المؤشرات يجب أن تحدد في علاقتها بالمستوى الذي يتعامل 
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غلية نظام الكتابة..ومن هنا فنظام كنابة معظعي معين مكل نظام «الكانا» 
الياباني يمكن أن يكون أكثر أو أقل اقتصادا وبساطة ووضوحا ووفاء بقدر 
ما يكون خطاء كداية سوركيمي الأسانى دكل النظام الضينيء ا وتظام القباكى 
مثل نظام الإنجليزية. والبساطة والوضوح يجب ربطهما بالعلاقة بين 
العلامات وما تشير إليه (مورفيمات؛ مقاطع؛ وفونيمات). والعلاقة المزدوجة 
يعن الحرق والفونيم أوديين القاثا والقطء طلاقة بسيظة وررتقايل إذا نا 
اشار بحر ما إلى كونيينات صدف أن ]ذا كال قرلي سحروف عدف فزن 
العلاقة تكون معقدة: ها الوقاء كيجيب أن يرتبظ بالكيفية الثى يسمع بها 
نظام كتابة معين بتمثيل الوحدات اللغوية على نحو دقيق وكامل. 

عاذة ها يقال سخ الالفاقية إنها متديفة عن اتنطبة الككابة اقرف 
لآنها اقتصادية وبسيطة ووافية وكفئة, وهي بالتالي تحقق الحد الأقصى 
لكل الكهاتمي الذكررة ولكن هنذا العددر ريشي على ار طني قيس 
مؤكدينة الأول هو ان تطاء الككابة الجين :هو تمقيل مساف ل للقة الكن سمل 
لهاء والثاني هو أن تقليل عدد العلامات الأساسية هو ميزة كاملة. وهما 
افتراضان صحيحان بشكل جزئي فقطء لأن رفع فعالية أحد المؤشرين 
الذكورين كيرا ما ركون على مساب لاخر ططلى بسبيل المقال فإن تحسين 
وفاء نظام معين قد يعني زيادة عدد العلامات الأساسية, أو يعني تعقيدا 
زائدا في علاقتها مع ما تشير إليه. 

إضنافة إلى هذا فإن الخطوات الحاسمة فى قطور الكنابة لم مجر عن 
ظريق الاتفصاد فى الأنظية الفاكمة يقدواما كان الأمز هن .طرق قطويعي] 
لفاك اخرى. كاستمال النظلام المجارى ارمق ثلقة الأكادية انتقن 
النظام من كتابة لججرافية [الرمز يمثل كلمة] إلى كتابة مقطعية مع بقايا 
لججرافية؛ وبالمثل فإن نظام الكانا المقطعي الياباني قد نشأ عن تمثيل 
الكلمات اليابائية بالرموق الصينية وفي كلتا الخالتين فإن قاكية العلامات 
الأسالمية شن تفكيت يشكل كير ومع عنذاالا يمكن إغفال ان الاتعصباد 
المتزايد للنظامين الذي أنجز لم يستغل بشكل كامل؛ بل حتى لقي مقاومة- 
بدرجة ما-من اتجاهات مضادة. فتعقيد العلاقات المرسومة بين العلامات 
والوحدات اللغوية تعقيد أكبر في الأكادية مما هو في السومرية. كما أن 
تللم العاتا الوا فى والسيظ طلى حم ببزاء لو فطع آخ يحل مدل الرانية 
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الصينية في اليابان والتي استمرت الطبقة المثقفة تستعملها بطريقةتؤدي 
إلى تمثيل العلاقات بشكل أعقد كثيرا مما هو في الصينية. 

أما فيما يتعلق بالألفبائية فإن تطورها يشهد أيضا على تفاعل العوامل 
المذكورة. فنقلها من الفينيقية إلى اليونانية أدى إلى زيادة طفيفة في قائمة 
العلامات (من 29 حرفا ديقي إلى متبحرفا دوناتنا )نوسن القنا: تجملة 
التمثيل الأكثر وفاء للغة ممكنا في الوقت نفسه؛ وبهذا انتهى التطور على 
أي حال. ولكن البساطة والاقتصاد المزعومين للألفبائية لم يمنعا وجود 
أنظمة كتابة تكشف جذريا عن مستويات مختلفة من التعقيد . فنظام الإملاء 
الإنجليزي على سبيل المثال؛ كثيرا ما يقال إنه يعمل على مستوى «عميق» 
من التمثيل المورفو-فنولوجىء ومن وجهة نظر الوحدة الكتابية. وهي الحرف 
الذي يمثل-افتراضا-فونيماء فإن هذا يدل على علاقة تمثيل غير اقتصادية 
على نحو كبير. فبحساب الفونيمات التي يمثلها كل حرف. والحروف 
المستعملة لتمثيل كل فونيم فقد أثبت نيكوس (1988 ,20111085) أن فونيمات 
الإنجليزية الأربعين المتكررة غي كلمات المعجم الإنجليزي. ترتبط بما يزيد 
على ١١20‏ جرافيما [وحدة كتابية] (حروف وتجمعات حروف). ونتيجة 
لازدواجية التنميط يملك النظام الصوتي للانجليزية أربعين وحدة [أي 
فونيما]. وبالتالي يملك نظيرا سيئًا على نحو مثير على مستوى تمثيله 
المكتوب. 

وهذا المثال يُظهر بوضوح أن اقتصاد قائمة نظام كتابة معين هو عامل 
واحد فقط من عدد من العوامل المتفاعلة التي تحدد نوعية نظام كتابة 
معين واقتصاد الاتصال المكتوبء وإذا ما كان حجم القائمة يجب أن يكون 
هو المعيار الوحيد لتقييم أنظمة الكتابة فإن النظام الألفبائي الإنجليزي 
سوف يحكم عليه بأنه نظام أكثر اقتصادا من نظام الكانا الياباني على 
سبيل المثال. ولكن إذا ما وضعت البساطة والوضوح وسهولة التعلم أيضا 
في الاعتبار. يكون نظام الكانا متفوقا بوضوح فيما يتعلق بتقليل الجهد 
اللازم لإنجاز معرفة القراءة والكتابة الفردية والاجتماعية. 

وقد أسيء تقدير مزايا اقتصاد القائمة أيضا فيما يتصل بنظام الكتابة 
الصينية؛ وعلى سبيل المثال فإن زعم جودي ووات .(1968:36 ”17 لصة 0001 6©) 
أن إتقان الكتابة الصينية ذات القائمة الضخمة التي تزيد على 50 ألف رمز 
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يستغرق حوالى عشرين عاماء هو زعم مضلل من ناحيتين: لأنه-أولا-لم 
قائمة أصغر كثيرا ريما تتكون من 2000 رمز لقراءة 90 من كل النصوص 
غير ذات معنى؛ لأن الرموز الصينية رموز مركبة داخليا تتكون من قاكمة 
تابتة من كتل البناء يطلق عليها أحيانا «جذور». وهذه القائمة تضم 214 
عنصرا فقطء وهو عدد ذو درجة مختلفة تماما من الكير عن الخمسين 
أساسية مختلفة يكون في الواقع غير اقتصادي تماماء ولكن ليست هذه 
هي الطريقة التي يعمل بها نظام الكتابة الصينيء وبدلا من هذا فكل 
الرموز تتكون من تجمع من بعض الجذور المائتين والأربعة عشرء وبعض 
الرموز تتكون من جذر واحد . وما يعنيه هذا هو أن هناك مبدأ فاعلا في 
نظام الكتابة الصيني, والذي هو-كما رأينا من قبل-جزء من أساس اقتصاد 
الصينية لا علاقة لها بازدواجية التمثيل الكتابى على نحو خالص. 

والجانب الآخر للاقتصاد الداخلي للكتابة الصينية يوجد في الارتباط 
بين تكرار استعمال الرموز وعدد جرات القلم المكونة للرمزء أي التعقيد 
الكتابي: فالرموز التي تتكون من عدد أقل من جرات القلم تستعمل بشكل 
استعمال الكلمات» (1949:75) تنطبق أيضا على الرموز الصينية. فهناك 
ارتباط بين تكرارات وقوع الرموز في النصوص الحالية وعدد المعاني المختلفة 
التي يمكن أن تمثلها . 

هذا يعلمنا أن نظم الكتابة-كما نشأت-تتبع قوانينها الذاتية المتأصلة 
التي يجب أن تعمل بتشكيلها البنيوي: والميل الطبيعي المزعوم القاصد لأقل 
عدد ممكن من العلامات لم يكن بالتأكيد هو العامل الوحيد أو الحاسم 
الذي يقوم عليه التطور كما يرى جلب. والقفزات التطورية التي تؤدي إلى 
ظهور أنماط جديدة من الأنظمة كانت تحدث كلما تظهر فى الميدان عوامل 
أخرى خاصة نقل النظام للغات أخرىء وهذا يوضحه أيضا نظام الكتابة 
الهيروغليفية المصرية الذي-على رغم تعقيده الكبير-لم يغير نمطه خلال ال 
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3 لاف سنة التي استعمل فيهاء على رغم أنه كان بالفعل على عتبة التمثيل 
الفونيمي في صورته المبكرة. 

وبالإقرار بأن أمرا مثل مبدأً الاقتصاد الذي يفترضه جلب كان عاملا 
من العوامل التي شكلت تاريخ الكتابة فإنه يجب أن ندرك أيضا أن العوامل 
الأخرى تتعارض مع هذا الميل أكثر من الأنظمة الفرعية اللغوية الأخرى. 
والسبب الأساسي لهذا هو أن نظام الكتابة-بوصفه جانب اللغة الذي تمكن 
رؤيته ببساطة-يساعد على المحافظة اللغوية على نحو أسهل. فحالما تؤؤسس 
نظم الكتابة؛ فإنها تكون شديدة الثبات والمقاومة للتغير. 

والصينيون والمستعملون الآخرون لنظام الكتابة الصيني قد عرفوا 
الألفبائية طوال قرون كثيرة: وإضافة إلى هذا لم يتح للصينية إملاء الفباكي 
0 [7الإنة11 فحسب لعقود عدة؛ بل قد زوج له بنشاط من قيل الحكومة 
الصينية؛ ولكنه باستشاء أغراض تجريبيةظل غير مستعمل بالفعل. وبدلا 
من هذا يتمسك الصينيون بكتابتهم التقليدية: وهذا أمر في حاجة إلى 
تفسبير: بخاصة إدا افترضننا أن.هناك.تازيها واحدا للكنانة يحكفنة مندا 
الاقتصاد شديد الأهمية. وكما طرحث في مكان آخر (5 ,1991 ,كفسانام0) 
هناك إجابتان ممكنتان: الأولى هي أن عجلة مبداً الجهد الأقل تدور ببطء 
ولكن بثبات؛ فلم يمر وقت كاف ل هنرمام ندرمدط لكي ينافس بنجاح الرموز 
الصينية ولكن في النهاية سوف يسود المبدأ؛ وتزول الأخيرة لمصاحة الأول. 
والإجابة الأخرى هي أن العوامل الأخرى تعوق مبداً الجهد الأقل ليس على 
نحو مؤقت: ولكن بوصفها مبادئ الشرط الإنساني المعاكسة. 

كل تخلاء ككاية تاريكة القامى الذي برتيطة يشكال هيم باللقة القن 
نشاً من أجلهاء وهذا التاريخ-على خلاف نشأة الأنظمة الفرعية الأخرى 
للغة-خاضع جزثيا للتشكيل الواعيء وبالتالي فإن الاقتصاد يضحي به كثيرا 
هن سييل هرايا اخرىه ينعتى أن التشانيك الواعيزة مار مع الريادة فى 
اقتصاد النظام. وتاريخ الكتابة لهذا السبب ليس هو تاريخ الانتشار العام لما 
يحدث للنظام ليكون أبسط وأكثر اقتصاداء ولذلك فإن مبادىء اقتصاديات 
الاتصال أكثر أهمية في سياق تاريخ كل كتابة معينة من أهميتها في تفسير 
التطور الغائي المزعوم للكتابة-والمشكوك فيه بدرجة عالية-من تمثيل الكلمة 
فالفونيم مرورا بتمثيل المقطع. فكل نظام كتابة له اقتصاده المتأصل الخاص 
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به ولا يهم المستوى الذي يعمل عليه. 

وكون أنظمة الكتابة والإملاء مفتوحة للتشكيل المقصود يعني-من جانب- 
أن المبادئ الاقتصادية يمكن أن تستغل بوعي في إصلاح الكتابة» ويعني من 
جانب آخر أن التطورات الاقتصادية شبه الطبيعية يمكن أن تكون تطورات 
مشروطة كما يلاحظ فى الأنظمة الفرعية الأخرى للغة. وهذا يحدث بالفعل, 
وهو ما تمثله بوضوح المجادلات الساخنة التي تصحب-عادة-حتى اقتراحات 
إصلاح الإملاء المعتدلة. والذي تشهد عليه التوصيات الحديثة الخاصة 
بكل من الفرنسية والألمانية التي لم تصل إلى شيء. وما إن يناقش اقتصاد 
الجهد فإنه يكون أيضا عرضة للشك فيه باعتباره معيارا شاملا. وكون 
تغييرات معينة سوف تجعل إملاء معينا أكثر اتساقا ووضوحا وبالتالي أكثر 
بساطة؛ هو بالنسبة لكثيرين سبب غير كاف لقبول هذه التغييرات. وحتى 
الآن ليس لدينا أكثر من إدراك جنيني لما يجب أن يكون عليه نظام الكتابة 
النموذجي الذي يستجيب بفاعلية إلى احتياجات الكتاب والقراءإلى اللفة 
معينة. ولذلك هناك سبب وجيه للشك في أن التحكم الواعي في التطور 
سوف يحقق نتائج مثالية. وتاريخ الكتابة يعرف حالات كثيرة أصبحت فيها 
أنظمة الكتابة أكثر تعقيدا وإرباكاء وليس أكثر بساطة؛ حسبما ينتظر من 
مبدأ الجهد الأقل. وأنظمة الكتابة المصرية والصينية والإنجليزية ثلاثة 
أمثلة على هذاء مع أنها أنماط مختلفة من أنظمة الكتابة. 

ومع هذا هناك بعض الملامح العامة لاقتصاد الكتابة؛ فنظم الكتابة كلها 
نظم ينقصها التحديدء وما يجب قوله هو أنها لا تمثل كل أوجه التمييز 
للمستوى اللغوي الذي تتعامل معه. فألفبائية الصوامت لا تمثل الفونيمات 
الصوانت؛ واللغات المكتوبة بألفبائية كاملة تملك عادة عددا من الفونيمات 
أكثر من عدد الحروف. وبالمثل فإن مقاطع اللغة يفوق عددها في العادة 
عدد العلامات المقطعية في نظم الكتابة المقطعية؛ كما أن الأنظمة ذات 
التوجه المورفيمي أنظمة بعيدة عن تمثيل كل مورفيمات اللغة التي تستعملها 
بحيث تكون هناك علامة لكل مورفيم. ووفاء النظام عموما يكون ثانويا 
بالنسبة للاقتصاد. وهذا أمر ذو معقولية عملية لأن المستخدم العادي لكتابة 
معينة يعرف اللغة التي تعود على كتابتهاء ويمكنه بالتالي أن يعوض النقص 
الذي سحي الفرقتل حي الكلفل. ا 
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وكون أنظمة الكتابة تترك كثيرا من تمايزات اللغة غير ممثلة يعني 
أيضا أنها توجد اقتصاد نظام متأصل خاص بهاء يجب ألا ينظر إليه 
بوصفه ناقصا بالنسبة إلى مستويات اللغة البنيوية الأخرى. ومعظم أنظمة 
الكتابة القائمة يمكن أن تكون أكثر كفاءة واقتصادا عما هي عليه؛ وأن تبنى 
تبعا لضرورة رفع الكفاية للحد الأقصى. وكونها غير نموذجية من وجهة 
نظر اقتصادية هو أمر عكس المأمول لأن أنظمة الكتابة يمكن تشكيلها 
عمدا بشكل أسهل من تشكيل الأنظمة اللغوية الفرعية الأخرى. كما أن 
الكتابة نتاج للثقافة أكثر بكثير من الفونولوجيا والنحو على سبيل المثال. 
والاقتصاد الذي يميز الأنظمة الفرعية الأخرى يعكس الميول التطورية 
المحجوبة عن الملاحظة الواعية» ليس نتيجة للتخطيط الواعي . ونظم الكتابة 
بمعايير اقتصاديات الاتصال هي أنظمة دون المثلى؛ ويمكن أن يفهم هذا 
بوصفه تعبيرا عن حقيقة أن جوهر الثقافة هو أن تقاوم جزئيا خضوع 
السلوك الاجتماعي لمبداً الجهد الأقل. 


القول المفيد : رشادة الخطاب 

مبدأ الجهد الأقل يمكن أن يؤثر في نظام اللغة بوصفه فقط نتيجة 
للاستعمال الجمعي التعاوني للغة. رغم أن الأنظمة الفرعية يمكن بحثها 
دون الالتفات لهذه الحقيقة. فالأنظمة الفونولوجية يمكن تصورها في غياب 
المتكلمين الذين يستعملونها . والشيء نفسه يمكن قوله عن المعجم والنحو 
ونظام الكتابة. وليس هناك حاجة ضرورية لتحليل هذه الأنظمة في ضوء 
النظر إليها على أنها نتاجات جمعية. ولكن الأمر يختلف مع الخطاب. وهو 
نسيج الكلام الذي ينسجه معا متحدثتان أو أكثر يعملان معا. 

وتقليديا فإن الخطاب. المجال الأساسي لاستعمال اللغة قد وضع من 
ناحية المفهوم في مقابل اللغة باعتباره معتمدا عليها ومستفيدا منها . والأحكام 
حول الاقتصاد أو الإسراف في الخطاب قد نظر إليها باعتبارها تعود إلى 
الكلام عامتدم وليس للغة عناعصقاء أي بوصفها-أي الأحكام-على سبيل المثال 
أوصافا أسلوبية أو توجهات بلاغية. والرأي القائل أن الخطاب ليس أكثر 
من تحقق للأسس البنيوية للأنظمة الفرعية للغة رأي يواجه المعارضة 
حديثا. ونتيجة للاهتمام المتزايد الذي نالته التداولية دعنتهصسعةءم خلال 
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العقوين والقسنف الشائقية أو تتدرهماء كان الجلؤقة الفاشيعية بين اكلشة 
والكلام أي «اللانج والبارول». قد تحولت وأصبحت أكثر تعقدا. ووجود 
قيود وتنظيمات أساسية وراء إطار الجملة أمر معترف به اليوم بوجه عام, 
حيث إن صحة وضرورة المبادئّ العامة والقواعد المحددة لتنظيم الخطاب 
يجب أن توضع في الاعتبار في وصف النظام اللغوي. ومسألة الطريقة 
التي يعمل بها الخطاب مسألة مسلم بها بوصفها جزءا من السؤال: «ماذا 
يعني أن تعرف لغة معينة» من دون القواعد الاجتماعية التي تحكم استعمال 
هذه اللغة؟ 

لقد بذل فلاسفة اللغة وعلماؤها كثيرا من الجهد لاكتشاف القواعد 
النظامية التي يقوم عليها تنظيم الخطاب. ونقطة الانطلاق الصحيحة 
للمناقشة هي المبادئ الأساسية التي يتمسك بها المتحدثون الطبيعيون في 
ال الظووف الطبيعية في إذارة سادق حسيها يرق ريس (0804,1995): 
والعنصر الأساسي «للظروف الطبيعية» هو أن المشتركين (في الخطاب) 
يكونون متعاونين: ويتوقعن بعضهم من بعض أن يكونوا كذلك على نحو 
متبادل. وبناء على الافتراض الذي يقوم عليه «مبدا التعاون» هذا »اقترح 
جريس أربع مقولات لتنظيم الخطاب يقع تحتها عدد أكثر من المبادئّ المحددة, 
والمقولات يطلق عليها الكم والنوعية والعلاقة والطريقة؛ والمبدآن التاليان 
يقعان تحت مقولة الكم: 

-١‏ اجعل مشاركتك مُخبرة بقدر المطلوب (بالنسبة للغرض الحالي 
للتبادل) . 

2 لا تجعل مشاركتك أكثر إخبارا مما هومطلوب (1975:45 ,ع36,ه) . 

هذان المبدآن يتوافقان بوضوح مع مبداً الجهد الأقلء؛ ومعيار ما هو 
«مظلوب» فى (1) هو إتقاق الطاقة الذى يمكن أن يكرقده السسمع يشكل 
متاسي فن أجل كلد شهره اللتطوق درروتها متسل (2) بإنفاق ماه المتكله 
لتشكيل الرسالة. وبما أن )١(‏ و (2) يتعارض أحدهما مع الآخر فيجب 
إيجاد التوازن بينهماء وحسب صياغة ليتش (1983:67 ,طاءوع]) : 

في الممارسة يجب إقامة الموازنة بين توفير الوقت والجهد والحفاظ 
على الوضوح. 

وفي تنظيم الخطاب يكون الميل نحو اختصار التعبير متعارضا دائما مع 
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الحاجة إلى الوضوح (وهوالمبداً الذي يقع تحت مقولة جريس عن الطريقة) . 
واختصار مشاركة المرء عن طريق الأضمرة 1122005ةمتصمدهه:م والحذدف 
وأساليب الاختصار الأخرىء يتوافق فقط مع رشادة الخطاب بالقدر الذي 
لا يعرض غرض المنطوق إلى الخطر. خاصة بجعله ملتبسا أو ناقصا. 

وما يجاهد جريس لشرحه هو أن الكلام الطبيعي كلام واضح ومباشر 
بدرجة عالية؛ ففي المواقف الحوارية الفعلية فإن المنطوقات تعني في العادة 
أكثر مما يتطلبه معنى الجمل والعلاقات المنطقية فيما بينها. فليس المعنى 
المعجمي للكلمات والخلاصة المنطقية بالمعنى المحدد هما اللذان يسمحان 
لنا بتفسير منطوق مثل «صفيحة القمامة ممتلئّة» باعتباره طلبا لإفراغهاء 
ومع ذلك فإن هذا القصد يفهم بسهولة. والواقع أن جعل القصد واضحا 
سوف يفهم بوصفه مُعلّما ما لم يفهم محرفا. والسؤال عندئذ هو «محرف 
بالنسبة لماذا؟». والذي تجب الإجابة عليه مع جريس كما يلي: الإفراط في 
الوضوح ينتهك منطق المحادثة الذي ليس هو منطق التضمين المحسوب, 
ولكنه منطق المغزى الذي يكون مقصودا بشكل يمكن إدراكه. والنقطة البديهية 
لهذا النطى نهى أن الناس ملكو شلوكا سركد|ءفالشركاء اللنيكبمون 
يفترضون أن المنطوقات تنطق بقصد في العقلء؛ والمتحدثون لن يتعبوا أنفسهم 
لقول أي شيء يفهم من غير أن يوضع في كلمات. وبهذا المعنى يتوقع 
المتحدثون بعضهم من بعض ألا ينطقوا إلا الكلام المفيد. ومن هنا فإن 
منطق المحادثة في النهاية منطق نفعي يقوم على مبدأ الاقتصاد . 

ويقدم جريس أفكاره في صورة مبادئّ نظرية وليس في صورة نماذج 
إرشادية للمتحدثين كي يلتزموا بها عن وعيء ولكنها مبادئّ يرى أنها خطوط 
إرشادية صالحة يقوم عليها تنظيم الخطاب. ويبدو أن هذه المبادئ تأخذ 
مبدأ الجهد الآقل قضية مسلم بهاءوعلى كل هناك أيضا دليل إمبريقي 
محدد نوعا ما يشهد على كونه مبدأ فعالا أيضا على مستوى تنظيم الخطاب. 

وقد وجد أولسون (01508,1970) وكراوس وكلوكس برج (لصة 5ؤنهت1 
7 بعمنعطواعدك) » أنه في الإشارة لفظيا إلى الإشارة المعروفة بأسماء 
مختلفة يميل المتحدثون إلى تفضيل أقصر الأوصاف الاسمية الممكنة التي 
تمكن المستمع من تعيين الشيء المقصود في السياق المعين. 


ومن دراسة لجمل تقريرية مثل 0065 511 10 011لا أوعناوع1 أقنامم 1[” 
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”ةلع سس التي يطلق عليها «عبارات إنشاء صري حةلءنوله0” 
”11765 لأنها تستعمل فى أداء الأوامر والتحذيرات والطليات... 
إلخ؛ استنتج فراسر (1975:195 000 مبداً الكفاية الذي يقول: 

ونفيا لأي افتراض مخالف فكلما كان هناك نطق آخر فائض عن الحاجة 
أمكن للمرء أن يستنتج أن المتلكم لم يكن في حاجة إلى أداء المنطوق؛ ولكنه 
سوف يتصرف كأنه لم ينطقه. وسوف يتوقع من السامع أن يتصرف بشكل 
ممائل. 

وفى دراسة إمبريقية لمفاوضات العمل يثبت ستالبيرز (1992 ,نتعملةا5) 
اوتكنيهى الثاتضية في الخطاب يخا كزسابيا تغزالم نكا ربجي ة مثل امشتخداء 
لغة أجنبية. فحيثما تكون اللغة المستخدمة لغة أجنبية بالنسبة لأحد المتحدثين 
فإن تسلسل الخطاب الذي يكمل فيه متحدث معين منطوق متحدث آخر 
يتطلب خطوة إضافية هي الاعتراف بقبول التكملة. وبسبب فروق معينة 
مثل تلك التي بين محادثات تتطلب متحدثين بلغة أم فقط من ناحية, 
ومحادثات تتطلب متحدثين بلغة أجنبية من ناحية أخرى. فقد اكتشف 
ستالبرز من خلال مقابلته لمشتركين في مفاوضات عملء أن المفاوضات 
الأخيرة تمارس بوصفها مفاوضات متعبة وغيراقتصادية. وهذه الملاحظات 
تشير إلى أن المتحدثين يكونون حساسين بالانحرافات الصغيرة نسبيا عن 
متطلبات الكفاية التي تحكم سلوك الخطاب التعاوني الطبيعي. تلك 
الانحرافات الناتجة عن ظروف خاصة مثل استخدام لغة أجنبية. 

كما تشير نتائج دراسة تجريبية قام بها كلارك وَولكس-جبز (12:1© 
6 ,وز - 5ه1ز77 4مه) إلى أن مهمة الخطاب تؤدي في ظل مقتضيات 
الاقتصاد. وهما يصفان المعنى المحدد في اللخطات باهتا رد خملية قازنية 
حيث يتصرف كل مشارك بالطريقة التي تخفض الجهد المشترك اللازم 
للحد الأدنىء: ويؤكدان على أن مبدأ الجهد المشترك الأقل لا يماثل مبداً 
الجهد الأقل الذي يحكم سلوك الفرد بمفهوم زيفء وأن مبدأهما لابد أن 
يستعمل لتفسيرخصائص معينة للاشارة للأشياءء أو بالأحرى إقامة دلالة 
للأشياء بطريقة تكون مقبولة من الجميع على نحو متبادل. ومن هنا يؤكدان 
على الطبيعة التعاونية للخطاب. ولكن سوف يكون أمرا مضللا أن يفسر 
مبدأ الجهد الأقل على نحو شديد الضيق فيما يتعلق بسلوك الخطاب 
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للمتحدتين الأفراد؛ باعتباره يعني أن كل مساهمة يجب أن تكون اقتصادية 
بقدر ما يمكن في كل مرحلة معينة من المحادثة. ويما أن كل مشارك في 
الخطاب يقوم بدوري المتحدث والمستمع فإن معيار ما هو ضروري أن يقال 
هو دائما قدرة الآخر على الفهم والإدراك. فكل محادثة هي عمل تعاوني. 
وكذلك يفهمها المشاركون فيها . ومن المهم في تنظيم الخطاب تخفيض 
الجهد اللازم لإنجاز هذا العمل؛ ولا يهم ما إذا كان الميل إلى العمل هذا- 
وهو شرط أساسي لسلوك الخطاب الرشيد-يعزى إلى مبدأ الجهد الأقل 
أو إلى المبدأ الثانوي الأكثر تحديداء وهو مبدأ الجهد المشترك الأقل. وما 
يؤكده كل من التحليل النظري والدراسات النظرية هو أن المتحدثين يتوقعون 
على نحو متبادل أن تكون مساهمتهم قابلة للتقدير على نحو مسوغ: أي 
يمكن تناولها جوهريا بتحليل التكلفة-الريح: وهذا هو أمساس الفهم 
المتبادل. ومع وضع هذا في الذهن طرح كاشر (1985:24 ,تعطدة؟1) أن 
يحل محل مبدأ جريس التعاوني مبدأ أكثر عمومية يحكم إدارة المحادثة, 
وهو باختصار يغطي اقتصاد الخطاب: 

إن أي غاية معينة مرغوبة-أقل غاية-تقتضي أن يكون الفعل اللغوي 
الذي يحقق تلك الغاية أكثر فعالية وأقل تكلفة.. 


اقتصاد النظام اللغوى - ملخص ونتافج 

مبادئّ الاقتصاد مباديء راسخة في النظام اللغوي على كل مستويات 
الآساس البنيوي لازدواجية التتميط ونسبة الملامح المميزة والفونيمات, 
وارتباطات طول الكلمة وتكرار الوقوع وتعدد المعاني والنسبة العددية للكلمات 
كثيرة التكرار والكلمات قليلة التكرار التي تميز المعجم» والبساطة النسبية 
والاقتصاد يوصفه المعيار لتحديد صلاحية الآبنية النحوية المتنافسة؛ واعتماد 
الكتابة على مستويات التركيب اللغوي وقصور أنظمة الكتابة المعينة المتصلة 
بالسترق الذى عامل مع واتخيرا على سنقرى إقامة التوازك بين التكلقة 
والنتائج بوصفه المسوغ الأساسي للخطاب. وكل هذه الظواهر تشهد على 
التأثير العام لمبداً الجهد الأقل في اللغة؛ وهذا المبدأ-ضي التحليل الأخير- 
تاتسل يحيودا الحياة الأثبيائية التي تجيل اليو موود نادراء تيو يقي من 
أحد الشروط الأساسية للوجود الإنساني. فاقتصاد اللغة هو نتيجة للحاجة 
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إلى لاقتصاد في الكلام: لأن الطريقة التي يستعمل بها كل شخص الكلام: 
وهي بالضرورة على نحو اقتصاديء تنتقل إلى الخصائص النظامية للغة. 
أي إلى اقتصادها الداخلي: وكما يفعل المتحدث الذي لا يبذل جهدا أكثر 
مما هو ضروري لتحقيق غرض اتصالي معينء فإن اللغة في كل لحظة من 
الزمن لا توفر إلا الطاقة التعبيرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الاتصالية 
لجماعتها اللفوية. 

وهذا يفرض علينا أن نقبل رأيا تطوريا عن اللغة يفترض أن الجماعات 
اللغوية تكيف لغاتها للاحتياجات الاتصالية القريبة؛ وهو ما يعني-في الواقع- 
أن الاقتصاديات الخارجية للغات في آخر الأمر-وربما على نحو غير مباشر 
جدا-تجعل نفسها محسوسة في اقتصاداتها الداخلية [أي اقتصاديات اللغة]. 
وهناك نتيجة ذات مدى أبعد هي أن هناك دائما بعض اللغات التي طوعت 
أكثر وأصبحت أكثر قوة من غيرها نتيجة لظروف تاريخية واجتماعية- 
اقتصادية محددة. ومثل هذه الأقوال لا تستقبل بشكل طيب في أكثر الأحيان. 
وتفتح الباب لمؤاخذة الدارونية الاجتماعية؛ وبشكل أكثر تحديدا فإن جوهر 
اللغة عندئذ يختزل إلى مجرد آلة في الصراع الاجتماعي. وليس وسيلة 
إلى إعطاء صورة وتعبير عن العقل الإنساني. ولكن هاتين الخاصيتين قلما 
تكونان متعارضتين. فاللغة بالتأكيد لها هاتان الخاصيتان. والقول أن بعض 
اللغات-في فترة ما من الزمن-تكون أقوى من الأخرى ليس أكثر من 
الإشارة لما هو واضح. على رغم أن اللغويين لا يكترثون إلا قليلا بحقيقة 
أن اللغات ليست سواء في الإمكانات التعبيرية التي توفرها لمتحدثيها . ماذا 
تعنى الفروق الموجودة بالفعل فى فائدة اللغات المعينة لتطور متحدثيها؟ 
هذا الشؤال هو ما نناقشه في القميل الأخين. 


7 تكيف اللغة: التفاضل 
والمكامل 


التكيف اللغوي يحدث في العادة بشكل مستمر 
بوصفه عملية تضمن كفاءة معينة في عالم متغير 
ذي احتياجات اتصالية متغيرة: وهذا التكيف 
لا يلاحظه-عادة-متحدثو اللغة . 

ويمكن أن توصف لغة ما بأنها جيدة التكيف 
إذا كانت فيما يتصل بالاحتياجات الاتصالية 
لمتحدثيها: 

-١‏ وافية دلالياء أي يمكنها-دون صعوبة-أن تدل 
على كل الأشياء التى يجب التمييز بينها لفظيا. 

2- موحدة بشكل كافء أي تكون للغة صورة 
مشتركة تكون مقبولة بشكل عام من جماعتها 
اللغوية. 

3- متفاضلة بشكل كافء أي أنها توفر السبيل 
للأساليب اللغوية الدقيقة المحددة وظيفيا. 

وتوافر هذه الشروط هو الوضع الطبيعي 
النموذجيء ولآن التطورات الاجتماعية-الاقتصادية 
والتطورات اللغوية لاتتطابق دائماء فإن الظروف 
الواقعية للغة معينة ريما تقترب نوعا ما فقط من 
ذلك الوضع المثالي أو تكون في الواقع بعيدة عنه. 


500 
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وعندئن تواجه الجماعات اللغوية أزمة لغوية تخلقها في العادة عوامل تدمير 
خارجية لإكلجياتها الاجتماعية-اللغوية. كالحرب أو القهر أو الاستعمار أو 
العبودية. ونتيجة لهذا فإن الحاجة إلى تكيف اللغة تصبح مسألة اهتمام 
واع؛ فعلى سبيل المثال قرب نهاية القرن السابع عشر شخًّص ليبنز نواحي 
القصور الجدية في اللغة الألمانية التى كانت تبدو ضعيفة: مقارنة بالفرنسية, 
فيما يتعلق بالمعجم الذي يعاني من قصور في المصطلحات المجردة؛ وكذلك 
القواعد التى كانت تفتقر إلى التفاضل والتوحيد؛ وبعد حوالى 250 عاما 
أصدر غاندي ذطهمة© حكما مشابها على اللغات الأدبية الكبيرة في الهند, 
وبشكل خاص استهجانه لفقرها في المصطلحات. وفي هذه الظروف يصبح 
سوء التكيف ملحوظا بشكل عام. والمهمة العاجلة ليست هي الحفاظ على 
فائدتها بقدر ما هي إعادة بنائها. وباستعارة مفهومي التكامل والتفاضل 
الاجتماعيين اللذين نوقشا في الفصل الثاني: فإن سوء التكيف يمكن أن 
يوصف باعتباره فقدان التفاضلء أي أن المجال الوظيفي للغة معينة يكون 
شديد الضيقء أو باعتباره فقدان التكامل؛ أي أن اللغات الخاصة «عاونعه: 
المتاحة للوظائف الاتصالية المختلفة تكون شديدة التفاوت؛ وكلما نجح التكيف 
اللغوي وحقق مستوى عاليا من التفاضل والتكاملء؛ مثلما كان الوضع مثلا 
بالنسبة للألمانية في القرن الثامن عشر فإن الفرق بين حالة اللغة قبل 
العملية وبعدها يكون فرقا لافتا للنظرء لآنه «إذا سلمنا جدلا (ويجب أن 
نسلم) بأن اللغات تتكيف للاحتياجات. ترتب على ذلك؛: وعلى أساس أي 
رأي تطوري معقولء أنه قبل التكيف لاتكون اللغة جيدة التكيف مثلما تكون 
بعدم». 

وتكيف اللغة يقبل عموما بوصفه مفهوما له دلالته في جانب معين من 
جوانب تطور اللغة الذي كثيرا ما يعتبر -على نحو خاطىّ في نظري-حالة 
خاصة؛ وهي مرحلة اتساع نطاق اللغة الهجينة؛ وكون اللغات الهجينة لغات 
محدودة وظيفيا أمر واضح مادامت قواعدها ومعجمها كلاهما جامدين 
وفقيرين. ومع ذلك فهذا أمر لا يصعب حله لأن هذه اللفات بالتحديد 
ليست لغات أمء وبالتالي ليست هي اللغات الوحيدة لمتحدثيهاء ولذلك فإن 
محدوديتها لا تعني شيئا بالنسبة للمقدرة الاتصالية لمتحدثيهاء ولكن اللغة 
الهجينة التي-عن طريق الظروف المتغيرة-تدفع لمهام أثقل من مهمة سد 
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الاحتياجات الاتصالية المحدودة للاتصال عبر اللغوي المتقطع في التجارة 
هي أمر مختلف؛ فعندما تصبح اللغات الهجينة هي الآداة الوحيدة أو 
الرئيسية للاتصال لجيل جديد من المتحدثين, فإنها يجب أن تتكيف. والرأي 
المقبول على نطاق أوسع هو أنه بتحول اللغات الهجينة إلى لغات كريولية 
فإنها تتغلب على الطبيعة المحدودة لهذه اللغات. فتدخل تمييزات قواعدية 
للنظام: ويوسّع المعجم حتى يحقق الكفاية الدلالية: ويصبح الاتجاه نحو 
التنظيم والتوحيد ملحوظاء وتنعكس ظروف التفاعل والتبادل الاتصالي بين 
المتحدثين. أي اقتصاديات اللغة الخارجية في الواقع؛ تنعكس من هنا على 
اقتصاد اللغات الداخلى وبنياتها المعجمية والواعدية: وفى الطرف المقابل 
لدورة الحياة اللخوية فإن آثار العوامل الاجتماعية الاقتصادية في استعمال 
اللغات وانتقالها تكون واضحة على نحو مماثل كما تبين فى الفصل الخامس. 
وغندما قهار الأسس الاقتصادية لاستعمال لغة معيثة فإنها لانفشد متحدفيها 
فقط. بل تفقد أيضا تفاضلها القواعدي وتفاضلها المعجمي. 

ومن هنا فكل من اللغات الهجينة المنتشرة واللغات المتراجعة أو المنتهية 
ينكدها أن توصضف يآثها لكات سيكة اللغيف يمعتى أنها لم يفطم أن تين 
الاحتياجات الاتصالية لمتحدثيها. والسؤال الذي يثور الآن هو كيف يمكن 
فهم التكيف اللغوي بمصطاحات نظرية؛ هل يجب أن نبحث عن حدود 
مستوى التكيف في مثل تلك الفروق النوعية بين اللغات المتكيفة واللغات 
سيئة التكيف التى يمكن تعيينها والشبيهة في طبيعتها بالفروق النوعية 
التى تميز بين اللغات الهجينة واللغات الكريولية؟ أم يجب أن ينظر إلى 
التكيف بوصفه خاصية تدرجية بمعنى أن كل اللغات يمكن أن توصف بأنها 
جيدة التكيف بدرجة ما بالنظر للاحتياجات الاتصالية لجماعاتها اللفوية 
واحتياجات الاتصال القصوى المطروحة في زمن معين كذلك؟ وينشأ عن 
هذا سؤال آخر وهو ما إذا كانت اللغات تختلف في قدرتها على التكيف. 
ولكن لا يمكن أن يوجد شك في أن عوائق اللغات سيئئة التكيف عوائق 
مختلفة: ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا يسبب أن بعض اللغات تكون أقل 
من الأخرى في جودة التكيف أم بسبب أن بعضها يتكيف بسهولة أكبر من 
بعضها الآخرء وعند مستوى معرقتنا الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بأن 
نقرر ما إذا كانت اللغات تختلف في قدرتها على التكيف بفضل تركيبها 
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البنيوي أم لا. 

وافتراض حد معين يعني أن هناك فرقا في النوع بين اللغو والتغير 
اللغوي النظاميء: ويعني أن اللغات عادة تتكيف جيداء والمفهوم التدرجي 
للتكيف بالمقابل يعني أنه من الممكن دائما للغة معينة أن تقترب أكثر من 
المستوى النموذجي للتكيف, وأن اللفات بالتالي يمكن أن تختلف في شكل 
التكيف النسبى. فى اللغات التى تظهر درجة عالية من التكيف فإن الاقتصاد 
الذاخلى لنظام اللغة لا يتماورض بع اللتطليات الوظيفية التي تفرضها عليه 
اقتصادياته الخارجية؛ وأي لغة تحقق هذه الشروط تكون لغة كفئة. 

هناك عزوف عام بين اللغويين الذين يقرون النسبية الثقافية من نوع أو 
آخر عن التخلي عن الرأي القائل إن اللغات في العادة تتكيف جيداء وهذا 
الافتراض يحررهم من الحاحة لآن يفحصو بجدية المعاني المتضمنة لإمكان 
أن بعض اللغات متكيفة أكثر من غيرها وهي بالتالي أكثر فائدة لمتحدثيها 
من فائدة لغات أخرى لمتحدثيهاء والنقص الموجود في الأدوات النظرية 
لمقارنة اللغات المعينة من ناحية كفاءتها النسبية يعزى جزئيا إلى العزوف 
عن التعامل مع هذه الاعتبارات التي تتعارض مع روح المساواة السائدة في 
البحوث اللغوية. ولكن يجب أن يعزى أيضا إلى التعقيد الكبير للغة والذي 
بفضله يمكن أن تنجز الوظائف المتشابهة في اللغات المختلفة بطرق مختلفة 
تماماء ويعزى كذلك إلى صعوبات تحديد مفهوم قياسي للكفاءة قابل للتطبيق 
على الأعمال اللغوية. 

والقول إن اللغة «أ» أكثر كفاءة بالنسبة لأغراض معينة من اللغة «ب»»؛ 
وبتعبير آخر كونها أكثر تكيفا لمقتضيات مجال اتصال معين-وليكن صيد 
السمك مثلا-لا يسبب أي صعوبات مادام يمكن النظر إلى أن هذا الفرق 
يعكس فرقا في أهمية مجال الاتصال الذي نحن بصدده بالنسبة للجماعتين 
اللغويتين: فإذا كانت الجماعة اللغوية للغة «أ»-مثلا-تعيش على الشاطقٌ؛ 
والجماعة اللغوية للغة «ب» تعيش داخل البلاد. فإن مثل هذا الفرق لن 
يكون أكثر مما يجب أن يتوقع؛ ولكن سوف يكون من الصعب كثيرا أن نفسر 
أن اللغة «أ» أكثر كفاءة فى مجال اتصال معين من اللغة «ب» إذا ما كان هذا 
المجال ذا أهمية متساوية للجماعتين اللغويتين للقخين «أ» و «بغ: لأن هذا 
سوف يستتبع؛ أو على الأقل يجعل من الممكن بدرجة عالية أن القول: إن 
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اللغة «أ» تملك ملامح متأصلة معينة تجعلها أكثر قابلية للتكيف من اللغة 
«ب». وسوف يكون هذا أمرا واضح الفائدة فيما يتصل بالانتشار اللغوي, 
كما سيكو سبيا منتقولة لالارتياب كي أن انتشان اللقة ل يحدت تديب»: 
للعوامل الخارجية عن اللغة ليسي 

ويتعارض هذا النوع من التفكير مع النموذج الجاري للتفكير اللغوي 
الذي يؤكد على المساواة الأساسية بين كل اللغات, ويؤكد على ضآلة أهمية 
الفروق بين اللغات مقارنة بأهمية الاشتراك في العقل الإنساني المزود 
بالملكة العامة للغة. والفائدة المترتبة على الملامح العامة للغة فائدة معقولة 
بقدر ما هي ذات دلالة, ولكنها لن تقدم حجة دامغة على عدم شرعية 
التساوّل عما إذا كان تطور اللغة الإنسانية لم يؤّد فقط إلى درجات مختلفة 
من التكيف فى اللغات المختلفة»؛ بل أدى أيضا إلى اختلافات فى قابليتها 
للتكيف. ا 

هناك أسباب معقولة لافتراض أن مبدأً الجهد الأقل مبدأ فعال في 
التكيف اللغوي أيضاء وكون التغير اللغوي يحدث دائما بوصفه لعبة شد 
حبل بين العاملين اللذين حددهما مارتينيه وهما الاقتصاد في الجهد 
والاتصالية؛ ينبع من كونهما يحكمان السلوك الكلامي, لأنه من خلال الكلام 
وحده يمكن للغات أن تتغير وتتكيف. ورغم هذا المبدأ العام الذي تقوم عليه 
كل ميكانيكيات التكيف المحددة يمكن تمييز درجات للتكيف الجيد للغفات 
المختلفة, فهي تختلف فيما يتعلق بمستوى التفاضل و/أو التكامل. والسؤال 
عندئن هو ما إذا كانت الاختلافات ميعتثها على وجه الحصر هو العوامل 
الاجتماعية والثقافية لاستعمال اللغة, أم أن للأوضاع الداخلية للغة دورا 
أيضا تقوم به. وفي التحليل الأخير فإن ما نحتاجه هو معايير لتقدير 
الاقتصاد الداخلي للغات؛ ولآجل تكملة الملاحظات المقدمة في الفصل 
السابق يناققن القسماق التاليان ميكانيكيتين للتكيف اللغوى تبرزان اهمية 
التفاضل والتكامل المتزايدين: وهما الاقتراض واسع النطاق وتشكل اللغات 
لأغراض خاصة. 


الاقتراض 
اللغات الطبيعية فى حاجة مستمرة للابتكار المعجمى الناشئ-من جانب- 
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عن تداول الكلمات واستهلاكهاء والذي أطلق عليه «انخفاض قيمة المفردات 
سابقة الصلاحية» (1959:71 ,عاءنط ,-»5): وعن تغير احتياجات الاتصال 
الناشيّ عن الكشف والاختراع وتبني أشياء وأفكار جديدة تحتاج إلى تسميات 
من جانب آخر. والإستراتيجيات الرئيسية للاستجابة للطلب المعجمي الناشيّ 
هي الاشتقاق وتكوين الكلمات والافتراضء وبالنسبة لموضوعنا فإن الاقتراض 
ذو أهمية خاصة لأن بحثه يلقي الضوء على نقطة يصبح عندها ترابط 
الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة ترابطا واضحا. 

الكلمات المقترضة رهن لكثير من الأحكام المسبقة وسوء الفهم؛ وأحد 
أكثر الأحكام شيوعا قد نشأ عن أيديولوجيا النقائية. وهى التقسيم اللغوي 
للعنصرية. وأساس هذا الحكم هو أن الكلمات المقترضة تفسد النقاء المزعوم 
للغة المقترضة:؛ فهى لا تنتهك تُبلها فحب؛ بل تعرض أيضا فائدتها للخطر. 
وضي العام 1557م كتب السير جون تشيك 61 هدادز,زة: وهو رجل كلاسيكيات, 
كتب عن الإنجليزية: 

يجب أن تكتب لغتنا نظيفة ونقية؛ وألا تخلط وتشوه بالاقتراض من 
لغات أخرىء وإن لم ننشغل بتوليد الألفاظ. وظللنا نقترض ولا ندفع؛: فإن 
اللغة ستكون مجبرة على الإفلاس (استشهاد من 200:6,1910:5) . 

فالاقتراض دون رد يعني الغرق في الديونء وهو الأمر الذي لا يمكن 
الاعتراض عليه أخلاقيا فحسب.ء ولكنه أيضا يوقع المرء في المتاعب. 
والمناقشة غير العلمية للاقتراض اللغوي كثيرا ما كانت تعتمد على تفسير 
حرفي للمجاز الذي يقوم عليه تعبير 1030570:0 [كلمة مقترضة] الذي انتقد 
لهذا السبب ياعتباره تعبيرا مضللا. وقد اعتبره هوجن (1950:211 ,مععشقط) 
تعبيرا سخيفا«مادام أن الاقتراض يحدث دون موافقة المقرض أو حتى 
علمه به ومادام أن المقترض ليس ملزما بإعادة دفع القرض». ولا يمكن 
إنكار هذا إلا بصعوبة. ومع ذلك فهذا المجاز أكثر مناسبة مما يبدو لأول 
وهلة. 

والاقتراض يرجع لمعجم الجماعة اللغوية» وليس للاستعمال اللفوي 
لمتحدث فردء وعلى رغم أن الاستعمال الفردي هو البداية دائماء فإن المقترض 
الفرد ليس مسؤولا. لأن من يستعمل أولا مادة معجمية معينة في محيط 
لغة أخرى لا يملك وسيلة للتحكم فيما سوف تفعله بها الجماعة اللغوية, 


كلك 
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فتحكم الفرد في المواد المعجمية يتعارض مع الطبيعة الاجتماعية للغة. 

وشرو تحالات مكارو بد انيه يتل باللترظين الجسديين كلاذ 
أو حكوماتها حيث لا وجود لمسؤولية فردية» وكما هو معروف جيدا فإن 
كثيرا من القروض الضخمة لا ترد وفي السنوات الأخيرة حدث الإعفاء 
من ديون ضخمة حولت إلى مساعدات تنمية. وهذا هو الشأن تماما مع 
الكلمات المقترضة فهي مساعدات تنمية للغات غير القادرة دلاليا بدرجة 
كبيرة أو صغيرة. 

ومن جانب آخر ليس صحيحا دائما أن الكلمات المقترضة لا ترد: فعلى 
سبيل المثال اقترضت اليونانية الحديثة كلمة دنناءممهءطرزه من الإنجليزية:, 
ولكن الكلمة الإنجليزية يرجع أصلها إلى الكلمة اليونانية القديمة دعاءوسءطضطا 
(وسرجه الدقةم والدى انتج من خلال اللاتينية كلمات الخرى محطرة مال 
لطع 0ع و .. «ممعلامع الخ وهذا المثال ليس مثالا استشائيا أو معقدا 
سكن عاص قالاقتراطء بالاحريى كقيرا ها كوو معلية دورية قد 
السدوى خيت كتين اللدات المخلاكة بنضها بيقن مواقنها على تكو كر 
وتقوم بدور اللغة المانحة والمتلقية بشكل متبادل. ومن أجل فهم أفضل لدور 
الاقتراض في تفاعل الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة نكتفي 
في السياق الحالي أن نعين محدداته الركيسية؛ ومن أجل هذا الهدف قد 
يقوم السؤال المركز التالي بوصفه دليلا مفيدا ؛ من يقترضة وماذا يقترض؟ 
ولماذا وكيف؟ وممّن5 وفي ظل أي ظروف5 

من؟ الاقتراض ظاهرة عامء وهي بالفعل إجابة عامة للجزء الأول من 
عو لبا طكل الخ اتستوق على كلماك ولت ةركل جما ةا لقرة لت ردن 
مواد محجمية مخ الجماهات الأخرى: وهتاك اشعراطات اخرى لهذا الحكم 
العاء ضيح مكرة بالارساطامع مكوناه السوان الأكر. 

ماذا؟ الإجابة العامة عن السؤال عن المحتويات هي أن الجماعات اللغوية 
تقترض أسماء للأشياء, بالمعنى العام تلك الأشياء التي ليست لها أسماء 
في لغاتها أواليست لها هيات متاسية ولك ن هفاك عدوا عن العوائل 
الإضافية يتداخل مع هذا الأساس المنطقي الواضح كما يبدوء وهذه العوامل 
تتصل أساسا بدرجة المكانة التي تميز العلاقة بين اللغة المانحة واللغة 
القلقيةركذلك فتصبل بالقيود النشكيلية اللغة الثلقية حان شخوال مواد مز 
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لغات أخرى. والميل العام هو أن الأسماء هي التي تقترض على نحو أكثر 
تكرارا. وتحليل المفردات المقترضة في اللغات يكشف عن أن الأسماء تمثل 
نسبة مئوية من الكلمات المقترضة أكبر من كل أقسام الكلام الأخرى مجتمعة: 
زبيتها عقي الأخفال والغنعات قكيرا من الأسماء التكرهبة فإن كلمات 
هديق اتسين تادوا ا تتقرض: وبالطيع كان هذا يكن ايشا حقيقة إن 
الأسماء كي العادةحفغل القسنم الأكبر من الممجم: 

كاقاة يكن اخ ضؤى الأسيات المكطامة لاففر ان مواد مسحي من اكات 
أخرى إلى فئتين من الأسباب: أسباب اجتماعية-نفسية؛ وأخرى اجتماعية- 
اقتصادية؛ والأولى تتعلق بالمكانة والأسلوب. وهي تدفع المتحدثين في كثير 
من الحالات إلى ترصيع حديثهم بكلمات أجنبية مع انعدام أي نقص معجمي 
حقيقي: والدافع الاجتماعي-الاقتصادي الحاسم للاقتراض-من ناحية أخرى- 
هو الحاجة إلى ضمان نفع اللغة. أى بشكل أكثر تحديدا ضمان كفايتها 
الدلالية. 

والكقانة الولانية يكن إتجارها ايخنا من مون الأتعراض عن طريق 
الامعناه على الوبائل المحدية والخبركية ده تنسهاء وهذا يش إلن 
العيضية الك تعر يها عملية الاقتراضى, 

كيفة5: هناك أنماط مختلفة ميكانيكية الاقتراض اللغوي؛ والأنماط 

-١‏ اقتباس الكلمة من اللغة المانئحة مع تعديلات تتوافق مع الأنظمة 
الفوتولجية والإملاكية والصدرفية كلغة اللتلمية, مثل الكامة الإنجليزية مهاف 1 
[اللحن الرئيسى] من الألمانية “"نامصاكء! أو مط من اليابانية ددنه!ا عمدر 
#خرق اعشاب طبية الراشحة: 

2- الاقتراض بالترجمة أو ال عناواهء مثل الكلمة الألمانية معدنهدامء011 و 
الفرنسية -اءزءه230ع والإسبانية 5م1ءزعه250: واليابانية 226810 التى نمطت 
على نومدهدنواة, أو الألمانية6م18 التي نمطت على الفرنسية لمن إشاعة 
كلاية): الى اقبكها الاتجاييزية كما اهى: 

المحيق جين قفين إثلقة قلقي إذكا منقيوم عدم الغ اللاتجة بطم 
عنصر محلي إلى آخر أجنبي مثل الكلمة الإنجليزية 6هد:ه]-كأم [سوء 
الحظ] (إنجليزى + لاتيني) أو عاههط طعاعكاة [كراسة رسم تخطيطي] (إيطالي 
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+ إنجليزي) أو اليابانية 1تعنتمعمء -نطدمعع («طاقة ذرية»: صيني-ياباني + 
إنجليزي) . 

تختلف اللغات في تفضيلها لأي من هذه الأنماط؛ ففي الصينية-مثلا- 
تج الافخراض بالفرجمة (00)تهوالربحة يعي الإنيقراتيسية الأككر شيويعا 
للابكار كمسب لحت الكاخر الأحتين: بيتما قفضل الاتجليزية لبان 
تفضيلة ملحوظا (1):وهذه التفتضيلات نحة للخضائص الاجتماعية- 
الثقافية والخصائص البنيوية للجماعات اللفوية واللغات المتلقية معا على 
التوالي. وتفسير تفضيل الصينية ل (2) يجب أن ينشد-من ناحية-في اهتمام 
الثقافة الصينية التقليدي بالذات: ومن ناحية أخرى في نظام الكتابة الصيني 
الذي لا يسمح بسهولة باندماج كلمات مكتوية بأنواع أخرى من الكتابة أو 
تمق ل كامات ا حسية شكياذ صرنياء وكرع الإتجليزية بالقاراشديدة الاندقاج 
للتوود بالضوك اللالتوضة وك تب 1)ءيمكين كلذ فى تاووها الفاريكي ند 
الفق التووساندى ويشكل حاف اتضالها القرى الطويل والترسية وصرقها 
البسيط الذي بفضله يمكن للصيغ الأجنبية أن تندمج في نظامه القواعدي 
دون جهد. 

ويمكن الزعم بأن الإستراتيجية المفضلة لإغناء المعجم بفتح روافد أجنبية 
تتحدد في كل لغة عن طريق التفاعل بين العامل الخارجي والعامل الداخلي. 
ومرة الخرى فق هيدا الافتصا يجعل تقبنه ملعوظ ا هناء وللاشارة إلى 
مثال محدد واحد فقطء فقد بين دي فريز (77165,1988:1251 26 ) كيف أن 
اللقكرضات بالخردية الأذن وقسنة المقرة كن لكان مها لوا مشفرهة 
هولندية مثل علنانادم (الهولنديةاعةناهدم) و أمهدامدمعل (الهولنديةعنامهمسمعل) 
من بين كلمات أخرى. لأن مبدأ الاقتصاد يفضل استعمال كلمة واحدة بدلا 
مخ اسسمال غيارة : 

وتكّلب إحدى الإستراتيجيات هو ضي النهاية مسألة التكاليف التى تتطلبها 
هذه الإستراتيجية؛ واستيراد أو إعادة إنتاج محلي لمنتج أجنبي أو كلمة 
أجنبية يكون أسهل وأكثر ربحية اعتماذا على وضع البنية الأساسية الموجودة: 
فالإنجليزية لغة مستوردة؛ أما الصينية فهي لغة معيدة للإانتاج» وعلى رغم 
أن هذين التفضيلين يمكن أن يكونا شديدي الوضوح في أي وقت معين؛ 
فإنهما ليسا حتميين. 
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ممّن؟ يحدث الاقتراض في العادة بشكل عفويء ومن هنا فإن ما يحدد 
اختيار اللغة المانحة ليس هو معايير الكفاية المحددة بشكل واع: ولكن على 
العموم فإن اللغة المانحة-غالبا-تكون هي اللغة التي تشكل المصدر الأقرب 
والأكثر فائدة, أما شبكات الاتصال الكوكبية في الواقع فهي ظاهرة حديثة 
جناما نون معسوركى سجالات جغرية ملل العلم وكا لي وريم الترضة 
والسياحة. وهنا أصبح ممكنا للإنجليزية أن تكون مصدرا للاقتراض في 
الوقت نفسه تقريبا لمجموعة متنوعة من اللغات المتلقية: ولكن الاقتراض- 
حارج قلك لجالا مو عملية سطية وبيتها سنيكون من الحمق إتكار أن 
تقترض لغة ما أحيانا من لغات أخرى مختلفة في الوقت نفسه فإن مصدرها 
الرئيسي سوف يكون تلك اللغة التي تكون أسهل تناولا للجماعة اللغوية 
وال تتعرض لها اكثز من غيوها. 

تحت أي ظرف؟ الشرط الأساسي لحدوث الاقتراض هو وجود احتكاك 
بين اللغة المائحة واللغة المتلقية, ا يؤكد فينريشطننعنمزء” مرارا فإن 
هذا يقتضي مقدما وجود أفراد ثنائيي اللغة. حيث تفهم الثنائية عند هؤلاء 
بالمعنى الواسع من درجات الاختلاف في الكفاءة في اللفتين المستخدمتين. 
والاقكر طرفي الحادة وليس على وة' الحصر عدخ رين جماعاف لقرية 
متجاورة؛ ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أن علاقات الجوار تنشأ غالبا 
عن الهجرة أو الاستعمار اللذين يوجدان بدورهما وسطاء ثنائيي اللغة بين 
المجموعات السكانية: وبالتالي يتم الاتصال فيما بينهاء فلم يكن ممكنا 
وعود كلمانت قرااسية باتترطلة كي للج لفرت كما لو برعم طراظ لجار 
فرنسيون استعماريون في فيتنام ومتحدثو لغة أم للفيتنامية تعلموا الفرنسية 
من خلال تعاملهم معهم. ودور الأغراد ثنائيي اللغة بالنسبة للتوسيع المعجمي 
لا يمكن تقديره بشكل دقيق. ويمكن حتى لعدد قليل من الأفراد أن يمارسوا 
تأثيرا كبير] فى فطوى لنة معيدة: هي اللشظة الكى سوق بوضحها قيما 
بعد الاحتكاك اللغوي الهولندي-الياباني الذي كان مقصورا على محطة 
تجارية واحدة في غرب اليابان» وهذا يكون واضحا أيضا في الحالات التى 
يكون فيها الاحتكاك اللقوي مقصورا على الوسيلة المكتوبة وحدها دون أي 
احتكاك فيزيقي بين الجماعات اللغوية المحتكة بعضها ببعض. 

والآتر جمكها اروتحلضن إلى نعظن التحاكم شيا الى ممكال مسسنوين: 
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فالاقتراض-مثل التهجين-ينشأ عن التفاعل بين متحدثين للغات أم مختلفة, 
وبالتالي هو تعبير عن الاحتكاك اللغوي, والاحتكاك اللغوي يقتضي على 
الأقل طرفين متصلين معا في علاقة غير متماثلة في العادة؛ فالاقتراض أو 
بالأحرق شيجته دوهي مجفوعة العلناك القترضة هي اللغعين. ذليل عل 
طبيعة العلاقة بين الجماعتين المحتكتين إحداهما بالأخرى. وضي أوضاع 
الاختكاف الاحرى نطلى الرغم هخ أن اللفكين كلابيه| يمكفهها أن تكونا 
مانحتين ومتلقيتين في الوقت نفسه فإن أخذ وعطاء الكلمات المقترضة لا 
يكونان متوازئين شي العادة: غالتبادل بالأحرى يكون هي شكل أن لغة يغلب 
عليها المنح والآخرى يغلب عليها التلقي: وفي أزواج اللغات التالية مثلاء فإن 
الأعضاء الأولى قد أخذت كلمات مقترضة من الأعضاء الثانية أكثر مما 
أخذت الثانية من الأولى بشكل لا يقارن: الرايتو رومانسية < الألمانية, 
والويلزية الإنجليزية: والبزيتونية < الفرنسية: والسردينية < الإيطالية 
والباسكية < الإسبانية:: ومن هنا مكل :وضع الاحتكاف اللغرئ تكون فيه الغة 
بيط رت السمواتخك مسيظرة في التلق» شما سكين سلاقة القوة 
الاجضاعية الاقتصادية والثغافية بين جماهتيهما اللخويعين. ولتحديد إجاية 
الجر الأول مح سؤالنا يمكن القول: إن الجماعات اللقوية الث ترط هي 
نلك الجماعات القى ككون »فى حاجة إلى القفل هذا «وعلن رغم عدم وجود 
دليل يشير إلى أن الاقتراض على نطاق واسع هو مؤشر أو طور من أطوار 
التدهور اللغوي فكثيرا ما يفهم على هذا النحو. خفي فرنسا فإن إدانة 
الكلمات المقترضة بوصفها تهديدا لسلامة اللغة القومية وصلاحها هى 
متمدو قابك كن التخطاب العاف 

ويمكن لنظرة آنية عامة للمفردات المقترضة للغتين في وضع اتصال أن 
تظهر أن هناك توازنا بينهماءأي أن مجمل الكلمات المقترضة التي أخذتها 
كل لغقامن الأخرض ماو قرريا في السجه. ومع هذا قن فاقيرهها التبادل 
في أي فترة زمنية معينة لا يكون متوازناء لأن دور اللغة المانحة ودور اللغة 
المتلقية يمكن أن ينعكساء فاللفة الفرنسية كانت لقرون هي اللفة المانحة 
الركيسية للإتجليزية؛ دون اقتباس لكثير من الكلمات الإنجليزية: والآن 
غيرت اللغتان موقعيهماء فالعكس هو الصحيح. والعلاقة بين الصينية 
واليابانية علاقة ذات طبيعة مماثلة . فمنذ نهاية القرن التاسع عشر اقترضت 
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اللغة الصينية على نحو متزايد كلمات من اليابانية بينما انصرفت الأخيرة 
في الوقت نفسه عن الصينية بوصفها المصدر الرئيسي لإغناء معجمهاء 
والأسباب وراء هذا لا يصعب التماسهاء فمعجم لغة ما يعكس مستوى 
التطور الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي. ولذلك فإن اللغة المانحة المناسبة 
يمكن أن تكون فقط هي اللغة التى تتكلمها جماعة لفغوية متفوقة بهذا 
المعنى: أي هي اللغة التى تشتمل على مفاهيم لغوية ذات مستوى عال من 
التطور في الوقت نفسه. وحيثما يوجد فرق في مستوى التطور فإن الفيض 
الأكبر من الكلمات المقترضة سوف يكون في اتجاه لغة المجموعة الأقل 
تطوراء وسوف يقع الاقتراض بشكل ثابت في ظل هذه الظروف حتى لو كان 
على هذا الفيض أن يمر خلال ممر في ضيق تقب الإبرة؛ لأن الاقتراض 
ليس هو النظير اللغوي للتقسيم الدولي للعمل بقدر ما هو جزء منه. فكل 
بلد ينتج تلك السلع التى يكون لإنتاجها ميزة نسبية أكبر. والكلمات منتجات 
لجماعة لغوية معينة وتقديرها-مثل الأشياء التي ترمز لها-يعبر عنه بالطلب 
عليها في ظل ظروف التجارة القائمة. 


و تسسا 

تضم مفردات اللغة اليابانية كلمات كثيرة من أصل هولنديء ويقدم 
فوس(1963 ,705) قائمة بأكثر من 400 مادة تتكون في الأغلب من كلمات 
هولندية بالمعنى الدقيق؛ وكذلك من كلمات من لغات أخرى مثل البرتغالية 
التي دخلت اليابانية عن طريق الهولندية؛ إضافة إلى كلمات مهجنة قليلة. 
وله تدم القائمة أسماء الأماكن مثل دهاتمل < [0صدا] عانناك (ألمانيا) 
وععلنه)<وزكانتة (تركيا)؛ والتى اقترضت أيضا من الهولندية بأعداد كبيرة. 
ولكن كيف هنيخت اللخة المولددية لغة ماتحة بهذه الآهمية بالنسبة لليابائيةة 

نتيجة لموقع اليابان كمجموعة جزر في شرق القارة الآسيوية فإن اتصالها 
بالبلدان الأخرى كان مقصورا لقرون عدة على الصين وكوريا أو بواسطتهماء 
وكان أوائل الأوروبيين وصلوا إلى الشواطئ اليابانية في 543ام هم المبشرين 
البرتغاليين الذين تبعهم منافسوهم الإسبان بعد ذلك بعقود قليلة. ووصل 
أوائل الهولنديين في 600ام على ظهر السفينة ليفدى 116]06؛ وهي سفينة 
تابعة لشركة روتردام التجارية. وعلى عكس البرتغاليين والإسبان الكاثوليك 
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كان الهولنديون البروتستانت أقل انشغالا بالخلاص الروحي لليابانيين من 
انشغالهم بالتجارة التي كان الهولنديون أكثر فهما لها أيضاء ولذلك أبعد 
البرتغاليون والإسبان من البلدء ومُنعوا هم والغربيون الآخرون من دخول 
الموانىٌ اليابانية» وسمح للهولنديين وحدهم بأن يحتفظوا بامتيازهم التجاري. 
ونتيجة لهذا تمتعوا باحتكار التجارة مع اليابان لفترة تتجاوز 200 عام تمتد 
من1640 إلى 854ام. وأثناء تلك الفترة كان الهولنديون هم قناة الاتصال 
التجاري والثقافي الوحيدة بين اليابان والغرب. ولكن هذا الاتصال كان 
قائما في ظل ضبط صارم: فمن أجل منع التأثير الذي يمكن أن ينبعث من 
المحطة التجارية اليابانية فقد أقيم المصنع على جزيرة صناعية بمساحة 
0 هدانا في ميناء نجازاكي: ولم تربط هذه الجزيرة بالمدينة إلا بجسر 
عليه حراسة. وقد أطلق على هذه الجزيرة جزيرة ديشما هسنتطوء2. 

وبسبب هذه الخصوصية الشديدة للوضع والمسافة الكبيرة بين اليابان 
وهولندا فإن جزيرة ديشما تمدنا بالشروط المختبرية إذا جاز التعبير لدراسة 
الاقتراض اللغويء. فنحن نعرف الحافز والظروف الفيزيقية وطول الفترة 
وقوة الاحتكاك اللغوي الهولندي-الياباني» ومن هنا فنحن في وضع ملائم 
لتحديد الكيفية التي تشهد بها الكلمات المقترضة بشكل موثوق على الوضع 
الذي نشأت عنه. 

والمصنع الهولندي التابع لشركة الهند الشرقية(©0) الذي عين به 
مدير وقليل من الموظفين الذين لا يزيدون على عشرين كان هو الموقع 
الوحيد للاحتكاك اللغويء وكان الاتصال بين الأجانب والسكان الوطنيين 
خاضعا للاشراف الصارم: فقد أصدرت الحكومة اليابانية تعليمات تمنع 
أي هولندي من مغادرة الجزيرة دون تصريح:؛ ولذلك فإن الاحتكاك بين 
الهولندية واليابانية كان محدودا جدا لدرجة لا تسمح بتكون لغة تجارة 
هولندية-يابانية هجينة. وبدلا من هذا فإن حرص اليابانيين على التحكم 
بقدر الإمكان في الاتصال الضروري واستعماله لمصلحتهم أوجد لديهم 
عددا من الموظفين المتدربين على الهولندية والذين عرفوا بوصفهم 2002:ه 
أزناكاء أي مترجمي اللغة الهولندية؛ وكانت مهمتهم هي العمل وسطاء ومأموري 
ضرائب ومراقبين للتجارة مع الهولنديين في النهاية. وبمرور الوقت أحرز 
هؤلاء نفوذا وتأثيرا كبيرينء. وانسجاما مع العرف الاجتماعي للنظام 
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الإقطاعي فإن وظيفة كبير المترجمين أصبحت وظيفة وراثية في عائلات 
معينة. ومع منتصف القرن التاسع عشر عندما انتهت سياسة العزلة في 
اليابان أصبح كبير المترجمين يرأس مكتبا بهيئة موظفين من حوالى 40! 
مساعداء وكان هؤلاء المترجمون هم الذين قاموا بالاقتراض الفعلي عن 
طريق ترجمة قوائم الشحن والعقود التجارية. وكذلك ترجمة كتب بالهولندية 
عن بناء السفن وصناعة السلاح والطب والميادين الأخرى التي كانت أوروبا 
متقدمة فيها عن اليابان» وكذلك عن طريق تصنيف المعاجم. والدور الحاسم 
الذي قام به الهولنديون في نقل التكنولوجيا من أوروبا إلى اليابان يتضح 
جيدا عن طريق الصيغة المهجنة دعلدعصة: (11350ه11>كمة”) «دراسة» تملع التى 
تعن «الدراسات الغربية:!" .ويخلؤل الغرخ الكامى عشر والتسيف الأول هن 
القرن التاسع عشر كانت ال نلهعهة: هي مصدر المعلومات الوحيد لليابان 
عن العالم الخارجي. 

وفي الوقت نفسه كانت التجارة مع اليابان مربحة للغاية بالنسبة 
للهولنديين؛ وكانت بالفعل هي الدعامة الرئيسية لمعاملات [شركة الهند 
الشرقية الهولندية] 100 . وقد مكنتهم محطاتهم التجارية في جنوب شرق 
آسيا من أن يجلبوا لليابان سلعا مربحة خاصة الحرير الخام والنسيج 
والسكر والعقاقير الطبية وخشب السابان (من شجرة في جنوب شرق آسيا 
تستخدم من أجل صبغتها الحمراء) والفلفل الأسود والزجاج والكتب, كما 
كان تصدير الفضة والنحاس والكافور والبورسلين ومواد الدهان مريحا 
أيضاء وبالمعايير الحالية كان حجم السلع التجارية صغيراء فلم يكن يدخل 
الميناء كل عام أكثر من عشر سفن هولندية إلا نادراء ومع هذا كانت التجارة 
مربحة لدرجة أنها زودت الهولنديين بالحافز لتحمّل حياة رتيبة منضبطة 
في المصنع والالتزام بكتابة تقرير للحكومة في إيدو 500 (طوكيو الحالية). 
وقد بقيت ديشما لمدة قرنين بفضل التفاهم المتبادل بين الهولنديين واليابانيين 
وبفضل مصلحتهم المتبادلة. 

والآثار التي تركتها ديشما وراءها في اللغة اليابانية تشهد على 
() المعنى الحرفي هو الدراسة الهولندية. والصيغة مهجنة من الكلمة اليابانية دامع ومن 


الهولندية 11011204 والتي تحولت بسبب النظام الفونيمي والنظام المقطعي اليابانيين إلى سه 
فقأصبحت لمع + صم (المترجم) . 
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الاحتياجات المحددة لليابانيين في ذلك الوقت, فأكبر المجموعات من الكلمات 
المقترضة تشتمل على مصطلحات للأدوات والآلات التقنية والمواد الكيماوية 
والأمراض والأدوات الطبية والأوزان والمقاييس والأسلحة والمنسوجات 
والأغذية. 

الأدوات التقنية : كاد <16زا6 «صفيح (طبق)» ناكدمده! < 5ةم2م! «فرجار: 
بوصلة».00م)نكاه < 061006 «ثمن محيط الدائرة أو مسا حتها »» نامددمم < سرهم 
«مضخة» «011م < 01م » «بندقة (مسمار ملولب أو مصومل)». تاجمعء < قمعا 
بحا يصعرو 

المواد الكيماوية: تتهعلتتة < ذلهءاله «مادة قلوية»» نتتقعلتصة < [مطمعالة «الكحول». 
ناكقع < قوع «الغاز».؛ مانتتهطم! < ][دامء «الكوبالت»», تاحصتاعت حصساتط1] «الليثيو. مي 
لزه < 23نا1ل50 «صوديوم». 

الطب : ناوناطتطاء < دناحام/ «تيفوئيد ». 3مع00همءاومتط < لم مطءهمتنزط « وسواس 
المرض»»؛ 22دعتتتنقهذ < د2معناكمذ « انفلونزا ». تتتعاغام! < تعاأعطاة! «قسطرة»: 
ناخمع ناكل < عه ]1115 «حقنة شرجية»):ةإتتهتقم < فته اهم «الملاريا ». عصتطامممر 
عمط نتمم < «مورفين».؛ عأناوعم < أوعم «وباء»؛ 10ز0مناد < اثنام5 «حقنة» . 

الأوزان والمعايير: اتتقتمع حصممع «جرام». 0151 <025 «أونس» < 20هم 
000 «رطل»»؛ ده <ده] «طن». 

الأسلحة: 6 -معصها < «مصهء! مدفع + مط صينية-يايانية «برميل» 1ممادام 
زمذام </ //ر«مسدسء؛ طبنجة».؛ مناعدصة؟ < اع1200 «رمح»ءنااء500 < [5206 «سيف 
مقوس قليلا». 

المنسوجات :نا تعصصطضرة < اعصةة «فائلة»؛ناتعصست < معصمنا ركتان»؛ < مداء2 
6110 «حرير سريلانكي»:نكلانا2 <عاءه0 «مليس». 

الأغذية: نتتأط < تإعز «بيرة»»؛ مناعءعانادز6 < الناراء15ز «خيز محمص». < زعام 
نتاع غ6 «زيد ». قطقا < ع47ه! «قهوة »: 521202 < 521320 «سلطة»؛ نام ممتتاة < مزه 
«شراب»» 1زناكة1 < 7211 «بسكويت هش». 

اتخذ اليابانيون الأشياء الهولندية مع أسماتها الهولندية: وبهذا اكتسبوا 
سعرقة ومهاراضه وااضنافوا إلى لحفيم نمطا جيه | لالاقتر اط فيص | فتياس 
الكدابة العبيتيةات القرن اللخاميى فاع الصدينية لهف لواف من السيدد 
الوحيد للاقتراضء وقد اندمج مقدار كاف من الكلمات الصينية في اليابانية 
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ليكون طبقة صينية-يابانية أصبحت طبقة خصبة في اللفة. وهي تقدر 
اليوم بحوالي 40/ من مجمل المعجم. وهذه الطبقة من المورفيمات الصينية- 
اليابانية قد جهزت البنية الأساسية للتكيف اللفوي. وكانت الصينية هي 
المحجر لمواد البناء للابتكار المعجمي. وقد بشر القرنان اللذان كانت صلات 
اليابان فيهما بالعالم الخارجي تتم عن طريق شركة الهند الشرقية الهولندية 
والتي كانت تتسرب من خلال اللغة الهولندية؛ بشرا بتحول عن التوجه 
رقا وكانت الكلمات الهولندية المقترضة التي تغلغلت في اليابانية على 
أيدي الأورندا تسوجي هي الطليعة للفيضان الحقيقي من كلمات اللغات 
الأوروبية الأخرى التي اقشيسيت لإشباع الحاجة الأحجمية المكزايدة عددها 
أرضمت البابان على إنهاءسياستها الاغزالية فى منتصيف الشرن التاسة 
عشر. ونتيجة لإقامة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية 
فقد الهولنديون مركزهم الاحتكاري؛ وتناقصت تجارتهم مع اليابان» وحلت 
الإنجليزية محل الهولندية بوصفها اللغة الغربية الوحيدة المانحة لليابانية, 
وعلى رغم أن الهولندية استمرت تستعمل حتى 870ام بوصفها اللغة التي 
يستخدمها اليابانيون في المفاوضات الديبلوماسية فقد فقدت قيمتها 
الوحيدة بسرعة بعس الفتاح اليايان على الغرب» وحَك مجر الكلمات 
الهولندية المقترضة: والتي حل محل كثير منها بالفعل مقترضات جديدة 
من الإنجليزية أو الألمانية؛ أو أعيد تفسيرها بوصفها مقترضات إنجليزية 
أو ألمانية*"2. 

ومع تقلص التجارة تقلص الاحتكاك اللغوي لمستوى ضثيل القدرء والدرجة 
القوية التي كانت تعتمد بها اليابانية على الهولندية توضحها أيضا الآثار 
التي تركتها وراءها العلاقات بين اللغتين في الطرف الآخرء فنادرا ما توجد 
أي كلمات مقترضة من أصل ياباني في الهولندية.وهذا يمكن أن يفسر 
بوصفه يعكس كون أن شركة الهند الشرقية الهولندية قد مارست إلى حد 
بعيد الجزء الأكبر من التجارة مع اليابان في آسيا وليس في هولنداء كما أن 
هذا يشهد على التفاوت التكنولوجي والاجتماعي-الاقتصادي بين الأمة 
التجارية الأوروبية الحديفة والإمبراطورية الإقظاعية الشرق]سيوية 


(*1) إعادة التفسير بهذا الشكل كانت بسبب الأصل الجرماني للغات الثلاث (المترجم) . 
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الانعزالية» فباستثناء الأرباح لم يكن لدى اليابان إلا القليل لتقدمه لهولندا. 
وفي هذا الصدد لم يكن الاحتكاك اللغوي بين الهولندية واليابانية احتكاكا 
استثنائياء فقد اقترضت كلمات قليلة فحسب فى الهولندية من اللغات 
الأخرى المتحدث بها في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا حيث كان 
للهولنديين محطات تجارية مهمة. ومن زاوية الطبيعة التجارية للعلاقات 
التي أقامها الهولنديون في هذا الجزء من العالم فليس مدهشا أن تكون 
هذه الكلمات أساسا تسميات للأشياء التي جلبها الهولنديون في البداية 
إلى أوروبا. 

والمقترضات المعجمية من اللغات الأخرى تقتبس عندما تكون هناك 
حاجة. وهذه الحاجة يمكن أن تكون من أنواع مختلفة وتقوم على التفاوت 
الاقتصادي والثقافي والسياسي-العسكري بين الجماعات اللغوية للغات 
المانحة واللغات المتلقية. والتجارة ليست هى نطاق الانتقال الوحيد للاقتباس 
المعجميء ولكنها تقوم بدور حاسم بالنسبة لإظهار الفروق في التطور في 
كثير من المجالات كالإنتاج والتكنولوجياء وحيث توجد تجارة يوجد احتكاك 
لغوي والاقتراض واسع النطاق للمواد المعجمية بغرض التكيف اللغوي هو 
نتيجة من نتائج هذا الاحتكاك. ويعلمنا مثال ديشما أن أقل الشروط فيما 
يتعلق بعدد الأفراد ثنائيي اللغة وفرص الاحتكاك تكفي لوقوع الاقتراض 
بالدرجة التي تكون هناك حاجة إليه؛ والإغناء المتبادل للغتين متصلتين 
إحداهما بالأخرى بناء على هذا لا يكون متوازنا في المقدار والنوعية بأكثر 
مما يكون التبادل التجاري بين شريكين تجاريين: والاقتراض بالأحرى يحقق 
هدف التوازن في العجز المعجميء وبالتالي تكيف اللغة لمستوى أعلى من 
التفاضل ضي المجالات المتصلة بالتطور الاجتماعي-الاقتصادي الشامل. 


لغات الأغراض الخاصة 

النشاطات الخاصة تحتاج إلى صيغ خاصة من التعبير؛ وهذا أمر معروف 
منذ زمن طويل؛ وقد أدرك ليبنتز العلاقة الوثيقة للمصطلحات التقنية 
بالنسبة للتكيف اللفوي. ولذلك أوصى: 

بفحص وبحث كل الكلمات الألمانية والذي يجب كي يكون كاملا أي 
الفح ص ,ألا يشغل نفسه فقط بالكلمات التي يستعملها كل شخص؛ بل 
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أيضا بتلك الكلمات الخاصة بفنون ومهن معينة(1983:17 ,2نصطنع.آ) . 

وقد أدرك أيضا أنه من أجل هذا الهدف فإنه يجب على عالم المعجم أن 
يعتمد على خبرة الاختصاصيين 

الخبراء بطبيعة الأشياء. وخاصة الأعشاب والحيوانات: والصهر 
والكيمياء والحساب والرياضيات: وكذلك العمارة والفنون الأخرى التي 
تعتمد عليهاء والنسيج؛ والصناعات والتجارة والملاحة واستخراج الملح وأنواع 
التعدين الأخري وما شابه ذلك (2,1983:25نهطكه1) . 

كان ليبنتز معنيا بالمصطاحات التقنية للغة الألمانية التي اعتقد-كما 
أشرنا سابقا-أنها محتاجة للاغناء والتحسين.. وتمشيا مع هذه المقارية 
سوف ننظر هنا إلى لغات الأغراض الخاصة باعتبارها تنوعات تتجاوز لغة 
الاتصال اليومي بينما هي في الوقت نفسه تنتمي مثلها إلى اللغة المشتركة 
الحديثة. وعلاقة الانتماء سوف تحدد بتفصيل أكبر فيما بعد. ولأغراضنا 
الحالية يكفي القول إنه-على عكس اللغات المكتسبة بالتعلم في العصور قبل 
الحديثة. في ظل أوضاع الثنائية اللغوية الوظيفية المحددة-فإن لغات الأغراض 
الخاصة بهذا المعنى قريبة من اللغة الحديثة المشتركة, وتكون اللغات التقنية 
الخاصة ولغات الأغراض الخاصة فى علاقتها باللغة المشتركة هو عملية 
مستمرة من التفاضل والتكامل. وقد وق كوثرادفهووة اللفة التقنية بأنها 
«أداة هذيتها إلى حد الكمال أطوار من الخبيرة:. وهى أداة لاينقصها شىء 
بالنسبة إلى غرضها» افقتباس من (1985:118, 00000 ١‏ 

ويلاحظ أ. باخ ,4.80 في تاريخه عن الألمانية أن التجارة والمهن 
والمجموعات والطبقات الاجتماعية قد أمدت عامة الناس يكلمات جديدة 
(1981:189 ,هداة84)؛ ومن هنا فبينما يجلب المستوى العالي من تقسيم العمل 
والتخصص معه تكوّن لغات خاصة متخصصة:؛ فإن هذه اللغات تتفاعل 
أيضا مع اللغة العامة مُغنية لها كلما انتشرت المعرفة المتخصصة واكتسبت 
وضعية المعرفة العامة (1981 ,111165): ودمج المصطلحات الخاصة في اللغة 
العامة يتبعه عند ذلك مرة أخرى تخصص متتابع للحاجات الاتصالية لفروع 
العلوم المستقلة. وهذا يؤدي أيضا بالتالي إلى زيادة التفاضلء. وهذه هي 
العملية المتعززة بشكل متبادل للدورات المتكررة للتفاضل والتكامل على 
مستوى اللغة. 
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والتكاتيل و السساضل )لاجس عبان والتعرياء مسشبايك ان هذا على تحر واضس 
فتعدد طبيعة ومرحلة التطور للغات المتخصصة التي تنتمي إلى لغة معينة 
هو اتمكاي السكرى سيم العدل اسضهها بوط سراق التصنيع كإن وكرن 
لغات الأغراض الخاصة في البداية ثم بحثها العلمي وتنظيمها وتخطيطها 
أصبح مسألة ضرورة اقتصادية: تماما مثلما أصبحت مشكلة تكوين وتسمية 
مفاهيم جديدة بشكل منهجي هي شأن مهم من شؤون التكنولوجيا والعلم. 
وصيغ التعبير الخاصة التي تستعملها الروابط المهنية والمجموعات الأخرى 
التي يحددها وضعها في عملية الإنتاج الاجتماعي هي ظاهرة قديمة: ولكن 
التفاظدل الغزاينى تلات الأغراصض الشاهية هو عيلاية بشرقين عمل 
(8408:197751) بخاضةبالعصور الحديكة وه هوزهنا العسيزيع لأخارة لضي 
خشرة وسظهرا الجتمع العلومافية ذا يقد الاصدية: 

والتحتوى الياكل للعلم والتكتولوجيا وفرضان التلع انتج سقاهيا ف 
خلقا احتياجا غير مسبوق إلى مصطلحات جديدة؛ وفي الوقت نفسه فإن 
التوصل لمفهمة «دمتدعتلةنامععصمى العالم [(أو تكوين نسق مفاهيمي للعالم] 
ال انجرك بالقدل اسيتحت يشكل متزايد عامل ميها للرفاهة الاجتعافية 
والتعوه الاقتصادي :وق ادرقك كليرمن الناس أن الساجات الافتضالنة 
ومن هذا ويطزيق كين مياكدر الحاسات المادية للتجتمع الحدينة لأ يكن 
إكحاعيا دون منظيظ وتيهيه الايتهار والتقيف اللثريين بيش كل راع كدي 
الثلاثينيات أوجد هذا الانطباع فرعا جديدا من علم اللغة التطبيقي أصبح 
معروفا بوصفه علناكنتعمناكائهطء7/:5 «علم اللغة الاقتصادي»». وبينما كان 
هذا الفرع قصير الأجل ولم ينل كبير اهتمام فقد كان إشارة إلى مشكلات 
قرنية الحدوث: وكان هلم اللنقيظيكا هن قيول أ مسؤولية في التعامل مع 
هذه المشكلات. وكانت الصناعة هي المجال الذي تمت فيه أولى المحاولات 
للرحيه اللتاهم والللسيظلحات من | جل النثليه سان صهوينة الترصيل إلنين 
المصطلحات التقنية للميادين المختلفة ولتسهيل نشر المعلومات. وهذا أمر 
ممكن الفهم مادامت الجوانب الاتصالية لمختلف مراحل العملية الاقتصادية 
من التخطيط والإنتاج وحتى التوزيع وخدمة العملاء تظهر بوضوح أهمية 
المصطلحات المناسبة للمفاهيم والمنتجات؛ فالصناعة تحتاج إلى لغات 
الأغراض الخاصة بوصفها أدوات لإدارة المعلومات. ولذلك فهي ذات أهمية 
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حيوية في ملاحظة تطور المصطلحات المتخصصة بدقة؛ وفي التأثير في 
هذا التطور بشكل فعال في بعض الأحيان. المصطلح التقني هنا يقوم 
بتعيين العلاقات المختلفة للمنتجات بمجال الإنتاج وبالسوق» ومن هنا عليه 
ألا يستجيب فقط إلى احتياجات العلم والتكنولوجياء بل أيضا إلى احتياجات 
لغة العمل ولغة التجارة ولغة المستهلك حيث إن كل لغة من هذه اللغات لها 
متطلبات مختلفة في قيمة الدقة والوضوح والتفرد وإمكان الحفظ 
والشيوع...إلخ .(10:020,1981:132.) بالإضافة إلى المشكلات العملية للاتصال 
في الميادين العلمية والصناعة فإن المسائل النظرية المتصلة بتكون لغات 
الأغراض الخاصة قد جذبت حديثا قدرا كبيرا من الاهتمام: والمسائل 
الرئيسية هي مسائل معرفية مثل اعتماد المعرفة على المفهمة المنهجية 
لميدان معين من ميادين البحث,. والتبادل الاتصالي الممكن لنتائج بحث 
الفروع العلمية المختلفة التي تعالج الظاهرة نفسها من زوايا مختلفة؛ وكذلك 
الاهتمامات المحددة بعلم المعجم والإنتولوجيا والسيمياء :»نامنسه5. وقد 
أوجد هذا مجالا جديدا للمصطلحات وصناعة المصطلح يعمل في الحدود 
المشتركة لعلم اللغة والمنطق ونظرية المعلومات. وببحث المصطلحات الموجودة 
فإن هذا المجال يميط اللثام عن المبادىّ التي يمكن أن تطبق لصياغة 
مصطلحات جديدة. وليس هنا المكان المناسب لتقديم حتى بيان مقتضب 
بالمهام المتعددة لصياغة المصطلحات وهندسة المعرفة؛ ولكن كون هذا انشغالا 
حقيقيا يمكن أن يوضح بقليل من الأرقام؛. ففي 1982 نشرت دار طوكيو 
للنشر 150508ئز]2 مهمم5 قائمة معاجم ومؤلفات مرجعية بأحجام مختلفة, 
كل موادها ال 6092 مادة تقريبا هي معاجم وحيدة أو متعددة اللغة تتعلق 
بمجالات خاصة:؛ وهذا العدد يتزايد بشكل ثابت بإج مالي حصيلة سنوية 
من حوالى 200 معجم متخصصء, وتنشر وزارة التربية اليابانية بشكل منتظم 
قوائم مصطلحات علمية يابانية وكتيبات مرشدة لصياغة المصطلحات. 
وهذا المثال الذي له نظائر كثيرة في لغات أخرى دليل واضح على حقيقة أن 
لغات الأغراض الخاصة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الداخلي 
لكل لغة تستعمل في العلم والتكنولوجيا والميادين الأخرى التي تتطلب أنماطا 
خاصة من التعبير. وهناك جانبان للغات الأغراض الخاصة والمصطلحات 
التي تكون عمودها الفقري ذوا علاقة هنا بشكل خاص.؛ وهذان هما السؤالان: 
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-١‏ كيف تترابط لغات الأغراض الخاصة واللغة العامة؟ 2- كيف يمكن 
للكفاءة المنهجية للمصطلحات التقنية أن تصل إلى الحد الأمثل؟ 


لغات الأغراض الخاصة واللفة العامة 

نقصد هنا «باللغة العامة» لغة الأغراض العامة؛ والتي هي-إذا جاز 
التعبير-جوهر اللغة المشتركة التي يشترك فيها معظم أعضاء الجماعة 
اللغوية, وبداية فإن العلاقة بين اللغة العامة ولغة الأغراض الخاصة يجب 
أن تحدد على أساس كميء فلغة الأغراض الخاصة تشبه المجهر. فوظيفته 
هي فحص جزء صغير من الواقع على نحو دقيق؛ وكذلك الأمر في المجالات 
التي تنشأ فيها اللغات التقنية الخاصة: فإن أجزاء صغيرة فقط من الواقع 
هي التي تكون موضوعا للدراسة التفصيلية؛ ومن وجهة نظر خاصة أيضاء 
ومن هنا فإن المفردات اللازمة للمشاركة في هذه الدراسة تكون أوسع كثيرا 
من معجم اللغة العامة؛ ولذلك ليس كافيا تماما أن نصف لغات الأغراض 
الخاصة-كما يحدث أحيانا-باعتبارها صورا خاصة للغة (مشتركة) لأن هذا 
يشير إلى جزء أصغر من شيء ما أكبر. والآحرى هو أن لغات الأغراض 
الخاصة هي توسيعات للغة العامة كما أن المجهر توسيع للعين المجردة فهي 
أدوات قياس دقيق تسمح لمستعمليها بالتعمق في موضوع معين على نحو 
أكثر دقة. وباكتشاف ميادين جديدة تماما من البحث. والعلوم الطبيعية 
والمعارف التقنية وحدها تستفيد من ملايين المفاهيمء وهذا أكبر بمرات 
كثيرة من حجم كل مفردات المتحدث الفرد ومجموع مفردات أي لغة 
للأغراض العامة؛ ومن هنا فلغات الأغراض الخاصة يجب النظر إليها 
باعتبارها تنوعات تحوي اللغة العامة وتستعمل قواعدها ومعجمها بشكل 
انتقائي: وليس باعتبار كل منها جزءا من اللغة العامة وبالعكس يمكن 
اقول إن التدة العادية مكفوخة على قات كا سة شرو ة فخي ر 1 على ريطو أنه 
لايمكن رسم حد دقيق بينها وبين هذه التنوعات؛ فاللغة العامة إذن تكون 
حيث تتداخل لغات الأغراض الخاصة؛ وفى بعض الحالات تتجاوزها 
تقاطعات هذه اللفاث. ومن أجل الوشاء يمتطلبات تمثيل التفاضل والاتكار 
المفاهيمي لغويا تصاغ مصطلحات جديدة بشكل مستمرء وأعداد المفاهيم 
والمصطلحات في فروع المعرفة المختلفة أصبح من غير الممكن معالجتها 
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دون إدارة منهجية بمجموعة مصطلحات محددة على نحو واضح. وفي 
بعض المجالات فإن الاحتياج الضخم إلى رموز جديدة لوصف أشياء جديدة 
وتمثيلها وتنظيمها (بالمعنى المعرفي)؛ هذا الاحتياج يتجاوز طاقة اللغة, 
ولذلك يستفاد برموز غير لغوية بشكل متزايد في لغات الأغراض الخاصة 
المعينة. والحجم الضخم للمصطلحات المحددة والحاجة المستمرة لرموز 
جديدة يحملان أيضا دلالات نوعية معينة. ولكن كيف تصاغ المصطلحات 
وكيف يجب أن تكون؟ وكيف تتصل على نحو صحيح باللفة العامة؟ فيما يلي 
بعض الملامح المميزة التي لوحظت كثيرا في المصطلحات التقنية: فهي (فضي 
العادة) تكون واضحة ودقيقة دلاليا ولا تتضمن أي إيحاءات عاطفية؛ وفي 
حالات كثيرة يكون معناها منضبطا بتعريف محدد و/أو باندماجها فى 
تكلاء قاسم ميق وطاريقة عيل | مسالة تخض إلى الظروف الخاضة 
للغات المعينة مثل طريقة الكلمات وإمكان الاعتماد على لغة كلاسيكية. 
ومعاجم بعض اللفات تحتوي على طبقة من الوحدات المعجمية 
والمورفيمات البعيدة عن اللغة اليومية» وبذلك تكون ملائمة لتكوين رموز 
تقنية خالية من أي إيحاءات غير مرغوب فيها . وهذه الطبقة المعجمية 
تمدها لغة كلاسيكية معينة مثل اللاتينية والسنسكريتية والصينية 
والآرامية... إلخ أي لغة استخدمت يوما ما أداة للتعليم والثقافة. وهذه 
الطبقة الكلاسيكية قد تكون وجدت نتيجة للاحتكاك اللغوي الطويل كما 
هي الحال بالنسبة للطبقة اليو-لاتينية في اللغات الجرمانية؛ أو بسبب أن 
اللغة الحديثة-بمعنى أو آخر- هى وليدة أو استمرار للغة كلاسيكية كما هو 
الشآن بالنسبة للعبرية الحديكة. وعلى آي بخال فَإن الطيقة القلاسيكية هي 
ميزة لمصلحة صياغة المصطلحات. والطريقة التي تندمج أو تتصل بها هذه 
الطبقة بالمعجم العام ذات تأثير في العلاقة بين لغات الأغراض الخاصة 
واللغة العامة وعلى الوضوح النسبي للمفردات التقنية. والمفردات التقنية 
ليست متجانسة بحد ذاتها. فهي تتكون من مواد معجمية يفهمها 
الاختصاصيون وحدهم., ومن مواد أخرى مفهومة من العموم: وإمكان فهم 
المصطلحات يعتمد من جانب على درجة التخصص مثل «منطء 201800 [شرائح 
بطاطس] مقابل 5منتء اط [سهم رابح في البورصة]. ومن جانب آخر تعتمد 
على الطبقة المعجمية التي تنتمي إليها مثل «الكلمة» في مقابل الوحدة 
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المعجمية 6«ه»ها. وتنظيم الطبقات المعجمية في المعجم العام والمعجم 
المتخصص يحختلف ذيما بين اللغات. فعلى سبيل المثال فإن كلمة 5ثانالزقهه] 
[التهاب اللوزتين] هي مصطلح تقني في كل من الإنجليزية والألمانية؛ ولكنه 
مصطلح مفهوم على نحو عام في الإنجليزية وحدهاء أما في الألمانية 
فتستعمل كلمة أخرى خارج الوسط الطبي هي 6عهنالص2]مءاء0صهص. والشيء 
نفسه ينطبق على كثير من المصطلحات الطبية الأخرى فى الألمانية. ومن 
هنا فإن العلاقة بين الأجزاء ممكنة الفهم عموما والأجزاء غير ممكنة 
الفهم عموما تلمفردات المتخصصة ليست الشيء نفسه. بالنسبة لكل اللغات. 
ويأسلوب التموذج المقترح هنا فإن كون المفردات ا1تخصصة ثلغة ما تتكون. 
إلى تعد بور لببيائين مضيظ هاه ممكلة النوى عبوما :مكح أنه فسن 
باعتباره مستوى عاليا من التكامل. والميزة الواضحة لهذا الوضع هي أنه 
يسهل استعمال لغات الأغراض الخاصة من خلال استعمال اللفة العامة 
أما ضررها فهو خطورة أن تفسد المصطلحات التقنية دلاليا عن طريق 
المفاهيم غير التقنية التي تدل عليها في استعمال اللغة العامة. وحتى الآن 
لا توجد إلا بحوث قيمة قليلة عن كيفية رفع العلاقة بين الآجزاء ممكنة 
الفهم عموما والأجزاء غير ممكنة الفهم عموما للمفردات التقنية لحدها 
الآمثل» اوبحت هن إمكان هذا الرقم: وفيما يتصل باؤدياد وابتكا نمفردات 
محددة فإن هذه المشكلة تبدو مساوية لمسألة أي الطبقات المعجمية يجب 
أن تكون المصدر المفضل لهذه الغاية» وهناك حجة لمصلحة تفضيل استغلال 
الطليعة الفلاسبيكية. وبشكل خاس جملة الورظيماك البو لاتبنية للغات 
الأوروبية: هذه اتحجة هي عاليتها, قهذه الغامية تساغن على تقليص جواجق 
الاتصال فى الخطاب العامى والتقنى. ولكن يجب ألا نغقل أن استعمال 
المادة لووك اتحية قفسها فى اللغات المخطفة ليس كتمانا لققايه الغ فى 
اللقرذات التخسضة اككرمها هو تضاح ك الح العاد فكفير] ونا تضبادف 
«شبيهات خادعة» ملمسعفط مولوع!*2) لا يلحظ اختلافها في أحيان كثيرة, 


(:2) الشبيهات الخادعة هي الكلمات التي تتشابه في نطقها بين لغتين أو أكثر ولكن يختلف 
معناها بدرجة أو أخرى في كل لغة؛ ويرجع هذا إلى الأصل اللغوي المشترك أو إلى اقتراض مثل 
الكلمة المذكورة. أو مثل 0001 «يطبخ» في الإنجليزية ودعطءم» «يغلي» في الألمانية؛ وهل «باب, 
مبنى» في الإنجليزية و:هل «ألم؛. حزنء معاناة»» في البرتغالية (المترجم). 
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ويشير فوستر (1959:550) أحد المدافعين الرواد عن توحيد المصطلحات 
إلى كلمة 005ةدته061 كمثال للتوضيح: فهي-على أساس العالمية-توجد في 
كثير من اللغات الأوروبية, ولكنها لا تعني دائما الشيء نفسه. فهي في 
الألمانية على سبيل المثال تعني تشوها شكليا للصورة الطبيعية لشيء معين 
بينما يضم معناها في الفرنسية أيضا تشويها عن طريق القطع؛ وفي 
الاستعمال التقني فإنها بالضبط تلك الفروق الدقيقة نسبيا في المعنى هي 
التي تكون فروقا حاسمة. 

وبالنسبة للمصطلحات التقنية للغات المختلفة فإن تطابق الصيغة 
الداخلية. أي محتوى المفهوم: أهم من تطابق الصيغة الخارجية: ولهذا 
السبب ففي تحديد معايير صياغة المصطلحات بالنسبة للغة معينة فإن 
علاقتها باللغات الأخرى ليست بذات وزن كبيرء فالطبقة المعجمية اليو- 
لاتينية قد اندمجت بثبات في لغات الثقاغة الأوروبية. ولكن إذا نظرنا إلى 
التفاصيل وجدنا أنها قد خصص لها دور مختلف نوعا ما في كل لغة. ومن 
هنا فالتوحيد القياسي العالمي واتحاد المصطلحات التقنية وأمثلية العلاقة 
بين الأجزاء ممكنة الفهم عموما وغير ممكنة الفهم عموما للمفردات 
التخصصية للغة معينة يجب أن تعالج بوصفها مشكلات منفصلة. 

والوضع مختلف في اللغات غير الأوروبية مثل الإندونيسية والصينية 
اللتين تعانيان من اجتياح متعاظم للمصطلحات حيث إن كل المصطلحات 
القائمة على أساس يو-لاتيني في هذه اللغات والتي اقترضت فيها من 
اللفات الأوروبية الحديثة تنتمي إلى الأجزاء غير ممكنة الفهم عموما للمعجم 
التخصصي.ء وعليه فإن اختيار ما هو «عالمي أو محلي» هنا يتطابق تقريبا 
مع الانقسام بين ما هو ممكن الفهم عموما وبين ما هو ليس كذلك. وبالنسبة 
إلى تفضيل الصيغ الأجنبية أو المحلية فإن هذا يعتمد على درجة تقييم 
عالمية المصطلحات التقنية ودرجة صعوبة دمج الصيغ اليو-لاتينية في المعجم. 

لقد تبنى مخططو اللغة الإندونيسية-مثلا-إستراتيجية اقتراض واسع 
النطاق للمصطلحات العالمية من الهولندية في البداية ثم من الإنجليزية. 
وفي الصينية-في المقابل-وتمشيا مع وصفها في القسم السابق باعتبارها 
«لغة توالدية» 105اء2000مء: فإن الإستراتيجية الأخرى هي التي تطيق على 
نحو غالبء أي استخدام مادتها الأصلية. وفي لفات أخرى اتبعت كلتا 
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الإستراتيجيتين مع اختلافات في الجمع بينهما . ومهما يكن قلا تهم الطريقة 
التي تنجز بها صياغة المصطلحات, ولا لأي طبقة معجمية تنتمي المصطلحات 
التقنية. ولا تيم الطاريظة القن تتضنننها القايشانث االمجميلة نقذ معيقة 
بالأجزاء ممكنة الفهم عموما وبالأجزاء غير ممكنة الفهم عموما لمفرداتها 
التخصصية,. فالمصطلحات التقنية عليها أن تفي بمتطلبات أساسية معينة. 
وهو ما نشرع في تناوله فيما يلي: 


كفاءة النظام في لغات الأغراض الخاصة 

ليس في كل لغة إلا آلاف قليلة من المورفيمات؛ وبهذه المورفيمات يجب 
أن تسمى ملايين المفاهيم (1959:550 ,:5]6ا977): هذه الحقيقة تعني-أولا-أن 
فروع المعرفة المعينة مجبرة بالنسبة إلى مصطلحاتها أن تعتمد على مادة 
اللغة العامة التي تندمج عندئن في اللغة التقنية عن طريق التوحيد القياسي 
المحدد (3462,1977:69): ويترتب على هذه الحقيقة-ثانيا-عدم تيسكر 
مصطلحات بسيطة للغالبية العظمى من كل المفاهيم المحتاجة إلى تسميات؛» 
وهو ما يستتبع-ثالثا-استعمال الصيغ اللفوية المتاحة (بما فيها تلك الصيغ 
التي لم تصغ بعد) على نحو اقتصادي. وهذه الضرورة أمر مسلم به عموما 
في البحوث عن المصطلحات ولغة الأغراض الخاصة. فلغة الأغراض 
الخاصة الجيدة هي لغة اقتصادية؛ وهذا المتطلب العام يمكن أن ينقسم 
إلى أربعة معايير أكثر تحديداء ومهما يكن فالقضية ليست ما إذا كنا 
نصادف هذه ال معايير؛ بل إلى أي درجة نصادفهاء لأنها تنطبق أيضا على 
اللغة العامة. ومن هنا فلغات الأغراض الخاصة تختلف عن اللغة العامة في 
الدرجة وليس في النوع. والمعايير هي: 

-١‏ تحاشى الترادف. 

3 تحاشي المشترك اللفظي. 

3- معدل اقتصادي للمصطلحات التقنية مع مكوناتها. 

4- تحديد طول المصطلحات التقنية. 

وقد كشفت الدراسات عن لغات الأغراض الخاصة المعينة أن المعيارين 
الأول والثانى كثيرا ماينتهكان:» ويورد موهن (1977:71 ,صاة21) تقريرا لاتحاد 
السكاهاف الأناقية (81) بغار فيه إلى أن ما ورد خلى اسه كسميات 
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مختلفة تستعمل عادة للمفهوم المحدد بوضوح وهو «صمام التخفيض»» 
وهذه التسميات هي انامع عاء نصل معط ل] «صمام (تخفيف) الضغط العالي». 
ولتاصعناع متاعمعمعءطءاء نمدا «صمام تقييد الضغط». والتادء؟5ااء71عطء1ز5 «صمام 
الآمان» وانادع'ادمقنادرءطت] «صمام التدفق الزائد» ولنادء«صصدمةنه؟ «صمام 
الاعتماد» وانادء*اعوء اعمط «صمام تنظيم الضغط». وهذا الوضع يتعارض 
مع المحاولات الهادفة لإقامة نظام اصطلاحي. وإضافة إلى هذا ففي أنظمة 
حفظ الأجهزة والتدوين والتوجيه وكل الأنشطة الأخرى المتصلة بإدارة الإنتاج 
المشاي إلى فيد بشكل كرا رد على اللعالجةة |الانقتر رتنه للزيانا هم دهان 
مثل هذا التعدد للمترادفات هو عائق يمكن تجنبه. ومن هنا فالمتطلب العام 
هو تسمية واحدة لكل مفهوم. 

والاشتراك اللفظي 511م0وط: أي إطلاق صيغة واحدة على مفاهيم 
متعددة. يتسبب في خلق المشكلات أيضاء ومن الآنماط الشائعة للاشتراك 
اللفظي استعمال مصطلح مشترك لمفاهيم عدة محددة مثل استعمال 202216 
«فوهة» لفوهة السرعة العالية 502216 0عهم؟ - طعنط وإبرة الحقن «دمناءء زم 
62216 وأنيوب التفريغ عمأم ع دنع نتقطء015 . والمشتركات اللفظية في الميادين 
المنفصلة لا تعوق الاتصال. ولكن إذا استعملت فى ميدان واحد أو فى 
ميدانين متداخلين فإن هذا الالتباس للمصطاحات التقنية يثير الاشتباه 
في طبيعة أوصاف المنتج وكتيبات التعليمات والمادة الإعلامية لخدمة العملاء, 
وكذلك إمكان ترجمة هذه النصوصء ومن هنا فإن المتطلب التالي هو: 
مفهوم واحد لكل تسمية. 

ريفضل اللعياران الغافث وائرات متركب: امسطاسات الافنية من طريق 
الكلمات المركية والمجموعات النحوية. وكذلك بالمادة المورفيمية لهذه العمليات, 
وكما لوحظ من قبل فإن معظم المصطلحات التقنية هي كلمات مركبة أو 
مجموعات نحوية مثل «منتاداوء:؟ لعهم؟ [منظم سرعة] أو 10ء5 0عنمروعامز 
7 إامنظم مجال متكامل] على الترتيب. وليست مصطلحات بسيطة 
مثل +م:دادوء:. وهذا يثير مسألة عدد المورفيمات التي يكتفي بها مصطلح 
بعرو الى كيشو تكون | لوركيمات الكو المسطااع مفيد # تر دة | و لاجس : 

وقد فحص فنج (1988 ,5628) المصطلحات الصينية لمعالجة المعلومات. 
والصينية لغة ملائمة جدا للبحث الإحصائي من هذا النوع مادامت-لغة 


534 


تكيف اللغه 


عازلة-لا تطرح المشكلة الوعرة للصيغ المختلفة للكلمات. ويقترح فنج مؤشر 
كفاءة اقتصادي للأنظمة الاصطلاحية في السطور التالية. لتكن «دص» هي 
مجمل قائمة مصطلحات النظام الاصطلاحي ودم» هي قائمة المورفيمات 
المكونة» ومن هنا فإن مؤشر الكفاءة الاقتصادي «ك» يمكن أن يمثل بوصفه 
قيمة خارج فسمة «ص» على «م» 

ك - ص/م. 

وبالنسبة إلى معظم المصطلحات (وكذلك بالنسبة إلى المفردات العامة) 
فإن ك > ١‏ وفي حالة ما تكون ك < ا فإن متوسط تكرار وقوع كل المورفيمات 
سوف يكون أقل من متوسط عدد المورفيمات التي تتكون منها المصطلحات 
التقنية. ومن هنا فإن كل مورفيم له تكرار تكوين «ت» يدل على قدرته على 
إنتاج المصطلحات؛ فإذا كانت قيمة «ت» عالية فإن المورفيم المعين يقع في 
كثير من المصطلحات المختلفة. وكما أثبت زيف (1949 ,5من2) فإن المورفيمات 
ذات قيم تكرار التكوين العالية تمثل مقدارا قليلا فحسب من كل مورفيمات 
لغة معينة. وصياغة مصطلحات جديدة يحدث تغييرات في كل من «ت» 
ودك»؛ فإذا صيغت مصطلحات جديدة دون إدخال مورفيمات إضافية في 
النظام فإن «ك» سوف يكبرء وسوف يزداد طول المصطلحات «ط»؛ مقيسا 
بعدد المورفيمات في المصطلح: وهذا الميل يرفع من كفاءة النظام: ومع 
تعزيزه له على نحو تام فهو أمر ليس مرغوبا فيه لآن المصطلح إذا كان 
طويلا جدا أصبح غير عملي في الاستعمال والتذكر. 

ومن هنا فهناك ثلاثة عوامل تقوم بدور في التنظيم المنهجي للمصطلحات 
وهي: مؤشر الكفاءة الاقتصادية «ك» وتكرار المكونات المورفيمية «ت» 
ومتوسط طول المصطلحات التقنية «ط». كما أن العدد الإجمالي 
للمصطاحات المكونة للنظام هو متغير إضافي. فحيث يكون هذا العدد 
قليلا جدا في نظام معين لا يضم-افتراضا-إلا عشرات قليلة من المصطلحات 
فإن «ك» لا يمكن أن تكون لها قيمة عالية؛ وعلى العموم فإن مؤشر الكفاءة 
الاقتصادية للنظم الاصطلاحية يزداد مع زيادة العدد الإجمالي 
للمصطلحات؛ وطريقة تأثر «ك» و«دط» بذلك هى مسألة دقة. على الأقل 
ميك شتامل ينع امسطتحات التخملطة فى تايل السطلهات الفى نشات 
في المعجم العام على نحو تلقائي نوعا ما. وبالنسبة لغايات التخطيط 
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الاصطلاحي فقد اقترح فنج (5658,1988:179) أن يعتبر «ك» دالة ل «ت» 
ودط». وقد صاغ هذا في صورة «القانون الاقتصادي لتكوين المصطلح»: 

في النظام الاصطلاحي فإن ناتج مؤشر الكفاءة الاقتصادي «ك» للنظام 
فى متوسط الطول «ط» للمصطلحات مساو تماما لتكرار المكونات المورفيمية 
مدال كون هده السظلحات :نقد لقو هل) 

وهذه الدالة تشير إلى إمكانين لتحسين مؤشر الكفاءة لنظام اصطلاحي 
معين: -١‏ تخفيض متوسط طول المصطلحات و 2- رفع التكرار التكويني 
للمورفيمات مع ثبات متوسط الطول للمصطاحات. وقد استغل كلا الإمكانين 
فى الصياغة الفعلية للمصطلحات. أما مسألة تفضيل أحدهما على الآخر 
فهي مسألة نفسية في النهاية. وهذه المسألة تتطلب عاملا إضافيا لم 
يضعه فنج في الاعتبار وهو تمييز المصطلحات بعضها عن بعضء وأقل 
تمييز في هذا الصدد يعني أن كل مصطلح في نظام اصطلاحي معين 
يختلف عن أي مصطلح آخر في هذا النظام بمكون واحد فقطء. ومن 
الواضح أن هذا النظام ذو حد أدنى من الفائضء وهناك طريقتان لزيادة 
تمايز المصطلحات دون زيادة العدد الإجمالي لمورفيمات النظام؛ الأولى: 
هي تمديد متوسط طول المصطلحات,. والثانية: هي تغيير رتب تكرار وقوع 
المورفيمات بطريقة تستعمل فيها المورفيمات منخفضة التكرار على نحو 
أكثر واتباع الإستراتيجية الأولى أو الثانية يعتمد عندئذ على الأسهل 
استعمالا بالنسبة للناس؛: وبشكل أكثر تحديدا فإن المسألة هي مسألة الكيفية 
التي يكون متوسط طول المصطلحات وتمايزها وحجم القائمة الإجمالية 
للمورفيمات متصلا بعضها ببعض حتى تكون مثالية بالنسبة للإدراك والتذكر 
والتعرف الإنساني. 
خلاصحطة 

الاقتراض اللغوي أمر ضروري وكذلك تكون لغات الأغراض الخاصة: 
وتكمن الأسباب وراء هذا في المتطلبات الوظيفية التي تتحملها كل لغة 
بوصفها أداة التبادل الاجتماعي في ظل الظروف ال محددة للتطور الاجتماعي- 
الاقتصادي والسياسي والثقافي التي توجد فيها . والاقتراض وتكون اللغات 
[المكنسسب 3 ابا خاضية صباقة ممرطالمانت دوه اتتكل اموا بشوالة 
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في الحفاظ على فائدة اللغات ورفع هذه الفائدة. 

ولكي يحدث تبادل اقتصادي بين الجماعات لابد أن تكون هناك 
اختلافات فى التنمية ككل أو فى قطاعات محددة؛ ودائما ما توجد هذه 
الأحهلاساكه ولذلكف ما لم يكم التتكى فيا يق قتاذل السلع الافحصادية 
دائماء وهوما يتيح الفرصة للاحتكاك اللفوي, وبالتالي للاقتراض. وإضافة 
إلى تبادل السلع (الذي يجسد المعرفة في حالات كثيرة) هناك انتقال للمعرفة 
التي تمثل لغويا اليوم أكثر من أي وقت مضىء كما أن اكتساب المعرفة 
التخصضية ومعائجته) والتفاليا كن انب دين مدرحة هانية على لعا 
لكات الأخراسن الخاصة وليةا الفبيي كان كرون لكات الأقراضن الجامية 
والاقكر اسن غالبا هنا مسير امع لقنن ا للخات القن وش اس سحن هن القتوابة 
الركئسية لانضعاب الوحد اك سحي الاتشيرقر واللأفكر اضر يكس الفجوات 
في التطور والاتصال المناسب لسد هذه الفجوات. 

ودمج الكلمات المقترضة وتوسيع اللغات التقنية هما طريقتان رئيسيتان 
لإغناء اللغات: فكلتاهما تنتجان مزيدا من التفاضلء وتجعلان الاتصال في 
المجالات التي نحن بصددها أكثر كفاءة: وفي الوقت نفسه تحملان خطر 
إقامة عواكق جدووة 'للآاتضمال نين شروع العرة وأمام تمية المعرقة المعينة, 
هلام الحواكق بحب غليلها بدمع الكلبة الاجنبية وبالعالى لجريذها م 
غرابتهاء وجعل الخطاب التقني ناغذا إلى اللغة العامة. وهذا ينجزه التدفق 
النكير لبد دعاس كن اللغاف اللهدية إلى اللقة العامة نوييةه التطتريقة 
يكون الاقتراض وتكوّن لغات الأغراض الخاصة ميكانيكيتين أساسيتين من 
ميكانيكيات تكيف اللغة الذي يحدث بوصفهإذا استعملنا مرة أخرى 
مصطلحات برسون-تفاعلا مستمرا للتفاضل والتكامل. 


تكيف اللغة وانتشارها 

دعونا نعود إلى مسألة ما يترتب على الكفاءة المختلفة للغات المختلفة, 
فمن وجهة نظر اللغات المعينة فإن تكيف اللغة هو تفاضل وتكامل ملائمان 
لتحسين فائدة اللغات. وفي كثير من الحالات كما أشير في القسم السابق 
فإن اللغة الأخرى المتطورة بدرجة عالية والأفضل تكيفا تقوم بدور المرجعية 
في هذه العملية. وتكيف اللغة بوصفه توجها نحو لغة أخرى بهذا المعنى هو 
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عملية اجتماعية- لغوية صغرى لها نظيرتها الاجتماعية-اللغوية الكبرى 
على مستوى الجماعة اللغوية» وهي اكتساب أغرادها لغات أخرى من أجل 
الاتصال بجماعات لغوية أخرى أو للاتصال بعضهم ببعض. والسؤال هو: 
ما نوع العلاقة القائمة بين هاتين العمليتين؟ 

إن عدم وجود علاقة بينهما لا يبدو أمرا مقنعاء فالحقيقة الواضحة 
التي تناقض هذا الافتراض هي أن الاقتراض وانتشار اللغة يكشفان عن 
توازن معين» وبشكل أكثر تحديدا هناك ميلء بالنسبة للغات التي تمتد على 
المستوى الأصغرء أي اللفات التي تعمل بوصفها لغات مانحة للغات أخرى. 
ميل لآن تمتد أيضا على المستوى الأكبر عن طريق تكميل لغات أخرى 
وظيفيا في مجالات اتصال معينة أو الحلول محلها تماما. 

وتماما مثلما يمكن أن توصف كل لغة بأنها لغة مانحة أو متلقية بالنظر 
إلى اللغات الأخرى التي تكون في احتكاك معها بالنسبة لكل فترة تاريخية 
فإن الجماعات اللغوية يمكن أيضا أن تتميز بوصفها جماعات مانحة أو 
متلقية. فهي تعطي عناصر من ذخيرتها الاتصالية إلى جماعات أخرى, 
وتتلقى عناصر معينة من جماعات أخرى. ولكن الجماعات اللغوية تختلف 
على نطاق واسع فيما يتعلق بما تعطي وما تتلقى. وهذا النطاق يمتد من 
مواد مقترضة معزولة عن طريق الاقتراض واسع النطاق للمصطلحات 
التقنية ولغات المجالات المحددة إلى الحالة المتطرفة لتبنى لغة بكاملها. 
ومن أجل أن تكيف جماعة لغوية معينة ذخيرتها اللغفوية لاحتياجاتها الاتصالية 
فإنها تقترض كلمات قليلة من لغة أخرىء وقد تتبنى جماعة أخرى لفة 
أجنبية لوظائف محددة, غفي القرن التاسع عشر على سبيل المثال استعملت 
الجماعة اللغوية اليابانية اللغة الهولندية لأغراض الاتصال الدوليء بينما 
تستبدل جماعة لغوية أخرى بلغتها لغة أخرى في كل المجالات الاتصالية, 
فالمانشويون مثلا والذين حكمت أسرة تشنج التي تنتمي إليهم الصين من 
4م إلى ١١‏ 9ام.: قد تركوا لغتهم تتراجع لوضعية لغة أجنبية بالنسبة لهم 
أنفسهم: فعلى رغم أن المنشورية كانت هي لغة السلطة المعترف بها رسميا 
فإنهم قد تبنوا الصينية بدلا منها. واللغة التي تسود على المستوى الأكبر 
كما تسود على المستوى الأصغر هي اللغة التي تكون أكثر تقدما وأفضل 
تكيفا للمجالات ذات الصلة واكاك الاتمباق: والمشارلقة مادأى السعمالها 
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3ك عر يدكليا از توف امفارس حماقتها القوية الأساشية يعبر هته 
عد من الظواهن التي قشهن على عنوق كلك اللقة بالشبية اخيرها في 
مستوى التطور والتكيف. واللغات المتطورة والمتكيفة بدرجة أعلى هي اللغات 
التي: 

-١‏ تُدرس بوصفها لغات أجنبية. 

2- َمل الطبقة العليا حيث يقع التهجين. 

3- تقوم بدور اللغات المانحة في الاقتراض اللفوي. 

4- تغطي مجالات الاتصال العام والرسمي والتقني في وتائكر تحول 
النظام الرمزي عسنطع سو 3*7 : 

د تؤيسس لغاية تفصو |للقوى . 

وأنماط الميل هذه هي أنماط ميل سائدة: وليست أنماطا استثنائية. 
وليس القصود باليل (الأول) افيس أن تجاه شرية دين لذ كيلم جه 
أجنبية أقل تكيفا من اختهاء غليس هذا بأكثر من اغتبار الميل (الثانث) يعني 
أن لغة مانحة معينة (أي لغة تقوم بالإقراض بتفوق) لا تشتمل على كلمات 
مقترضة من لغات أخرى أقل تطورا. والظواهر الخمس السابقة يمكن 
بحنها بشكل سول ولكنيا عوصيقها مؤشرات ميل لامكا الوظيقي 
الإجمالي للغات المختلفة-تتصل بعضها ببعض أيضاء والعلاقة التي تقوم 
بينها يمكن أن تمثل بوصفها دلالة محتملة في الاتجاه المضاد للقائمة المذكورة 
سايفاء وم هنا كيدها !5 حكن لاضدول متاك للتاء الرموق كن جماعة 
لقوية ها آن روبك بامتبارهعلامة اكيدة علي اكرائحل الأولى للتجول اللقوس: 
فإن عملية التشوك اللشوي الكامل برع افخرااض أنه :قد سيق يتحرل نظام 
رمؤي واسع الانفشان وهذ! جدوره يكل من اكرحة أن اللغة المبتسلية 
كانت لغة متلقية بالنسبة للغة المتبناة. وإضافة إلى هذا فإن علاقتي المنح 
والأخن بين اللغات تعنيان أن اللغة المانحة-حيث يقع التهجين-سوف تزوداننا 
بالطبقة العلياء وفي النهاية فإن الرقم )١(‏ في الأنماط الخمسة تفترضه 
مسبقا الأرقام (2) و(3) و(4) و(5) حيث تختلف نتائج تعلم لغة ما على نطاق 
واسع بدءا من تبني كلمات معزولة وحتى تبني اللغة كلها بكل أوضاعها. 
(*3) هو استعمال المتكلم لأكثر من لغة أو لهجة في المحادثة حسب نوع المستمع وطبيعة الموضوع 
والموقف الذي تجرى فيه المحادثة (المترجم). 


5353© 


اللغه والاقتصاد 


واتخاذ أي من الخطوتين يخدم تكيف الذخيرة الاتصالية للجماعة 
اللغوية. وحيث يكون صعبا جدا على لغة ما أن تتكيف للمتطلبات الاتصالية 
الجديدة بسبب نواحي القصور الوظيفيء أو حيث تبدو تكلفة التكيف اللغوي 
عالية, فإن الجماعة اللغوية سوف تكيف ذخيرتها الاتصالية عن طريق 
تبني لغة أخرى؛ إضافة إلى لغتها الخاصة أو بدلا منها. 


تكيف اللغة العالميية 
ولتوضيح هذه الصلة العامة المجردة نناقش الآن النقاط الخمس السابقة 
فيما يتصل بالإنجليزية أكثر اللغات انتشارا على نحو كبير في عصرنا . 

-١‏ الإنجليزية هي اللغة الأجنبية التي تدرس على نحو أوسع إلى حد 
بعيد, وهي الأداة المرغوبة أكثر من غيرها للاتصال الدولي في أركان المعمورة 
(1989:12-20 ,هلله ه01) . ومادام محل الاتصال اللغوي 1 الخرد مستعمل 
اللغة فإن هذا يسوغ افتراض أن الإنجليزية على اتصال باللغات أكثر من أي 

2- الاتصال بالإنجليزية قد أنتج لغات هجينة أكثر مما نتج عن الاتصال 
بأى لغة حديثة أخرىء وإضافة إلى هذا فإنها أمدت اللغات التى نشأت 
حديثا بمادة الطبقة العليا. ا 

3- وعلى مدى الخمسين عاما الأخيرة أصبحت الإنجليزية هي اللغة 
المائحة الآكثر خصوبة في العالم؛ وقد أثبت فيلبوفتش(1982 ,0710م8111) في 
دراسة شاملة عن «العناصر الإنجليزية في اللغات الأوروبية» أن الكلمات 
الإنجليزية يمكن أن توجد في كل لغة في القارة الأوروبية من أيسلندا إلى 
البائياء ولك هناك دواسات ممائلة كاضة بالتيبية للقاوات الأخرق: 
ولكن الاتصالات القائمة مع لغات كثيرة في أفريقيا وآسيا لا تدع مجالا 
للشك في أن الإنجليزية على نطاق هاتين القارتين أيضا هي الآن أهم لغة 
مائحة. 

4 والإنجليزية في كثير من بلاد العالم الثالث تقوم بدور الوسيلة السائدة 
في مجالات الاتصال العليا مثل العلم والحكومة والقانون: وهو الأمر الذي 
أوجد أنماطا مألوفة للتحول في النظام الرمزي. وفي البلاد المصنعة أيضا 
طورت ميادين معينة أنماطا شبه مؤسسية وتلقائية للتحول في النظام 
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الرمزي حيث تستعمل الإنجليزية على نحو متزايد؛ وبشكل خاص في العلم 
والتكنولوجيا والمال» بل في السياحة أيضا. وقد أصبحت الإنجليزية جزءا 
ثابتا من الذخيرة الاتصالية للشركات السويدية وفي قاعات المحاضرات 
للجامعات الهولندية وفي بورصة الأوراق المالية في زيورخ: بل حتى في 
مختبرات البحث الفرنسية. 

5- الإنجليزية أخيرا هي غاية التحول اللفوي في الجماعات اللغوية 
المتراجعة في كل القارات.. ا 

والواضح هو أن انتشار الإنجليزية الذي تشهد عليه هذه الظواهر الخمس 
لا يمكن تفسيره بالرجوع إلى سبب واحدء بل يجب أن يعزى بالأحرى إلى 
مجموعة من العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية والثقافية حسب 
مناقشتنا في الفصل الخامس. والسؤال هو عما إذا كان للغة ذاتها دور 
تقوم به في هذه المجموعة من العوامل: أي السؤال عما إذا كان يمكن الزعم 
على نحو معقول- على عكس تقدير يسبرسن الوارد من قبل على أن السمات 
التركيبية المعينة للانجليزية المتصلة بتكيفها وقابليتها للتكيف تتصل أيضا 


بانتشارها. 
«الإنجليزية هى-بالفعل-أفضل لغة طورها الإنسان حتى الآن» (باءعة8 
0:80 )2 


ودون تفكير نحن مفتونون-من دون شك -بحظر مثل هذه الأحكام 
الشمولية في الخطاب العلمي واستبعادها باعتبارها تحيزا وغطرسة 
إمبريالية. ولكن حتى إذا كانت العبارة الواردة تنتمي إلى هذا النوع من 
التفكير فإنه يمكن أن تكون بها بعض الحقيقة: وسواء أكان الأمر كذلك أم 
لا فإنه يمكن أن يحسم فقط على أساس فحص الخصائص المحددة للغة 
التي تجعلها ممكنة المقارنة مع غيرهاء ويحدد باجت هاتين الخاصيتين 
اللتين تجعلان الإنجليزية متفوقة بالمقارنة بالفرنسية والألمانية. وهما ترتيب 
الكلمات والمعجم. 

ترتيب [الكلمات] في الإنجليزية ترتيب أكثر طبيعية ومنطقية مما هو 
في الفرنسية أو الألمانية: فالألمانية أعظم لغة مزعجة بسبب عادتها القديمة 
في وضع الفعل في نهاية الجملة. 

والإنجليزية-بسبب أصلها المختلط-لغة غنية بالكلمات على نحو استثنائي: 


الكل 


اللغه والاقتصاد 


فالأصل اللاتيني يمدنا بمفردات كثيرة من المصطلحات المجردة التي تضاف 
إلى الأصل السكسوني من الكلمات ذات المعاني الحسية(1930:69,ءو83) . 
وكل من هاتين الخاصيتين قد أكد عليه بشكل متكرر في الوقت نفسه 
خارج السياقات المتأثرة بالأيديولوجياء فعلى رغم أن البحوث في هذا الميدان 
مازالت في مهدهاء فإن كثيرا من اللغويين اليوم يعترقون بالبحث عن المعايير 
التي تكشف النقاب عن طبيعية التراكيب اللغفوية. ووفرة المعجم الإنجليزي 
لا جدال فيهاء وتغذيها على مصدرين رئيسيين ينظر إليه عموما بوصفه 
عاملا من العوامل التي تفسر هذه الوفرة. وفيما يتعلق بالتهجين اللغوي 
يميز ديسى27 1973:184 ,لإقء16) بين اللغات «المهجنة 6:10:تط» و«المحايدة» 
و«الانطوائية». وفي اللغات المهجنة كالإنجليزية والفرنسية والرومانية 
واليازائية مثلاتفإن المتصبر الأجلبي عنصر كيف يشقل موقا بارذا: وبا لقابل 
فإن تمثيلها في اللغات الانطوائية مثل الألمانية والفنلندية والأيسلندية 
والصينية هو دون المتوسطء واللغات المهجنة أكثر احتواء وإدخالا للمواد 
المعجمية الأجنبية على نحو أسهل من اللغات الانطوائية» فالنسبة المثوية 
للمقترضات المباشرة فى الإنجليزية من اللاتينية تقدر بما بين 22 و 28/ 
(39:169لارضيفه) ب والإتجليرية إشيافة إلى هذا آوبالأحرى مصهو المفاجم 
الأنجلوفونيون يواصلون تبني وضم كلمات من كثير من اللغات المختلفة من 
دون أن يستفزوا لمناقشة الحجج المضادة لقبول هذه الكلمات. وهذا يعني 
أن الإنجليزية قادرة على القيام بدور اللغة المانحة الثرية بفضل استعداد 
جماعتها اللغوية لتمثل كلمات مقترضة من لغات أخرى على نطاق واسع. 
والإنجليزية-بسبب إعادة التنظيم المعجمي هذه-قد صارت هي الوسط لابتكار 
المفردات العالمية, وقوة الإنجليزية الأخرى التى لوحظت كثيراء فى هيرك 
(1988:141 بعاععتعة؟) وبراون(1989:163,صتتة8) 55 سبيل المثال» هي صرفها 
البسيط والمرن» وهذا يؤدي-من جانب-إلى سهولة التعلم, وبالتالي الانتشار 
على المستوى الأكبرء وهو-من جانب آخر-يزود الإنجليزية بالفعل بإمكان 
غير محدود للتحول الوظيفي وصياغة الكلمات عن طريق الاشتقاق والإلصاق 
والتركيب. وكذلك عن طريق التوسيع والتخصيص الدلاليين للكلمات؛ وكما 
لاحظ فيرك (1988 ,ه16:6؟) فإن إيجاد بدائل في اللغات الأخرى لنتائج 
هذه الخصوبة أمر صعب في أكثر الأحيان ما لم يكن مستحيلا. وهذا 
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يفسر-جزئيا على الأقل-سبب اقتراض ألفاظ إنجليزية جديدة كثيرة على 
نحو سريع أو نقلها بالترجمة إلى اللغات الثقافية الأوروبية الأخرى. وبهذا 
يتعزز مرة أخرى تأثير الإنجليزية في المستوى الأصغر. ولابد أن يساهم 
أيضا صرفها غير المعقد بدور بارز في الترويج والتسمية للسلع الجديدة 
التي تنتجها البلاد غير المتحدثة بالإنجليزية: والوكمان سهسءالة الياباني 
الذي لم يستغرق وقتا في شق طريقه حول العالم ليس إلا أحد الأمثلة. 

ويورد مؤلفون آخرون ملامح تركيبية أخرى للغة الإنجليزية بوصفها 
ملامح تعزز تقدمها العالمي. 

الإنجليزية سهلة النطق نسبياء فهي تملك-على سبيل المثال- عددا قليلا 
من تجمعات الصوامت المعقدة التي تملكها لغة مثل الروسية:؛ أو من مقتضيات 
التحول النغمى الدقيقة للصينية؛ كما أن نحوها الأساسى نحو غير معقد 
إلى عند دين كي جتحان الاتحا زية سن الوب القد شين الرسمى اداةانة 
10 وأنظمة الجنس وتمعاولزة معلمعع التي تملكها معظم اللغات الأخرى 
مال العرسيية والالانية واانى ترياك كتير مر )تاانب .والألفبائية الرومانية 
التي تقوم عليها الإنجليزية تعتبر أيضا أكثر كفاءة واقتصادا من نظيرتها 
العربية, [والأنضائية] الانطيرية اسول كلما من ايديؤجراضيا الصينيةة؟") 
(2 23 :1989,مع اله نع»ع31) . 

ويمكن الاعتراض على كل من هذه الحجج لأسباب تحدثنا عن بعضها 
في الفصول السابقة من هذا الكتاب. فلا أحد ممن لديهم إلمام بالبحوث 
القواعدية خلال العشرين عاما الماضية أو ما يقرب من ذلك سوف يوافق 
على مالاحظة «مكالان» عن نحو الإنجليزية؛ وفي مقدمة الأسباب أن علماء 
القواعد يجدون من الصعب تمييز ما هو أساسي في النظام النحوي. 
وإضافة إلى هذا فإن هناك مشكلات كبيرة تتصل بتحديد ما إذا كانت لغة 
ما سهلة أو صعبة في نطقهاء وفيما يتصل بالكتابة يتجاهل مكالان حقيقة 
أن الإملاء الإنجليزي إملاء معقد للغاية؛ وأكثر صعوبة في التعلم من أنواع 
الإملاء اللاتيني الأخرى. ولكن هذا النوع من النقد المفصل-رغم تسويغه- 
مشكوك في قدرته على سبر غور المشكلة بالفعل؛ لأن المتحدثين الأفراد 
غير معنيين بالتركيب الكلي للغة الذي يجب ألا ينساه اللغويون من أجل 


(*4) نظام الكتابة الصيني الذي يعبر فيه الرمز عن فكرة أو مورفيم في الأساس (المترجم). 
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النجاة من التبسيط والتعميم الذي لا أساس له؛ فهم-أي المتحدثون الأفراد- 
معنيون بالأحرى بتلك الجوانب والأجزاء التي توصلهم إلى المجالات الأكثر 
اتصالا بهم والتي تمكنهم من المهام الاتصالية التي سوف تقابلهم في 
العادة. وكلما ارتفع مستوى تفاضل لغة معينة كانت إمكاناتها المحددة أكثر 
تنوعا في هذا الصددء وكلما كان تكاملها أكثر إحكاما كان أسهل على 
متحدثيها أن يمدوا كفاءتهم الاتصالية إلى مجالات أخرى. ويعرض شتاينر 
(7,1975:468عمزء:5) الاعتبارات التالية وراء انتشار اللغة الإنجليزية: 

هناك دليل قوي على أن الإنجليزية ينظر إليها متحدثون محليون للغات 
أكرى سوادضى نيا او أخريقا أو بريه اللاصنية باعمسارها ادول 
اكتسابا من اي لعةكانية لكري. وهنالق اعتقاد على نطاق واسع بأنه يمكن 
إنجاز درجة ما من الكفاءة من خلال التمكن من وحدات صوتية ومعجمية 
وقواعدية أقل وأبسط مما هو الشأن في الصينية الشمالية أو الروسية أو 
الإسبانية أو الألمانية أو الفرنسية (أي اللغات المنافسة الطبيعية على المكانة 
العالمية). 

ومحاجة شتاينر أكثر حذرا من محاجة مكالان حيث إن ما يقدمه الأخير 
بوصفه حقائق مقررة يحدده الأول باعتباره آراء ومواقف من جانب كثير من 
دارسي الإنجليزية على نطاق العالم؛ ولكن الرسالة في الأساس هي الرسالة 
نفسها: وهي «أن جانبا كبيرا من الدافع وراء انتشار الإنجليزية على نطاق 
العالم هو جانب سياسي واقتصادي على نحو واضح... ولكن أسباب العالمية 
أيضا أسباب لفوية» (1975:468): وهي-قبل كل شيء- تتعلق بحقيقة أن 
الإنجليزية أسهل تعلما بشكل نسبي. وينفر اللقويون من الحجج الثي من 
هذا النوع؛ فمثلما تجاهلوا مسألة قيمة اللغة التي نوقشت في الفصل 
الثالث؛ فإنهم. بصفة عامة-قد تجاهلوا مسألة البحث عن معيار فعال 
يقيس صعوبة لغة ماء أو أخرجوها من مجال خبرتهم. وهذا يرجع-جزئيا 
من دون شك-إلى أنهم يدركون على نحو أوضح من غيرهم التعقد الكبير 
لآأي نظام لغوي. أما الباحثون في فروع العلوم القريبة [من علم اللغة] فإن 
لديهم تحفظات أقل على التسليم بخصائص مثل البساطة والثراء التعبيري 
للغة معينة باعتبارهما يساهمان في انتشارهاء ريما لأنهم-أقل انشغالا 
بالتحليل التركيبي؛ ويركزون بدلا من هذا على جوانب الاستعمال اللغوي, 


54 


تكيف اللغه 


وهم يكتفون بدليل استقرائي تكون مواقف وأحكام متعلمي اللغة جزءا منه: 
وعلى سبيل المثال يزعم تابورت كيلر (116,199123ء؟! - أء:ناه130) من وجهة 
نظر اجتماعية- نفسية أن قوة الإنجليزية ترجع إلى مجموعة أسباب لغوية- 
خارجية. ولكن «بساطة صرفها ونحوها» يجب أن توضع أيضا في الاعتبار. 
والتقييمات من هذا النوع في النهاية هي تقييمات شديدة الإبهام 
والغموض في نظر التحقق الموضوعيء ولكن هذا لا يمكن أن يكون سببا 
لعدم النظر إليها نظرة جدية. وتطوير معابير حاسمة وقابلة للاختبار لتقييم 
الثراء التعبيري للغات وبساطتها القواعدية وكفاءتها هي تحد لعلم اللغة 
بالمعنى الدقيق للكلمة؛ وكذلك الآمر بالنسبة لتطوير إطار مفاهيمي لأشكال 
التفيرات التكيفية الممكنة. ا 
والتكيف يجعل اللغات أفضل-على أي حال-بالنسبة لأغراض معينة؛ 
وفيما يتصل بالأغراض والاحتياجات الاتصالية المتعددة للمجتمع الحديث 
فإن الانجليزية تقدم نفسها بوصفها اللغة التي-بفضل معجمها الفني. 
وانفتاحها على الاقتراض من دون تحرج. وبساطة نظامها الصوتي وبساطة 
صرفها ونحوهاء وذخيرتها الواسعة من اللغات الفنية- هي الأكثر تقدما في 
عملية التفاضل والتكامل المستمرة. والتكيف اللفوي يحدث حيث تكون 
هناك حاجة وفرصة له؛ وتكيف لغة ما هو دالة المهمات الاتصالية التي 
تستعمل لها هذه اللغة وعدد الأفراد الذين يستعملونها في إنجاز هذه 
المهمات. ومن هنا فالحجم الكبير لجماعة لغوية معينة هو ميزة تكيفية 
للغتهاء ليس للأسباب الديموغرافية والاجتماعية-الاقتصادية وحدهاء بل 
لأن هذا يعجل بتكيفها للاحتياجات المتغيرة؛ لأثنا إذا افترضنا (كما يجب 
أن نفعل) أن التكيف اللغوي يتأثر بالاستعمال المتكرر, أي في النهاية من 
خلال كل حدث كلاميء. فإن عدد المتحدثين عند ذلك يترجم طول الزمن 
الإجمالي الذي تكون اللغة فيه رهن الاستعمال» وتكيف الإنجليزية-منظورا 
إليه من هذه الزاوية-ليس أكثر مما كان متوقعا. 
وكون لغة ما-في فترة معينة من الزمن-تنهض لتصبح أكثر اللغات تقدما 
وتكيفا في العالم لا يعني أنها سوف تشغل هذه المكانة للأبد؛ فهناك عوامل 
ثيرة لا تتصل مباشرة باللغة يمكن أن تؤدي إلى تدهور جماعتها اللغوية أو 
الأقسام الرئيسية منهاء مما يجعلها أقل جاذبية للتعلم بوصفها لغة ثانية 
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ولغة أجنبية. ونتيجة لهذا قد يقل ضغط التكيف عليهاء ولكن انخفاض 
أهمية لغة ما وضعها مجرى الأحداث في القمة ذات يوم وانخفاض تأثيرها 
في اللغات الأخرى لن يتبعا انهيارها إلا ببطء كبير فحسب. لأنه بسبب 
الخضاكصن التركيبية الت اكتسبكها بالتكيف للكثير جدا هن الأخرامن: فإ 
هذه اللغة تكون ذات قيمة فوق العادة فى حد ذاتها .واللفات- فى هذا 
السيو شاك نلوك الاتجازات الاجماعية الأخرى التي قشأ عن دورات 
التفاضل والتكامل. وحتى اليوم فإن شارع لومبارد في قلب الحي المالي 
تاتون ولوضار نردع فى سامتووج يشهدان على التشاظ الكان لجار 
الإيطاليين الشماليين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر.ء وبالمثل فإن 
العملات الهم عاليا قمعي في الحدال موضيقها ساكل قباذل قيمة لغكرة 
طويلة بعد زوال القوة الاقتصادية لملاكها الأساسيين كما هي الحال مع 
الجنيه الإسترليني بعد الحرب العالمية الأولى: أو بعد ظهور الضعف الجدي 
كما هو الشأن بالنسبة للدولار الأمريكيء ولذلك ليست هناك مخاطرة 
كبيرة في التنبؤ بأنه بالنسبة للأجيال القادمة سوف تبقى الإنجليزية هي 
اللغة الأفضل تكيفا والأوسع انتشارا في العالم»والاسباب الرقيسية وزاء 
هذا هي أن مستوى تفاضلها العالي يتيح لها أن تعزز اقتصادا عالميا أكثر 
تكاملا يستحق لأول مرة أن يطلق عليه هذا الاسمء بينما تصبح في الوقت 
نفسه اللغة الأكثر تفاضلا نتيجة لانتشارها الهائل عبر العالم. 


النتيجة النهائية 

يتصل التكيف اللغوي بكل حدث كلامي كما يتصل بالنظام اللغوي ككل» 
فيو يضم انجاني القردىررالنداني الجمعى للق والوظيفنة الأبتامرة للدة 
فى كولها آداة أقصال روح ضخصن رالخزن وهو الأمر الدىمن اخلهدييي 
على إزلقة أن كيف سكل ملكي رهد تجفا | بتر كرما لبف ا لعلين 
الى تيط به كرو ع عاسة كا رامكتانة وهوما بهد على اعديتيا العظيمة 
بالنسبة للوجود الإنسانىء وإن الادعاء الخاص بمعرقة اللغة ادعاء أقل 
مناعة من الادعاء تعرقة الظواهر الأخرى الخاصة بالإنسانية, لأن [الإنسان 
الناطق] 5دعدوه1 مددمط يظهر في أوضاع مختلفة بوصفه نوعا أو حيوانا 
اجتماعيا أو فرداء اعتمادا على وجهة نظر فروع العلم المختلفة. وكلها 
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تساهم في الفهم الشامل لأداته؛ أي اللغة الإنسانية. 

لقد ناقشنا اللغة في الفصول السابقة من وجهة نظر اقتصادية:؛ وناقشنا 
كذلك الجوائب الاقتصادية للغة: وليست هذه محاولة لتفسير كل شيء بناء 
على مبداً واحد. فالاختزال الاقتصادي لم يكن مقصوداء وإنما الملقصود- 
بالأحرى-هو أن نعود أنفسنا كذلك على منظور آخر يسمح لنا بتصور الصلات 
كلاد الاين الل بروصظها راي مجر ده يدر ةاضتاتية (الحترووشر مدر سياه 
أضحايهاء ينا أن اللقاك فرصو ف الاقيال مح طرق بجباغائها بوضدها 
أدوات فإن هناك علاقة متبادلة بين اللغة والجماعة: والموضوع الرئيسي 
المقدم في هذا الكتاب هو أن هناك بالفعل صلة غير بسيطة بين الجانبين, 
أي أن ككوّن الات وقظورها يكاخران بالطريفة التى اهل بها الجحفسات 
الاتسائية مع بيكاتها الفيزيقية والاجقناصية الأقتصادية واللقرية النسافية: 
وات هلي سكين 8 لرمالات الماش سديفة اللقاث ونمرنة ليا ا لفيا 
يكن طفيفا هي الطريقة التي يتصل بها مستعملوها بهذه البيئات. ولإقامة 
الدليل على هذة الحجة فق يمك التشابه بين النظام اللشوى والتظاء 
الاقتصادي؛ وكذلك نقاط الاتصال حيث تصبح اللغة ذات علاقة بالاقتصاد 
على شحو مياقتر و اتفكيسن والفكم» 

كذلك فحسننا «يتاميكيات توسيع الأسواق وتطافات الات وراينا أن 
قير اللغات الأررورية الوصدة اللشتركة وظايور الحبلات الفباسية الوحدة 
تيان ظهرور ناح مغلا ونان لظهوي الأسراق الوطنية: وراككرفين للحتي المازي 
كان الخطاب.والتجارة:هما وسيلت الإغناء النعلي والمادى على الشرقيب: 
وفلدما الأفخرا عير الحدود الوطنية والالآدية حدكت قيرات صحمة من 
الغاذات الأعضائية ليولا المسيين: فين الحل الانتحانة إلى الاندقياهات 
الاتصالية الجديدة نشأت وسائل جديدة للتبادل الاتصالي عن طريق 
التيجينوهجوت بوسائل قدوية اررقم الففلي علياء كما أن التجارة والسعة 
النطاق قد جعلت اللغة نفسها سلعة. وظهرت سوق للغات ذات بعد إقليمي 
ويمد حاتي ومثاك تقاض بين اللقات ليس تل .فى السوق الؤسنسية إلى 
حد كبير للغات الأجنبية؛ بل أيضا لأن اللغات تكسب أو تخسر متحدثين 
غند اتتقالها من جيل إلى انحن وهذا السقوى الأكبر زاى الانتشار أو التعاض] 
يكوخ حيك يكون التقييم الاقتصاق للغات هيينا ستغولا, هانتفاناللغات 
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يدل على فائدتها ونجاحها الاقتصادي الذي يعتمد على الظروف الاجتماعية- 
الاقتصادية لجماعاتها اللغوية الخاصة. ولكن اللغات-بوصفها أدوات 
لاكتساب المعرفة وتبادل المعلومات- هي جزء مكمل لهذه الظروف, وتنافسيتها 
تعتمد أيضا على صلاحيتها وعلى طريقة تكيفها بشكل جيد للمتطلبات 
الاتصالية لمتحدثيها. وكما تكيف الوكالات الاقتصادية قدرتها الاتصالية 
تبعا لاحتياجاتها الاتصالية فإن المجتمعات تطور ذخيرتها الاتصالية أي 
لغاتهاء فهي تتحمل التكلفة الضرورية وتقوم بالاستثمارات في سبيل الحفاظ 
على لغاتها الخاصة وذخيرتها الكلية وفي سبيل تهذيبها وإغناتها هودف 
وربما يتم التخلي عن اللغات غير المفيدة في العملية. وبهذه الطريقة يوجد 
تفاعل بين مستويي التفاضل والتكامل في المجتمع واللغة. 

يتميز عالم اليوم بالهوة المطردة الاتساع بين البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة في التطور الاجتماعي-الاقتصادي والعلمي- التكنولوجيء وفي الوقت 
نفسه فإن النمو والتوسع الجغرافي للمشروعات متعددة قوري الارتباط 
بالوسائل الحديثة للنقل والاتصال-قد أديا إلى علاقات اقتصادية عالمية 
متكاملة على نحو أقوى؛ وحتى الجماعات الإثنية الصغيرة التي تعيش في 
مناطق بعيدة تنجذب بشكل متزايد إلى العملية الاقتصادية وتقيم بالضرورة 
علاقات اتصال بالعالم الخارجيء وبهذا التفاعل مع المجتمعات الأكثر تقدما 
يتولد الضغط للتكيف. ومادامت هناك لغات صغيرة كثيرة تعاني من نواحي 
فقصور شديد فيما يتصل بالمتطلبات الوظيفية للاتصال الحديثء فإنها- 
لذلك-ذات قيمة محدودة لهؤلاء الذين يودون المشاركة في الحياة الحديثة, 
وسوف يقل استعمال كثير منها شيئًا فشيئًا من طرف متحدثيها. أو تختفي 
جملة من ذخيرتهم الاتصالية. وما يحدث التغيرات في الوقت الحاضر في 
الخريطة العالمية للغات أكثر من أي شيء آخر هو فائدة اللغات الاقتصادية. 
وقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم الدليل على الدعوى بأن أحد مكونات 
الفائدة الاقتصادية للغات هو اقتصادها الداخلي الذي ينجم- في التحليل 
الآخير- عن احتياج البشر إلى استعمال الوسائل في إنجاز الاتصال على 
نحو اقتصادي. وحتى الآن ليس واضحا بشكل قوي كيف يؤثر هذا الاحتياج 
بشكل دقيق في الإمكانات البنيوية للأنظمة اللغوية. كما أن معرفتنا عن 
اللغات بوصفها عاملا من عوامل العملية الاقتصادية معرفة جنينية؛ وعليه 
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فإننا لا نقدم هنا ميزانية نهائية بل مجرد كشف حساب مؤقت انتظارا 
للمراجعة المدققة للحساب. 

إن المعرفة في الوقت الراهن تتقدم ببطء. وما إن نمتلك المزيد من 
المعرفة عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع الاقتصاد. فسوف نكون أكثر 
قدرة على الاقتصاد في الكلام. 
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.اأكقطء 5 [اعوعع تاعنا8ظ عع خا اكقطءممع17/155 :غ00 أمصضد»ا .معطعم رم سعط لنكآ جم 

.5وع والواع كلملا وأطصسصسط[هن) علرملا علط .لمكلمةن) قصب .1975 .0 ,رعاعع8 

تتعط]' عتمنلة؟8 وعلانا لناععا8 دعم متتاط :11001 م10" عطا مه 5ع28تاعصقآ مواعه .1981 .معععنال ,ععاعمعءعظ 
.ع ع385نا5 لقآ .(كلع) .11 بتاعقته9 ,.ل بععاعمع8 ,خآ بماعاومعلبءءط ص[ .قلعع81 عع دناعصمآ مواعرهم1 
23-4 بعقامء 7 تعماعنآط عجدلط/ووعء© ممصدعنء5 تطاعنصن]/0/13 1م01 

عط :ه0 11151[ عع2ناعصمآ لممعء5 02 /زلنند لدعتع 501010 هخ .1991 .أجع] بطومظ لصه ععدعناظ ,اعوتهة 1 -مء8 
,(1) 15 قصتصصواط عع قتاعصمآ لصة دتمعاطاه:ط ععقتاقصة.آ .[ممطء5 تاعة؟] عطا ما عصمتطعدع 1 عتطوعخ م 5عاع و0 
.1-4 

ع6 .معع11010 صا كلمناعص 811 طعمعط عتطوعخ ع7مططه د5ع0 متاخ عع دتاعصمآ .1983 “لكل بقلتطفامعءع8 
[دناع منلن 1/1 

0801 :متتو .ععصطه سمستمتعط عتسمصمع8 لصة نرعمتع)1!1] غلسلخ .1991 .تتتعتط] رعلاعنوه]8 0ه معسسه] بممتمعظ 
.عع ع5 ومتلوء ناطناط 

0ن ممه نه تعلق تمعصاء مز وعووع102م1005 1001م حاعهة م5 دعل عمل [أطاطة عز»[ .1988 .مقسصمط] رومعظ 
نتقة]8 :معقصتطانائ1' .متعطععمستء /ا معطءئناعدء 20نا تتعطعء5) ماعل تنه ممع صنااء ناسرع نمل] 

عتة أقطا قععتعناوء5 22361 -تممئيعص7] تزه ترعملممخ .1977 .1 ,عناتتطط لصة .1/1 .ل بلأمسضةن ,.0 .1 تعععظ 
عتاأكتناعصاآ لتنه صمنا ند أناوعة ع22081135آ هآ 315 تستططتة 01 تلع[ 04 مصاع 0 عطا ععة عاط توسعطء ةم دده لصه عاطوعنل] 
عتاكتناعصاآ 1ه نتتمعط1' لعتقمعع م1 مذ (كلءم) .1 .0آ بصعملرعع صمرآ لصة ,.آ .ل ,عتقكا ,.0 .1 تعلاع8 م[ .ممتا 1م18 
149-82 بؤوعءط تعاوعناتند]] عطا!' تعتءدكناك .تللم 

لاع تت 20021 مامز نط ع منكنا5 عطاءئاباعءجآ نصمتاتعء8 . لإعومع 1ن[ 101 عمتمع ندم حسةن) .1982 .11.5 يمامطاظ 
:الى صصخ .عع 2ناع هآ 01 1005 .1981 .عاعتع2آ بوممتتعاء81 .ومننوعنل8 أأنلخ ه10 اأعنهن) تمده تتم صمعنم] سه 
1 

76-7 ,43 أذاع10معاععخ لدع تاطذظ .ع تتاععءمومع5 ستيعاه][ مخ :د5اع1ط12' د[احاظ عط]' .1980 .«آ تتعطه0] ,مععاظ 
ناآ امتاعصظ عط له كغطنائا عع تتاعصمآ م[ .ع510 تعطا0 عغط1' :امعصخصمن .1986 .قلمع© .وعلمعلزظ 
.77-5 ,60 ع35تاع طةآ 01 إع1010ع50 عط 01 لقحعنا10 21م0 0ه متعاسص] .امعتصلمعسم 

ذا 5عنا155 :/11322201 أصهل1مء1015 01 لسكا لخ .1985 .لزنه ,ل[وطحص] لصة هلعع©0 ,وعلمعلزظ 
15]آ :2)0آ ,ماع صتطمة/11 

بلقتاع تم عع 1" ممتعطء ماعل صه اكتام ءانا م10" معطء 5 ]ماي دده عصنالئع اع :ما لععاع أ دتدلطتره177 .1969 .0 برعاع مسطللنظ 
.عكاكناظ :ع تاطحطة1]1 

غ101 عاتملا بتاعلظا .عع هناعصمآ .1933 .لتقدمع.] ,لاعقددمماظ 

.1 بمتكلده!' سآ .كممتكداظ لعاتمنا عط عه دمع 1تتتء5 مم نأماء1 ماع م1 01 غ005 تنه عتتطدلظ .1987 .ععتارظ بمتاوعمظ 
طعتوعوع ]1 101 تعارمعن) زولا تاعآ8 .ء5[] عع 2تاعصمآ 01 دوعت ةمصمعظ عط" (قكلء) .11 .>1 ,تعمكع 11 -ممخصطم1 لسة 


.17-4 ,قتاع [ا0: عع 2ناعصمآ 1170110 دده ص20 أ مع صسناءه0ج1 له 


ببليوحرافيا 


مآ :هلآ تلت1[1 ,2ه0لدم.آ .مومدع 177 0ع020آ عط]' :عع تناوصة.] .1980 .خط 21آ ,تععوسصتامظ 

دعل تعطنا عاع 1اطاتعان] صصط نصع ا تعطامع ص8 ععتطعة:1معطاءماناء0آ .ل .0 .قا خانرد ,ع 8عنععاء 01[ لصه تستطعد10 يصرمظ 
تناخ 5ع عقتكناك حصأ عطعة1م ك5 عطاعى أ تاعل ناآ أناكتاقص] تستعطسصد]/8 .تعلصمآ 27 نظ عصتاطءومره عل سماك 
.(1989 تعطاماء0) .وعاحم 

,(1) 107 تزاعا50 لمأصع 01 سدعتتعصكة عط 1ه لمصكناه1 .علدلا غه مأعاطة1' “كتمستلهن0 عط] .1987 .صمعل ,متمخامظ 
.11-19 

-645 ,6 1منأةحتتمكم] ععمعء5 اماع50 .عع مقطععءظ عناك1ناعصتآ 0 دعتستمممع8 عط .1977 .عسعاط ,ماعتلسسوظ 
68 

5 ناك ط1! وعع صقطكء دعل عتتسمهمءعة ع[ تعقلل أناعن تعاتدم عنان عن .1982 .عمعاط ,لاعتل م سوظ 

0" :وتوط 

أ بدع:801 285 ,16 نزأنال عصناعع1تد/8 .ممدمدعلة5 6أماعمده]8 2 8ه طندعح[ .1980 .123010 ,معحمظ 
,تعس 17آ-دمخصطم10 لصة .11 بمتكلده1' صآ .عسة] جع01 مم تمع متطمع!] تعاع :1م تعام] ععممآ-ععءط مز وعع سقط .1987 
2131011ع7تناء00آ لله طاعتدعوع8] 101 تعامعن) :عرولا بعل .ع5[] عكهناعمه.آ 7ه وعتدةمممعءظ عط1 زقلع) .31 .1 
-141 رقع امعط ععدناعوصة.آ 10:ه/171 

.*1 ,00101235 2[ .5ع125ا308آ تتدعم متنا صا دعتته[ناطوعءع0؟7١‏ لدع تأصعل1 :كدمكتلهم مه معام[ .1989 عاعط ,مستفرظ 
رؤوع1 اإاأواء انصت] ع0 طتصةن) :دهلدم.آ ,عع10 اسمن .ممنكوأمقلخة ععقتاعصهم] (.لع) 

.11210 نطهلدمنآ بعتملا اجعآة .صم ند 015011 01 اأوعناومه0) عط1]' .1926 .11 وعصصول ,لعاموعرظ 

.66 ,(11)4 وعندصمصمع8 01 1221نا10 سقنلحصدن) .دعن 011 ع35 تناع تتهآ 0ة تتكتلهه0 د81 .1978 .اتعطلخ بمماعرظ 
لمتتتناه1 لاكغتد8 7[معاصمن فده جالع كل»آ لمتنط لانن :ستفخترظ ص عناذد] “عناعدم ع ط)ه3/]0* عا .1980 .11 عاممرظ 
.2377-5 ,(3) 1 ممتتدعسل8 0 نرعم1ماءه50 01 

الع طتتاء 0017 :1000 بلمأعسصتطمة/17؟ .1990 ,1985 ,1982 الاعصصع601 وعنوا5 لعاتصتا عط 2ه أععلناظ 
01 

05 لتتمعط]1] .تعطءواط نصتاعظ8 .عطعوممك متعل مم تعلسبادع مسطاع ]تهج[ عز»ة تعممعطتطعومم5 .1934 .لامكا بتعلطيظ 
01 تتعقة11 1202210 :ز6 ل0ع21[كصة1 .ع28تاعصمآ 01 «متأعصناط لممم ل مامعوعنمع18 عط] .عع2ناومةآ 
[.1990 ,قسصتحصة رصع8 صطاه1 تسمل تعاكسم 

.“501 لأعطهوئنا8 نإ6 0عنل8 .أكماء ممعددة«ااعهة م5 تتعل علتتقسمتحخى عن»ا .[1933] 1976 .تدكا ,تعلطناظ 
.ته ططتع )1105 :1 تسطعلسممط1 

دعصا علمرعقع ]1 ناألقطءة[اعوع0 00نا أكقطاء 171/115 صا متف تط1مكم] 0ن عطعمرم5 .1988 .(.لع) معغط] ,معتتمعسياظ 
02100 .ع5 3تاكنهة.آ بامتاعصظ ع1" .1985 .تتعطهظ] ,لاعاقطععتها8 .ممعلتعخ العاده!' .وعووعنع دهع[ معلممم ته صتع نم1 
.5ع (جأاواع اتملآ 021010 عتتملا بوعاحر 

0ه نمتتوط .عأعقطم60م1ع عل غاتهها غتاعم :عدكتلمتدم1مء اع عناوناك تناع صن .1974 .صدعل-كتنامآ باع كلو 
55-1 ,27 غأ16ه50 أء ع32538.آ .عنالناة تناع منا عع صقطءة اع 6طعتتهمم ,عم18' .1984 .سدع ل-كتنامآ باع كلو 

2330 :مكو .5ع1011ن تناع صنا دعناو 0111م 5ع1 أء وعتاعصةا دعل عتتعناع 2[ .1987 .ضوع ل-كتنامآ باع كلو 

,8 التتتقطن) سآ 2221147 عكتصقة مهناك عل مه مقط ثنا-عءنا! كله لهد عكلصةاءعلع81 ع(1 .1983 .177 معبط ,لاعطاميسةه 
.188-200 ,مطسنانا00 نع معطائع10ن/1 .عسمسمتنناك سه معلها عجآ (كلع) .2 ,مععاةزن8 لصة ,.0 بلعم]عم] 

:عاء 81211251 .عغطع13م 5 معطءذ5اناع2آ1 عل اع ناءع.ه/11 .1807 .لاع تملع سصتطعد10 ,عمصسوه 


.عدن لصخ ططع نط ا عه 


اللغه والاقتصاد 


51081 نقصمعلل؟ .عطعهمم5 عل عسقتم زد عطاعوزعه.] .1934 .00011ظ] ,قد 

عطع كلقطعممعد15/]؟ :206أقصعةنآ .7015 3 .معصه1 معطءد تا وطتصير تتعل عتطامهدملتطط .1925 بأقصط معتلوقوه 
اأكمماءة[1اعوعع اعندا8 

0100 .عم متنا متعاوء 11 صا عتماع تاد 01255 لصة كقع1ده'1ا اممع تنصصص] .1973 .© باعودم] مه .5 ,وعلاقه0 
.ؤوع زواع انتآ 01010 ندملممآ 

.8 ,3 هع تامطتاظ سمعكاء0 .[لسماعصظ] حمتاع] .1988 ..آ سكا باعممه كوه 

بلأعل350 لقدمتكوع نل 'تتعاء ةمتع اه[ لمهة “15ملةاكصة1' 01 تعناع او ع281] .عصيل ,(1) 1 .آل .1982 .واعمسصفقط 
.[1010طماك 

:01 نع عناعصمآ هآ .امعدمعممماء0607 اع وملأدعنلغ ,عناومة! 12 عل دعتاك نم1 .1987 .خآ بممممعل نهدت 
45-54 بععمء 01]ط عل مأاوتع ملآ ,0115 .21ممتتمممعنام] عدوه1آاه 0 

:عنا5 102 تعطا0 عط" (.لع) .8 .8 بتحتطعدعا ص[ .امتاعصظط 2ه وعتأعتية/ا عوعصنطن) .1982 .قباط -صتط© ,عمعطه 
.125-40 بتامتسدعععء 011لا بوعل ,01010 .وعتلط انان وومععك امتاعمظ 

لاعع 111 01 تزعلاتتاق كل :و للطتة11' عع 2ناع هآ امتاعصظ عكنامط-م][ .1987 .0 .آ8 .1 ,أ لصة .هآ .]ةا معاعط ,ومعطه 
عط1' نقصم]ا عصمط .عده]ا عدم صا مدع نل8 ععقتاعصمآ (كلع) .1 ,معط لصة .خ] ,10مآ سآ .صمل معتصمع0 
.1773-5 ,ؤووعةط (زالواء الملا عوعصتط0) 

.وو وعتعنطن) 01 نزوت -ندلآ عط1' :مملدمآ لصة معدعتطن .تهات جره عغه1ا برعط]" .1938 .تنه كلظ بمتتعتطت 
.لتناك ع2 :115130110510113 .نم1115 صا لعدعم مدآ غمط/1لا .[1942] 1982 .مملعه0 ,عل اتات 

.وزع 1/111 عط1' :.وقة]8 ,ع7108طصةن) .عجقامز5 01 تتتمعط1' عطا 1ه مأععودة .1965 .ستدمآظ ,وامسمطت 
تتعطاء0115ممعطعة مد ص ععة ظطعداة لصن لتقاع8 :عطعهةضم لطعم 215 طعئامءج[ .1987 .اتوطمع8 بأمقتطه 
--207 ,تعماعن1] :لاعتصدط8 يااعء تطااعن عطعومم ملصصعفط 215 تاعكاتع2آ (.لع) .(آ ,مستتاد ص[ .عد5اع لاوع سمتتطعمماءع8 
0 2مناء12001] صخ :دوع تتطمصمع8 له م115 رمع ناءع8 .1991 .11 ملنه0 .13آممت 

.لاع لاع 812 :01010 .اونظ عتسمدمعظ 

.201 عام] كتتدعكا :اعتصبط8ة .دع تتقصممعء نآ عنلصةاءعطاع[8 2ه جطاموععه 1 اطز8 ى .1980 .1 ,وعةات0 

نمع 0 .ووعء220 1360120076 -01ن) 2 كه عستمعاع] .1986 .قصصوعح7آ روططزت-وعع11/11 ممه 1 أعطتعط ,عمهات 
.22,1-9 

,35 كلناطء 0351015 طن]/ط خناظ اكتتطء مااع2 .تعائعط تماقة0 "تعل تاعماناء0[-سصلع 1ط سنت .1968 .© اأعقطء 811 ,عمجات 
.130-9 

.51015 أسفتع 1/1 :101 عتامعن) :عدسساوطاع81 .أعدام00) عم 2 تاعصمآ جره دع تتاعع مدع .1972 .0 أعقطء 811 ,عمجات 
.1-20 ,13 2121015 لاتتحم0ن) عتامتتاع سنآ .ممتعل1ط عستتره/11 بامتاعصظ 0ه معن .1975 .© اعمداء 38/1 ,عمجات 
01 50101087 عط 01 1تتننا10 اقطه نه صتعام] .عتره/17 له عع دناعصمآ :ممطد عستللة1' .1985 .اع تر بممدمعام 
.105-29 ,51 ع381128آ1 

.خطعةاعة0 عط مذ أمعممه -اعلاء12 ع5 تناع صهآ 300 امعطم ماع ناء10 عتسمممععم5010 .1988 .كلع تتوط ,وستستصرم 
.1-8 ,70 ع35تاعقه.آ 01 نرع10م50 عط 2ه لقصسه1 لقم تتمصمعنم]1 

.12 ,7 اعقة]/طا رعسة]' .تعمتعطايه5 ه ععلنا لصناه5 م امم 1103 :دع00تمأكتقطن م[ .1988 .لتقطاءني8] ,تكتصدم6 

ه[ .ععمعل8:10 عط :عع تناعومم.آ 717010 2 كة امتاعمظ .1977 .ث قتاطده1 بمقصطاماط اسه .1737 وععملصك بلمتصهه 
اتنا قاع[ :.1/]355 ,لإع013:1ظ1 .طامتاعصط 01 لدعم 5 عط (قلع) ,. 177 .لخ ,0200120 لطة ,..آ .خآ ,اعم ه000 ,ىل .ل بتتمحسطولط1 
(قلع) .8 .ل ,دالخ لقة .(آ ,اعصصة!' 15 .لماع ]1 عع 2ناعصمآ عستلاء5 .1986 ..آ تتع 180 ,ناعم 000 .3-76 ,عوناه1]1 


554 


ببليوحرافيا 


1 :)10 ,011غق لتطاكة 1717 .1985 5علا5 تناع صاآ تنه 5ع28 ناآ ده ع1 ط هل طنامك] واتذاع كلم لآ دالتاماعع 1م00 
-275 ,ؤوععط (وااواع تلآ 

ع5 1طصةن) علولا بتعا8 ,ع0 طصةن) .عع صقطن) لهاءه50 320 عمتسسواط عع دناوصة.] .1989 ..آ تتعطه]] ,تعم 000 
.ؤوع القع تالآ 

01 331تتنا10 بأع1ت8/12 سماممنطاط عطا صا أزوتع10نآ عتأكتباع صن[ .1969 .5 ,تعأصعم ةن لطه ..آ أتتعطاه0] ,اعم 0م00 
.160-58 ,8 5ع328 تناع تنمآ ندع للم 

01 ع212851128آ 2 08 عتلتصتدع.آ عط 101 دع تتأرععم] عتسمممع8 .1977 .1 بطعوطعاعع5 سه ..آ ختتعطاه0] ,تعم0م0 
عط" (قلع) .177 .لخ ,120ده0ن) للنة ,..آ .خآ ,اعم 000 ,.ذ .آ بمتقتصطواط ص[ .نإلند عمدت ل :مم تدع با مصصده0) رعل71م1 
.212-19 بعدنا10] توتداط نع[ :.وكة]1 ,لزع011] .امتاعمظ 6ه لدعنمك 

.كع لطةخطاعةم5 دعل دمعاطمعءط 5ونآ .عغطع تطءوعء0 20نا عتممخطعة1ئآ ,عتممعتطعمرك .1974 .متمععناظ ,تاتعوم0 
علصلط بطع تسسمكة 

.(تتقعلتطناك تختناللصةء1 .القتطء5 معطن] .1981 .مقتتماط ,ممساتاه0 

عل نمتاءع8 .علناتاهمطاعةضم5 220 عقتناصةامطعة1م5 تناج صعن5600 .غهه5 لصتا عطعمممك .1985 .ممضماط ,كمانم 
1 

بتستاوع 8 ص[ .ىع تقعخ] تكتمستصخ] دعر ع5021 :ع2181138[آ 10 00آ صهن) ع م11 غقط17ا ,1987 .سمتره1] رممسلنه0 
ماع ستطامة 117 .1986 5ع نأدتناع مآ 220 د5ع26 تاعصمآ جه عاطة1' نامآ تاداع ختصتآ] طتلاماعع 1مع0 (.لع) .2 .2 .5 
.107-29 رؤوع] (تاأاوء تالآ 2الاماعع 1م00 1200 

5 ل تاعع[500 2020 جاع 11711 01 ااعستعطء0 مم ة8] ع1" :هزودوه1ع01آ عستسرمعنء 01 .1988 .مقتره11 ,ممسانم0 
(.لع) قصتاظ بطاعمتدن0) ص]آ .“كتتفطمعن 195 عطا ص 

-191 ,011165 :معموط .عاتعة عناوصةا 12[ عل عتمقطا عمن د17 

101" ,كقص اناهن .لاع نتعاعه[8 :01010 .171010 عطا 01 دتسعاور5 عمناك182 عط]' .و1989 .مقتره1ظ ,ممسانم0 
115-11 ,80 ع5 تناع صه.آ 01 نإع501010 عطا 04 لمصعنا10 1همم0 ل متتعام] .عدوعصومة1 01 ععنتاك عط" .19891 
,ع1105طتطةن) .متأهام دلخ ع38ناع2ة3آ (.لم) .1 ,كقدص [نا0ن) ص[ .مهام 402 عع 2 ناك نه[ .1989 .قته1] ,كقح لن0 0 
6 01 كناكة]5 عط1' .1990 .تقلعه11 ,كقصاناه00) .1-25 رووعةط 'وأزوع كلملا عمل طمن علرملا بوعلحر 
-83,171 ع28ناعطه.آ 2ه زعم1ما50 عط 1ه اسه لقدمتتمممعنم]1 

لدعاع10مع11 :عع تناعصم.آ لمدمتكدا8 عط 2ه وع10 عط ممه مم تم روعام] ممعم مهباظ .19912 .ممتماظ ,ممسانمه 
0 عط 201 إعناوط عم مناعصمآ ذث (.لم) .1 ,كقتطانا0م0) ص[ .وععمعناوعكم00) عتطتمصمع8 لمه 5ؤأممخ] 
1-43 باعانذ عل دسماده]8 عترولا عاط بمتامعظ .وعد ضهن له كاأععمدمءط :واتسناستصرم 

(قلع) .8 ,نواكامم5 لصة .آ .خآ ,عم 000 ص[ .وتعاعه تقطن عوعصتطن) 01 عتتضباظ عط" .19916 .سقتره1ظ ,ممسانمت 
-517 كمقصطاماط .ث قتاطد0[ 02 0م110 صا 8552305 .اطع نامط1' مه عتنن[نان) نه عع 2تاعصم.آ 1ه ععمعبااكم[] ع1 
.227-43 ,]10 عل دمغنا810 عترملا علط مستئع8 .,يملطساظ قلط 

نقصتطن) صا القطعءممع د15 عطعممم5 .1981 .تعاع1ةآ بطع نامع ممالا ممه ,كله8آ باعتصصبط]” ,سممماط ,ممساسمه 
45-5 ,74 عتطاعقمع8 عطء5 ناد تناع ملآ ,2 لزع']” .1980 عع طاتسعامء5 حصا عدأع كم 20 مترمكم] عملء ععطنا اعتعظ 
ندع نان ع0[ .1890 .تتعتطعناخ ,عاصددآ .302-30 معتاطوط دع3] .1988 ص دع انآو ممتعاء8 .1989 .م183 ,تعتمع 001 
غ15 متأم[ مز 1305 سعككتل؟] .انط صدوع؟]! :مملمم.آ .لاع نزم وعمعظ لخ نز سمتنةامصقتنا بامتاعمظ .متأمعناوماء 
[.قعدط صذ 1577 لعلاكتاطتام 


مقاتط تعتددععم متا :ععء0066) تله عنانتأكتتاعصنا ممندع#تمهام عل عنصمعءة6ل عمتآا .1987 .عدامعدآ ,أكنامودآ 


اللغه والاقتصاد 


بأتعطتمهاعتع12 لوع2011 220 عمتصصةاط عع 2ناعصة.آ عناوم 1امء ع1 غنامم ععتدم 16م ععمع نغ دمن .عداو كتناعستاماء50 
5 عق تناع ة.] .1990 .(لع) .8 بستعامساء'1آ صا مملكء؟؟ امتاعمظ تع عطاك .عصسكنا5 وتعصساع؟] ,عسطصسصم] عدظ 
.108-30 بعتعاطكث :811 بل0متتتتولظ .اتعصمماعتعجآ لدع )تلوط له 

لآ (.لع) .1 ,00015235 2[آ .5ع25 ناك هةآ تدتلم1] طنز ه2260 تصمع1100 01 وأععمقة .1989 .1 .0 ,له:53وة0آ1 
.79-89 رووع:© (واذواع نتنصنآ عمل تطصدن) :عترملا ععلظ ,عمل طصةن) .ممتغوامملم 

200021 معنم عط عه لعأمعوعتم معد .وأمك )ق50101-82 طأ معدم هاعناء10آ لصة تإعويع )1 ] . 1991 .1 .0 ,تمه ككلاقة0آ1 
تلع ماع00 ,وا قاع كلملا عتناطلة]' “ع نتتاععم ع2 لقنتل [نان) -وو0ن) ىل .تإعوع )نآ لهدصمتأعصناط كسمتستم اخ“ ععمع ع 1م00 
,10-12 

.ل ,وعصة]/1 لصه .آلآ بصهككاه/11 م[ .علاعممع0 عناوتناعومآ :نوا نلدناوعه1آ عأتمسنان] عط .1985 .1 لتمطعن. ,نيودآ 
-163 ,1/1010 تسمل تعامسكة ,لمرهلا عاط ممنتائع8 .تله نوعم]1 8ه ععدتاوصة.آ (قلعء) 

5ع اء ع5لدع هآ 1588011100 2[ .عناعصة1 12 عل عناو111هم عمنآ .1975 .آ باعناع ]1 لصة .نآ بقتلنل ,.8 ,تتمعتعن عل 
.لتممصتللة0 :مضوط .عتزمعغ08 عل عاقمناومع *1 ,كتمهم 

.50 ططه1 ,كتعصةطع2آ .2550112تندآط :معلل داوع1/1آ .مهم متناظ تتناعلنتناك عداء5ناكتباعصن! عز»دط .1973 .0 ,لزوء26آ1 
.قوع تواأقاع كلدنآ امأععصلظ :ممأععصلط .قستطن صا متتمكع ]1 عع 2 ناعصمآ لصة دكت لهسم قدلا 

كنة21آ1 04 زواع انصن] عط" تن01اممه]] .لزممخصة ممه أعد1 :مم2 تاعمة.] عوعصتطن) عط" .1984 .مطامل .متعصةطعدآ1 
لتفا 

"الداع كتلط لآ ننالنتآاممه]ظ .مع أةز5 عسنكت1! 01 ودعمعم0 عتترع 011[ عطا]" .طعععم5 عاطزوز/؟ .1989 .صطمل ,نتعصةءاعدآ1 
.دوع أنه كة]] 01 

11 ,لامقتدع(آ .ععصوعط عل دعتتمازواء كلملا وعووع2 زدلعوط .عتدمطام معصوعط م[ .1983 .عمق بلامتمعدآ[ 
,12 ع32511385.آ 01 ((ع 501010 عط 01 لممتناو1 لهممتنهصمعامز 7ع50110 عع2تاعصمآ 1ه طندء2[ عي تناوصة.] .1977 
.13-22 

.5-16 ,16 موعنانتناعصتنآ 10112 #عممتتاط 101 نإع10مع8 عنأدأناعماآ لخ .1982 .تقطتترهل8 بمستمعدآ1 

.ءانآ 101 ع متسسماط عع هتاعصهآ له لماع ] وطاممعع 00 .1988 .لتدتع0 ,معتتعمطقع7؟ سه مرهدآ ,زنهم؟]1 عل 
.65-54 ,73 ع8قتاقصه.آ 1ه نزع10ما50 عط 1ه لمصصسه1 لمحم تتمصمعنم]1 

رقع تااع.آ وعلاع8 5ع.آ :متتو .عنال 1ك تناع صا نام ددع .] .1980 .15نامآ ,لإمرعدآ 

.(آءلآ ,لاعتتعطوعج7آ .اتسنالا عل ممم تلظ دوع[ :متوط .عاع 2010 تتتسمنع 13 ع2[ .1967 .وعناوعة1 بملتتعدآ1 
7(ع010«متطاصث صآ .:اتلنانآ ععمناعصمآ عتتتماع]1 04 «دمناتصقعح[ 06 وعاماعصتط لسه تإعناوط عم 2تاعصمآ 
.810 وعتع5 لاع[ .وااعصناء00[ لطه 5ع01ن56 لقمم تدع مل8 .أمعدممماعنع2آ لهدم نوع نل8 ص ععمعء5 عع 2 ناعصه] 
.47-9 ,218500ن] :متتوط .11 

تعطعداناء0آ تمصو 6اء1787 تعل صا عطعه م5 عطءناباء0[ عند[ .1986 .(لع) عدأدعلصناظ معءئاجعدآ1 
تع طعةماععلطاء نلخصع 06 غممعقع ]1 

.8 .717 .[ روعم/ا ع0[ .14 ععطدرعععجآ .لمقتعه؟ كله داععمظ مم01 لتتعاكاده تعمصوع] .1989 .أصدىايلاه70٠‏ عدآ 
.73,121-6 ,ع135ا05ذ] 01 '(ع1010ع50 عط 01 [2متناه1 1هه200 تتتعتم] .سمزوعمملم1] مذ 11/005 صوم.آ طعنودآ 
ته .هآ .كا بمسملخة مآ .88 -1983 دنصمم ]تله 01 عع تتناعصة.آ لهاء 0265 عط ,بامتاعمع .1990 .تزع [صهاد ,لممتصدندا 
ع35ناع قق.آ لهن 01 عطلا قه طدتاع مط :10 معنهمحسدن) عط!' :طامتاعصظ لداء 076 مه دع كتاععم قرع زقلع) .1 .نآ علمتيظ 
.111-19 بتعالإن1 عل صمغناه]8 عاتملا تعلط بمتاعظ .كنآ عطا 01 

.6 اع طتمعامء5 إعمدعام ,تاءعئاناءعج[] .1989 .غاء'171 عزدآ 
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ببليوحرافيا 


.1015 لتملصةخ] تعتتملا ارعل8 .اوتاعصظ عاعة81 .1972 ..آ .1 ,له 1لئدآ 

:2000م.آ .لستكلصة]8 01 تجنماكنا] عط ما بوعكلا لك :اع طقداملاى عط]"' .1948 .123010 رتعع متزدآ 

اع دع ى دماع سنطمه 1717 عط 1ه لدصتتناه1 .دعاعة)5ا0 عدرود :وعتأة صا عتدمطام معصفط .1987 .© ستاسوط ,6اأززدآ 
.40-6 ,(1) 77 وععمعء5 01 

.م101 عندملام معصةء] عط 06 لهناااع8] عط مز وع2281128آ سدع تخ 08 ععماط عط]' .1990 .0 منتاسوط ,6أززدآ 
87-0 ,86 ع2281138آ 01 نزع10م1ء50 عط 1ه لمصصسه1 لمدمتتمصمعنم]1 

عط 02 لقتتناه1 200021ه «تعام] .وعتم صا أمعدصمماعنع10 0ه عع2ناعضمآ .(ك ستدسمعطته؟) .0 متلسوط ,6اأززدآ 
.0 ع28ناع مقآ 01 تزع 10م1ء50 

2105113 تناع رآ عطلا عصتط؟ 1[ طهاو8 :كدمزواعع12آ اأعصهه00) 1م10 ملووممم .1989 .841 (0011)88) ذا معصسصسداءعودآ1 
3 16 01 121115ناء00آ .1 لالتحم0ن) وعم متنا علا صز وعع 2 تاك مقآ معاع:ده1 ملع متستة]1' عأمسرمءط 10 
6 132011317 ,017 لالصطط0ن) مقعم متنا عط 01 

.431-58 ,49 ع8 2ناع مآ .أء01216آ عمانزدآ هج ص ععصقطن) لدع 2تصحصة0 .1973 .لإعصداط يممترهدآ 

01 10111321 20001 تتعام] اندع[ ععذتاع صما صذ مععلدعم 5 حتددع5 عطا 2ه مسعاطمءط عطا]' .1977 .لإعصداظ بسممترهدآ 
.23-32 ,12 ع8 تاق مة.آ 01 نزع10م1ء50 عطا 

نقتطماع20لتطط باعع0121آ عناعد0 طكخنمامء5 2 2ه عاءن9ن) عقن[ عط" :نطنوعدآ ععدناعصمآ .1981 .إعصدلا يممترمدآ 
.دوع قلقة ١‏ [لإقصصعط 01 (واأوع المل] 

.5وع2 تالدع اندلآ ع0 اصن :002ل0صدم.آ .ععمعءوع00501 ع سمندع تاوع 1م[ .1989 .(لع) لإعصداظ يسممترودآ 
عتاأكتناعصانآ معدعتطن عط 02 5تعموط .طتدعل عع 2تاعصم.آ 06 نزع10مصمطط عط م0 .1972 .عصدع11اه177 ,تتعاووعدآ 
448-7 :8 (جاعاء50 

01 101015231 101773610031 .لندع0[آ ععمتاعصم.آ .1977 .(كلع) ع]1ملمع.آ-كله17700 طلامخا سه عصدع 1/01 ,تعاووعدآ 
12 ع35نا5 هآ 01 نإع10م1ء50 عطا 

طندع10 ع25 نامآ 300 مقلع تتعوع عع 2تاعصمآ .1977 .اع][0لمعآله11700 لامكا سه عصدع 1/01 ,تعاووعدآ 
.12,33-44 ععقتاقصهآ 2ه نرعم1ما50 عط 01 لمصساه1 لقدمتهصتعام] .لإممكمظ مز 

4 لاعناطختطةل تن [تكتطعة م5 (.لع) .خآ ,تتعمصصسة1] م[ .سم كتملع تمعلنحآ عند[ .1984 .“تعطتاصن© ,101050015511 
85-2 بتقطةتتاء5 :1001عددنا0آ .عاعهمم5 عطءى باعل عناة وأبطتاكم][ دعل 

(.لع) .7لا بصطهآط م20 مآ .القطءة اتلصمآ تتعل ص عزعه[مستصصع]' تعل عع ةا لصنت .[1964] 1981 ..آ ,20مندآ 
114-11 باأتكهطك؟[اعوععطعنا8 عطء ناكم طعممعء71/155آ :تل ةأخصعدحآ .معطاعة قطعوط 

بعستطقص سدىلسماوع8 :عطعةمد5س لم طءدمعء117155 0م2نا عطعةظ عطاءدايعج[ .1973 .1187 ,عءاعاطاء5 اسه ..آ ,1020دآ 
.مااع سلصمر8 :معلوطاوع 1711 .عااء نطاعوع0 ,عترمعط]1" 

تنا ط ستل 01 وزقاع انصنآ عط" نطعساطسنل8 .دعع2 تاعصمآ عنااعن) عط 0 عصتاعءع2] ع1 .1983 .8 ماعلا ,دعم دآ 
لتفا 

61121031 .تتتاعك! 101 عدطوع 00 تزعناه0 عع تناعصمآ لعقتمتآ لذ :صمتندء101550 .1990 .1معة0 ,ممصساموط 
.69-6 ,86 ع28ناعمه.آ 01 تزع501010 عط 2ه لمسصدمل 

اناك .كتععله 117 غصمعع 11 01 معنل1 نان 01 ممغوعنل8 عطا مه 486 عكتاعع زد[ .1977 .كتتعأمتمن8 1ه اتعمصدام0 180 
,6 أقناع ناث ,1125 لاتطحط00) تتوعم متنا عطا 012 لمعتال لدزء 076 .1977 ,25 

0 801626101 ,ع1م نان ,طانملا ده عع )تتصحدهن) عط 01 ممتصلم0 .1982 .1-306/82 الاعصبءمحآ 80 


:555 ./110113التحط0ن) ندعم متنا عط 01 حصنن له ناع صنة[تاحط عطا دده هتنا او5ع* 2 201 ج8100 عط دده ختممك له 
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| 

ماعل مطوع 11 .ومعاع.] وعملعة معمطول معاجاعا معل ص عطاع ه00 غتحم عطعلمروع6 .1955 تعاء سقطو[ مص سصمععء 8 
م 1ا-لع115 

.(تممعتتطناك5 تاتملعلصةء] .عاباء تطعوع0 عماعد سه لكتوء 8 معماء صا ع سنحتطبقصاظ .معطعاعت .1973 .مع طدمن] ,معظ 
.55ع تواأواء الدلآ فصقتلس] :.120 ,ماع صتحده810 .5ع0تدمع5 06 تجتمعط]' خ .1979 .10تءطحمت] ,معظ 

.6 ,18 تلإلناك .5ع211 عتعطنا طعوزة#خصفء لصن امتاعصظ :عم مقساظ 10 دعناعده1' 190" .1987 .اأمتسمدمع8 

.964 .81 .5 ,أل ةأفصعوا8 خلطه:ه8] نعاءطصلعع .3 .701 ,عع تطعوععطاعة:م5 عطءىئانء2[] .1969 .قصفط ,ورعوع8 
.375-56 ,3 ,29 الاعالاع]1 لدعأع 501010 مدع تتعصصخ .مم ننااه:81 لطنه ملكه تأمعنع] زد[ ,ععوصقطن 50121 

جاأتاع كنمنآ ع0 صقن ندصملدم.آ .ععصقطن 01 أمععىة سد كه دوع عمكمءط عط]' .1979 .طاءعطدمنتاظ يسمتعأممعوز8ع 
لتفا 

.0آ بتتتنااك سآ .أععكنا1' معل صا علناك تمقصطمعء0 لصتا عطاعةرم كلصمعء2 كله طاعئاجع2[] .1987 .تعاءزدآ-قصدآ] بتتعصصمط 
.61-3 بتعاعناآ] بطاعتصبط8 .معجمعلمع1 لتنا معدم ةباد ماع11 ععل صا عطاعدءم كلصمعءط كله داعكامعجآ (.لع) 
,5نا0!' عل عتان110مء نال دعاعكة .عم متتاظ '1 امم عناء زصظ زعناعطةا 12 00 داكن لم1 مع[ ,1986 .85خ كان لل 
مهم نتعطاءىاأناعل صاظ نصدمرد[ .1975 .اتالطاعآط ,معع ماع سنتايط ,7111ا متتوط عل زوع 'كتم[] ,1986 تبطاخ ,16 .مد 
أله أعصودع مءء /ا علاءكاناءجآ تدع ناد .“تعصدمد1 عتل ععطانا 

."1 .آ بامعة1 لصة .]1 .37 ,تعع8 م[ .ملقصدن) نا ممكتله ناعصتلز8 لهزع 01 06 5ع )ناموط عطا] .1985 .[ دهغ8111 بسمسمسصوط 
.لعطصة للخ ع صمحصطه0] :811 ,106010 .'اتصنآ لقدمندل8 لصة تإعتامط ععدتاوصة.آ (قلع) 

.عا تطصة تع 5160 انكتاكم] زمعوط .لمتاتلع طا4 ,كعناوتطامة تع 51620 دعتصصد0 .1916 .8 .آ ,متاماوظ 

1ق0 نه تع م] .ملسةاءعطاءا8 عطا مز 5وعمه81 عنصطاط 20ة عع دناعصم.] .1988 .مه" بمعللة/ا لصة غنانا0 بوماءرظط 
كلا عاءع1' عطءدتمراعهة .1936 .صتملخ ,سصتعأممععللد1 .855-110 ,73 عيعدناعمة.آ 2ه /زعم1ماء50 عط زه لممسامل 
0 .0 :م 21ماع.آ بمعلتة/7آ-لناصنآ مذ أكمطاءدساء طتاععدع صناطء 1015 معطءكاناء0آ دعل مععصناطمترع كنات :علنارت] 
عط .1984 .طملهخ] ,ل1امكة .37 -125 ,4 صنالتاععة5 .عاتااء5 عاعكتمم|نوطو6 عت»ط .1953 .سمخ بستعاممععلله1 
لاع تتاعة!8 :01010 .:جاعاء50 01 وعتستناع سمتاماءه0ك5 

.8185000[] زمقوط .لقتتصدآ/ا نوع ه0[مصتصصع]' ,1984 .11 بعطاع1 

.اع]/ن02 عل نسمتامعظ .عطاعدمم5 عدعء ع تطاعوع0 .1985 .لطاع طددتا بطععسطلاع1 

50121 .قتتتاع1' 01 من عقصترهط عط 1مك تنمآ لدعتتممصمع8 صخ نلاتتصتهظ 81“ عط" .1988 .اع بختطة عمع]1 
.171-50 ,1988 تعتص ةللا بيمسنطن ص وععمعلء5ك 

5 لله رعذ .0 ,امكتاواع1 ,.ث .ل بللقتصطواظ صا .أتعدممماعتع2آ ععتتاعمة] .1968 الى وعتقطن ,دممتومع]1 
.5025 لعطة :زع1/11آ صطه1 عتتملا نتع[8 .كم 81260 عمامماع7ع12 01 ودمعاطامءط عع دناعصم.آ (كلع) .[ يقامنان 
.56015 له كتتممع] .2 .701 .132811283 تتوعم متنا ص الاعدمعا8 امتاعمظ عط]' .1982 .001ن] ,عزلممتلاط 
.عاذ تناع صارآ 01 عاأنكتاكم] :اعرعة2 

7 لسقتطء 20115 6]غةأة سمععاسدغطء5معطعةمم5 .1990 .لقتصمز ,ععل7غطءد5 امه مقصمط]" بغلعةاأممععلصاط 
علل عن لصددحاتع تع كناد :معووظ .لاع22018 ٠05‏ وممتتاظ مهل تدأ علتكتاهم معطاعهةءمكلصمعءط عم عصبسوعء مدن 
.(11 علتاتاهم كع صمسل1غ8 تداج معتل تع غد]8) المطاعدمءو1/15لاآ عطعوئاوعدآ1[ 

.تعطء115 :اكتقعلصدمط .1990 لاعمصهسسلمناء 71 معطعسواط 

5 نناى طانآ .لإتتناوص] 01 10ع11 2 كه الخنطك عي تناع صه.آ 2200 غ222 مع اصنة]/8 عم 2 تاعمد .1964 .ث قتتطد10 بمقسطول1 
32-0 ,9 


ببليوحرافيا 


10 :نعناعة]1] عط!' .دعنهةا5 لعاأتمنآ عطا مذ نوالدلام0آ عع 2ناعصم.آ .1966 .(لع) .لخ قتاحاده1 بمقسطئاط 

.110115 تتتناطنتاع81 :.1/1353 ,/إع18013/1 .2مؤنلة 112605 220 ع1281128 .1972 .ل منتتاده1 ,مقصطو11 
ب1أقاعتتع001) ا تتاكومع10وع0آ 1211102610021 صه كه جدذ 1 لدناع 81111 0ه 1015 .19858 .لخ قتاطد10. بتتقستطفاط 
.2-9 6 وعتأكتناعص!] لعتامكة ه تاعاتاع8] لفناصصث .كدمزووع1 مع عط 220 ,ودع ساوياظ 

(ق0ع) .آ ,قعصة]8 لصه .]8 ,بمه5[ه1/0آ م[ .عع 2ناعصمآ لدع2آ 2 5ه عقكنآ نراع انآ عط .1985 .ث قتتطاده1 بمقسطئاط 
.207-22 ,8100013 صقل تعامصخ بعتتملا بتعا بمتامعظ .نواللهباوعم] 01 عع 2ناعصمآ 

عط 02 لقصعنا10 2260001ئع1]21 .متعم صة0آ تنه ,كطا :81 ,كأدمط0 115 :“لم0 امتاعصع“ .1988 .لخ متاحاد10 يمقسطئ11 
,125-40 ,74 ع5 3ناعمة.آ 01 /رع1510ء50 


5 058 25اع1:001 عع تتاعصمآ .1968 .(كلهع) .لآ بقامنا 1005 لتة ,.ث .0 بلامكتائاء1 ر.ى .ل بمقسطئاط 
.05 ع :111لا صطم1 نعتتملا بوعل8 .ممم ولط 

.6لاوع ]لا ناء انماع ماع10 :عوط -اعاةطاعناع][! .«متندع نالع اع عدمكتباع متلتط بعصددنلهتدة[سعزظ .1983 .0 بتتنامائط 
2210021عه1] .510 تل ممع صماع:8 مع مرودكزه ندل عتمع؟؟ اع وماعغط بل أمامصسط .1981 .عصبد11نن© بطغعماط 
-5105 صا لإعوتع 1[ 012 كدمعاطمةط .1972 .ل متلتطط ,تعاوه8 .29-50 ,29 عي تتاعمة.آ 02 نإع10ما30 عط 2ه لممستامل 
-587 ,110101012 :عناعةآ] عط" .8 .701 ,ؤعناة لتاعصاآ صا قلدع؟1' أمعصسن (لع) .لخ .1 عامعءع5 ص[آ .وعتظى سمتتقطدك 
.67 

.3 ,9 (تعطاماء0) 17 .810 .تتعطو1 اعطع ةا .141 نان باع كزعام1[ .1982 .علده]8 نل كتدعصمط 

بقع فطاع 5 لتة عجقاط:53 (كلع) ..آ .[ بصدع8]01 لص .2 ,ع001) ص[ .5ع كلتأممستمتعط لععلع1] .1975 .ععتحرظ بتعمة1 
“ع5 تناطاقع20نا8 8111!102 عمق أمه .1981 .آ ,عع قطمع نوعط .187-210 ,ووعتط عتسعلوعة عتتملا برعل .01.3 
,10 تلإتتقناتتةآ ,مطتطاعي عطاءئاباع5000 .معطا لعغتطعة طعمم معوع1 معلع:18 سصمعا 

ع2118511285آ :31735اع 210 ع35 ناك للة.آ-020ء56 220 5م0101 (جاتتمصن]8 عاطلول/؟ .1988 .5 .ل روعع لم1 
.83-8 ,80 ع8 قتاعصهآ 1ه نزع10م501 عط 1ه لمصسه1 لمحم تتمصمعنم]1 

بلضقاع:1ت] سآ .عقصدط عل ممع اطمءط قله غختعطمطئتهة]5 لصن اكمطاعقه تعمسيعع ماأكمطء 11/5 .1987 .سستملع] بلسدلالعرط 
عع 710105 نا -عع055 حصا مطاعاعاع كتاقطعهة م5 كعل عكاعمقى تعمصفط عل صز عكلم غم معلاعهةمرم5 (لع) .5 .2 
تللتعطصصة]/! *”.جاعوع0 علاء 15م 21" عا مسقمعع 50 مدل نع[] .1970 .11 .خآ ممتغلتصتصط .7-19 بع توعصمع نل :مع صتطان1" 
117-22 ب4 عطعةرم5 عطءكأاناعل خنا؟ كأتتطتاقم1 دعل عغطاعترعادع مسجاءىرمط1 

.ودع لاقع اندتآ عع30 هن :مملمدم.] .لمستصة عستللة1' 2 5ه صدل8 :تمعنان0.]آ ممصم .1977 .قتصدعد”آ ,تحط 
دعع عطقا لتنا معلمطاء8/1 ,معطدعكبة ععطا .اتقطعممعدة #تطعه م5 عت»ط .1901 عل مه عدمع0 ,عتمعاعطة0 
.(ععقصاطنا]' ,1969 امترمع 1) .85 1دماعنآ .عدومتمطعو 1 

.نضععصتطانا]' .1986 ,1 .701 ,ععتع/11 عااعستصووع0 .علصطاع81 لصن ختعطغطة171 .1960 .ممع 0-مسصقآط ,تعسملة 0 
ه80 .0.8 

بخ بتع [اعكآ-أاعتناومطة1 ,.ذ .لآ ,بلممستطواط ص[ .5وع8 2ناعصة.آ 01 ععمقلد8 17170110 عط]' .1986 .117 سمنلل11ا ,ععه0 
.لخ دعاتمان) 01 0م110 ص[] .أعدصحس] سمتسصمكماعنع1 ع1 زكلع) .1/1 .اعة طخ لصة .8 ,11تناسمصطكتك] ,.81 ,عمجات 
-371 .مم ,2 .701 ,اعغ3نة0 عل دمانداه]8 عدولا بوعل بمناتعظ ./جهلتمزظ ط)أذ6 خنطا 04 ومزكوءء0 عط مه ممبومع]1 
83 

بلأعمنا0ن) ععمعلء5 ,قصصع !1 عقلتامعل5 مه ععغتسحممءطنا5] تمعلمعلصناطا 82656 تاكانا ل تلدع تمعالئع صتطد ناكأنا زتعلة 0 
01 مومع طناء7[ 108 متعاتن] سدازنا دمصتطد 8650 ناكأنازتعله0 .1983 .[دمتتدعمل8 08 جتاأكتمتل8 عدعصدول 


عل 01 'تتأمتستاط :متجله1' .[زمصسع ]1 عكمتامع5 


5355© 


اللغه والاقتصاد 


انملع :2002مآ خدع 171 )1 عتعط/الا ,عدن غز ععمعط 11 :تإعمه]8 .1976 .طأعصصع] صطمل باغتةءطلة 0 
:701 اأمعوعط عطا كه أموط ع1 .5ع تتمصمع8 06 وتمأولط لح .1987 للطأعصصع]1 صطمل بلغتةءطلة 
عع 

:3م71 .0108 للتتطتتاع 1 صا ده نخورع م 00-0 لمدصماعع ]1 عطة 1قطه 2 معنم[ .1989 .177 ,واتطملعا8 لصة .0 بتفامصتله 
ع 11 

ملك .2ممقتقصسصنك]1 .8 نزط 110ل .(للخ 5ه عتقكاء11 ع1) متجهله تنود .1954 .وعلسصقطهك8 ,تطلسمةن 
.11015 عصنطو ناطناط سدتكززهة 1121 

.9 .701 بنطلصة0 تتستقطة]8 5ه وعلره177 0عاعه0011 عط" .تلقطع] 101 ع1[ عاج .1959 .وعلسقطه]8 ,تطلمة0 
310125 ناطناط نتطاع7[ بوعاح 

تتطاع»7آ بلوع]8 .701.60 بتطقصة مسستقطة]/8 1ه ى1ه 11 لعاعع0011) ع1" .عسنتصدعء]8 15 .1960 .وعلصقطه]8 بتطلمدن 
2108ء 11 طتاط 

نطلصة© غععاعوط) مدتتقطظ8 مج110 وتإتتممتقطظ :تتدطحده8 .تمعاطه:ط عع تناع صمآ نا .1965 .وعلصقطه]8 بتطلمة 0 
.(13 .آل وعترعم 

ما 0105 تتقوه1 01 مدع -وعنتضآ] لاأزصةئز 17121211 لالإصقط تملسمتكة .1958 .ممأعسعطي ناآ لصة تمعاعص 81 مدن 
15 01201ع56 .11705 02 ولنذذ خ .1963 .1 .1 ,طاعء0 .عامصةحابطء عوتدع أعدء "178 :مصازاء8 .[ءعوعصتطن) سعلممم 
.ؤوع وعنعنطن) 01 زواع سنآ عط]1' نمسملممآ ,معدعتطن .ممقكتلءع 

لاع تتكاعة 81 :0:1010) .تتكتله ه260[ لتة كمسممتكو]8 .1983 .أوعصيط ,تتعسلاء 0 

م ا نال[ 1صانتة داع دمع181 10نا كتتتاع أكتاء طم ماخ .1989 .(كلعم) .لتتقطصعظ8 ,ومه01 لص .77 مصلعط ,عوعز 
.8 1تاطمع010 )7 زوع نحكنصت] دعل عصباك1 تطاتعئاء 117 عطاع 1[ لقطءممع 8/155 تنا مستامعي :ععتاطمعل01 

:“أءكاناعا ستعممعع “ دعل خلع2 معل ص علنكلهل نلعدع81561 لصن مقع نتتتعطعه م كاقتصطاء5 .1979 .اعقطاء 811 ,ععاععوع 1 
تتناج عمقتنتااء8 #ععاء نتتطهم05 .5تعصصدواعاء] متاأامعلد/ا تعطاعناطغخطع.] معل عمنساعنىرع غم [] عاء5ى هئ تططعممة عمط 
11,48 عتسمعطتطعوصمك 

.ناد عطع ذ[اكمطعدمع؟ 5أكتتتاانها لقنا عطعمممة عصنط .غتعلطع ‏ لالتتطءد لصن التصعطءد .1987 .أسسساعط باعنان 
تع اجاع11 :تدم ناك 

أكنلة[] لتع'1' معااء25 لمة ععاومع عتلمع 13 معد”آ تأمتنة8 .1986 .700 عصدع 171011 صسصقطمل ,عطاءعهم 
متلتطط نإ0 ممه اقصم1] عاعء8 .8 .0 عقاءء ١/‏ تاعتصن8 .خصبتنا]' طعقيط مهن تعن معسصممعا 0ن معاعوعع دنتدمع 11 
.8 طتاعناطتطة[ تمصا -عطاء00 .1988 .اتكتاكد]-عطاء00 [.80013 متباعمع2 :دمملمم.] .1949 .عصرة112 
بطع نص س8 

01 511355 32آ 35 310511255[ 1/11701113 01 ع801] عطا ده ع تتاعع مدع سدادث أقدع5011 لخ .1978 .ث ,5ع[0022 0 
6201 :51252001 .وعناعا50 لقنامط 8/111 صا دمغدء801 عع تناعصمآ (.لع) .ى ,دلا ص[ .ممتتوعسلظ 
.135-44 ,ؤوععط (والواع تلآ 

.ك5ع اجاأواع كنملآ عع310ط عمسن زعع0طحصةن) .لصن8 عع ه526 عط 01 مم لكوع نوع م00[ عط]' .1977 كاعد[ , :6060 
عادولا تتع[8 بمملممآ .اعزء50 02 سمنأةختصدع 01 عطا مه عسننت171 2ه عزعمآ عط" .1986 ماعو[ ,:وله0ه© 
.دوع 'وانواع انمتا عمل طسو 

صا نإعوع انآ (.لع) عاعول ,/إل000 1 .لإعومع ار[ 01 دععمدع ناوععمه00) عط" .1968 .صذآ ,ئهة'11 لصة عاعول ,/إل0ه0© 
.27-68 .ؤقعتط جانواع انمآ عع تتطصدن) :عع0 اسمن .وعناعن50 اأهدهنائلة11" 


25 لاع 3[ 01 :506101083 عط 1ه لقصعنا0[ تممه متعاص] .ممتكءظ 2ه نوع10م 50 عط" .1987 .(.لع) عتتسادآ ,تعره 
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عاطتكللا .تمعاةز5 عصنكت/1لا متم لاع صبن عط 01 ده نه معدمع اصرحص] له صمناء ناكم 00 عط" .1981 .1717 .8/1 بجمعع 0 
.3452 :4 ,15 51135 ة.آ 

,5223223 0ة عنة 5:01 (كلع) ..آ .[ بصدع ه81 لصة .2 ,ع1من) هآ .نم تدواع نتده0ن) لصة عزأعمآ .1975 .2 .11 ,عم1ر 
.41-8 بووء: عتسعلوعة عارولا ببرعلة .101.3 

:ةن .ععصمرط له ستمخظ صا نوع مفتيع111 له عع 2نامع صم[ ز5ع38 تاك نقآ التمصتدرن12 .1989 .10 .1 ,مللتده 
.دوع 'وااواء كنمنآ عل اطسو 

:1 ,1021135 .متاتلع طتمعناء81 .1170110 عطا 01 5ع38تاعقصمآ :عناعه[مصطاع .1988 .(لع) .1 مموطعد8 ,وعسترن 
.10 ,5عناةلتاعصارآ 01 عامأتاكم] "اعستسناك 

.0 .110015 ,ع01018 .عع ص ةأ00 .1 .801 بممتاتلع 0دمعع5 .علتأمتصصة01 عاءعدوايعج[ .1822 .طامع2[ بسستين 
جدع كله ططاع 0 م0021 فطع نم1 .1/1 دعل معكلخ .طءكامع0آ معط كنم ظاع11 دعل معم د 1 لصنت عداء05د تناع مت[ه 5021 
,8قآ :اتتكعلصةص يمتعظ .2 .701 .1801015 ختع-مصدط لصه ممسك]ا عصتعط نو لعنتلع ,1980 اعقه8 وعووعع ممك]ا 
.3444-7 

:20قآ لتعتاع كنا ص صعاء طفطام لمسخ عع تناع ةم خطء ىأ ناعل عمععاعه لاع معمه8/11111 3 .1985 .تقس لن!] بمسمحصلصتحرن 
.53-5 ,3 كنتتع8 0ن عطعمضرمك #اعتاطاء5 لاعتتع كنا صا غلاعةتتعاصباطءىاسعجآ تبعل أعدسء 17 

.إعلاع] .0آ تغطعع1ل00] .عنانستناع سنا عنانا5 1 ة)د 12 عل د5عل0لأعمم اع وعصع امعط .1959 .عتعلط ,السمعتن 

ص[ .م51 ع7لغخدع 1 دهن صز دععمعء0117آ عتصطاظ .1981 الإصدعة ,اعم سنا 0001 امه .ل صطامل ,متعمصنن 
رققع لإأأوتاء انطنآ] ع1105طتصدن) :000جه.] .خ15] عطا مزعع 2 ناعصم.آ (قلع) .5 طندع11-ع822 لص .لخ .0 ,مقتاوتع1 
.430-45 

“عامد8““ .1990 .13210] ,تلمقحتهة1] تند[ :مععصاطنا1' .7015 2 ,كتتحطة 1 ل تناع ص 8111 .1980 .11215210 بمسمسمسمد]1 
عطء؟ تمقطصطعع 1200 .تزع 010دمغطءه0100 02 ممأدن11زئ1دآ عط :أعمغخم00 صا دعم 2 ناعممآ لصة تإتة[تاطوءه17 
01 1031نا10 .5وعصاكناظ 81050035 بطمتاعصع عدمط1ا .1990 .سمط ,لسماءعطمط .1-37 ,95 عع مباءئمم1 
.-927 ,13 5ع اتقسعوعط 

علتتأقصدع مخطعهمم5 .(لع) 00- تدكا راعمكى ص[ تعلتتمصعةملدىع عتمتا أظاعط 18735 .1976 .مع18ال رمقمتعطة1]1 
تاعل عع تنامع10مأسمخ .1977 .أمع:113 ,عاء87 .174-272 ,مدسعععتطناك :.81/اتبقعلموءط .عتطمهدماتاط لصن 
.56-8 ,(2) 87 عطعة كمع ن]8 .عطعم مم5 علل سه غتععلاء 1 للز/1؟ معطء 1[حاعتئعم 

عتاصعن) :م0ل0دمآ .قلعع81 ااعصسان 01 5أوتزلممخ مذ :ذد5عصتدنا8 طكتات8 صا وعم 2تاعصة.] .1988 (.لعم) .5 ,مععد]1 
.عستطعوع1' ع25 تاك لةآ 0ه متأم ممكم][ 101 

عع لخ :60005 1201155131 01 كنأك طعتناظ لطته عستاععامة]/1 21ه2600 متعتس] .1982 .(.لع) .8 ,بدموسععلة11 
لصة نزع11/الا صطمل عأوعطعتطن .اعوم ممم 

.255 القع اتدلآا اأعمهن) نوعقطا] .وعم شه ناقصه.] عامع) لصه ستعل1ط .1966 .18 .لخ تتعطه] ,لله1آ1 

ع138ا5لقآ 01 2متأماع:1ماعامآ [دأء50 عط]! :عنامتدمع5 1ه1اء50 كه ععدناعومة.] .1978 .1 .لخ .11 ,اجدلتللة11 
1خ نهل :0ه0ل0هم.آ .ع ستصدع1/1 

لعطء 2515م عل صا ع ستاك نةده/11 عتل نتعطانا مععصدك تعصصكة عاطءععتصصع؟ .1761 .0018 مصقطم1 ,لامقسدك]1 
متسممععطناك :.1/1/اتتطعلصدءط .ممصاد معو10 نر 0م8011 .عطعمم5 تناج معكقطءد .0 .ل بمممصفط ص[ .عطعورمك 
.95-104 ,1967 


01 مخ .لأعط]زتاعع ده سعوعا معغطعع؟؟ تقول معا1 بمععمتاءطوكلخ .1987 .وعع ]ا عامتسصسد]1 


اد 


اللغه والاقتصاد 


معاءءه1 1101103 عط]' .وعامع 0 عنتصدلعخ لع تتتع2آ امتاعصظ عط :10 صنع 0 عتأوعدر20آ1 خ .1972 .1 .1 عاءمعمدك]1 
,(8) 01161:7مع15 13811285 

01 نإع10ماع50 عط 02 لمصهداه1 لقده0 2 متعام] .تجتمااطوء70؟ متكا 2ه دععتننا50 لوعن ندل8 .1976 .1 .1 عاءمعصط1 
.23-6 ,7 1211811286 

1/1337 ,تتناتحصولا نإلنة0آ ع1 .ستوط :ةد بلوع81 :523“ 200آ :ععطعن0) عستكتطعمعفط .1981 .1 وعتتقطن ,تإعلصمكط1 
عط .1986 .:(0] ,كتتته]ظ .ووعتط 'وااواع المآ العصممن :لآ يوعقطا] .وتععلة81 ع5 تناع مد] عط]' .1980 ./(80] ,متسدك1 
تنه اع نانآ :نمملممآ .عسمتكت1؟ آه ملع 0 

11135 01 5010108 عط 04 لمصناه1 تحدم ته ستعام] .عطعدممكلتملصها5 215 حاءعكتناع0] .1990 .كمتطئد]/8 ,عنمد1]1 
.83,121-3 

.اعان01 عل تمتاءع8 علتطاظ .1926 .نة[معللظ بمسممستضدك]1 

-210 ,(2) 26 ع125ا328آ .8011011108 عتاأوتناع مآ 01 5أنزلهمخ عط]!' .1950 .تقصاظ بمععند1]1 

.5 2 .8127101 لفناعستلا8 صا نو0ننك ا نمعتتعصسم ص عع ش2تاعصمآ سدزوء 1025[ عط1]' .1953 .تتقسماظ بمعع د11 
.5و قلمة؟الإقصطع6 01 اكع 'كتمنآ نقتطماعلطلتطط 

9222-5 ,68 أوأع 7010 متطاسث صدعتتعسكة .112000 بأء01216آ ,عع 2ناعصم.[ .1966 .تقصاظ بمعع د11 

طعنا الصو (كلع) .نآ ,طعنعلصم1؟ ممه .ن ,عمعة اخطء5 مآ .عتطممع مانمرع.] .1985 لع105 عتمم ,مممدسكسد1 
.0 0 ععواعءط .1963 الل عترظ بعاءماء8207 .367-411 ,تتنا/ معطلخ :.5 1 /ستعاووتم7 ]1 .عنعه1معاتمرع.] بعل 
5ع تالاأقاء لطن لنتهنتتقاط :.وكة]18 ,عع0 طسو 

اتقع1 .00غة0111112 01 دع ستسمصلوع8 عطا لصة تتدمغختطعمط .1963 .لتتقومع.آ ,تإعاهه1770 لصة وأأعناودل ,وع د11 
.077 لعصة تت مسد]ط عاترملا 

.55 وكاه'1' 05 زواع اتصن] :مج101 .مدمهآ صا امعطدعع حصد]/8 لمه عتتكاننت .1988 .أزتتطد تطمدتزة1]1 

هنا غتاعع تبطكد]ظ ,تعله :كتتاعع 1 دعل عنامهده[تطط ععل معنص ذل صبص0 .1854 .طاعتضلعتط مساعط111ا عرمع0 باعوع11 
واععع1] مما .11 .1 .قصة]]' .)[وطتصبطط لصة نتععاعصنادآ بسمتامع8 .لع 30 .ع55 لص نم0 صا القطءممع 51221515155 
:01010 .1953 .ناتتهآ 2ه تزاممدوملتطط 

.تمصع 1105 :.1ا/متعلصمم .ممتاتلع 200 ,عسمتغطء زآ مسمتاءمعل1101] ناج دمع صنحع )8111 .1 195 .متتتد]8 تعوعوعل1ء11 
.ععاوع1[! تعطاصنات عقاءء 7 :مععسصتلابقط .عطعمرمد تناج ديوع 7تعامل] .1959 .متتتدللط تعوععل1ء11 

تتعطء015طة51ة امتخهعاتص باصعا مقن عاعممم5 .1975 .“تاءئاناءدآ-منع ل 1ط“ ماع زمتمدع مبطاء سرهم تتععنرءطاعل1ع11 
ءء ١‏ تمامتك5 نمع طممس]1 .تعصطاعصااء طم 

علتاقتصعاذنز5 تعسء طعناوء/1 :وعره تخطاعة1 دعل كاعممى دعل تعاصنا متقطاء 17705 بعلن[ .1970 .كسملا ,تعلاع11 
4ن -نألقطء15اعوعءع 06 .7218اعآ أهأزوتع لصتا عوعة]ط- تدعا عل التعطاءوازعت عطء11 1ق طءممء 18/155 
.كتلهتع رآ عطءواناعل عتعداعم عثل رعطتنآ [1767] .0 .1 ,تعلمع8 .531-44 ,19 عطاع؟] عطاء ا أكماءدمعدة تطعم رمك 
“تعنة© طاعتماتا نز لعاتل8 .1764-1772 معاكقطء5 عطبصط نم[ .معامعصسعمءط مه عسصن اتسوك عوط 

.161-59 بعقاعء/١‏ مععلتوقة1>1 تعطءعكاباء2آ :اتتلعلصدرط 

,218ماعآ يستاعظ للع تع[ بععل 177 وتعلمع11 م[ .عطعوممد عل عسندم5:ت] معل معطن] .[1771] .0 .ل بتعلمعط 
.1337-9 ,.م0ن)اع 5م80 كلتقطدعمائععء17 وعلاءئاباء0[ نمسصمعلم؟ 

عل كناقعل .5 5عنللنما5 لصة د5عاأه]8 اماع01 ./زع 111" ممعل810 صا مسصماع8] ععدباوصمآ .1954 .اعترنا بلنوعآ 
.جاعا50 لمخمع م0 اعم15 


مث :35ع2251135آ دعاع:101 طعنامتطا مكدع 1 صتتسحمهن) .1991 .تآ صباءرملل لصة .117 عطاتعط الصو رطع 1110 
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ببليوحرافيا 


عط مذ عم تناع مق.آ 01 وعتطتمممع8 عط" (زعلع) سمتره11 ,كمحصلنا00) ص[ .دع15متعام8 عوعمتطن مز ععره1 عتسمدمعظ 
45-7 ,2 .7701 ,112261013 1اتتحد0ن) عتأزعوط مادخ 01 1هنتنا10 .عقأاعوط تتماكم 

199155 .202310آ بتاع15ز1] .لتتممةع] :توطاقث صصث .ع8 تناع هآ 01 5أومعمع0 عط]' .1979 .(لع) .0 .1 بالنل1 
.21-4 ,1991 امع 5/ع نلك ,171 تع نتاعوط0 080010 .لإعونع)111] غاسكى 

.1960 .1 وعاتقط0) بتاععاء0ظ .ووع:2 عتسعلوعة عاتملا بتاع[ ,000مهمآ .سمطنتدزتاع.[ .1973 .كقتصمط]' بوعططم]1 
.88-6 ,203 سدعتتعسك علتامعك5 .طاعععم5 01 صنع 0 ع1" 

,عل 2علصتكا ص[ .أمتع5 صهنامنرع8 01 صاع 013 عط مضا تكتتداوص] صخ نعصتكت71 لصة لامبضنخ] .1975 .1 مم يدن ,عع1100 
ستاعوء70 .1 .ل 01 1ممهصآط صا :لزع 010ممعطاصخ لصة دعتاكتناعمانآ (كلع) .0 ,تعصت171 لصة ,..آ .>1 ,عله11 .10 .1/1 
.331-50 ,مع100] عل رعاءط :عو15ر] 

.قوع واأواع اتطنآ عتتهلا الع[ علولا بعل .وعتتخ لقنده0010 صا حصو تلهصه00 812 .1957 .ممدصطمطا]' ,صتاع 1100 
,لإأتتدعصاآ 01 5ع 1/12 :1115017 عي تناع صة.آ له ععدععوع0501 ععتتاعصة.] .1989 .11 تحتصعط ,10/تامعتمعءعه1]1 
5125 لآ طأ 561015 :ععمدعءوع05501 عصتنلدع تاأوعكما (لع) .11 بصقترهدآ م[ .علنآ عطا لصة ,ؤ5وم.آ ,عسصتاءوع]1 
.347-54 بووععط لقاع كنمنآ عمل طصمن علولا بوعل ,عمل طصدن .طندعجآ ممه ممناعه وم 
عطء115ماكتطتقتع)11 لصن عط ا أكقطعممعدة 1 تخطعة م5 :علاط دتعجبائآ صا معطعورمك .1979 .لمقصع1 ,مسمحم عمط 
لتعصاع 5 نلعلل اوع 171 ,لدعنادطآ-20ة02 الكناكم] نعتناو تع عبان[ .ممتكه بطزك-عزووماع 1" تتعماء عمسطاع اعوع8 

0 اها تقطء8 21ده0 0ه متعنه] عطا دده كاستهة مم00 لمنامعتع011آ كه 5تعتتد8 ع28تاعصم] .1987 .1 عع لظ بمعل1ه110 
علولا اتاع81 .ء15آ ع2181128آ 01 وعتدمصمع8 عط1' (ملع) .11 .>1 ,تعصاء 11 -ممقصطمل لصة .11 بمعلده1 ص[ .ممساط 
.119-9 ,قتطعاطام عع مناعصمآ 17170110 دده دم نه أ مع سناء00آ عصة لاعتمهعدع ]1 101 رعرع 

.لة[تصعة]8 :دهلدمءآ .وعناعاء50 عستم ماع12 01 /زع10م10ء50 عط1' .1978 .11 .11 .ىل بأاعلاع1100 

,334-44 ,4 كهأزوقع نهآ .وعلاء0 دعل عزوعوط .1990 .معطعو1 بطعمت19] 

لآ .100113122 تإعموكآطظ تز6 لعتتلع ““ععدععوع1 0650 ع ستاتدع تاوع كم[ 01 تاعااع 1 .1990 .لمقطعن؟] بممكلن]1 
.8531-4 ,(4) 66 

,(1) 8 دعطمتاعصظ 171/0110 .522203 سمعتتعسخ لمة متعاوء/1] صا عوستاهمطء5 له ععدتاعمة.] .1989 .1 ,تعصطعب]1 
59-0 

,]1 بعاعمعظ8 ,.]آ بمتعادمعلنعءط سآ .5عومصعباط لدتععم5 108 امتاعمظ عمتطعوع]' .1981 تعمع18 بمعلاسط 
01لا اتحع1 .0101:0 .5 ناله] ص وع5 3 ناك نقآ تع أعنته10 عمتطعدع 1 .0ع0126م1معد1] عع تناع مة.] (ملع) .11 ,تاعكتماط 
.655 121112111011 

0 قتتقططاعة1م5 تعطء لاع دسمعمم دعل اتعطمعلع تطعممع؟7؟ عثل ععطن] .[1830] 19632 .مم2 ساعطلة/الا ,غل[مطسصسط 
.701.3 بتاعلط87 كصبظ ص ععاتيء 117 .قغطعءع [طعوعع معطءممع81 دعل عمسكاء طامط ععتاواعع عتل كته 8تاكصاظ مععطا 
.3685-6 ,00118 :5111185311 

بتتعلصة 8 خصبظ صا ععتيع 117 .تمعطاع همك تتعل تعاكلة تمداء 81210221 دعل نرءن] .[1822] 19631 .مم8 ساعطل117 ,غ10مطاصبط]1 
64-5 ,00118 :أتوع اك .3 ١01.‏ 

.دعناةططعه رمك معطء تاطاءىمعحم دعل معفاع طمعلع تطءومع/ا عتل مع6ن] .[1827] ع1963 .مه؟ مسأاعطلة/1] ,غل1[مطاصسط 
1444-7 ب13أ00) نأتةكأنةا5 .3 .01 بلاعلصدظ تصدط صا ععاتيع137 

,3 8001 .عتنطخد]ا مقسصنط] 01 عدتنوع 1" ذخ م[ .تواتعمه0: له ععناكنال 01 صلع 0 عط 02 .1964 .103510 رعصبك[1 
.2ع متأادعاء5 :معلقة .(ممتتلع لرمعع؟ 01 غسترمع») 258-273 


.عللة]] .عنطمهدملتطط معطعؤ5اع 07722010 تقطام معماعء معماع بج مععل1 .1913 .لصنحصل8 ,اتعدمن]1 
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اللغه والاقتصاد 


.لآ 1057:0600 متلا تتعاأدعطاءعلطن) .عتتطناط بأمعوعةظ راقو :02د [كصة"]” عسمتطعد]8 .1986 .1 .17لا رممتطع مط[ 

.1 ,ققته[نا00) ص[ .كاعع ردم لصة كتسعاطمءط تعتطمضخ صذ 5لنغدء1ناتصحر0ن) .1989 .11 20تتستقطت/8 بمستطمءط1 
.39-59 بووعف 'واأواع الدلآ عع تتطصدن عتتولا تزعل3 ,ع0 صن .مم وام دلخ ععقتاعصهم] (.لع) 

ناج دعوع1 ]215نناكا ككتتة 5أع1 علاءعع؟ علنآ ندعلأةتصتصة05 اعماباعا سمزظ [1527) .1972 .متأاسعلة/ا ,تعتسدواععءكء1 
قلط .16 وعل صععلناة مس0 عطءعئاناع1[0 .وع)ن1معص]]! 2 اعصسناعه7آ) «تعصطعع8 .1 ترط لمعلل .معمع1 
.تستعطوع11110 .(وترعل نطول 

:11321520 نوك .لصن8 عمانامه عط 1ه صمنغدجناء طق طملخ عط]1' :قلخ .1988 .تتتتدظ ,كتتعلصدك لصه صسة11] بطاء1 111 
.ووع أصزوط لترملا 

قوع متنا عط 0 عصنعدماء 8 دع تأ صنا0ن) صا 5قع روصن عناأونباعص ا[ .1986 .فمصمتلهخ] وتلعمماء تعصط ملاعل ماتكناكم1 
0ن وعم تنا عط 01 مدع ناطناط لدزء 016 01 عع01 تعمناطسسع عبرا .واتستاسصرمع 

.90 .8 دعصو ,لامعل .100 ,وماأعستطئة117 .1988 أتممع؟] لدنصصخ .1988 .لصنظ تتتداعمهك]8 لمدمتتمصمعم1 
(إعن1ه0 ععمتاعصمآ (.لع) سقتظ8 بمتعامماء 117 م[ .ععصمرط صا امعدممماعناع2آ لدع 11و لمة تإعناوط عع 2ناعصةآ 
.43-5 بعتعاطث :111 ,1101568000 .ا معصدمماعتاع2آ لدع غ)تامط 

01 اااعتلاع]1 عط]' .عم متناظ صا ممنكدستصمعاء ]1 اء5 اهدمنندل8] 01 عمتممنلوءع8 عا .1945 .سقحدهخ] ,دموطمكلول 
,عناعة]1] عط1' .عع2ناقصه.آ 01 نرع1010ه50 عطا صذ دع ستلدع ]1 (.لع) .لل .لآ بممحسصطكاط نص لعاسترعخ] .29-42 ,7 وعت)نامط 
7 -585 ,مأنا810 :معتوط 

ع1 012110 سمت (واعاء50 سمنله] لمنداخك] 1ه م تقصد]' 01 مدع اطمعط .1983 .>1 .ى ,صنل0ن لقلول 
5ع لسع 01 0201نا0ل .متتدعسل8 أاسلخ اع نامغطا 

7 )5(, 517-31 

عستطعوع] 101 5م00 -ععتا»دط] عتتناكا خط تكلدكتطاك 00 نكلزة:ي! 0250طته 20 تستعتلدعة117 .1988 .دمنغدلصناهمظ سمجول 
010 .[ععقتاقطة] مواع:م1 2 كة عدعصةصول 

تع اتمعءع10 متدعصد ع1 عكل/ا .1988 .وعصة]”" مدصول 

تعل عقاتء ١7‏ تعطءدكاناء0آ1 ١/88‏ نستاتع8 ناته تتمععء0 لصن اتعطمععصدععء 17 مذ التتاء5 عن»[ .1969 .قصدآط ,معممعل 
(1969 ,5 “تلتقصفتط تعلتولا بوعل8 .أمرتك5 له أوطصصنود ,معذد) .(ممقتلء لعنطا 02 غمترمعم) معتمطءممع :117155 
.349-60 ,(4) 6 ملشخ]]آ 7ع016201:ط عستطاعوع]1' عع دناعصمآ لممماع ناكم[ طاءع5 15 .1968 .11 مم زظ ,0لتاصتعل 
اتا[ بمتاقئع8 .لامتقتباط عع 2تاعصهآ 01 دعناتا0 عط" .1989 .(كلع) .ل اعقطاء81 ,معمتمقطاد لصة .81 دس ز8 ,0لتاصعل 
10/121 عل دماناه81 عارملا 

لقناتتصكة .5ع ]5 لعأنصت] عطا صا ععتباموع] 2 25 تاكتله ناعصتلزظ .1985 .10 سه2آ1-عصناك اسه حححزظ ,ل0لتاصعل 
.10-1 ,6 5عناكتتاعصانآ لعنتاممكى آه اتعزوع ]1 

.لأنتتطت] مضه سعللخ ععن1مع0 :2000منآ .تمصصةن0 02 تتطمهده[تطاط عطا]' .1924 .00 ,دعس تعموعل 

.تعصطناع1 نع ل2ماعآ .ممتغتلع طقاط .عع مناعصم.آ بامتاعصظ عط 2ه عتنطعبتناك لصة طانتزه0 .1926 .00 بمعسرعموعل 
بلأتاتطتآا لصة معلاخ :مملدم.آ .كعمنات17 لعاععاء5 0[ .عمش تاعصمآ مذ تخ له عتتتدلة8 .1933 .00 ,معدرعموعل 
660-11 

0 مختده81 .1717 .177 عاتملا تع[ .ملع 013 300 اأمعصمماءلع2آ1 ,عتتطولظ 15 :عع 2تاعصم.[ .1964 .00 ,معورعموعل 
[1921 سصمتكغتلع أستاط] .6060 

ةم منااد :00ج101' .([عمعصدمةآ] ممتلعمماء نزإعمءع لصة معتتهممناعتل 0 عتعلم1 لهتعمء0ن) بعامستكامدم مع50 معلال معازل 


.9 ,قطكناكتالإط 


لك 


ببليوحرافيا 


تمل خعء11! نوا لع نل8 .صم اععاء 5 ممعل0]ل ل :تإتقدمناء01آ قممقصط10 اعناحسدد .[1755] 1964 .اعتاطتود ,وممصطمل 
.80015 تامعطاصو2 عاتملا ع8 .عم 1مع0 .عم8111 ممه .ل هآ .8 

4 لصة 5163203505 ع5 تتاقصة.آ 017 عدلك]آ عط" تعننه2 220 ععمعباو810 .1987 .انظ صطمل ,امعومل 
.أعاصاط وععصوض1 :م00مم.] .5ع281128ةآ 

تتعصاع خا طاعنااع نج[ :سناع .علتاكنصهعلتكك نعل دمعلترع.] .1983 .(كلع) .0 .117.1 ,عتلط817 سه .11 تومتسطاتة تعصيال 
1 

7115 عطا أناوطك .5تعاع1 عدعصدمةآ] تتتعدع مدعا م-تععلتة) 117:61 :أزمحه مم امطتاحة .1979 .12020 ومستطموطةك]1 
.تلمتقصة] :1010" [.معاورد 

لنصصة!' سمعلصةآ مضه 5 :نع اع سدعوط لدع ه5010-1115 200 عع تناع صقآ تمل صد1د خ .1978 .تصتط]' بلمتلسةك]1 
59 ,16 ع28ناع هآ 01 تزع 10ما50 عط 1ه لمصسه1 لقصه نه معام 

ع15نا1(150 01 ع001طلمةآ1 (لع) .لخ .1 آنآ صه/ا هآ .كنهنزلهصخ عكتتامع015آ لصة تتطمهد5هلتطط .1985 .ودك ,تعطامي ]1 
.231-48 بووعة عتدسعلوعى عاتملا لاع[ بمملمم.آ .1 .701 ,كىن زلدسمىم 

ل ذعتاأوعصسعوءط (كلءع) .11 ,عصدهد لصه .(آ .[ بمعمسقطم1 صآ ./وانلهصه 1826 لصه ددعمع ]ناو .1986 .ووخ ,تعطامة 1 
.103-14 بووع: (واأواع انطنآا عممع00 .نرع/1 ..آ امعو[ 101 اكتتطاءماوع1 زوع ناد ناعصانآ 

(قلع) .8 بمعع ننتدآط لصه .11 ,لاعقددمه81 نم[ .قععةتاعصمآ لمعتكد[ك 01 مناه [قطة:]]" ع تمانخ .1975 .11 ,تدكا 
.5ع كته تع ناآ :001101010 .تع ااموط مسباط 25 عع2تاعصمآ 

.ل الإلعصمعكا ص[ .معلع51 صا معنمللتطن) كأسمفتعتنصصصم] 1ه موعن 80 عط لصة ععمناعصمآ .1984 .81 .ذخ بنتعك]ا 
1722-3 ستعتستا عد معللخ !مإعلص! 1 .ممغدعنل8 عع 2تاعضمآ 2020 كمتمسقاط ععقتاعصم] (.لع) 

.00 تنه عع812 بكتنامعمة]ط تعلتملا نتاع[8 .مأمهناقاعط صا وتزتووو8 .1932 .1تتقط :8/123 سطمل ,وعصوع ك1 
:ع:عناعة]1 عط .ذعلهة”1]1 صا ممتغدء 80 لصة (واتعتصطاظ ,عع 2ناعصة.] .1980 .8 .8 باعتلطك]1 

حقة ,لاتاصعل1 بممنلدء أقتاحم عدصمن زوع تلن [نان لمعتااط ,ر5قعع32تاعصمآ لدعساط .1983 .11 سممحتطعم] ,تصملسصفطاء ماتتطكل 
.دوع لنه01ة11 01 قاع المت :لالتاامصه11 .12013 تكنة1وم تسعادهن) م عع سقط لوعن تاممماءه50 

4 1خناح01) 5ع125ا325آ تتقتصة] أمدعطأناه50 أعناعخ] عطا 04 لم8 عمتطعدمممى عط" .1977 .دع تقطن ,ماع ك1 
.12,72-0 ع3181138آ 05 /زع 5301010 عط 0 لمصعباه1 لقدم نه متعاس] .ممأئتمقطوكة مأ أعويوط 

ر5ع1!' صومة1آ .1065 عة011ن) -عنا8 مخمز وععع تقع 13 ععاه 115ك51 ععدتناعومة.آ لعأانسا] .1987 .معاممناط بسكل 
12010107 

ات لإعتطع 1[ :عع ستطن1' .7015 2 .17891871 لاعطءداناء0آ تنا قتاع لطاع تتاع ةم 5 عنات .1975 .لث ,جوع ص1 ك1 

كنا تنتده0 .عطعوممة -كامطاءكمع1/155آ كله طءعد5ابع0[ .1986 .(ملع) .11 باعضتمك178 سه .8 عم مسطعاتع مك1 
تتةآا نمعع ستطنا1' .عصتطاء15م معطاعة قطعة1 

9 5عناكتناعصئآ ادعلع10م -متطاصة .“285 ناعهةآ تنقطدتتخ'' له “8112535 هآ لسصذأوطخ“ .1967 .مصاع ,ووملك]1 
7(,29-41) 

عم اء مسا ددعع طعه م5 عذدآ .أتعلصتطعطول .20 حصا عناوم مصطاظ عمعل مععة أ لسصبمن .1969 .تصلعط ,ووملك1 
6ن للصة طداء نتطادعهلاء ١7‏ -215) زواع تكنصل] عع[ اتاستصسد8 ناندع ماد ,معزلا .ادنع لصا غطعع؟] معطعو لاج 
.اأعناوء /ا صلظ .مع معلة1 معلمع سسستاوع6 عطاعهمرم5 تعصاء ع صما مع اهمه 26 متعتصا معل عتد[ .1974 .تملع ,ووملك1 
مقع لاع انع 77 -معطاعة م كل عم حم[ بمعطعه م5 معمعلصة أتحط عسمسسوععوء8 دعل صا اءعكاباء0[ (.لع) .11 ,وومل؟]1 مآ 
وأنكناقم] دعل عنخطاع تع ادع صتاء 1015 .تعااء طنداكد0 عن عتعتتيدط -دع 811010 كله ,ععدومء6ن] ما عطعة رم دمع نط8 كله 


.7-7 بتتتعطصصد]/8 .20 .80 عطعوممك عطاءكامعجآ عنا1 
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.0 قط 1800 02/ معطعه مكنم 1نعا تعطء5 1م ةتطاعع "تعناعط عمسكاء 1 صامظ عت»طا .[1952] 1978 .تملع ,روومك1 
متقة تخاء5 :01ل 1اء5دناآ بممكتلع لمعم هلمع .20 

2021 معام ”.00 لعطع همك فتصعط]' تناج دعتسم مع1:0مدعقتاطء 105 دعصاء قلتتدمن] .1984 .2صتعط ,ووملك1 
ع5 ] 2 08 وأععمكك لدوع.] .1991 .82210 بطاءه؟] .65-76 ,ذ4 عي تناعصة.آ 2ه تزع م1مء50 عط 2ه لممسامل 
.381135 آ 2 208 [ذأعع.آ لطة ,5ع ننه دنهم م0 لدنانوظ ,ىكاكنكآ ع28ناى هآ :2115 لاتصح0ن) ندعم متاك عطا :101 تإعنتامط 
.015 ) 320 5اعءم2105 ./11التحط0ن) تتوعممتناظ عط 101 (إعناو عع متاعصمآ ثى (.لع) .1 ,ممسلن0 مآ 
1 1115ات[عناو1اع]2[] .1988 .قوع تلصك ,دعاء1]0 .147-161 ,اعانزن02 عل دماغناه]8 عاعملا عاط ,متامعظ 
(طاآلآشآ نعتناطكننا0آ .عتناددالصتلطماد عع نساطكتنج[ تعل مذ تمل طاسمعطعه مكل صمعم1 

ناا نالآ صا متنتااعنائاع )م [] عصلط .عتأدسلصا لصن أعلصدآط مذ تقلع امعطعه مكل معط .1989 .كدعتلصى ,ركاءمك]1 
<لآتآشناآ :ع تناطؤأنادآ 

5اء 705 .1988 .تستعطصصد]/8 ,عاعهمم5 عطعءعس امعد[ نا كاخنامم1آ دعل معع دغ اطااععاء عع ] عن مملووتسحممك]1 
عطعةىم5 عداءكاناعءدآ عنا؟ أننتاكم] :تستعطصمدل8 .عسباطتععطءئاعع] معطءئ باعل دعل ع مساععع باعل8 تناج 

.5وع2 'جاأواع ناتملآ معدعتط0) :معدعتطن) .كسم تتعصسيا5 عط]” .1963 .طوماظ8 اعتتصسود ,تعصميك1ا 

-100 ,236 نوع تتعسخ علتامعكء5 .اعععم5 لماءه50-ده1ظ لصه اماع50 .1977 .5 ,عتتعطياع ه01 لصة .841 .خآ ,ودتوك]1 
105 

اع إعتمع ذل :مععستطنا1' .عنطممتع متاطزظ عطعى نه ددموتزة عصلظ تتعطع6تطنتعاتره 11 علاءئاباع7[ .1978 .عاعط ,صطبكل 
516201 01 ع005) عط" :وعناعا30 تقناع صنلن 1 ن]/ا صذ 02122111 السحط0ن) عمتسمدء11 .1979 .لآ .0 80016 ,مبكا 
.328-40 ,(7) 21 د5عناوتناع مآ لدعلع010ممعتطتسك .13زنتجة5121 أوء'171 سه 

تاع'(21200 صاظ نمع قطعكم تعتمعت) معطءدتوم مقتاط معل صا تمع ااه مسمعطعمة م5 كدج[ .1980 .مسمصتعا] عع اكيكا 
.693-58 ,22 عم101 ,الطعتخ-هم متناظ .علتتمسعوءط عن 

حقة ,[د1أع50 ,عنتصمسصمع]8 ,لدع 011 02 صمنازوهمم0 عطا 200 عع 2تاعصمآ :طعمعفط .115 مماعر8 .1989 .كأم.] بتعا بكلا 
4 02نأع0023) ع81125 هآ صا 561015 :ععمعءوع06501 ع مدع تاوء 1017 (.لع) .[[ يممتره2آ مآ .وعتالد/1 لمستفانت 
.75-59 ,قوع جالواع كلملا عمل طمن علهلا بوعلظ ,عع طصدن .طتوعدآ 

0[ .تقجيةآ صل كغطء تع صتاطءدأناء0آ 5ع 51612600 نخدت .1987 .أزنامكآ دلع11] له .>1 دتسنطد 81 ,.0 202تاناكا نكا 
75-2 ,اماع ناآ تاعتصس]/8 باع تطااء8 عاعة ةم كلصمعء 315 اعكانمعءجآ (.لع) .نآ متاك 

ةنا 1 1ناعهناءد8 01 ع15] 561015 :5182201 ا 31051135[ 01 012125 جمع8 ع1" . 1991 .فسخ , تجتع ]1 حصه كلا 
1011131 ,عقاعو سقلعة عطأ صا ع3251135آ 01 دعت مدمء8 عط1' (.لع) سقتره11 ,كهدم1 0ن 5[ .5دوووع.] ع28نا28ةآ 
.69-9 ,2 .701 ,013 21ت -1التحه0ن) عتأزعوط سسحاقى 01 

70 ((.لع) .1717 .ل ,قت101ع كا ص[ .ععصمطن عناذاناعصانآ 01 تامتسقاعع81 عط م0 .1965 .تند 11/1111 ,امطمآ 
7 :)0آ ,5011 لتطامة 117 .18 .20 ر5عنا -وتناعصانآ 220 5ع3281125آ ده كعتمعء5 امومع مده81 لسع حلمل] 
معطت .ز8 عناارآ ع17لآ وتامطجماء]8 .1980 بعتتد/ا! ,بممقصطه1 ممه عع دمع ,17معلمآ .91-114 ,ووععط تالومع حلمل] 
.وو ميتعتطن) 01 قاع انصت] عط]' :مملمم.آ سه 

.11 يستعلصه1 ص] .أمعمم حأوع 103 صخ :ع28 لاع هآ عنكزء5 0 وعأع 10مصطاعع]” بتاع[ عمزول] .1987 .منتداخ ,تلقتلصةآ 
«اعتقعوع] 101 تعامعن) علولا بلعل .ء5[] ع5 2ناعصة.آ 01 دعتصتمصمعظ عط]' (كلع) .11 .>1 ,تعماء 37[ -مممصطمل 
.47-54 ,كتمعاطاه:ط عع دتناعصة.آ 1770210 ده ه210 معصدءه2آ1 

بقطتاع8 .ععمعل1ا8 01 افطع 10ل أمعنع زر[ ذل .ع28ناعصه.آ 01 5أوعمعء0 عط" .1988 .(لع) .8 عع ه81 ,عع املصة.] 


.10/21 عل دمانا0]/طا تمل معاكصخ بعاتملا برعلل 
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ببليوحرافيا 


0.9 .1111110825 و5355 طرع أ ز5 عسناكت 117 عاعع 01 عاط :“ “إدماممه/ة“ .1983 .تعناع اولع[ ع متصسصداط عع 2ناعصة.] 
.22,8 

010 ,امتلهء حل ناتسطصدمن) عتكلتامعلء5 صا مدع اطامصط «تعتضدظ ع5 2ناعصه.آ مواعتته1 عط .1983 .لخ .ل ,ععتهآ 
.لاع كاعقا8 

,لاع نتتكاعة81 :01010 .العددع 14017 عع 2ناع صما لداع كتاتتخ عط .1985 لل .ل ,عم 1ةآ 

م لدأء50 ل (ععتتاموعخ] 1ه تدع [ط0] .زواع 017آ ع5 تناع مه .1988 .(قلع) .0 .5 رعده71 له .5 ,تتمكل]3 ععآ 
.1105 تإتناط تلع[ عدولا بزع[ .وع غ512 لعانصت] عطا صا و0116 ص81 عي تناع صه.آ ده عتتكتاأععمورء [2م0غدءل18 
هآ ناهول اللع[8 ,0لدمنآ .5عنهتسعوعط 2ه دع امتعصصط .1983 .11 تزع امع0 بطععع] 

عتتاطناكناخ عذل لدع أعتاعط ,دعءلصملع0 علاع ‏ الاعع م تمستا .[1717] 1983 بامساعطلة/1؟ لع3أناه0 ,تتمطاعآ 
.تتقاعع] :تدم ناد .لمعي 29:1 ع:6[] نز 110ل .عجلةذكتدخ إع كاي .عاعهضم5 معطءئباعل تتعل عستمعووعطاتيع17 
501 .عوعنتدظ صا طاعكتلم12 -تعلع نصاع 8/1 لصن طاءىئ باعل علع تصاع 8116 .1987 .5عممقطم1 كلاسمصمعط ,جسماع]1 
وعل عهاعمقك :عقصمط ععل صا عاكلماممعلطعهصم5 (لع) .5 .2 بلصقاع تنآ صا .عطعهصمدكة7 طاعوع0 عم معطدط لمن 
123-33 باع لإعدطع ذلا نمعع صتطنا!" .لستتوععع5ل8]0 دنا -عع05)5 حصذ كلاعتعاع دناقطاعة1مك 

13 ,7 لإتقتتتماع1 .7113215 وعناعطة]1 دعل اتاعتمعمع أعممع * .1 .1985 .ع810250 عآ 

1012 نسنتائعظ .20 .701 ,ععاقء 17لا ,عدم كوا8 معل اطاععاوع مباسسستاوعءطاوطاء5 مهل ءع6تآ .1961 .1 ./الا بمتمعآ 
.3951 رعقاءء17 

.1964 .8 .1 رععدط عن[ .130-53 ,15 11/010 ,قاءة0121آ مقصنعء0 01 عصتاععءج7[ عط .1959 .1 تعمع/1ا ,10مممعآ 
0 :20012هآ .وع5)2 اأمعلمعمعل0م1] رانلاع[ 02 مع اطاممط عناك1ناعصارآ :ممتاوع0) عق2تاعصهآ [2مم ندا ع1" 
.ؤوع القع نالآ 

مة .8 .15 رععوط عنآ ,عتتملا 01 'جااواع 1نم لآ .0125520022 عطا صا قده عع صم 00 صدعطط تهت .1981 .8 .1 رععوط عآ 
.دوع الإأأواع اندلا ع0 طحصةن) :عع0 اسمن .اتامعل1 7ه كاعخ .1985 .لل ,تع لاعع][-أعتنوطة 1" 

ضما نكمتتو .5عنا10م 0 ودع 151 .1955 .ع12110ن ,61-5155 ] 

:قوط .عله 1نأعناتتاد عأع010ممعطاصخ .1958 .ع01210 ,55ممةك-1ل6] 

.1 .آ نز لعنة أمصمقت بممغتلع لعكتتاع] .متطمصتك] 01 دع تناع تاماك [تمامعدمع 81 ع1" .1969 .عل هلان ,ددنمه تن ك-1ل6] 
.ؤوع تمعوع8 :805600 .تمقطلعع11 .خآ لتة غناك ده2 .11 .ل بلاعظ 

وعتته لقاع اتنا وعووع1 زمتتوط .وعتناء فصا ولاقاء50 5ع1 مصقل 5ع2]2[1ع72 كدمناعمم1 5ع[ .1918 ..آ ,لظ و16 
.ععصوعظ عل 

01 1031ناوآ 10021 ةتتعام] .اع توعوع ]1 احص ة[055-1ن) :دم نندعنل8 صا ممكتله ماعستلز8 .1977 .013:0 .8 ,كتواع1آ 
.5-0 ,14 ع5 تناع صة.آ 01 نإع10م1ء50 عطا 

عط 02 لقتتناه1 21ه0 2 متعاص1] بطقاء/11 06 امعصممماععء1[0 لعصمواط عط 0غ دعل نضتعى .1987 .ترات .8 ,كزوع1] 
.11-6 :66 ع38 ناك مة.آ 01 نإع1010ء50 

وع.آ .1984 .ووع معط '.آ .0مغناه810 :عناكد]ط عط1' .ممتمنآ أعزنده50 عطا صا ممكتلد نع ستلةغ1ان/8 .1972 .منوا0 ,كتوعآ 
.23 تعطاصع :81017 .كتدعصفة هط نل ككتاع ]1ك 1ناوم1 

5 عناتدمع5 لتتهناتند]ط .صدنلدعكلخ سقنده[نزطهة010-8 دا 0105 'تتدمآ تتقتتعصسيرك .1977 .[ .5 بمقطعاء ]1 
,22 

ع لمث .للاعل/ا ممتاع سنك ل نعسناكت11 لصة ,كللد8 تيدان 1101103 ,مأعاطه]"' نيدان 04 .1980 .1 .5 بممصعمء1] 
.339-58 ,84 روه [امعطععى 8ه لاممسساول 
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عع مقلع صنة]/1 عم 2 تناع طه.]آ 01 5لزع15ناذ عتأكتناع صتاماء50 101105مصم] 1م10 دع تتلععمع .1980 .تإعلصماد ,دمتعم 1] 
25,11-7 ع2851138ة.آ 01 نزع10ما50 عط 0 لمصنسه1 لمصمتنهمتعام] .التطذ ععدناعصة.] سه 

أاععع1م5 حصا عغطء نطءوع6) عصاعة لمن أمماعع مدكت1نكا هآ نع متعطء5 أعط معاعهمكلصمعمط .1984 .عتممع]] ,تعصلصت] 
:1550 ع1م0] بلاعطعة1م5 معتعبعا8 عن»ط (لع) لمتصمع]ا ,عل نتقمطاءك ص[ .ع مسلءاء تامع مدع تسطعصمعنمتن] عل 
عتاأقتناع سنآ .69-77 ,(1) 83 بكتتلعلصةءط تتقلعط معطاعة مكلمع لتنا متعصع اسمعطعة مكل صمعم وعطء 15[ نجاعومع اناك 
.لتو تتدعع؟]1 لصد ع141605ا0خ] :م00دم.آ .لسماعصظ 01 دعم 2ناعصم.آ جعط0 عطا] .1985 أععزمءط دع نتمم 1/1 
.[1960] 1959 .صطول .ععاعم.آ .علستتطصععصاآ عجمع0 :لصم .مم تلع 310 باعل سمطمعتلوع12 .1988 .11 ,تع امآ 
.5001 ناع007آ عاتملا بع[ .ع منلمةاكمع20[] مقصبط] عستمععمم0 تروووعط سمخ 

كه ١‏ النصاء5 طاعتط نستامع8 علتاكشبع صناهئ50 عطءئناك تسمقصمع0 .1985 .لاعتصاع] ,1011 

.عددع اطاممة)17 نط ننه محصه؟1 لصن مسعده غتصقع17 تعلع10م0سنصع)كالقطء ست ز/الا عطءوزوعصتطن) .1983 .8 ,معتانامآ 
503-85 ,8 :235-42 بك ااعسعلت مستت 

للع م0 تناع 01 10381نا10 .5دم ندع 1[مده] عمنصنه"]' عدده5 :ووعص كنا 1011210021 سزعع2 ناعصة.] .1982 .107 ,علامآ 
.23-5 ,(1) 6 عصتصنهء1' امتعادسلنمآ1 

لقمم ]8 2 08 دععدط ععقط]' تع همدع صذد له بهتة :81213 بمتوعهه0ل12] صا نجقلة81 .1988 .11 جعاءط ,ونع طمع مآ 
سخ 107 6000 5ع38 ناك نآ [002 ]8 عنته غمط/الا :دعناعده'1' لع1ه1 115لا (.لع) .1 ,ممص لم00 م[ .عع2تاعصمآ 
.146-79 ,8تامتقكا :توطتم 

.تتةع طناك :.11/ تمه .أتقطءة [اعوع0 عل اكمداء 11/15 عند[ .1988 .125لا بمسممسطسمآ 

1ء1015اع3]! دنتقلط7 8 .11 تتقساء117 .7015 6 ,معلعماء115' .1912-1921 .ستاتة]8 ,تتعطانرآ 

."1 حص !خا ,تإععاعة]/8 ,عاععزىاعصتلكا :مقتوط .دوعناعصةا دعل أعمقامم اع كتمع متلز8 .1976 .1 حصطن717111 ,بورععاع دا 
:10115 عناأوتناعصاآ (.لع) صطم1 ,كته تتل8 ص[ .كممتكدعنامد] لداءه50 5ئغا له ممتغدع نل تمتك منتلز8 .1984 
151-77 بووعظ عنتمعلوعة :2ه200مآ .دسمكتلم تباط لسة دعن ن1امط 

م[ .كمه6د8[1 لعانمنآ عطا صا عصتصصواط عع تناعصم.آ لصة ذأنتزلهصسة أخأأعمء 8 5م00 .1987 .؟عوكناملا ,لنامسطدلة1 
101 تامعن :علولا بتاع[ .ع5[] ع28ناع تم[ 01 دع تسممصمعء8 عط" زكلع) .11 .>1 ,تعماء 137-ممخصطم1 لصة .11 بمعلده1" 
,33-44 ,وطاع1[ا0:ظ عع 2تاعصمآ 7170110 دده 5م عمأسعسباءه2آ لصة اعتوعوع ]1 

عتتناع نماك .1954 .أتممع8 بأمنتطاأعلصد]8 .ممنامء ذلا ع لاع أسمعلاع/11 :م00دم.آ .كقصه د[ بتزعل8 .1963 .لإعداآ بتنة1/1 
1-7 ,(1) 10 ه117 .2م لدع تتاستحمء اع وعاعرع) وعل ع1اعصتزه1 

6ن لآ م21 .ع8 2ناع نهآ لتلتطة51ل]1 012 ااعسصطعتمط عط 1م لعاأمملكى دعامتعصتط .1987 .1 .5 بممتضتدكل3 
.(2) 2 تتعناع اد ع1[ ع متسسةاط 

.1 10نة2آ بللقطدعمد]8ة .135-40 ,10 ععمعلءد لهنم تكقطاء8 .عع2تاعصمآ 01 دعتصمصمء8 .1965 .طمعو1 بعلقطءعكيد]/1 
01211 تع حلث عع تناع طهآ بامتاعصظ عط لصه دخطع نآ عم 2 تناع صه.آ :ع35 ناك صه.آ لدأ 012 ته 01 دمنأوع00) عط]' .1986 
-7 ,60 ع285تاقة.آ 1ه نزع10م501 عط 2ه امهل لقدمتتمصمعنم]1 

.عناوتصمتطعةتل عنعه1مممطم عل غاته]' :دعناوتاعمملام كامعدمعع صفء دعل عتسمصمعظ .1955 .قتلصكة بأعسمنتيد/13 
.[لعتمتقحده؟ دععطاه ‏ اطتظ] عاعسوعط .لخ نمرعظ 

.ا06هع12 :قتقتوط .ع25328ة] نال عااعدمناعمم؟ عتتمقطا عستا :ممنتاعمم] أء عاعصم] .1969 .فتلصخ بأعمتتمد/13 
تعلدع] ناعلصة تتطاعهمم5 (.لع) .نآ بستطتتتعطن) ص[ .ع مسكاء 1 تاسعطعه م5 لصن علتأعصمطط .1975 ,قتلصة بأعسمنتتيه]/1 
.150-76 بتاعا نزنتد0 عل نسمتلاعءظ8 .اكمطاءدمعدو #وتطاعهممك5 معطءكتممعاعقتل عناج 


هع" متعنجآ نستاتع8 .عنتمم م01 صعطء115مم عل علناتك1 معل م55 نم0 .[1857] 1953 .اتم؟ا د13 
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ببليوحرافيا 


76 تاعانآ نسمناععظ .لصوظ معنا .علصسمص م01 معطءك نمم عل علنتتك1 .لمختمد؟] كود[ .1964 .1تد؟]ا عضسدلة 
لعلاء ىا ناعل معادع ناعم تعل علناتيك] :علع10مع10 عطعدانماعل عن»آ .[1845] 1969 لاعضلعت1 ,واعفعصط لصة تدكا ,عضسماة 
155 اعاءدأتاعل دعل له ,تعصلا5 مه تتعسد8 .8 باأعدطارعناعء1 معاسفامء كمرمع ]1 معطا صز عتطمهده1تطط 

هء" ماعنطآ نصتتعءظ8 .معتعطممءط معمعلع تطعوع؟٠‏ معماعد مل 

تلنطةا5لك] عط 01 صملغهتممع8100 220 معدم هاعناع10 عطا 01 ااعدووعومة برخ .1989 .8 .2 03110] بوطته1/]355 
اكع اندنآ عع اسمن :عع10طاصدن) .م10غهام 402 عع تناعصم.آ (.لع) .1 ,35د 1نا00) ص] بمتتفخصة 1 صز ع381128آ 
دعل عه تزقدع اع عه ١/‏ ممل معنا تعطعهة مكل تمل صهأا5 لصن كاعلةز[ .1990 .1 دستملك] ,تعتعط كد81 .60-78 ,ووعرط 
59-1 ,83 ع8 تناع ه.ا 1ه نإع1010ء50 عط 01 لقصعنا10 لمممتغمصمعام] علناط نامع ندعلصس8 عل مز سمعطءئجعدآ1 

80 0كاه'1 .قوصيةآ طا عتستسصوعع 10 عمتصتة]1' ع الأباععع8 .1989 .(كلع) نتحمة]/3 دتتاستفعلد[ لصة لله ذل ,ونترع طن 1/1 
11 

49-2 ,18 لاتةناترماع1 ,تتممع 1 77170110 سه 5ترع81 115 .11/010 عطا تعناومم0 م اناه بامتاعمظ .1985 .5 رعع 1/8 
.لآ غنستا ععمعع 1 1اعأه1] أدتسمممع8 ع1" :نصمكدم.آ .نل مصحدهن 170210 خ :امتاعمع .1989 .ممترظ بدعللوعء/1 
:2002مآ لله عاع أ تامستحرظ تع[ .لتتسارمعن) عأ1زعوط عط 01 متنتحد»آ عط]” . 1991 بسدن11/111 ,لجمعع11 
.ع5 اطنط 

.لنتوط تدعع؟!1 لد ع011605ا0خ] :2000م.آ .تجهله0 عناءطمعان0 عط1' .1962 ,المطكتة81 سمطتراعءكل/3 

عط'1” .1945 .آ .11 بصعاعمع]1 ,11111 تدعا :عاتملا تتعاظ .دللع11 عسنلسصةأومعلم[] .1964 .المطوة81 بسمطراعلق13 
5 لتلنطة51 .1988 .12212نتلطخ .11 .101 لصه .11 بتختتع81 .ممما .خ لعتنظاخ همل تعلط .عم2 نام هآ صنوء تعسم 
801 عنة غقط1ا .دعناعده1' لع1:ه1 1105لا (لع) .1 ,كقصانا00) ص]آ بموعتقة أمدظ صا عع تناع صم.آ لمدمتكول8 2 
48-7 ,13501173 :1وطانتث سخ 1017 0000 5ع31181128آ1 

ع38ناع للة.] .1982 .0 .8 ,1/1513 . التطاتعطتدعء/1 :منج1ه1' عادول تزع[ .جلج/1 صتعل110 5 مهمد[ .1982 .لخ :1107 ,13/1111 
81125 ] (.لم) ..آ .1 ,اعم 000 ص1 .نم5 عمهن) د كه تلستاط 2ه لدعىم5 عط" تعمناع5 لمساعصنتلن ا نط8 د ص لمدعمك 
-148 ,وعتاكتتاعصتآ لعتاممك م1 تعتمعن) :بولا ,ممأعصنتاعخ .عع صقطان) لداه5 لصة صمذكب كتج[ 15 دعنلنة5 :لدعتمك 
57 

اع طتمعلع 10[مستصاع !1" عل هنا قصتاطء15م /سمعطعة م ماعو ععل عدمتصااعع82 لصن عاعاي .1977 .تعاعادآ بمطكلة 
.67-6 ,2 عطعة رم سطع 1/1 

0 2[ .عطاعةضرم5 تتعل مه150120 0ن 0م21 مقط تباي تعطعة:1مةستعدمع0 لصن عطعوط .1981 .تعاعزدآ بمطفلة 
172-17 .أكقدك؟[اعدععطعنا8 علاع 1 كم باءقمع 1717155 :غ20أمتتتتةجآ .تمعغطعة مقطعة (.لع) .117 بمطفكط1 

.ع25ناعتةآ بامتاعصطظ عط 04 صئزوع10 200 ,5215 ,01013015 عطا جه كتلاعل/ا تهبن 1000-5 .1910 .آ .ل ,عتومكلة 
تع لإعممع نلا .11 :.5 .2 عللمط1 

.]1 بتكسوطتة81 م[ .امعطم ماعتاع0آ عتستمصمعظ 0 عتدهلتعصوعط لمزءه50 عط1' .1961 .8 خرعط1/11ا ,عرومكلةا 
اإأأقاع اندن] ععلنادآ :1100 مسقطتننآ .أسعدمم ماع ناء0آ عتسمصمء 5010-8 له دعسله/ ,بم60نلة1 (قلء) .آ .[ تعاعمعمك 
بؤووع21 

ألقطءءر [اعوع0 لتنا عطاعهمم 5 صآ .اعكاناء10 مععتاعط حصأ عنحدمم م01 تتعطاء 1 اعهصم؟ معم15 .1971 .معنل] نتعدوه/1 
-89 ,مط كطء5 :01ل1ء55ن0[ .1970 طعناطعتطول .ستعطصصد]8 صذ عطعومم5 عطءى باعل عخناة كاتمتاكم] دعل مع كماءك 
انا 

135 يآ .لتقاط عأه1'0' 01 عمهن) عط" :تإعمع 1811 تمده دع نط نالصحم00) لتنة عع تناع صم.] , 1982 رماع بتعا وبق طلطنا/1 
105-21 ,(2) 2 هندع 1 تتاستصطهن) له 
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اللغه والاقتصاد 


.76 .معاه:جكآ أعلة5ة1ه8/1 .1اعتكاعة81 :01010 .5عناكتناعصانآ عامعن لصة متعلتط .1986 .عاعط ,تعامن طلطتك/3 
.تهءاةعلصهعا مطدبكءاهم] :هكاه'1' .[ستلقطعة5 صا عع د2ناعصها ستخ عط]] معناصتخ ماستعميك]1 

عط 320 تتقتتتناة .11 .لذ دعصتول :117005 2ه ماعء'1ا عطا صذ غطعسهن) .1977 ,طاعطدكتاظ .21 .ك1 ,اومسضبكة 
.5قع2 'جالواع كتدلآ علهلا :صملدم.آ لصة معتحتدآط «رعاظ .تتقمملنع دآ امتاعمظط 

«تعصاع 5 .1 ندعل داوع 11/1 .اع 1اكدهن) صل لسة أعمام 00 صز وعع 2تاعصمآ .1980 .(لع) .11 معاعط ,رعلاعلدر 

اع عدمعاطه:1مطعهضرم5 .1981 .(كلع) .[-.81 بالمعتملا عل لصة ..81 ,عنتتمط ,.0 بوتدط .8 معاعط رعلاعلدر 
تداك ناععصتطنا!' .علس لاع فاع ط مامه 

لتعصعووع01 عل وعغطء عطعدل]8 .طعذذاع معماع 510 20نا اأعواعء 115502015 .1965 .لتعطاصنات ,ممفصيع لح 
2219-2 ,34 اأتقطءة 1 اعوعع اتاطاءقطاء 110 

-237 ,12 عطعمومم5 .متطاعول؟] مم8 عطعدممد5 اعطء8 معطعذ5زددنخ]-طاء15وعصتطن) عدت .1966 .“تعطاصنا0 ,مسمصيعلم 
51 

.115 طوصةآ عط" :101:0" .عدعصدم12 عطا طكزا عملخدء 1 نامصحمه0) .1987 .7 .1 ,لالم تا أك نعلا 

.عتأصعن) 5م5101 عدعصهصردل تعصتناوطاع81 .تإعمتع رآ مدمد1آ لطة دأمك 10 وعتععلهم5 .1989 .17 .آ ,لالم تاأكناعل1 
.3-5 ,1989 نتءطصععءع2آ .وللتاكنسك 01 عأنكتاكهم] عع 2تاعصمآ .2 ,4 تعلاء امناعاك عسمتصمداط عع ذ2تاصة.] عار 
:هآ .اكه انآ سدعتظة صا عع تناع هآ 04 دعنات[ه2 عط]' :لصنلطا عط عسذوتهدمامعع12 .1986 .1 .77/7 ,أع عاط 
انان وعمتول 

.1010 .[وع1اه600 لم2 اقصهع 01 عرعلم1آ] ,7015 3 ,نكامعتكامتصمطدم] بعلة تومه .1988 .دع نداعمودى تمعتطء زلا 
ععمعكء5 [إتمستاماءئتل تعاس[ أمظ تدعا أمعاعصة عطا مز عمنكت/1ا 01 ععمعع تعصمظ عط]' .1985 .ل مصدآ] ,معدكلاح 
349-61 ,(4) 10 ولع ع1 

اع <تاععلتصطعع]1” لتنا اكتتاءك عطتصط .1990 .ع1 أتعط0] ,ل متاعصظ تنه ,تتعاء2 ,الامتعمصود»آ ,.ل قصدآط ,معووتال 
.تعكاعء طاخصقعا عقاتء ١7‏ :سنتاعظ أمع 0 معععل0 ١7‏ معاله حصا ع مله كاعد قطاء 13715 

.خلطه01] عاءطصاع8؟] بغاء7لآ عن[ ممعلترع.] .1984 .(.لع) معاعندآ بمعلاطملع 

طامععتهباه عط" ز.لع) .5 ,ممأعامسط مآ .ترإعوعع )!11 مه علتأععمومعط علأوتباومن[ لخ .1988 .كتاتانال ,ومعلتولح 
.146-63 ,وعغة]5 10نم نآ عط كته 032202 01 دممتأداعموقة عتاأكتناع مأنآ :.111 ,أتساظ ععلم.] .1987 صتنحزه] 5لآنعض[آ 
,ك1 .8 رتمانيه'1' ,.8 .لخ بعاعمعلخ ص[ .35ع38تاقصمهرآ والتمصن/طا 101 011 م متاك عتستمومعع8 .1979 .ععمعع]' ,معترظ ' 0 
82-0 بووعة صند][خ/اعة]/1 عدا" :صملمم.آ .دع مستل8 لمتن انان 01 عتتفبظ عط]' (كلع) .11 .ل بدمعاء/18 لصة 
ععمعكء 5 لم50 لهه0 20 تتتعتم] .لعزلا 515 1دتمصمع8 صخ نقدمةل صا 5تعتتتند8 عع 2تاع طم[ .1979 .تطومتا] بمكا0 
.79-5 ,(31)1 لمتتاول 

.قعنتاعء2 :00002مآ .وعتظظ ]0 نتتمادنآ] تماد ى .1978 .10 .[ عد لصة لصهاهخ] رع :016 

61 015 (1م0عط1' ع الاتمع ه00 2 08 وأععممكة :أغطعدامط1' 220 عع 2تاعصة.آ .1970 .1 123710 ,مه0[15 
257-33 ,77 للأعااع8] لوعزعه1مطءنزوط 

01لا تتاع]8 ,مملدمآ .11/00 عطا 2ه عصتجاعه[مصطععء1 عط]' .تإعومعنآ سه تزتله0 .1982 .1 معللة11 ,عم 
1/1 

,ك1 بالإهقاه ص[ .لإتماوتط عتلتمصمع8 متم اومص30وع11 08 بعللا عنوط-ة 'لنزظ خ .1957 ..آ لذ يستعطمعمم0 
عط تعلتولا تتتعالظ .وعمتمصسط راتتوظ عط مذ اع 1مد/ة لصة علدع1]” (قلء) .117 .8 ,ومدموعط لصة .8/1 .ل ,عع طممععم 
010111230 20ع2آ 2 06 غنهاجه20 نقتستقاوم50ع1/1 أمعاعمم .1964 .لآ .لذ ,ستعطمعمم0 .27-37 ,ووعوط ععمر1]1 


.وو5ع مهلعتطن) 01 'واأأواع كلملا :معدعتط0 
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ببليوجرافيا 


مس1 عط معطت بإعناوط عع 2ناعصه.آ 01 كه كمع ططت»آ لمم له صمعتص] ممه لمممتدل8 . 1991 .عندعل27 ,ستقع3 181 0 
20112 ع138ا2118 آذ (.لم) .1 ,15335نا00) هآ بلصضماعئ] صز داكت 2ه عمدن) ع1 :عع 2 ناعصة.آ ل2مه0ة]8 2 15 1351128 
-255 ,0101 عل امغنه]/1 علدهل؟ نتاعاظ بمنتعء8 .وعد لصه0 اسه كاععمدمع :ص00 مودعم معنا عط :101 
املاط لل :ع8 2لناعصمآ 01 “دع اأعتنة/؟ 0ع220ع0 هآ“ زه لعووعموع8 .1989 .[ طمعول يمتعتله-ستعاقم0 .77 
اتا[ بصتاتعء8 .وعتاعتعة/! عم ت3تاقصة.آ 200 2181125[ 01 متأعطنا1 لقة كتكةا5 (.لع) .لآ ,تامستسة م[ .اعدم ممم 
صناع [آناظ أعه نم00 .دع نان25 8 عط 01 2105 ستستعاء10 ع1" .1988 .500ه0آ ,م01 .291-323 بتعا نونتر0 عل عترملا 
.15 ,(1) 5 (وعنالصدم16 دحدمحط وعناعصةا 5ع1 كنامم اع6ممتتناظ لتمعتترا8 ع]آ) 

رقعطاءعاعع؟ عل أعز0م متكل بلمع- عام مم00 :قو 8-تزوط عتناه كتتعاع 13253 كستموعط و5ع.] .1979 .11 ,0135 عل 0110 
.86-94 ,3 ععنانوناممة عناوناد نامآ عل دعلساظ 

,0135 ع0 0110 لتة .1 ,كا ضهنا م[ .قلعع81 01 تإعنتتراك لل زقلعع81 عع 2تاعصمآ معاعءره2 .1983 .11 ,0135 عل 0110 
.19-34 ,71 الواع الملآ] :عتناطوعناك .قلعع11 ع8 3ناعصه.آ مواعه10 مغما لاعتوعوع] (كلع) .13/1 

ع1]0101605 :002ممآ .ممغدختصدع01 لدأء50 لصة عستلدع] ,عصتاكت1؟ :تزإعممع 1[ .1980 .صطمل ,تسمقطمعء0 
.لنتوط صدوع 1 

بلتتة طتقعع؟]! :000جم.] .تاعععم5 تقصنآ] 01 عتتضباظ لطه امعوععط بأقوط عط نده أعطو8 .1930 .لتقطع81؟] بأعقوط 
.00 لتتة تتعصططنت] بطاعمعئ]1 

.م1210 ,مصووعةط .م8001 0011112 :عاتملا لاعلا .ع312نحدهجآ متتعاوء/171 امه تخ .1969 .011 .>1 ,تمعللتصوط 
1011101317 .1964 .1أمع1'21 ,مهدعو .015ص !1 ,عمعمعان .توعزء50 متعل8]0 مز ووععءم20ط له عتتاع تماد .1960 
3339-7 ,(3) 29 الاعالاع] لدعاع 501010 مدع تتعددى .دلد5اء تتمل] 

عع عط" تعتتملا علط .تتتمعغط]' «مناعخ 06 897011605 عغطا ممه وصتعاورك ل2زء50 .1977 .أمع121: ,مممستوط 
لتفا 

(.0ع) .1 ,ققتصانا00) هآ .ممتتقصسه 1700لا :عوعصتطن) صا وعووععمع مملغوأمدلى .1989 .جلم© ,واو ءعزقوط 
.90-103 ,ؤوعتط (والواع تنمآ عمل #طصسدن) علولا بعل ,رعع0طصسةن) .مملغهام ةلخ عع 2ناعصةآ 

17تاع انمآ 014010 نخطاعجآ تزع[ .مدع نل عناعمه 1 تعطغأ1/]0 تنه دمكتلمناعصتلة 8/1 .1 198 .نآ .2 عله ومسمكوط 
لتفا 

“عل تمعذاط عجدل/ا :.5 .3 علله1] بممغتلء طكتسهظ .عع تطعوعع اعومم5 تعل معام تعمتط .1909 .ممقصصع]ط] بانتوط 
101081 .1متاطهن) عنه روم 01ن) 101 أع1تة8/1ا عط له ,ععمعاء دهن عتستمصمء8 بممتان[ه:81 .1989 .اع نحوط بممعلتاءط 
.279-03 ,12 دمتكةختصدع01) له نه تداع 8 عتممممع8 01 

:هآ .طألوع:120111تتل0ن) عط ا 012205 الطح00) 20 ع35تاكتة.] .1965 .1 .1/1 ./هة11011010 ممه .8 .0 .عتمعط 
.ع015 تتتقدم لهاك د ودع 11 ج11 

بقع لتعتطك 01 عاتطتاكه] طاعنتوعوع] .تروط امتاعمظ سمتماط .1986 .ع تكتأتاعععرظ عط :101 ترممعك] لمسمسمعط 

(.ع) .5 .م بلصقاعءتنآ مآ .عمصفط ععل عطعوممد 215 عطاءى باعلمعلع نصاع8116 كود[ .1987 بتتءع806] ,ورئعط 
16" بلتتتفتاعع قطاع1]101 نا -عع05]5) حصا ماعاع اع كتتقطعة1م5 دعل عكاعمكى .عممدآ] تعل صا عكلةغصمعلطاعةم ك5 
.65-8 راع زع مع لا 

,.11 .ل ,ماع امدععة .ك1 بانتصماه ص[ بعص 5 أطة صصح صا عصنلم؟1]' دوعلاعع1يد]/38 .1957 .تدكا ,تزمقامط 
.12-26 رووعءط ععم1 عطا]' عرولا تاعلط .وعمتمصصط زاتتدظ عطا مذ أععامة81 لسه علمخ1' (قلء) .177 .11 بممعوعط 
م013 عل علولا تتاعل1 بستامعء8 .مم تلع لتسلاظ .عطع هرم 5 معطء م باعل عل عناء تجاعوع0 .1978 .م0 رعاعط ,تمعامط 


,5082 لتتة .0آ .آ بلعكسمقطم1 هآ .صاع 0 سقتلس] 01 ع1 طعنسجآ أه وعاو]ط ع2 خ .1986 .0 تدع ل ,عتصمامط 
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اللغه والاقتصاد 


.141-50 ,ؤوعفظ توااواع نكلملآ عمدعل0 .و11 .هآ دامعو[ مآ القطءماوع1] نوع ناو تناع سآ لصة دعتنهسعوءط (كلءع) .11 
:ددن لمناع متلزظ لداء 0126 0 أمععمه0ن لمتتمنتنع1' عط" .1987 .8 انعلط ,معللنك] لصة عمسصدحناد ,016ك]-قصمط 
05 دعتصتمصمعظ8 عط" زقلء) .11 .>1 ,تعماء/1آ-ممقصطم1 سه .11 بمتكلده1' صآ .ملهصة0) م1 ع كلمع الى مرعمردعط0 
-95 ,قتاع1[ا0: عع 2 نام نهآ 1170110آ ده م نه معتتناء20آ لصة طاعتدعوعظ] 101 تعاموعن) :علولا بتاع[]8 .ء5[] عع 2ناعصمآ 

105 

وععطة تلك (.لع) .لل .ل ,تتمصطاكلط صآ .ازوتء 017[ عع تناع صمآ لصة الع صم ماع ناء10 لقصه0 2[ .1972 .مقطتهمن1 ب[ممط 
.213-30 :11000 :11328 دعدآ .2 .701 ,عع 2ناعصم.آ 01 تزع 15ماء50 عطا صل 

ع25ناع قق.آ (.لع) مقتمظ ,ستعاقصاع/1آ م[ .وعصسلوع؟] لدعاتاوط لمة دعسلوع؟] عع 2ناعصة.] .1990 .مقطتهم15 بآاممط 
241-61 بعتعاطخ :811 ,8101:0600 .اأمعددمماعلاع10 لوعات[وط لسة تزإعنتامط 

نم5 عناصمرعمد8 .عاجعباط عتاتاعلعوم0] عط]' 7عم0 06 ععترط عط 101 وعع 2 ناك تلة.] 115:0" . 1991 .100202 بآممط 
1 

.17-3 ,40 (بالناوتاصكة أمدظ مدعل عطا صا عمناكت17 01 ملع 0 عط" .1966 .م116 جد81 ,عممط 

225 115 له دععدعلء3 لقتنطة[! عط ا مصاع م ستاه] سمغ دم تقصمء1]' ع1" .1989 .علات] بمعيل9ط 
-127 رؤووعةط اتالوقع اندلا عع0 اسمن :مم1 ,عع ةتطصةن) .مملغماممل4 ععقتاعصمآ (.لع) .1 ,كممساياه0 مآ 
134 

01 «مناعع011آ ,كصنع 00 :عسمناكت1آ مسرم كتعصنن) 0 تكتماأولط عطا مز ددسعاطامئط ععقتط]' .1981 .لح ستتكتد/8 ,لاع مط 
419-40 ,(4) 15 ععمتاعصمآ عاطتوللا .تإعممع نآ بأمتع5 

01 5ع31251135آ 1/13[01 عطا!' (.لع) .8 ,عتتدده0) مآ .(صقنة11213 له سمتوعطه0لم1) تجقله81 .1990 .1 .جآ بعع معط 
.1855-7 ,ع11608ا0ظ] :0م0ل0دمآ .وأمخ أمدظ-طاناه5 لطهة أمد8 

بتول115 داع نامقطا ماعمعن5 .1979 .51015 هده ته تع س1 200 عع قتاع مقآ صواع:1ه]1 جره جمنددتسصحمه00) د “أمعل زمعرط 
.ع012 عمناصلط ااعسصسصع 001 115آ :ل00آ بممأعسصنتطمة1؟ .وانلتطومة0) 15] 0 عنمن م 

.8 عث ,عاعمعلى هآ .دعي 2تاعصم.آ وجاتممنا8 2ه كتلتطة1/ له سمكتووط اأمعوعءط عط]" .1979 .عا تكمه[ا0 ,ععمط 
(كلع) .11 .[ بصمناء171 لصة ,. >1 .8 ,زمانزة1" 

-ناكآ ناآ حصة .8 صطاول ,علط .30-43 رووءعة ص1111اعد]8 عط!' :«ملدم.آ .دعناةتمسصتطا8 لدستضادن 01 عتتضبظ عط 
عط 01 لمعنل لقصم تت معنم[ .1949 ععماه مصتطن) صذ طمتاعصط 2ه لمدعتم5 عط 2ه وأععممة عمرمد .1988 .مقطك 
.41-0 ,74 ع5 2ناعمة.آ 01 5010105 

.ؤوع2 '1/111 عط" :.وقة]/8 ,عع0 1 طمن عع زط0 له 11/010 .1960 .مقصت0 صنه/آ 201ة1111آ ,عصتن0 

,عث بتعلاععآ-أعتناوطة]' .لخ .آ ,لتقصتطر1 صآ .طلندع2آ1 عع دناعصة.آ لصة 721الاع11 3251125[ .1986 .تقطن ,ستطمخ] 
.ذخ دعاتقط0) 0 :امده11] ص[ تأعدمصآ سمتدهكنعتع1 عط" (قلع) .11 ,13212 تالاخ لطنة ,.8 ,11نالطتمصطكتيت]1 ,.841 ,عموات 
]10 عل 8/0110 نصتملتعاكسخ بعتملا تتعاظ ,مناتع8 .نمملطصاظ )غ65 1115 2ه ممتموءعء0 عط دده ممتومع]1 
.543-54 ,2 .101 

01 ع035) عط :عع 2تاعصمآ 2 02 1هلاالاع] عط مذ أمعصامماعنعء10 تإع10ممتصمع] .1989 .سنتقط0 يمتطفخ][ 
تع تكنمنآ ع108 طمن :م0لمم.]آ .صمنغوأمقلكة ععدقناعمة.آ (.لع) .1 ,كمسلن00) ص[ .بوع بطع جتهعمم سسع وم 
.26-8 رووعرط 

1 عطا سه ,تزعناوط عناطناط بممغدعنل8 :أععاععلآ معونتسمعءع8 01 وعاتاوط عط]' .1987 .21 متلتطط ,متا حق]1 
.27-48 ,66 ع8 2ناع هآ 01 (ع1010ع50 عط 01 021تناهآ لقده 2 صتعتم] .وعله1717 مذغء كمه عناوتنع مآ 01 


ول عناوتصطاع عام مغدم 015 12 عل عنا ونح همدمءة ع21(7:5هة عمنا .1972 كتتقتع0 بممتد]/8 سه تلص ,لاتتقصرةف]1 
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.1-19 ,23 عناوتتسمصمعظ عبالاع] .دع ناماع 

لاع ستصاء 001 115] :200آ ,لماع ستطمة/1]1 .سمعدع] 100210 أمعلزوعءط 02 5تعموط عتاطناط .1981 .10همهخ] بمدعدعأ]] 
,ع0111 عسمتأاسمط 

.لقاع انصت] علهلا ,دتوعطا للطط لعطئناطنامهت] .5عع 2ناعصمرآ لدسمنوعه]8 .1937 .8 صطمل ,عءعاععماع]1 

:هه .15أ 011 وعم 0نا-1200 عط 02 عاععباط عط]' .عع 2 تاعصمآ لصة نرعه10معطععم .1989 .ستطامت ,لع مع ]1 
لاع ع2 

1322011 :ع5 ندع 20 عم تناع 0ه هآ عل علقاعاع تامع اع عناو متم صمءة غ6انلنان'.[ .1989 .لصمعامعء 8 .11 مستتناممع]1 
.عكتةعصةء عدان ناطنامعخ] 12 عل اعن 02 لمصعنه1 .لداء50 اع عناوتسمومع8 اأعومه20) ندل 

م نان اع عناع 01310[ .علصمحم نل عااعتتطاناكء غاتومع الل 12 عل عأاسه تدع ,ع215 1202 عناعصةا 2[ .1984 .© بلتقداع1ك]1 
--26,3 

11طنة1" باعدعن]' ,انتوط صسدوع؟]1 :مملدم.آ .5ع75] 115 كصة طامتاعصظ عنمد8 .1943 .لح .1 ,كلتتقطء 181 

اع1100 ذى :5عء2011 عع 2ناع هآ مقنلهصةن) 01 515 ([همخ عتسمصمع8 صخ .1986 .5 ,1ع101خ]آ-كده لصة .لآ بجعل0ل1ك]1 
.42-8 ,(1) 10 عمتسصقاط ععدناعصة.آ لطة كدمعاطامع عم 2 ناك صقآ .2600 أ معصرع امحم] 5غز لصة 

:1ه رعتتاءوع.آ عل .11 :هم ععهواع1م عطنا عع'ة . . .اوتنه كلخ] لخ عل دع أذامدك 5وع11ن0) .1906 .عل عستمكاصك ,امه كلكل 
11١‏ 

3 ع غ2 0ع 1تعد5ع1م عه .عناوكة 00113 أء عناندتناع متا عناوة ناه .1991 .عاعصضد؟] ,عجاعده]1 
15-2 لتتمرة ,وعصتقسنآ] دععمع5 دعل عددتنا5 عتدمعلوعق , ““عناوناكتناعصانآ ص21015260لصماك“ 

عنام ةآ 0[ .عتمرمعع اع عناعصة !ا عتامع 5زممم2؟ دعل علوطماع عطعم ممه عصنا كترع ١7‏ .1987 .عل عنلزجةآ ,ته 1اتطاهك]1 
,01115 .اهمده نتهسصعام] عدوء0011) .عتسستمممعظ )ء 

.9-6 ععمع تصصط عل ععلوع حلملا 

.55ع2 فخطة؟الإمصمعط 01 'وأأواع الصل] .تعاوماء 1717 طده]! 01 لإعمعباول عمم.آ عط]” .1980 .11 لتمطاعن] ,مستلامك]1 

0 'تتمعط]' عتاأوتناع سمنامك50 2 م دعنلن56 عامعن) لصة صتعل1ط ددم كممتاباط مهن .1988 ,عمسدهناد ,عمتهصرمخ] 
.59-66 ,71 ع38ناع هآ 01 '(ع1010ء50 عط 1ه لمتتناه1 لقصه0 2 صتاعنم] .عع مقط عع 2 ناعصةآ 

.تلقام حطه8 :م0طه 1/1 .0أدعع12 عمزمء ع 13700 عدرمء ملعم 3تاعصنا 11 .1968 .0أععتاستع] ,تلصه.آحتووهخ] 

.79 .2و1 بمتطنك]ا .مماناه8]0 :عناعدآ]1 عطا!' .وعتتممصمعظ له د5عناد عست[ .1974 ,ماععتمع بنلصه.آحزووم] 
.دوع أنه1]355 01 زواع اتصل] لاانتامصه11] .كمه دخ تصدع01 عتنتصصو[ط ع251125هآ 01 تتماعع زرا 

.12011605 لطة عنعمآ .8 ب[أعددناكا .0[ .تمكتصدمعخ لدعاعه.] 02 نرتنامهده[1تطط عط]” .1918 .لسمفتعظ بالاعودجك]1 
11 لتنة سمعللاث :2م0ل0دمآ . .]1 بطاكتد/38 نوط لعأنل8 .1956 .1901-1950 وتتدوو8 

.409-18 ,(15)4 عم تناع صم.آ عاطنوز/؟ .علنتتتآ صسدعل121ن ص عطتك5 عامصصع]” عط]' .1981 .11 210مه8] بعاعوك 
:مهعم أزئع81 عط 2ه ك5له/1آ] تخطموطععلها ممع تطكته مدعا تتاقدع 111 :و6مغمء! مد أزئع81 .1977 .تاده:3ن15' مأندك 
01 مدع ه01 2 كلعه:ه1]0' .1989 .و زعتلخ ,تطاعتاعععلة5 .قطامصمل0] :منواه1' .[نوع187 مغ أموط سمط عولط ى 
3 3201 51215 (.لع) .لآ ,لامتصصة م[ .دعم 3تاعصة.آ لعصصماط لقصم هماع نم1 01 دتطماك له ممتأعصبظ عط 
.ل دصطن!1/11آ يستتقصود .399-440 ,تعاتودم0 عل عتتولا تعلط بصتاتع8 .وعتأاعتمة/ا ععدناعصمآ له ذعع 2تاعصمآ 01 
.35 نع طق.آ 01 50101087 عطا صا وعصتلدع] (.لع) .لث .آ بممسطواط م[ .1710110 عطا 04 ممعصوءط وتاوما] .1968 
.660-72 ,110101011 نمتتدط بعناعدآ] ع1" 

.9 بطنط !11 ,#معلصود .تعوتوع]1 تاعتصد8 .عتطعتطءدعععتط لبك عمنظ :ل1اء0 هون[ .1964 .أقصمظ ,ع طقطسوك 
23-7 ,150138 :1وطاقث صصخ .ع125اع هآ 01 قأوعدء0 عط1' (.لع) .ل .>1 ,11111 :مآ .عع 2 تاعصمآ 2 01 وأوعمع0 ع1" 
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8122 بأتتامعة]] علولا نزع[18 .طعععم5 012 56103 عط 0 صمخاع 12000 سخ :عع شتاعصمآ .1921 .لقه ك8 ,تتمةك 
1 له 

عل 110لن! عتدم عتتومعم ممنكتل8 .عل تعدعع عناوتاأكتناعصلنا عل كد00 .[1916] 1972 .عل لسمصتلمع1 ,عتناددراوك 
:7 .5165 أناع انآ لهتعدع 0 صا ع5تنر00) .1974 .ستامو8 .137 نز ممه اقصدع بامتاعمع] .)مهنزو :معوط .1110ة1/1 
.[كستلاهم) 

.14 تتعطاسعامء5 0د[اطدتعلصة 811-11 .لمهتتمعء اععطاعع نزععث8 أهماد جععع70؟ .1988 .ملت ,عستتلقطءك 

التتطء ممع طم تناع م1126 عل عصتاطء أمظ ععل ععمتظ ناج ععمتلاء8 عطعدواع10مقاءععخ .1942 .ى ,كتتتهراءد 
,5 لتالتعاطخ عطاءئتمأكنط-طعواع 010انطم بمعقطعدمء :11/155 معل عنتسسعلمعلخ سمعطعكتع نيه 8 معل عغطع ماوع سمتامانك 
11 

نع لإعددع نل .141 :ع1211ظ1 ,علنطاعتع/117 عله تتعتهمم عتل سنا علتطاظ نتعل صا كناحطة همه ترع»آ .1921 .عجد]8 بتعاعطعك 
بآ ,لللمقتطوقة ,.ث ,للتقتطدفك هآ .ماعتطعنهنطا اكتتجاء5 عصلء عام نوعخ عتل مده/1؟ .1983 .مدع كاه11 باععلمعطءك 
سعطء كس موئع]1! معل عنعه1ممطععكم خناج عع شاع 8 :قلمغطعملع6 لصة اقلتعطءد5 (قلء) .0 ,تعأع ص مط سه 
ع11510551ن/ط! مزاع 015 01 ععسصهلة8 عطا]' .1990 ."1 10معةآ] بسمسمتكتداء5 .45-63 ملستط ناعتصس/ة .مم دعتسن صصصمك]1 
وعم (رزاأعاء50 220 ع128ا208هآ تاماع ستطمه/7آ 01 (جاأواع الصن] .اأختطد عم تناع صه.آ 101 112261005م122 :5ع128ا28ةآ 
.114 

1 تعلاء ناغطء تطعوعع كله ,عطع 1م55 صفح س1 معطء ندعل تعل اعباط رعتية 117 .1 191 .لعتظلخ ,تعمسضتاء ك5 
,تعصطانت] .ل تدكا مه؟؟ عمامء/؟ :ع تتامطامونك 

تقصاء 117 اكمطاء مدع 5د اع هرم 5 عل لصن عتتمعط]' عاعكم حتتهج[ عزدآ .1873 .أمناعناخ ,تعطعاعااء5 

79-99 :4 وتصأصصع 11 .وتماسصع لظ نتعل امعسملصبظ مهل عع6ن] .1934 .اتده81ة عاعناطاع5م 

.50-9 ,238 تنقء تاعحصكة عاكلتامعكء5 .عسنات1] 01 5نه5تاععتط أوع تو عط]' .1978 ,عمتمعحآ ,تمتتعووعء 01-8 تقتصاءك 
-23 ,32 تإع10[معاعقة .عمنات'1ا عنتماعط عمتدمماءع 8 .1979 .عدتمعحآ بتمتعووء 1-8 مقتصطاء 5ك 

لعطاء كتنهم متتتاع تتعل عغطء تطعوع0 تناج ماع11 :قطعل تدع دعل أمصبك1 عز»[ .1979 .(لع) 12ل نم01 ,كتعل1” تصطاعك 
,كال :اعتصسط8ا .عتمعطاقمه تتو5ع تممك1 

لطم ععمعل811 نمم هتروع 12 عتسمسمءعع-50610 300 مدعصة1 تناع مآ كستصتدع.] .1982 .وع :113 [منتدن بلامخامء5 
-63 بووع؟ (إاأقاع 'انملآا وممتلم1 :سآ بومأعصنتحده810 .لمع]1م5 ععقتاعصمآ (.لع) ..آ تتعط0] ,متعم ه000 م[ .وعتظم 
.94 

5و انوع نطلا لنتهنتتدآط :.وكة]1 ,عع30اطصدن) .ععدعلء5 لصة مستفترظ ,كلستل8 .1984 .صطام1 ,عتتوعك 
05110 0 مدع اطامعط 155:0" :تإعتلاو مم له عتطلضخ د *معع1/1010 ع ستارع ص امحصا .1988 .تزاترعتدعظ8 ,عع مكاعع5 
:وطخ مصخ 107 6000 5ع35تاقضةآ 0021 نغد[8 عتخ غقط/لآ :وعتاعده1' 0ع11ه7 زا (لع) .1 ,ممساناه00 مآ 
.68-90 مقتمية ك1 

.9 .1110لا ,ععاعاطاءد .322-7 ,4 ممازويع نلآا .اعلسقطاء11 لصن اعلصة كلاء0 .1990 .علصدعظ ,تتتماعع5ك 
.70-84 ,69 عاعة ام وطع ]1 .عاعة م كمتعصيعء0 لمن عطعةمعطعو1 

.47-8 ,(1) 8 وعطمتاعصط 110210 .ازا صا امتاعمع .1989 .1 ,اعوعزك 

لإطامهذ105نطط عط1] .0106طصنط] عن تععاعصنحة تسنائع8 .وعلاء0 دعل عتطمهدملتطط .[1907] 1977 .عمع0 ,اعسسزكى 
صوعع]! لصة ع08ع010116] :دملدم.] .1978 .تمق .0آ لصة عتمدصمعو8 .1 نز ممتكهاقصقع طمتاعمظ .ترعمه381 1ه 
[.اتتوط 


عادولا بتاع[ .515ن) عع 2ناعضمهآ معاعءده عطا عسمتامم م00 .ممعتعصسكخ لعنا-عناعمه1' عط]1' .1980 .1تنوط ,مسري 
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001 

:01010 ,عدولا تعل8 .1776-1850 ب,امتاعمظ صدوعتتعدسكى 8ه دوعننتامط عط" .1986 .02110آ ,لامومسزك 
.قوع القع تالآ 

عتممطمهاعصخ عنل 00ن معطءئنوع12 دعل عمسطاع)5 عندآ تاأكمطاءممعد115آ معل صا معطعه م5 .1990 .عستطدك ,111ل كاك 
,1989 .خآ يدوم تالتطط لصة .1 ,ممعصهكآ-ططاقصا نكاد .تضداظ بمعع ستطن]' .مم تدعا تم7اتصصصم] معلقصه 0ه متعغمز بعل صر 
(.0ع) .لآ ,تامتصسخ م1[ .أرععم00) 2 02 مناء مم00 لدع ناتاممماءه50 لصة لدعناء معط" عط]' :““عناعصه! تعطاه]/ة“ 
4507 ,عاذ عل علولا تع[ مستاع8 .وعناعتية/آ عع 2تاعصمآ 2020 5ع3281125آ 01 تامتأعصناظ له كتكماك 
,56 ع3151138آ 01 (ع1010ع50 عط 01 1[همتناهز 6002[1ة7تتع م1 .تجاعلءه50 لصة تزإعمع 1[ .1985 .11 .01 ,تعغطع تداك 
.113-39 

ع1" م0 لسسع للخ .5ع28تاعصماآ 01 متكقدصهه] أكتلظ عطا عستسععم م0 كمم لمعل 1مممن .1759 .لماك بطتتصسك 
.401-62 .2 بآ80 1[اع030) لتتة بتقطقناد !مملدمآ يممتكتلع لختط]' .كتأصعدستامءك 1هه810 4ه تترمعط]1" 

بتاع ناطلاء]/1 :م00دم.آ .قممتخه اك 4ه طاخلدع/1آ عط 0 دعدنهن0) لله عتتكه]8ا عطا مخصا توتتنوم] دخ .1904 .تفخ بلتتصرك 
.283-00 ,11-12 غنهةااكتهصه81 تعصلصبا8 تعتطعهرمذاء25 عطعدع [حده0آ 95ل 156 .1986 ,تنهلن ,رغامك 

5 اواك اندلا وأطسن[0ن) تعتتملا رع[8 .ععمعك5 عا ,عمعمعكء5 ع1)11ن] .1963 .عل .ل عاعرعن[ ,عمط 119ه0ك 
رقعصة] لصة .11 بده11701155 ص[ .ممغدنوظ لدناوعمت] عط :أمعددمماعنع2آ1 220 عم تناع مه[ .1985 .صطمل ,تتععمعمك 
3817-7 ,11002 تسمل تعاخصصك بعتملا عا بمتامعظ ./اتلمتاوعصا 01 ععدناعصمآ (كلع) .ل 

عاعء8 .1 .0 زطاعنصدط8 .2 .701 ,وعلصة1لمعطى دعل عسدعنعامن] معد[ .1922 .0583:2101 ,تعاعمعمك 

.“1 ,11235نها0ن) 12 1013 تمع تند عمد خش :5وع11]1مصنل/ا :101 ممتندعنلظ تإعممع ان[ .1984 .81 .1 بواتماكة 11د 
.39-46 ,18/101103 تعتتولا تع[ بستاتع8 .لإعومع نآ لصة دعناتمستل8 عناأمتتاعمتآ (.لع) 

."1 ,0010111235 18 .ع8 3نا5 ققآ 20م0ع56 عطا صا نزعواع نآ عستتدتاته] 01 وععمعباوعءمم00) .1984 .]8 .11 بواكقاكة 51117 
29-7 ,08غأنا8/]0 عادولا علط بممستاع8 .تإعوعع ا[ لسه دعت تمصنا8 عناوسعصاآ (لء) 

.[1510 185'نآ] عحاه8 .8 .ل .ل زمععصتطنا!” .اكتمطء5 1 سطاء187 .1988 .11.1 بمسمصمع لمك 

عللة!' 5وعصاكناظ م0 ع5[آ] ع8 2ناع صما معاع:1'01 01 أعومحصا عطا]' :ع5تنامع015آ صا ووعتع معط .1992 .طانلمال ,كعم لماك 
./إأأواع انطنآ] عتتاطلة] ,كتوعط]1' ملاط 

عط" :مهام دلخ ععع ناع8] عدعسستمماع الا 20ة عتناع نهاك «اتصباسصصمن0 .1982 .خى ,كاتتعط0] لمة .2 ,كتقاك 
.595-99 ,(3) 16 الاعالاع] ممنتدتع 1/1 لمممتهمتعام][ .أمرعنمم0) 01 ععمهء كتمع اك 

.65 القع اندلآ 01010 :مملدمآ .اعطوظ تعاقى .1975 .عم 1معء0 ,لاعسماعاك 

.2 ملتقاع1نآ هآ تعنص سسكا صا غتعطمعلصنل8 معطءىئ نعل عل سم هزد عع تلطعوممة عز»[ .1979 .دتتملك] ,ععلصماع نك 
"اع لإعتتعذلط :ماععسصتطن]' .كوم متناظ سمعأعلمءع 0 مععتطعة م كتطعحم صذ كاعلهادآ لصن عطعمضممكلتملصماد (زلع) .5 
.183-03 ,(82 لعاأاءعطعخ عطء5 1و تناع مارآ) 

.310-42 ,(53)3 علتائتناعصاءآ لطن عنع4010ك1ء0121آ عن التتطاءئااعت .عنتة'1ا قله كاء0121آ .1986 .طعترظ ,تعمدمممنك 
لتنا !/إةلالإقة غ1 15 عع تناع صة.آ عؤومط 1لا ,8ه :طامتاعصظط 17108105 عط لصه امتاعص8 11/0110 .1982 .2 ,قمع اعنم 
ع211851138آ 21ه260ع11ل8 . 1991 .اأعقطء 8/11 ,وطط ند .418-31 ,(عصنال) متخ عط أه /جاعزء 50 31:زه0ك] عط 01 
(.لع) .1 ,11885نه00) 5[ .1005م تتادمة أكتصه نه [تستودخ لصه عتتمأعط؟] لدسرط اجن -نلاج8 :وعلهة/11 لمة لسماعمظ ص 
0غ عاتملا ع[ بمناتعء8 .5ع 022 هن لصة ماعع م205 :متهن ندعم متنا عط :101 تإعن[0ط عع دناعصة.آ] ى 
.215-39 ,تعالزإنم0 عل 


5 طعداناء2آ (.لع) .(آ بمتتتاك سآ .لسقاكسخ حصا عطعة ةم كلصمعءط كله طعدايعج[ .1987 .اع ماع01[ ,ميك 
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.11-5 ب,أعاعنط] :اعنتصب8 بمعجمعلمع!1” 00نا معمم نه بماك غاء/118 ععل صا عطعممكلصمعمط 
عط 01 [هتتناول ل[قصه0للةتتعام] .ععصمئط صز دعم 2تاعصمآ لمسماعع8] .1981 .(لع) عتعلصك ,تعلاعك[-أءسامطة 1 
.9 ع8 3ناع مآ 01 50210108 


عناوتناع ستاماء50 عط 01 وعتتطوع1 812101 عدروك .19912 .عنعلصخ .عع 1اعك]آ-اعتنوطة 1 


عاذ تناع طتاماء50 2[ .5ع135اك نهآ مم81 لصه لممماعع]] دده تتع تدان سدعم متنا عط له عممعناظ صا ج10 كلك 
.0 عمه1آآ 0 نوع تنمآ 10 عملع1)نامك] :نمملمم] .دع تكتأععمومعط لهدم تتم ممعام] :تجهله1" 

101 لإعناه ع28ناعضمآ 2 عسمتناء5 صا ممسملعع1 لحة كاستهةتتامدمن 01 5زماعه1 .19916 .ع6قلصك ,عع لاعع1[-أعتنوطة 1" 
11 تإعناه ععقتاعصمآ كى (.لهم) .1 ,كقصانا0ن م1[ .تاعدمنممة عنتاأئتباعستام501 ل :واتص7اصصدمن مقعم تنظ عط 
45-57 بلع7ن01 عل دممغناه]8ة علولا تعلظ بمنامعظ .دع تمدن له كاععم205 :انما تصصدمن) دعم متتاط عط 
5 .101 عع ف 320 أوع1 020 ها :36110 ا :2م12 ماعط نه8]0 01 تمتخ عط]1' .1960 .5 بمتتعتفعلة 1" 
هذ 010 101 دع28ناع مآ نلزع[8 .1968 .كقاع1ا00آ ,1م1نيه'1' .(4) 50 قتطماعل ص لتطط 2ه اعاءه5 لوعتطمهده1تاط عطا 1ه 
كته يعناع د عط]' .ع8 تنتاعصة.آ 0 50101037 عطا صذ معسصتلدع1 (.لع) لل .[ بسمقحسصطواط ص[ .وعنلم] أوع'1ا عط 
.607-19 ,تم نم11 

علتاكلداعء011/ا دع -لصمآ ,حلهه1' عل غ0 صععة81[0 .ع28تاعصمآ 1/1213 عطا 01 تتتمأولط ع1 .1959 .لل ,الكباعع 1 
.1138-6 ,(2) 80.115 

عكااء 177 1010 01 عنةن) ع1 :/17أ2015] صا عقتصتة]1' ع8 تناع طمآ .1 198 .5 لتقطء ]1 ,0[مطصتلع؟] لصة معاعط ,معاعط]" 
ع38ناعققآ (قكلع) .1 باعقتم9 لمة ,.آ ,عاعمعظ8 ,.] بمتعأفمعلبمععط م1 .(لإسمصع0) اكقطءة1اعوعع مع كام 
.143-50 بووع81 تامصدعنء 01لا اترع11 ,01010 ./7نأ5ناله1 ما قع28تاع ته[ سواعتته10 عستطاعوع1' .لعنهرمممعم]1 
.8.1 ,00ناتتاع1 لطنة .آ مصتط ناكا مآ .قصتصصةاط عع2 تاك صقآ صا 5زكنزلفصك الأعمع 0051-8 .1 197 .كتطمطا]' بمناطاءرمط]" 
.253-62 رووعم انه 53] 01 إأأقاء كتصت] ع1" نلا تاممصم 7لعمصواط ع عع ناعصمآ مدن .1971 .(كلع) 

1خنا10 22210021ع 121 .تتصق غ8 صا خنطد معد ناعصه.آ لطة 1015105512 ,دمكتلقتاعص!811 .1980 .لخ 2012مع.] بلص" 
29-4 ,25 ع8 2ناعصهآ 01 تزع 10ماء50 عط 1ه 

.4 .ماع7م.آ ,1000 .لنتوط صدوعك1 ؟ ع111608ا0]آ :دمملهم.آ .دعامع لصة كستعلاط .1974 .ماع:م.آ ,1000 
عل عاأعناودمء هآ .1982 ,ضماع 121 ,10001010 .1أعتكاع 812 :01010 .وع امع سه ممتعلاط :زوعطمتاعمظ دتعله/13 
.لتناء5 ندل قطه نل :متتوط .عتاتلة “1 عل مملأدعنان هآ .عناوتعصسة 1١“‏ 

لم نه صتعنم] .عوائعد0 هم 8010 02 18016 عط]' :عمد ناعومه.آ حامكتآ عطا لصه عنهاد ع1 .1988 .لدان ,نوعنده1 
.53-8 ,70 ع35تاكمة.آ 01 :50101083 عطا 6ه لممساول 

.8 .5 .81 ,لإمعاتاءطنتآ' .1اعءجآ تعتتملا بوعل8 .لتتماكلاط 01 تإلننؤد ى .[1946] 1965 .1 10مضخ ,ععططاموه1" 
.[1977 ممتكتلع طاعسلى] امع وم ناآ عن عاعمطمعلصه7؟ :مصعم من ه00 .عاع10ممماط عل عع تحصن 

7 متاعاء2 ,110111" ماع10 عا :كقمو .منة01 م تتعاممء علدمحد ع1 مصهل كتداعصة “.] .1990 .ع110ه1ن بأمطع نم1" 
5 .عععع01 01 قاأءعة0131آ مقتصدطالخ عطا صا ممتخدء تتام حساك لصة سمناء ملع ]1 نعوتعتوع8] ممم ندج امع0 
.32-0 ,1976/77 تجاعاءه5 لوعاعه1ملتطط عط 1ه 

1كاع ملآ تاتتاماعع1م0ع0 :0)0آ بمماأعصنامة/11 .5ع نهد لعأندن] عطا له سدمدآ ص علله1' 5ع521 .1984 .أمث 15003" 
لتفا 


:10 .عماكقطعقناط لصة عستاععاتة]8 [دمم ل مممتعتم] .1981 .1 .11 بسمطاعصتصصيت امد .1737 .2 ,ااناطصصم1 
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5ع ننه[ 1تصسعة]/1 

:101 51825 02 561037 عطا صا كصمتاعع01آ تزع[ .وعامتصيع5 سه عسناععاعة81 .1987 (.لع) صوعل عامعء كع 1نمن] 
اذ عل دماناه]8 عتتملا بورعا8 بمتتعظ .علوك 

.155000] :قلعو .ع ته تروط تإعومع غ1[ 17170110 .1964 .8500لالآ 

انللعص نا ,1185000ن] :قوط أمعصممماءنع2آ صا جماعه1 2 كه /إع0ء1] .1965 .218500ل] 

:101 م01 لمدماوع 1 8185000[] عاماعصد8 .دع تمع 2:0 تإعونع از[ 01 عسمتصمدا[ط .1982 .10118500 
.عقاعوط عطا لمة دأحةى ص1 

:ع5 أطنا!' .35م 0تناا تاعاء أماء) تامع ناعة :1مك تطاعحم صذ عكاء0121آ 0دنا عطاعة1مكل5قلسماك .1978 .(لع) .5 .© بلسصقاءعءن] 
اع لع لع 1[ 

5عل علاعمعكة .عنصفط ععل صا عكلمامملطاعةئم5 ز.لع) .5 .2 يلصقاءعءت] سآ .عصبطاع لماع .1987 .5 .2 بلسماعئتن] 
أننتت حنالا بتع لإع معلل نمعع متطنا! .لسبتومعء8]1005 لمن -عع055 حصز كتاعتعاع دناقطاعة1مك 

-عع05]5 حصا وطعاع اع كتتقطعةم5 دعل عواعممكة .عممدآ] تتعل صا عكلةاممعلطعهم5 .1987 .(.لع) عمن6د .2 بلسقاعئن] 
تع نإعددع ذلا :مععسصتطنا]' .تمسوئعع 81005 سنا 

ةن .عء17:5[هصة “0 ندو5ء نآ :عء01065 نال 132215 عتاعوصة! 12 عل عتتهطاء هآ .1978 .5أمعصة] بكتنامعصة1انه17 
واألعمع8 مه 0055 عط] .1987 .قأمعصة بكتنامعصة[1ئه 17 .284-308 ,4 دعنان 0111م عل عدتزلفسخ/نرزعناوط عناطنط 
بتتعضاع 117 -ممقصطه1 سه .11 بمعلده]' مآ.وع نه ستاو لمنتتدط عدرود :1974-1984 ,ععطا 006 صا وعاع ناو عع دناعصة.] 01 
2120011ع7تناء00آ لطتة طاعنتدعوع 18 101 تعارعن) :عدولا بتزعل8 .ء5[] ع5هناصة.آ 017 وعتدتمصمعءظ عط]1 (ملع) .31 .1 
أء قلمع طق نال ع1ا01210همع6 اتاكهاد ع[ .1988 .5أمعطة11 باتتامعصة]1[نة17 .71-93 ,مدع اطهط ععشناصةآ 11/010 
23-7 ,أعطاماء0) اع العام 5 عع رعاج] .عع 006 ننه دعممطام معد دعل 

عط 0 ممتخدعناممخ له ددا تمص ,تزتمعطا] :عع 2ناعمه.آ 01 وعتممدمع8 عط]' . 1991 .5أمعصةء] بستتامعمة1آنة17 
01 0381نا0[ .عقاعوط ممامة عطأا ص عم تناع صه.آ 01 5عتسمسمء8 عط" ز.لع) سمتماظ ,كمدسلن00 صآ .عظلعوط مهتحك 
.29-44 ,2 .701 ,ه21 لاستحم00 عتأاعوط تتقزومخ 

,5م5121 هآ .تع ته 11 صا حاعأدادآ 1ه مد لتم سماد عط'1' .1988 .لصه1ه ]1 ,خصتوصمع 1111لا مسد عاعط ,معممن) عل ه7١1‏ 
01 5010107 عط 02 لمتناوآ 10021ةطتعتم] .طاعغنادطا 2ه دعناكتناعسصتاماء50 عط (قلع) .1 ,ممسلن00 لصة .ل 
.45-64 ,73 81135 311.آ1 

2] عط غه لعأمعوعم عموط .واتأعتدمع]1 معل171700-0 07 وعترمعع ةن .1988 .111لا بعأعدملمععممآ صولا 
.8 "اعتعدت ,وععمعك5 لوعاع10مصطاع سه لدعاع010ممعطاامخ 08 ووعتعدمن) لهدم تتمصمعنم]1 

لدع مانن عطا ما لعنتاممة سمناعة 08 ذأدنرلمسخة عط]! :كتتهاذ عسنات1؟ ععط1ا .1989 .عاء2 ,واعسدره5 مولا 
بع ممع تع مهن (جأعاع50 وعندمصمطمة01 هده كه صتعغم] تنه عطاغه لعأمعوعم معط .ع سنات1717 01 عصرم ماء وع2آ1 
.9 انال بمستعطلمه]1" 

.21,118-0 5م5101 تتم كاعصنان) 101122101 قتاع ناك تتتوع.] تإعط1' 1010 تتم .1979 .1 ..آ .1 بأنامطامتاقصة/؟1 
-5010 اتعدمعممماء067 اع عناعصدا 12 عل صم تطتاأوطانا5 تعناومة! هآ عل معتاصته81 .1980 .نتعطلخ ,غل0ملمعء١1‏ 
.(1985) تسككا بتعل ”ع5 له صعطه'!' ملتقدع نعاوء 17 .326-35 ,11 سع 510 عداء ك5 تناع مارآ ج0122 .عناوتطدمممءة 
لاءتكاء2ة81 :01010 .عستحتاتء 400 01 عع 2ناعصهة.آ ع1" 

95 عط صذ 5عغة)5 لعانصت] عط 02 أعومص] لدعلعه[مصاعع]' سه لدع ناه عط .1988 .عمدعةاه'11 عاععمعلما 
141-22 ,(21)12 وعنتاكتناعصانآ هتاه .5ع3251128آ تدعم متتاط لفتعتاء5 مذ لعاعع1قع؟] كه 19605 تزاتدظ لمة 


نوع10 ع011 لاع مه 2201 ده نخد تصدع 01 ,كلة00 نهتامتنظ .1989 .معئعتال .تعستام1 
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0 عط 01 كممنغوء 1[طناط لماء 01 0 ع0126 :ع تنامطسععنرآ .1 سمناعن ج18 اع عنعه1[مسصتصسع]1 
.85-5 معنا نا مم02 

,2255 تقصتحمء5 عاتملا بتعلظ .عع2تاعقهآ 01 نتامهدم[نطط عط له دمكتصية81 .1973 .]8 ستتصعله/؟ ,لامستطومآه/17 
(.1929 «متأتلع سهزد5نا !]1 غ)1115) 

.2 بلاع 1113/51 لتة ,.0 بلعم1ع10 ,.8 ,لتتتقطن) 10 .1020105ختاك تغط ه١١‏ 1015م0015 ع12 .1983 .ول بع نتعمطمه17 
.38-46 ,مطسصنانه0) تع تعطءع10ن8 .عسمستسساد سدم معله) عجآ زقلعء) 

.لتقا ,تعاووه7؟ .341-88 ,12 لناعصانآ .25 لاع هآ ع5عمةم12 عطأ جه دععمع نا اكص1 حانج[ .1963 .1 ,وها 
ةط ناحائ هزواع حتصت] و “عاصلا عدن نعععطإعلاع1 .عاعهمم5 ععل مذ عم نكا لسن أماء 

01 820 علطلا 0 دعصا" عترمأكتراءظ حدم منتصستهأوم ه115 لصه أمنرع8 عع تتاع6 كممتتواع] .1964 .ى .1717 ,150لا 
-121 ,1-45 ,7 غخصع 03 عط آه نخدمأونط لدا50 له دعتحةمصمعظ عط ه لمصناح1 .دسملعصتك] ع8/11001 عطا 
.9 .بتاحصة05 عطفصفكه'171 .1اع تكاعة81 :01010 .مم تاناعم د00 صز وعم 2 تاعممآ .1987 .210ه0]] ,تاعوسمطلعة11 
عااء23 315 طعقانباء2آ (.لع) .آ .11 ,تعنو8 ص[ .عطعوممملصعف8 عااعلاج عتل 0ن ع ستتعنة 1 له مم له ممعام1 
.44-55 عقا ٠/7‏ سبائءنلنط تطاعتصسط/8 .أكتقطء؟[1اعوع0 معطءىتصدمةز معع ناته تتمعوعع عل صا عطعمةتمكلصمعرط 
.17-22 ,1 اع تأعطوع سنتتعاعلكمع/١‏ .ممه تعمعع نع نام حمه0ن) عاكمنا؟ عند[ .1985 .طعتهانآ ,ععطمع ه11 

:مكلخ ملو .1870-1914 ععصةء1 لفتد؟]1 01 مله تصعل810 غط] .اعتصطعمءةط مامز مأسدموءط .1976 .8 ,ترعء/131 
.55 القع كلملآ 10م كماد 

تطه]8 .8 .0 .ل :مععستطن1' .1 لصفظ .علع021010دكصماعتاع]] تداج عملذوابخ عااعسستصووع 6 .1920 .2:د]/3 ,رعماء/11 
.عط تطاعوعع ساألقطء 1115لا فصن -لوتده5 معلو5ع كلصن ععل دملوطكخ :عاباء تطعودعع مأكهطاء 1777115 .1924 .3/1 ,:تعماء 1717 
طن ع مععاعصنجآ نم 21ماعآ لصة جاعتصب8 .تلوط .81 لصة مسمس اع .5 برط لعتل8 

.2505ة2 1212016" نإ لمعنه أكصم1' .مكتلم امه 02 غخعلم5 عط حصة عنطاظ غصماوع ]معط عط" .1930 .د81 ,رعماء/13 
05 لطة تتعصطت5 دع تقطن علتتملا بوعلح 

لء طتتناه .عاع 5021010 دعل معطع ومع ععل 155ل صندت .األقطء؟ [اعوع0 0ن أكدماء 1771715 .1956 .ع:ة]/38 ,تعماء1717 
تعطتمعن0 نإ لعاتل8 .اعزء50 لمة تتتمصمعظ] قتطه]8ة .8 .ل .[ :مععستطنا1' .ممقماععاعم187 .8 نرم لعمتومعتم 
7 بذوعف منصم 1 لهل 01 نوانوتاع لمآ :م0ل0مدم.آ ,دع اععصك دمنآ ,لإعاععليع8 .7015 2 بطع ن1/16لا وبنه1ن لمة طامخ] 
01 ع1100 لعمضماع؟] 2 ده :85523 صة 3/111 ,عع تناع صة.آ امتاعصط عطا دده كصه 6ه رءووزد[ .1789 .طدمآاظ بنتعادماء1717 
.8 1111ع م5 

01لا بتاع[ .ماعء زطناك لاع اع صحدهن) سه لدعتاتاه ده كتعمد كتامعصة[اعء1/115 .1802 طلدهاظ ,تعاوماء177 
4ط عنتل لاعنطنز مز ,عع هناعصم.آ امتاعصظ عطنا 02 تتتهصمناء 01[ 5ناهنتلمعمحده0©) .1806 .طدمآظ ,تتعاوماء/13 
اع تآ اتاع] له 010 مدآ .قل معمحدهن) «امتاعمظ أوع8 علطلا صا لصناه1 تع سا8 عط مغ لع00خى عه كلنره/13 
.1 :عناع 113 عط ,م0دم.آ .مدع اطمءط لصة معصتلسصاط :أعمامه0ن) ص وعع 2تاعصم.] .1966 .اعتت] باعتعتماع/13 
التتاء ماوع1 .وعتسقدده8] .811010 لتعساء نه اعم ص تاطاع كعنص ت] :1ر0/الآ لصن ععصن81 .1958 .للدمقآط باعصضماع/13 
508-17 .عالق .وقلطم]1 

المادصك -د5ع13نء17 علاءكاباء0آ :تدع 501 .كن [تكلطاعةضرم5 عتعل عوء717 .1985 ,للمقتدآط بطمعضسماع/13 

عاتملا اع[ظ .وعءأمطن) ع8 2ناعصم.آ 01 قمع معناوعقطه0ن) 01166221 زعناعطه1' غ01 عط]' .1983 بمفتظ ,ملع اأدماءع/181 
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بللأعأامماك 11 م1[ ,الاعالارع01 مخ :ادعصممماعلاعء10 لوعناناهط لصه تإعناهم ععدناعصم[ .1990 .مفتظ بمتعادماع/181 


1-1 بنتعاطى :111 ,11015000 .أمعصدمماعلع12 لوع ناه امه تإعناوط عع دناعصم.آ (.لع) محتظ 


53718 


ببليوحرافيا 


تلطه اكطء5 :10011ع55نانآ .غاع/71 نعل صب لهاوء0 عناء 1[ طاعهمرمة عز»آ .1962 .معن] بتعطانتعوواع1717 

وتسعلء تاعوعع عل نعنه دع [لاعاومه عتعلصة مط ندع تواعع 0ع220500ة؟ ,معنتمانء؟ عنلم1] .1988 ..آ .8 ,وسنتاعووع/181 
,تععلكلة8 خاع8 :لسفلضمع فى .عتمصدمعء عدعم تنظ عل مه 

ص[ .وعامعن) لصه كسصتعلاط 02 “عنه0) لوأععم5“ عطا لصة صمنند جنل تط و81 عناكوتنع مآ .1971 بطتتعك] بسمسمصتط/ل1 
رققع1 (واأواع انصل] عع10طصدن) :م0200هم.] .5قع28 تناع هآ 01 ه0دج تامعن لتنة سمتكةجتسصاع 210 (.لع) [اع7آ ,وعصسر1 
91-5 

بقع[مع01) ,قصتعلاط ز.لء) .[ باعواع181 ص[ .وعصةء1 مناعصاءآ 01 صنع 021 لصه غءرعامه00) عطا]' .1977 .طائع؟] بلممسصتط/مل1 
لطة بأعة0131آ 01255 ,تاكتلهناعستلز8 .1987 .0100 ,قدصةخ11111 .3-18 بنصداظ :مععصلطن]" .أعمادم00) صز وعع2 ناعصمآ 
.85-9 ,66 ع28ناع هآ 01 '(ع1010ع50 عط 01 21متنا10 لهمه260 تتعاص] .ممناعسلمممع8] لوزأعمك 

بأكنطة ع5 تتاعصمآ 320 ععمقممعاصنتة81 ععتنتاومم[ .1980 .(لع) لح .[ ,علمع8 مهل لصة .0 .]1 بممقصة 18/111 
1000 1201102" .1983 .تعصع ١1‏ ,تعام 1لا .25 عع 2ناعصم.آ 6ه نرعم1ماء50 عطا ه تمده[ تمده تتمصمعنم]1 
1001 عاتملا بتاع[ بمتامعظ8 .كباعه1] سا عسمتكت11 (قلع) .>1 باعتلاط لصة .1 ,مق اناهن ص[ .عمتكلد8/1 أءطمطملخ ص 
.2271-8 

,8 لإلناآ ,كلنطاعي2 عستعدمعع [لخ اع تلعلصدعط 7عطع همك معطاء ةنعل تتعل غتحد 105 )15 11/55 .1987 .10[مطامة8 ,م171 
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طاعناعطة زأطاع صصوظ .“غاع717] عل مز وع20مآ دعتع قطنا كتملصمأمعء /آ تسناج أعددالطاء5 حرط“ .1989 ,10مطتتد8 ,رع1/ل1 
ص8 9-10 القطعممء171155 لصهة عصمل811 .كناة ع تتترعل702طاعةم5 عنل عن 1011 دعدهخ]8111 450 لصتر 
اكتنلصةء1 .معع سناع ناكمع غم ن] عاءمنتطمه105نطط .1960 .0115نامآ مستعأامصعع 11716 .16-21 ,1101185'خ 111181 
.مقع طناك :.131 

30 عممتقصاخ 1701لا عاعع8 :لاعنصد]/8 .ممتغتلع 715 ,عتطع 1ك قطاء 1115 تذسعلاه0 7 عستعممعع [لخ .1981 .تناتث ,137011 
.عةمقصلخ 11010 عملا بوعل .1987 كاعه] 2ه عاممظ 

١ 1‏ 2[ .أمعصممماعناع0آ لقمصم نهآ لمة ,عطعصمء عناعوماآ ,وعامع0 ,ممتعلاط .1977 .لى معلامع 5 ,مكلا 
7 - 333 رووع21 اإاأواع انصلآ ممقتلص] نممأعصتحدمه81 .دعاك تاعصاآ عامععن لصة منتعلتط (لع) .م 

العطء مااع عطاءستصطعع )م ماعاع 81 .ععاءنملد نتم باعة] تعل ع متاطعاع اعصث علهط20 معام عز»د[ .1959 .معفناظ تعاون11 
.550-22 ,(16) 80 

.عتطمقتع معلتنرع.آ عداء5اع 10مستصتع) لصة عنعه1مصنتصمع]' عستعدمعع211 عنل ص عمتصطتقصاط .1979 .مععناظ بتتع 1م1171 
عع متمد تعتتملا باعل بممصعلما .7015 2 

اع عأكاضنامل5ةغ5 (.لع) .21 ,2ع11551م5 م1 .52ئآ هذ مصمغتسقعط م0 .1987 .لماوع زد ,عع اولا 
.79-90 ,تقلطا نامع ملطنا1" .ع متطاء5م سعطعة مقطعة1 

44 51122“ .24101[قصة]1 01 كتسلم5 عط1] “عتتطفط“ 0 “معمتطاك“ .0كتطاد 20 تكله نتم0]ط .1977 .ممكعلخ تاطقصةلا 
تمصع[ عطا 02 عىتتاصة.آ عطا 02 "تمسصة0 ى .1830 .02110آ بتععاءطداع2 بقاممهطاعط :منواه1' .[“عتتفمم“ 
لوقع تعممك عط 01 5ممناءع 13253 .لتوععده20 نان[ .5 .2 01 «ومنخطق[قصة1' .كمدتلم] عمد تتواء2آ1 1ه عمقمعآ 
نطاماع0ة نط .65-251 ,3 ,تجاعاءه5 لمعتطامهدملتطط 

,125ا8 رآ ,عتتلهاع انآ (.لع) .[ .8 ,عع نتن نم[ .خذدن]آ عطا ما وعناتامط عع دتاعومة.] .1988 .دوناءع0 مص صَ1اعامع2 
.39-53 رووع81 وأع01ع0 ]0 (جالواع كتملآ نخ0 ,ومعطاة .وعنتاوط له 

:عناع1]3 عط .ممع معلرع.] 01 [قنتصد]/8 .1971 ..آ بمأكتاع 2 


0[ .لصتطن) 12 311210 ع38نا8 ته[ عط 01 وأععمكىة عتسمرمء8 عدرود .1991 .ستسصؤزل معطت سه صتزمة11 نااك 


إنفاكف 


اللغه والاقتصاد 


عقاعوط سمندكخ 01 لممتناه1 .عقاعوط سدتمة عطا صز ععدتاعصم.آ 02 كعتطتمممعظ عط" (.لع) ممتماط ,ممسانمه 
91-1 ,2 .701 د21 نا صلم 
10 03خا12001 سك .811011 أموع.] 2ه عامتعصتط عطا سه «متقطء8 صممسبط .1949 .تزعادع سكا عورمع0 ,اماد 


.“عم عترملا تاعاظ .رو مامعظ ممسصسبط1 


المؤلف في سطور: 
فلوريان كولماس 


* أستاذ علم اللغة العام بجامعة دوسلدورف . وعمل أستاذا لعلم اللغة 
التطبيقى بجامعة تشو بطوكيو . وأستاذا زائرا لعلم اللغة بجامعة جورج 
تاون» وزميل بحث بمعهد بحوث اللغات القومية بطوكيو. 

* من مؤّلفاته المهمة «موسوعة أنظمة الكتابة» 6ه هنلءمماءنزعمظ ع1 


ع 117105 


المترجم في سطور: 
د.أحمد عوض 


* حصل على ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة ؛ 1962. 
* قام بتدريس اللغة العربية في مصر والجزائر وليبيا ونيجيريا. 


* نال درجة الماجستير 
بتقدير ممتاز في دراسة 
فونولجية لصوامت الهوسا 
والسواحلية من جامعة 
القاهرة . كما حصل على 
درجة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الأولى من الجامعة 
نفسها 1989. في النظام 
الصائتي في العربية والهوسا 
(دراسة أكستيكية). 

* نشرت له بحوث عدة 
في الصوتيات واللغويات. 

* ترجم لسلسلة «عالم 
المعرفة» كتاب «موجز تاريخ 
علم اللغة», العدد 227 نوفمير 
7 . 
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فلسفة العلدم 
في الشرن العشرين 
تأليف: 
+ يمنى طريف الخولي 


* يعمل فى الوقت الحالى أستاذا مساعدا للغويات بمعهد الدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة. 


المراجع في سطور: 

عبد السلام رضوان 

* ليسانس آداب جامعة عين شمسء قسم الفلسفة 1969. 

* ترجم كتبا عدة منها: «الإخوان المسلمون» ريتشارد ميتشيل 1976 - 
4 - مكتبة مدبوليء القاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا » هنري ليسنك 
9 دار الفكر المعاصرء القاهرة.« الوقد وخصومه» ماريوس ديب. 987! 
- المؤسسة العربية للأبحاث . بيروت. المتلاعبون بالعقول» هربرت شيللر: 
العدد 106 من سلسلة « عالم المعرفة» ‏ أكتوبر 1986 . «حاجات الإنسان 
الآساسية في الوطن العربي» (برنامج الآمم المتحدة للبيئة): العدد ١50‏ من 
« عالم المعرفة  »‏ يونيو 1990 . «الإنسان ومراحل حياته» ١1989‏ دار العالم 
الجديدء القاهرة. «المعلوماتية بعد الإنترنت»: العدد 231 من سلسلة «عالم 
المعرفة» ‏ مارس 1998. 

* راجع ترجمة كتب: «النهاية»: العدد ١9١‏ من «عالم المعرفة» ‏ نوفمير 
4 «جيران في عالم واحد»: العدد 201 من «عالم المعرفة» ‏ سبتمبر 
5.ء «ثورة الإنفوميديا»: العدد 253 من «عالم المعرفة» ‏ يناير 2000. 

* مدير تحرير سلسلة «عالم المعرفة» بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. 


لكىه حطذ | الكتتاي 


صدر هذا الكتاب لأول مرة في العام 990ام باللغة الألمانية» وأعيد 
طبعه أريع مرات خلال عامين فقط عند صدور الطبعة الإنجليزية 
منه العام 992ام: ولعل هذا يعتبر دليل أهمية في حد ذاته. 

وهو أول دراسة وافية للأهمية الإقتصادية للغة ولتأثير العوامل 
الإقتصادية في التطوير اللغوي. والمؤلف في هذه الدراسة يناقش 
كثيرا من الطرق التي تتفاعل بها اللغة مع الإقتصادء والتي من بينها : 
العلاقة المتبادلة بين التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي. كيف ولماذا 
تقوم اللغة والنقود بوظائف متشابهة في المجتمعات الحديثة؟ ولماذا 
تكون اللغة الموحدة ذات فائدة اقتصادية؟ ولماذا يتسبب التفاوت في 
توزيع اللغات في المجتمعات متعددة اللغة في التفاوت الاقتصادي؟ 

واللغة - كما يظهر المؤلف - إنما هي وسيط للتجارة؛ كما أنها 
رصيد في حد ذاتهاء ولكنها قد تكون عائقا للتجارة في بعض الأحيان؛ 
ولا يمكننا تفسير التغفيرات في الخريطة اللفوية للعالم دون فهم 
العلاقة القوية بينها وبين التطورات الاقتصادية. 

ولعل الكتاب بهذا يهم عالم اللغة وعالم الاقتصاد ورجل السياسة 
معاء كما يهم المخطط اللغوي في البلدان النامية. وبشكل خاص 
البلدان متعددة اللغة. 


